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احبّاء النراث العَرَى 


مده الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف ده 
قوله تعالى: 
( قل تياأثيها لئاس إني رسول ألله 1 ١‏ 
ملك الدمواض #الار رض لاله إلا هو بى د آمو 


ىو و3 


بالله رسو له النبي “لا مي أ لذي بؤ من ا تبعوة 


مركم م اتبتدون )(/15 ) آية. 

ا الله تعالى نيه 0 ان يخاطب الخلق , ويقول لهم إني رس-ول الله 
أرسلني اليكم يعني الى الذاس أجمع « الذي لهملك السماوات والأرض » يعني ارسلئى 
اليكم الذي له التصرف في السماوات والارض من غير دافع . ولامنازع «لا إله» 
اي لامعبود « إلا هو يحبي ويميت فآمئوا بالله » أمر من النبي مَيلليع للخلق بأن 
يصدقوا بتوحيد الله ويقروا بنبوة النبي « الامي الذي يؤمن » يعني يصدق بالله 
وكلماته, وأمرهم بأن يتبعوه ويرجعو| الى طاعته لكي يبتدوا الى الثواب والجنة . 

و« <ميعاً » نصب على الحالهن ضمير المخاطب الذي عمل حرف الاضافدفيه 
والعامل في الخال معنى الفمل في « رسوله » الا أنه لايتقدم على جرف الاضافة , 
لانه قد صار بمدزلة العامل . 

ا و يحبي ويميت لأنه لايقدر على الاحياء إلا الله » ولا على 


ألاما به يض سواه لاندالو قدر أدن على الاماتة لقدر على الحا أن ف > 


ب 


3 


شان 
القادر على الشيء أن يكو ؤقاور أعلى ضدهوا لما استول يععتى لترتدوا عل الرت 
والطمع في الفوز به من العذان : 

قواه تعالى 


ف الى ل فين اله حر ارااماء 1- 
) وهل فو مموسى | م4 ديك ون باحق وبهيعداون)(158) به 


ايه تت ومن قوم موسى امة بخن )١64(‏ 


حون الله تعالى أن من قوم موسى أمة دون باحق ويه ببعدلون 

قال , بن عماس. والسدي : قوم وراء الصين . 

وقال ابو جءفر عت : هم قوم خاف الرمل لم يغيروا ولم يندلوا 

وأنكر الجبائي قول ابن عباس ؛ وقال شرع موسى يليد ٠‏ منسوخ بشرع 
عيسى عَليَّلُ وشرع صن يلاف فلو كانوا باقين لكفرو! 0 عل ٠‏ 
قلا نحكم بكفره 

وقال العديائى ددمل ذلك وحين : 

احدهما ‏ انهم كانواثوما تسكن بالق في وقت ضلالةهم(١)‏ لقنا 5م . 

والآخر_ انهم الذين امذوا ا لنبي ان مثل أبن سللام وابن صور ياوغيرهما. 

وتقدس ال كلام ف معذى ل ة ل : كان دن قوم موسى أمة عدون 8 لحق 
ويه يعدلون ٠‏ قد مدحوا بذاك وعظموا 0 فعلى 58 أمة أن بك ا كرد الآمة 
الكريمة ف هذا المعنى . والامة اس لدماعة ال ني دوم 1 1 بأن اتقصده وتطلية 7 وأمة 
عل 2 ع توم شر ينه و أمة موسى وعيسى مثل ذاك 5 

وليس في الا 5 مايدل على ان في كل عدر أمة هارية هى* ن قوم عو سى لان 
بعد ندوة نميأ 2 0 م مق أحد يعدت أشباعة 2 شرع موسى اي وكذلك ؤوله 
تعالى م ومهدن خلةنا أامة دول ن باحق وبة يعدلون «( 6 ولادلالة قَّ دلك علىان 
تلك الأمة موحودة ف كل عضن 0 بل لولم تو جد هذه الأمة الا قِ وقت واحد هاودية 
باحق عا دلة به لصح معذى اليه عل كات عندزا في كل عو ر لايخلون من م فو م يبودأ 
الو 27 وه م دجيم الله على خاقه 0"( ا معصومين الدين ن لايجوز عأيهم الخطا وال :آل 2 


فقد قلنا بموحب 8 به . 


٠ أي وقت ضلالة قومهم (0) سورة 7 الأعرا فآية‎ )١( 


مه الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف حت / جنب 


وصريح الا ية يدل على بطلان قول هن قال لايبديالى الحق الا الله تعالى؛ 
لأن اللهتعالى بم بن ان فيمنخلقه امة يبدو نبالحق وبه يعدلون ؛ وظاهر ذل كالحقيقة 
وصر يح إل ية بخلاف ما يقوله المخالف ؛ ولايناني ذلك قوله تعالى « من يهد الله 
فبوالمبتدي » )١(‏ لانه يصح اجتماعه مع ذلك » والمعنى من يبده الله الى الجنة فبو 
المبتدي اليها على ان قوله تعالى ه من يبد الله فهو المرتدي » لايمنع من انيبديه 
ايضاً غير الله ويبتدي ؛ لان المتعلق بذلك تعلق بدليل الخطاب . وهو ليس بد<يح 
عند أكثر العلماء على ان من هدىئغيرء الى ادق فا نمايبديه بأن ينببه على لحجج 
التى نصبها الله على الحق فجاز ان يضاف ذلك الى انه بهداية الله . ومن حمل وله 
غال ف يحون »على ان اللنان بيعدوق ققو لس لان ولاك اجرف الأنةه 

قوله تعالى : 


( و قطعناهم | تُنْتَيْعد عدر أسباطا ١‏ أميا وأو حيمًا إلى موسى 


3 


سس رماع 


إذ | أستقيه قومه أن أضر ب بعصاكَ لجر فا نيجت منة 

ثنّتا عشرة عبناً قرعا م كثل أناس مشر بهم وظظأنا علَِيم العم 
01 نا علد, به امن )1 كار | من طيبات ٠‏ مارزقثاكم 5 
ظَلمُونا و انوا ديم يظلمون ) (159) أية. 


قندامظى تأويل. ععتى ١‏ كثن هذه الآية” في سورة البقرة (9): قحال مغ 
للتطويل بذ كر م امضى وانما | نف > ى مالم يذكر هناك : انما انث قوله اثنتيعشرة هَّ 


اي" 


اساطاً لان اله 4 ة التقديم والتأخير وال 00 وقطعناهم افيا د ي عشر5 أسه ماطاً وأم 


60 و الأعر اف آية بلا 


6 1 0 من سورة البقر 3 ا احلد امكف 


و وقطعناهم اثنتي عشرة اسياطاً امما )١65( ٠٠٠١‏ 


قل ضطاً لاحن ثلاثة اشباء. + 

احدها ‏ انه بدل ليس بتمييز والمعنى قطعناهم اسياطأ ذكر ذلك الزجاج. 

الثاني على أن كل قسم اسياط لان الواحد يقال لدسيط ؛ فيجوز على هذا 
عندي عشرون دراهم على ان كل قسم ماها دراهم قال كثير : 

علي والثلائة من بيه هم الاسياط ليس بهم خفاء 

فسبط سبط ايمان وبر وسبط غيبته كريلا )١(‏ 

الثالث ‏ إن يكون اقام الصفة مقام الموصوف . وتقديره اثنتى عشرة 
فرقة اسياطاً . / 

والسيط : الجماعة التي تجري في الامر بسهولة لاتفاقهم في الكلمة على انه 
ماخوتض التدوط؛ وق | نفك حوطس الندطظ طتروك هر الفعن .نفدل :اران 
الذي يجمعبم كالشجرة التي تتفرع عنها الاغصان الكثيرة . وقال ابو علي لانهم 
كانوا بني اثني عشر رجلا من ولد يعقوب. وقيل انما فرقوا اسباطأاً لاختلاكر تبةوم. 

والأتجائن : خروج الماء الجاري بقلة » والانفجار خروجه بكثرة ؛ فكان 
ينتدىء بقلة ثم يتسع حتى يصير الى الكثرة » فلذلك ذ كره هينا بالانبجاس وني 
النقرة بالانفجار . 

والظلة السترة الني تقي من الشمس ؛ والأغلب عليبا العلو . 

فجعل الله عزوجل لهم من الغمام ظلة تكنبم لما احتاجوا الىذلك في التيه كما 
اعطاهمالمن والسلوى. والمن ذرب منالخلاوة يسقط على الشجر . والساوى طائر 
كالسمانى. وانماانث « اثْنتَا عشرة اسباطاً»مع ان السبط ذكر ؛ لأحد ثلاثةاشياء: 

18 ع اقلق عقرزة قرقة لج دفي 


ي 3 


الثاني - وقطعناهم قطعاً اثنتي عشرة ٠‏ فحذف على هذا التقدير . 


الثالث ‏ أن السيط لا وقع على الامة أنث . كما قالالشاعر : 


١ / 9. الاغاني‎ (0) 


م6 6 الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف لذايه سدم 


وان كلاياً هذه عشر أبطن وانت بريه من قبائلها المشر 

وقوله تعالى « وماظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون » معناه : ماأنقصونا 
شياً ولكن انقصوا أنفسهم تقول العرب : ظلمت سقاك إذا سقيته قبل ان يخرج 
زبده » ويقال : ظلم الوادي إذا بلغ الماء منه موضعاً لم يكن ناله فيما هضى ؛ قال 
الفراء وأنشدني بعضهم : 

يكاد 57 ظلمأ ثم يمئعه عن الشواهق فالوادي به شرق 

ويقال هو أظام عن حة لوا ي جح رأًلم تحفره فتسكنه ويقال ماظامك 
ان تفعل كذا أي مامنعك . والارض المظاومة الني لم يثلها المطر 

فوله تعالى 
( وإذ قبل ليم أسكنوا هذه القرية ركلوا مها حيت 


شتسم وقواو أحمة ماة أ الي ا تغفر اكلم خطيئا ع 


سنَريدٌ المحسنين ) (110 ) آية بلاخلاف . 

قرأ اهل المديئةوابين عامر ويعقوب (يغفر) بالياء وضمبا » وفتح الفاءالباقون 
بالنون وكسر الفاء ؛ وقرأ اهل المديئة ويعقوب ( خطيئاتكم ) على جمع السلامة 
ورفع التاء » وقراً ابن عامر على التوحيد ورفع التاء ' وقرأ ابوجمرو ( خطايا كم) 
بغير همز على جمع التكسير » الياقون وهم ابن كثير واهل الكوفة ( خطي ا تكم) 
على جمع السلامة و كسر التاء . 

من قرأ « يغفر» حمله على قوله تعالى ه وإذ قيل لوم »ادخلوا ٠٠٠‏ يغفر », 
والتى في اليقرة ( نغفر ) بالئون ؛ فالئون هناك احسن لقوله « وإذ قلنا » وحازهمنا 
بالنوق كأنة فيل لو الإخلوا ممم تفن آي إندخلم عفرف 


ومن در 1 تغفر بالتّاء الاضمومة فلانه اسئد اليها خطيمًا تكم وهو موّنت فانث 


ات واذقيل لهم اسكنوا ٠٠١‏ (130) 


وبئى الفعل للمفعول اشيه بما قبله » لان قبله واذ قيل . 

وهن قرأ بالنون فلقوله « سنرود المحسنين ». 

وخطايا جم.ع خطيئةجمع تكدير (وخطياتكم ) مسكناً لأنه يكثرفيهالسكون 
وسميتالقرية قرية لأن الماء يقري اليها يقال قريت الماء في الهوض أقريه قرياً 
إذا <معته . ويجوز ان يكون مشتقاً من اجتماع الناس اليه . 

وقد مضى تفسير مثل هذه الا ية في سورة البقرة ( ١‏ ) فلا معنى لاعادته . 
وإنما نذكىر جمل ذلك فنقول : 

هذا خطاب من الله تعالى لبه عن صلقي يقول اذ كر داص اذ قيل لينى 
اسرائيل اسكذوا هذه القرية وهي بيت المقدس على قول الجبائىوغيرهم نا لغسرين 

وقال الحسين هي ارض الشام . وقال قوم غير ذلك . وقد ذ كر نا اختلافهم 
في سورة البقرة (؟) لأنه كاناهرهم بدخولها واخراج من فيبا من الكفار وغيرهم 
ووعدهم أن يوسع عليوم فيا الر زق وميحهم ذلك ل كلوامن حيث ثاقًا ماير يدون 
من انواع الاغذية والرزق . وقال لهم : ه كلوا من حيث شكتم » على كثرةالرزق 
والغذاء في هذه القرية وفي كل ناحية منها . 

وقول عزال + نوا زخلوا الزاى مدا #حولى معز طون وكازوا اموا بان 
يدخلوا باباً منه معيئاً في هذا الموضع كانوا فيه في قول الجيائي ‏ وقال ذلكقبل 
دخولبم الى بيت المقدسءقال .لم يرد ان يدخلوا الياب سجداً منحنين . 

قال ابن عداس كان هناك باب ضيق امروا بان يدخلوه ر كما فدخلوه على 
استاههم . وقيل لبم « قولوا حطة » أي مغفرة » فقالوا حئطة . وذكر نا اختلاف 
الناس في ذلك . 

وقولدهوقو لواحطة » معناءقو لواحط عناذنوبنا وهوبمئزلة الاستغة 'روالتوية. 

وقوله «نغفر لكمخطايا كم» جواب الآهر وفيه معئى الجزاء . والتقديرانكم 


(.؟) آيةمه المجاد١/‏ ؟>- 


مه الجزء التاسع اسورة الأعر اف جد ؟ ]اعد 


ان فعلتم ذلك غفرنا لكم خطايا كم . وقوله ( سازيد المحسئين ) معناه سنزيد 
ا محسنين منكم نعماً وفضلا في الدنيا والاخرة ؛ ولاتقتصر لهم على نعم هذه القرية. 
ورفع حطة على تقدير مسالتنا حطة ومطلويئا حطة . وان نصب حاز بمعنى 
حط عنا حطة . وقوله سجداً نصب على الحال من دخول الباب . وقال ابوءلىليس 
بحال لدخول الاب » لانم بدلوا في حياة موسى ْ 


قوله تعالي : 


دل | لذين ظلموا منهم قو لا غير أ لذي قيل رفن 
لمر جز من السّماء بما كا نوا يظلمون (111)آية 

اخير الله تعالى عن 7 الذين امرهم بدخول القريٍ-ة متواضعين ٠‏ وان 
يقولوا حطة لذنوبنا ٠‏ انهم بدلوا قولا غير الذي قيل لبم . 

والتبديل تغيير الشيء برفعه الى بدل » فقال الحسن قالوا حنطة بدل حطة . 

وقالةوم: قالواقولاينانيالاستغفار ويخالفالتوبة. وقالوا مايدل على الاصرار. 

واخبر تعالى انه ارسل عليهم عند ذلك ر<زاً وهو العذاب والعقوبة جزاءبما 
كانوا يفعلونه من معاصي الله تعالى ويظلمون بها انفسهم 

واصل الرجز اميل عن الجقفمنه الر<ازة ومايعدل به الهم لاذا مال عنخفة 
والرجزعبادة الوثن.والناقةالرجزاءالني تميلفي احد شةيها لداء يعرض لها فيعجزها. 


قوله تعالىى : 
وستليم عن القراية به أ تيك نت حاضرة ا رذ دون فْ 


ل ل بيد ٠‏ در هم 


السبت إذتا ال ام يوم سباتهم رع ووم لايسبئون 
لاتيم كَذالك : لوهم . بما 6" نوا يفسقون (077)آية , 


اه واسألهم عن القرية التي كانت١٠٠٠(155‏ ) 


القراء كلهم على فتحالياء في قوله تعالى( لابسبتون ) وروي عن الحسنضمما. 

هن قال أسبتوا اراد دخلوا في السبت ومن فتح الياء اراد يفعلون السيت أي 
بدعومون بأهره ما تفعل ا مسلون دوم الجمعة 2 ومثله أجمعنا اي همرت بتاجمعق 
وحمعنا شهد نأ الجمعة 1 قال القراء : قال ىْ بعضص العرب ا أترانا اشير نا هال أم 
نلتق در دك م 8 شيراً . 

امر الله نبيه علق أن يسال بنى اسراءئيل الذين كانوا في وقتد عن القريةااتي 
كانت <اصرة البحر ' ' ذوعن لسومة هالا 5 | ( سوال نة رار وتوبيحم لاسؤال استقيام 0 
كما يقول الرجللغيره أنافعلت كذا؟ وانت تعلم أنكلم لقن اننا نبا لد لبارضره 
ولو ببحه 0 فو د امن النيى طم ان عا نامل لكان عن اهلهذهالقى كَ م.عما اخيره 
الله 'تعالى بقصدما ره ا 1 رهم م تعلمهم ها لا يعلم الا ك1 أناأووح< يدهو ل 
مم يكت معدن قرا اكيب ِ وعلموا يذلك ان ذلك وحى انزل عليه . 

وقو[ه 'تعالى 0 أد يعارن ق السسيت ( ععناه اد يظلمون قِ السيت 0 يقال عدأ 
قلان يعدد عدوا نا . وعدا عدداً ادا ظلم 5 

وقو[ه 'نعالى ) نا أيهم حيا نهم ( قُِ عوصضع صب عدون : 

واطعنى دلوم اذ عدوا في وقت اثيان الحيتان « شرعاً » أي ظاهرة والميتان 
مع حوت واكثن هأ يسوي العرب الديلة ا لحرتان والئيتان 0 وكانت الحيتانتنا في 
ظاعرة فكا ذوا دما لون 5 دوم السيت ثم 0 نه 2 يوم الأ<-ى . وقال 
قوم #تؤافواابا عل ةيزم اميف 

وقوله تعالى ( كذلك نبلوهم ) اي مثل هذا الاخددار الش_ديد تختير هم : 
وموشع الكاف صب بقوله 2 ) نبأوهم بما كانوا يعسقون ( اي شددت عليوم ااحنة 
5 . قال لد زجاج ويحتمل ان يكون دؤيوم بدسمكون لاناتيوم ك5 ذلك «( اي 
0 0 رع 55-0 تيأوهم « مستا نفاً . والأول قول اكثر لهس ران: 


0 قف انلله ادك ال محنة التى عي التكلرف أن الله تعالى 5 بلى اسرائيل 


6 - الجزء التاسع 5 سورة الاعراف 0 ١‏ ده 


بامساك السيت والتفرغ فيه للعاوةوان لايتشاغلوا بشي عفن ام الدوا'فية قدا وض 
قوم ممن كان يسكن هذه القرية وهي ( ايأسة ) في قول قوم من المفسرين . وقال 
قوم هي هدين ؛ ورويا جميعاً عن ابن عباس . ولم يقوموا بما وجب عليبم فشددالله 
على هن اخذوء . قال الحسن : كانت تشرع على ابواببم كأنها الكياش البيض 
فيعدون عونا وتبعد علهم فيياة في الايام وامرهم ان لايصطادوا يوم السيتفكان 
ذلك تشديداً للتكليف وتغليظاً للمحنة والبلوى , وكان ذاك عو بة على تتباونهم بما 
أوجب الله عليهم فخالفوا فأرسلوا الشباك يومالسيت وا ءرجوها يوم الاحد . 
قوله تعالما ' 
و إذ قالت أمة” ملم الم تعظون قوماً الله مبلكهم 


كير 2 


أومعذ بهم عذابا : شد يدا قالوا مَعَذِرَة إلى ربكم و لعليم يفون 


(177) أيةبلإخلاف . 

قرأ حفص وحده عن عاصم « معذرة » بالنصب . الياقون بالرفع . 

من رفع فعلى تقدير موعظتنا معذرة الى ربكم وغ انب فملن مضيو : 
كما يقول القائل لغيره :معذرة الى اللهواليك من كذاعلى النصب . 

واكعل قاان] تعدو هيدو د 0 

قال ابو زيد عذرته اعذره عذراً ومعذرة وعذرى . والتقديرواذكر اذ قالت 
امة منهم لطائفة منهم ل-م تعظون قوماً علمتم انهم هالكون في الدنيا ويعذبم الله 
عذاباً شديداً في الأآخرة » فقالوا في جوا بهم وعظناهم إء-ذاراً الى الله اي نعظهم 
اعتذاراًالى ربكم لئلا يقول لنا لملم تعظوهم ولعلوم ايأ بالوعظ يتقون ويرجعون. 

وني ذلك دليل على انه يجب النبي عن القبيح وإن علم الناهي ان المنهي 
لاينزجر ولا يقبل ؛ وان ذلك هو الحكمة والصواب الذي لايجوز غيره 0 


واختلقواني هذه الفر قَدَالتَى قالت ام تعظاون قوماً | الله مهلكيم 9 هل كانتمن 
الناحية او من الهالكة عن الك في السيت . ذهب اليه ابن عياس وقال نجت 
الطائفتان معن البالاك الا هدة والتي قالت ام تعظون ؛ ويك قال السدي 

وقالقوم الفرقة التي قالت لم لظو توما الله ميلكيم كانت من الفر قةالها لكة 
ذهب اليه ابن عماس 2 رواية اخرى عنه , 

وقال قنادة عن ابن عياس هم ثلاث فرق التي وعظت والموعظف فحت الاولى 
وهلكت الما ثمة 0 الله اع لم مافعلات الفرقة القالعة 3 وم الذد ن قالوا ده تعظلون 
واحذنا ره الجبائي ٠.‏ 

وقال الكليبى : هما فرقتان الواعظة والموعظة . 

وقالالجيا ئيلم در يدوا بذلك الانهيهم اياعم عنذلك القبيح 5 وانما قالو اذلك 
على سييل الاياس دون قبولهم مدوم ٠.‏ 

وقوله «لم» اصلهل لا ( الاانه حدف الألف عع حرف الجر نحو«عميتساءلون 
ولم يقولوا ( عن ما ) . 

قوله تعالى : 
كلما عدوأ عاد كر ب4 يكنا ألذين دين ع سوه 


وأخذ نا] لذ ينَظلموا يعذاب / يس يما انوا فقو ن(175)آية 
قرأ أبو 5 إلا العليمي « بيكس » بفتح الياء و بعدها ياء سا كنة و بعدهاهمزة 
مفتوحة على وزن (فيعل ) وروي عنه بكسي البمزة . وقرأ اعلالمدينة والداحوني 
عن هشام بكسر الباء وبعدها ياء ساكنة من غير همن . وقرأ مثل ذلك ابن عاهر 
الا الداحونى عن عشام إلا أنه همز . الباقون بفتح الياء وبعدها همزة مكدسورة 
بعدها ياء ساكنة على وزن ( فعيل ) . وروى خارحة عن نافع بفتح الباء بسها 


6أة الدزء التاسع ‏ سورة الاعراف الداجحؤ لد 


ياء بلا همز على وزن (فعل) . 

قال ابو زيد :قد بوْس الرجل يبؤس بأسأً إذا كان شديد البأس » وفيالبؤس 
شب ونين يناس روه سا ويانا والباجاه ا لاني 

2 علي 01 على وزن ( فعيل ) يحتمل أمرين : 

أحدهما ‏ أن يكون فعيلا من بؤّس ؤس إذا كان شديد البأس مثلة من 
عذان شديد » )١(‏ قال ابو عل الفقعسي : 

ليق عر ,بير لوس باق اعلن. عقن لنه فسن 

اي شديد . 

والثا ني اانا ككون هن هذات ذقى كين «اقوعفة بكسن رو لصن فيان 
يجيء على ( فعيل) مثل نكير ونذير وشحيح وعذير. المي ٠‏ والتقدير هن عذابذي 
بيس أي عذاب ذي بؤؤس . 

ومن قرأ بكسرالباء من غير همزفانه حعلها اسمأ ٠‏ فوصفه به مثل قو لهتلائه 
( إنالله نبىعنةيلوقال ) ومثله : منذ شب الى رب. ونظيره من الصفة نقضوبصق. 

ومن فتح الباءمن غير همز فبو أيضأ ( فعل)في الاصل وصف به وا بدلتالومزة 
ياء وحكى سيبويه أنه سمع بعض العرب يقول: بيس فلا يحةق البمزة ويدعالهرف 
على الآصل الذي هو ( فعل ) كأنه يسكن العين كما يسكن من ( علم ) ويقاب 
البمزة ياء الا أنه لما أسكنها لم يجز أن يجعلها بين بين فأخلصها ياء . 

وقراءة ابنعامر مثل قراعة نافع إلاأن ابن عامر حقق الهمزة . 

وقراءة| بي بكر على وزن «فيعل» ؛ فانه حعله وصفاً كَطْيعْم وحيدر » وهذا 
البناء كثير في الصفة ولايجوز كسر العبن من بيئس لان« فيعل » بناء اختص به ما 
كان عينه ياء أو واواً مثل سيد وطيب ٠‏ و(-م يجىء مثل ضيغم وجاء في المعتل 
حكى سييويه ع ين وأ نشد لروبة. ' 


)١(‏ سورة ١4‏ ابراهيم آية» 


ل فلما عتوا جما نبوا عنه .٠.٠‏ (هه١)‏ 


مايال عيتى كالشعيت العين (1) 
فينبغي ان يحمل بيئس على الوهم جمن رواه عن عادم والاهمش بالكسروقد 
أنشد بعضيم : 

“كاؤفيا كان وكين مقا يضرب في يوم البياج القونسا(؟) 

أعاق كل شن قوسه بكثير العق + فمن كن المين مله على هذه اللغة, 

أخمر الله 1 أندلا ترك أهل هذه القرية الر<و ع عن ارتكاب المعصية بصيد 
السمك يوم السبت بعد أن ذكرهم الواعظون ذلك وام ينتهوا عن ذلك أنه | نجى 
الناهين عن ذلك وأخذ الذين ظلموا انفسهم بعذاب شديد جزاء يما كانوا يفسقون 
ويخر جون عن طاعة الله الى معصيته . 

وروي عن عطا أن رحلا دخل على ابن عياس وبين يديه الاصحف وهويسكى 
وقد أتى على هذه الاية الى آخرعا . فقال ابن عياس قد علمت ان الله اهلك الذين 
أخذوا الحيتان وانجى الذين نبوهم » ولا ادري ماصنع بالذين لم ينبوهم ولم 
يواقعوا المعصيةوهي حالنا . 

و« نسوا» في الآيةمعامتر ذواء مهل ان كوت ركم القبول يمذزلة 
من نسي .ولا يجوزأن يكون المراد الأسيان الذي هو السبو ؛ لأنه ليس منفملهم 
قلا يذمون عليه . 

وقال الجبائي العذاب الشديد لحقهم قبل ان يمسخوا قردة خاسئين . 

قوله تعالى 
فلما عَتَوا عن ما توا عه “قلا ليم كسُونوا قرد ةنحا سكين (110)آية 


)١(‏ وقيل قائله الطرماح . اللسان (عين) 
(:) قائله امرىء القيس بن عابس الكندي . تفسير ابن حيان ١48/4‏ 


م6 هم الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف لس /ا١‏ د 


اخير الله تعالى عن هؤلاء العصاة الذين عصوا بصيد السمك في ااسيت؛ونهوا 
فلم ينتبوا ووعظوا فلم يتعظوا ؛ وأنه أنزل عليهم العذاب الشديد ؛ فلما عتوا جما نبى 
الله وتمردوا في معصيته مسخيم الله قردة خاسئين . 

والعاتي الشديد الدخول في الفسادالمتمرد الذيلايقيل موعظة. والعتوالخروج 
الى الجرأة على أفدش الذنوب . وقوله « خاسئين » معناه مبعدين من قولهم خسأت 
الكله إذا ألمي هيا اي عه وهال الس سناد حاظريق ؛ وقال .إن اعد ل 
المسخ يتناسلون . وقال ابن عباس : لايتناسلون . وأجاز الزجاج كلا الاهرين . 
وسئل ابو مالك : أكاءت القردة والخنازير قبل ان يمسخوا ؟ قال : نعم وكانوا 
فيما خلق الله من الأمم . وقول ابن عباس أصح ؛ لأن المعلوم أن القردة ليست 
من ولد أدم كما أن الكالاب ليست من ول-د الو . قال قتادة : صاروا قردة لبا 
أذناب تعاوي بعد ما كانوا نساء ورجالا . 

وقوله تعالى : « كو نوا قردة » صيغته صيغة الامر وااراد به الاخيار : من 
أنه جعلهم قردة علىوجه يسبل عليه ولم تعب به ولم يصب كما قال تعالى : «إنما 
قولنا لشيء إذا آزوناء أن تقولله كن فيكوت 6( وقال:«ائعا طوعا أد كرها 
قالتا أتيئا طائعين » (؟) ولم يكن هناك أمر لانه تعالى لايأمر المعدوم » وإذما هو 
إخبار ع نتسهيل الفعل؛ وأ<ازالز <اج أن يكون قبل لهم ذلك بكلام سمعوه قيكون 
ذلك أبلغ في الااية النازلة بهم لما يدل على وقوع الأول الذي تبعه الثاني . وليس 
كذلك إذا قلت : ا جاء المطر خرج النباب » وقوله تعالى « ولو رروا لعادوا » 
فلا بقع الرد أصلا . 

قوله تعالى؛ 


برعا الب حا عي ريون القن 


)١(‏ سورة ١5‏ الاحل 2 69 سورة 4١‏ حم السجدة(فصلت) أيةى١‏ ش 


0 وإذاماحق وباك التو ند قد 


الي “ل ان .يلي ارد ات 


يسو هرم عدوا العَدَابٍ إن ريك السريع العقاب و1 له لعَفُورٌ 
رحيم” (111) آية بلاخلاف . 


التقدير اذكر باص إذ تأذن ريك » ومعنى تأذن : أعلم » والمرب تقول 
تعلم ان هذا كذ! بمعنى إعلم » قال زهير : 
تعام أن شر الناس حي نادي في شمارهم يسار )١(‏ 
ويسار اسم كدر قال زه انما * 
فقلت نعلم ان للصيدغرة والا تضيعه فانك قاتله )١(‏ 
وقال الزجاج معنى (تأذن ) تألا ريك ليبعثن . وقال قوم : معناءامر هناذن 
يأذن . وقوله: « ليبعثن عليهم الى يوم القيمة من يسومهم سوء العذاب » قسم من 
الله تعالى انه يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب اي من يوليبم سوء العذاب . 
قال ابو حعفر تَشَليُ وابن عياس وقتادة وسعيد بن حمير والحسن : اراد به 
امة عل عي ا منهم الجزية . 
فان قيل فقد حعلوا قردة 9 يمقون الى يوم القيامة ؟ 
فليا إن امد دن لليبود فمئ,م من مسخ فجعل مهم القردة والخنازير ومن 
قى قمع بذلمن الله » فبم اذلاء بالقتل او اذلاء باعطاء الجزية ؛ فبم في كلمكان 
اذل اهله لقوله تعالى « ضريت عليبم الذلة اينما ثففوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الئاس » (؟) اى إلا ان يعطوا الذمة والعهد . 
وني الا ية دليل على ان اليبود لايكون لهم دولة الى يوم القيامة ولاعزلهم 
ايضأ وقيل في معنى البعث هبنا قولان : احدهما ‏ الأمر والاطلاق . والا خر 


6 الاا ني وارالثقافة بيروت- ٠‏ :ما # الشعارعلامة ياصبو نهأفي سفر هم 
)0( تفسير القرطي 7 : وه" ٠‏ وروايته ( تضيعبا ) بدل (تضيعه ) ١‏ 
(؟) سورة # آل عمران آية ١1‏ 


07 الجزء التاسع سورة الاعراف ديه لد 


التخلية » وإن وقع على وحه المعصية . كما قال تعالى : « أنا ارسانا الشياطينعلى 
الكافرين تؤزهم ازأ » )١(‏ . 
وقوله تعالى : «إن ربك لشديد العقاب » معناه إن ربك ياعّن ل ريع العقاب 
لمن يستوجبه على كفره ومعصيته « وان لغفور ر<يم » اي صفوح عن ذنوب 
هن تاب إليه من معاصيه ورجع الى طاعته يستر عليهم بعقوه ويفضله رحمة بهم 
فلا ينبغي لأحد ان يصن ويأمن عقابه بل ينبغي ان يجوز سرعدة عقابه فيبادر إلى 
التوبة و 00 
قوله تعالى : 
و قَطْعْنّاهم' في الارض أَمماً ... نيم الصالحدون ومنهم دُون 
ذلك وبلوناهم بالحسسمَات » والسنات 0 يرجءون (177)أية 


اخبر الله تعالىانه قطع بني اسرائيل يعنى فرقبم فرقاً في الارض دامداً» يعني 
جماعات شتى هتف ر قبن في البلاد ؛ وهو قول ابن عياس وجاهد , وعلى اي وحه 
فرقهم ؟ قبل فيه قولان : 

احدهما ‏ فر قم <تى تشتت أمرهم وذهب عزهم عةوبة ليم 5 

أ( دا ني - فر فهم على ماعام ! أزه اصلح ليم قِ ديهم 

م احين عنهم ققال 08 من هؤلاء الصالحون تعمى كن بثى اسرائيل الصالحون, 
وهم الدين يؤمئون أ له ورس_لمه 2 ومنهم دوك ذلك يعني دون الصالح 0 وإنما 
وصفهم بذاك ل كانوا عليه قيل ارتدادرعم عن ديمهم ( وقبل كفرهم دن بهم وذلك 
قبل أن يبعث فيهم عيسى علش . 

وقوله : « وبلوناهم بالسنات والسيئات» معناه اختير ناهم بالرخاء في العيش 


)١(‏ سورة ١9‏ مريم آية 


سسذااءةع سنك فخاف من يعدعم خلف ٠.‏ (48ك5١)‏ 


دالحفض في الدنيا والدعة والسعةني الرزق ؛ وه الحسنات : ويعني بالسيئات الشدائد 
في اليس واللصائب في الأنفس والأموال « لعليم يرحعون » اي (.كى ير جعو 
الى طاعته وينييوا الى إمتثال امره . | ْ 

فان قيل كيف قال : لكي يرجعوا الى الحق : دهم ام يكونوا عليه قط؟! 

قلنا عنه حوايان : 

احدهما ‏ انهم مارون على وجوهبمالى حبة الياطل فدعوا الى الرحوع الى 
حبة الحق لأن الانصراف عن الياطل رجوع الى ال 

الثاني انهم ولدو! على الفطرة دهي دين الاق الذي يلزههمالر جوع اليه . 

قوله تعالى ٠‏ 

فخلف من د هم لف ور “تو الكتان: يدون 

عرض مدا الا ى و يهو لون سيَغْفَر لنَا وإن يا نهم عرض 


9 
2 رار ريم ا" 


0 | 3 موحد علي م ميقا ا 
َه تلوق 0 ارق 

معنىالا ءة انالله اخبرانه خلف ‏ بعد القوم الذينكا نوافرة.م في الارض- 
حافت 3 وعم قوم نشوؤوا مم من اولادهم ونسطم 0 يقال للم رن الذي مداع ىء في 
اث قرن خاف, والخلف ما اخاف عليك بدلا مما اخد منك . ٠‏ ويقال قِ هذا خافن 
ايضأ . فآما ها اخلف عليك بدلا مما ذهب منك » فهو بفتخ اللام ‏ افصح . قال 
الفراء : يقال : اعطاك الله خلفاً مما ذهب لك ؛ فأنت خلف صدق وخلف سوء .قال 
الله تتعا لى « فخلف من بعننهم خلاف اضاعو! الصا الصلاة )١(»‏ واكثر مايجيء في ادح 


)0 سورة 19 مريم آية وه 


همه الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف !؟ لدم 


- بفتح اللام ‏ وني الذم بتسكينها ‏ وقد تحرك في الذم وتسكن في المدح » فمن 

ذلك ني ان اللام في المدح قول <سان بن ثابت : 

لا القدم الاولى اليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع )١(‏ 

ويقال : خلفاللين إذا حمض منطول تر كه فيالسقاء حنى يفسد ؛ فالرحدل 
الفاسق مشيه يه ؛ ومنه خلوف فم الصائم وهو تغيره . وأهسا بتسكين اللام في السذم 
فقول لميد 

ذهب الذين يعاش فيأ كنافهم وبقيتفي خلاف كجلد الاجرب(؟) 
وقيل ان 'خاف الذين ذكرهم الله في هذه الأية أنرم خلفوا من قبلبمهم 


8 


النصارى - ذهب ا( 3 ماهد وهذاالذدي قالد دائزءو جا ا أن مكون اراد به 
قوم خلفرهم من اليهوود 5 
م 5 92 ع 300 5 ع 

وقوله تعالى 2 وردوا الكتاب ياحدون عرص هدا الآدنى » قال قوم كانو ا 
يرتشون على الأحكام » ويحكمون بجور . وقال أخرون : كانوا يرتشون 
ويحكون بحق وكل ذلك عرض خسيس . ومعنى « هذا الأدنى » هذا العاحل ٠‏ 
و« يقولون سيغفر لنا » معناه إذا فملوا ذلك يقولون الله يغفر لا ذلك تمنياً هنم 
للاباطيل كما قال تعالى « فويل للذين يكتتدون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا 
دن عند الله ليشتروا بهثمنا قليلا قو يللبمهها كتبت ايديهموويل ليم هما يكسبون»(؟) 

وقوله تعالىد وإن ياتهم عرص مثله ياحدوه 1 دليل على . ادن 30 رهم وأنهم 5 دوأ 
أن تعفن لبم مع الاصرار ٠:‏ لان المعنى وانجاءهم حرام من الرشوة بعد ذلكاخذ وم 
واستحلوه 3 ولم يرتدعوا 33 د وهو قول سعيك بن حيرو قتادة والسدي م أبن 22 ناس 


وقال الحسن : معناه لامشيعهم شيء : 


856١/9 ديوانه : 84م . واللسان (خلف) وتفسير القرطبى‎ )١( 
ديو ندالقصيدة : م . واللسان (خلف) وتفسيرالقر طبى للم‎ )2( 
سورة ؟ البقرة آية .ون‎ )©( 


عجن ما شد فخلف من بعدهم خلف ٠.٠٠١‏ (4ذا) 


وقوله« ألم يوْحْدْ عليبم ميثاق الكتاب ازلايقولوا على الله الا الحقودرسوا 
مافيه » معناه الم يوْحَذْ على هؤلاء المرتشين ني الاحكام القائلين سيغفر لذا هذا اذا 
عوتيوا على ذلك و« ميئاق الكتاب »4 هو ما أخذ الله على ب بني اسرائيل من العرو 
باقامة التوراة والعمل بما فيا » فقال تعالى لبؤلاء السذين قصهم توبيخا ابم 0 
خ-لافيم امره ونقضهم عبده وميثاقه : ألم يأخذ الله عليهم الميثاق في كتابه ان 
لايقولوا على الله الا الحق ؛ ولايضيفو! اليه الاماانزله على رسوله موسى في التوراة 
ولايكذبوا عليه وانما احتج عليهم يميثاق الكتاب» وام يحتج عليهم بالعقل. ليعلمنا 
مالانعلمه مما هو في كتيهم من ادلة تَوٌ كد ماني العقل . 

وقولها تقال 4 ؤووسو افيه * المع قروو طاافيه ودودوه لفو م 
وتركوا العمل به . والدزس تكرز الي فال ورين الكناي ذا كور قر تنم 
ودرس المازل: اذا تكرر عليه مرور الأمطار والرياح حتى يمحى اثره 

وقوله تعالى« والدار إلا 00 يتقون > أي مااعده الله تعالى لأوليائه 
في دار الا خرة من النعيم والثواب وذخره للعاملين بطاعته الحافظين لحدوده « خير 
للدين يتقون » يعني يجتنبون معاصى الله ويحذرون عقا به . 

وقوله : « أفلا تعقلون » فمن قرأ بالياء معناه أفلا تعقل هذه الطاثئفة التي 
تقدم ذ كر ها وهم الدين وأخنون عرض هذا الآدنى على أحكاميم ويةو لون سيغفر 
لنا . ومن قرا بالتاء قال : معناه قل ليم : افلا تعقلونان الاهر على ٠١‏ اخير اللقيه: 

وحكي ان طياً تقول في جمع ميثاق : ميائ.ق » وفي جمع ميزان : ميازين؛ 
وحكي عنغيرهم من اهل الحجاز أيضأ ذلك وانشد بعض الطائيين : 


0 لايحل الدهر الا ياذننا ولانسل الاقوام عقد المياثيق )١(‏ 


) قائله عياض بن درة الطائي . اللسان (وثق‎ )١( 


مده الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف اع 
قوله تعالى ؛ 
1 الذين يمسسكون الاب ٠‏ وأقاموا الصّلواة "نا لا نضيع 
أجرالمُصلحين (176) آية. 


قرأابو بكر « يمسكون » بتسكين الميم ؛ الياقون بفتحبا وتشديد السين.هن 
خففالسين فلقوله تعالى « فامساك بمعروف» )١(‏ وقوله «إمسك عليك زوحك» (؟) 
كلك فكلو انها امسكق » 8 ومو شه اران الدكتون ووو اذل القوله قال 
« وتؤمنون بالكتاب كله » (4) اي لاتؤمئون ببءضه وتكفرون ببعضه بل تؤمئون 
بجميعه . ويقوي التشديد ماروي عن أبي أله قرأ كوا بالكتاب ) و معئى 
سكول اي يأخذونيا تسن حلاله وسراعة» 

أخبر الله تعالى انالذين يعملون بها في الكتاب ويقيمون الصملاة مع دخواها 
في التمسك بالكتا ب لجلالة وفع ود ا كدها أنه الايضيع جزاء تمابم؛ ويثييهم بما 
يستحقونه , لأني لااضيع لاحد ‏ أصلح عمله فعمل بطاءتي ‏ أجر #لدء وهوقول 
ابن زيد ومجاهد ؛ وحميع المفسرين . والتقدير إذا لانضيع أحر المصلحين منهم 
لان هن كان غير مؤمن واصلح فأجره ساقط , لأنه يوقمه على خ-لاف الوجه الذي 
ساحق به الثوان : ويمسكون ب لكتاب ويمسكو نْ ويتمسكو نْ تيكو ن بمعدى 
واحد أي يعتصمون به ويعملون بما فيه . وخبر ( الذين ) قوله « إنا لانضيع اجر 
المصلحين » فاستغنى بذ كر العلة عن ذ كر المعلول 


)١(‏ سورة » المقرة 3 الخحف (؟) سورة 58 الاحزاب أية 
(9) سورة ه الائدة أيةقه 


(غ) 10000 ممران د ه١1‏ 


سس ع5 سم واذا تتقنا الجبلل فوقهم )١7١( ٠٠١‏ 


تله قال 
وذ تَتقنَاالجبَلَ قوكئم كانه ظلة وتوا "نه واقع بهم 


دوا ما[ نيناكم بقوة وأذكرواما فيه لمكم تتّفُون(١17)‏ آية 
هذا خطاب انبينا عن يليج يقول الله له : اذ كر باص الوقت الذي نتقا فيه 
الجيل اي رفعناه فوقهم حتى 0 كا نه ظلة . وقيل : إنه رفع الجبل على عسكرهم 
فردخاً في فرسخ . 
وامرأة منتاقوناتق كثيرة الولد . وقال ابن الاعراببيالناتق الرافع » والناتق 
الفاتق , والناتق الباسط » وقال العجاج : 
يلتق انتقاق الشايل نتقا )١(‏ 
يعني يرفعه عن ظهره . وقال الا خر 
ونتقوا أحلامنا الاثاقلا (؟) 
وقال الذابغة : 
لم يحرهوا حدن الغذاء وامهم دحقت عليك بنائق مذكار (") 
ويروى طفحت عليك بناتق٠‏ ويقال : نتق السيراذا حر كه ؛ ويقال : مايلتق 
برحله ولا بر كض 00 نتق الدابة صاحيبها حين تعدويه ونتبعه حتى تر بو فذلك 
التق . وقال بعضيم : ى ‏ ندَقنا الجدل فوقيم » فر فعناه بنتقه عق . قال |بوعميدة: 
سمعت من يقول : أَخْذ الجراب فنتق مافيه إذا نثر مافيه والاصل تنقت كل شىء 
وقوله عزوجل « كأنه ظلة» يعنى به نماماً من الظلال. وقوله « وظنوا أنه تاقري 
قال الحسن معناه علموا . وقال الجبائي والرماني : هو الظن بعينه ٠‏ لأنه قوي في 


٠١ه/اه وتفسير الطيري الطبعة الثانية‎ 4٠ ديوانه‎ )١( 
1٠١ (؟.8) اللسان ( نتق ) . وتغسير الطيري الطبعة الثانية ه/‎ 


ع -0 الجزء التاسع اسورة الاعراف داهم دا 


نفوسهم ذلك , 

وقوله « خنوا ما آتينا كم بقوة » أي قلنا ليم : خَدْوا ما أتينا كم بجد يمني 
ماألزمنا كم من احكام كتابنا وفرائضه فاقبلوه باجتباد منكم في اوانه من غير 
تقصير ولا توان . وقال الجبائي : معناه خذوه بالقدرة التي آنا كم الله وأقدر كمبها 
لأنهم لو لم يكونوا قادرين لما كلفبم الله ذلك » وذلك يفسد مذهب من قال القدرة 
مع الفعل . 

وقوله « واذكروا ما فيه» معناه ما في كتابه من العبود والمواثيق التي 
أخذزاها عليكم » بالعمل يمافيه لكي تتقوا ربكم فتخافوا عقابه بتر كك العمل به 
إذا ذكرتم مااخذ عليكم فيه من مواثيق . 

وكان سيب رفع الجيل عليوم ان ووسى َل ا اناعم 8 لتوراة ووفقوا على 
مافيها من الاحكام والحدود والتشديد في العيادة ابوا أن يقيلوا ذلك وان يتمسكوا 
كت وان يعملوا بما ؤيه . وقالوا: إن ذلك يغلظ عليئاء فرفع الله الجيل كا لظلة علييم؛ 
وعرفهم موسى انهم إن لم يقيلوا التوراة ولم يعملوا بما فيها وقع عليهم فأخ_ذوا 
بالتوراة وقبلوامافيها وصرف الله نزول الجبل عليهم . قال ابنعياس فلذلك صارت 
اليبود تسجد على قرنها الأأيسر »؛ لأنهم سجدوا كذلك ينظرون الى الجيل و كا نبا 
سجدة نصيها الله. وإنما اتخذت النصارى المشرق قيبلة » لأزمر يم عليماالسلام| تخدت 
مكاناً شر قيأحين حدمات لعمسى . وقال ماهد : وعناهة إن أذن ثموه يعدد وحسن ذية 
و إلاالقي الجيل عليكم.وقال ابو مسلم إن رفع الجيل كان ليظلهم دن الغمام 0 وذلك 
خلاف اقوال ا لفسرين ومايقتضه سباق الكلام . 

قوله تعالي ' 


ل ا 2 للم ل ان 32 صر "د وأ سوه 
واذاخذر بك من بني أدم من طورهم در يشم وأشيدهم 


سمأ لمت بر “بكم قا لو ابل شبد نا ان تقوارا يوم القيمَة 


- رءع"ار 


ا 


عدووتك واذ أخذر بك من بنى آم )١5 -11/8( ٠ ٠‏ 


إن كنا عن هذا غافلين )١171(‏ أو تفولوا ! | "نما ا شرك باو امن 
قبل وكسناذ ر “يق 0 بعد همأ قتبلكمًا باقعلا لمُبطلو 200 آبة 

قرأابن كثير وأهل افد يتهم » على التوحيد . الباقون ذرياتهم على 
الجميع . وقرأًابو جمرو « وان يقولوا » او يقولوا » بالياء فيهما . الاقون بالتاء. 

و( الذرية ) قد يكون جمعاً نحو قوله تعالى و كنا ذرية من بعدهم » وقوله 
تعالى « ذرية منحملنا مع نوح » )١(‏ وقد يكون واحداً كقوله : «هب لي منلدنك 
ذرية طبية ٠٠٠‏ فناوته الملائكة ٠٠٠‏ أن الله يمشرك بيحيى » (؟) فبو مثل قوله 
د قيب لي من لدنك ولا يرثنى > (8) فقال الله : 0ه از كريا إنا نشرك يغلام 
أسمه يحيى » (5) . 

فمن أفرد جعله إسماً واستغئى عن جمعه بوقوعه على الجمع . 

وهن جمع قال :لانه إن كان واقعاً على الوا<د فلا شك في جواز حمءه وإن 
كأ حيعا فجوعة كا حسن لزه قدوررتالجموع المكورة وقد جمعت نحوالطر قات 
وصواحيات يوسف . 

وحجة من أفرد قال : لايقع على الواحد والجميع . فأما وزن ( ذرية) فانه 
يجوز أن تكون ( فعلولة ) من الذر ؛ فابدلت من الراء التي هي لام الفعل الأخيرة 
ياء كما أبدلت من دهرية » ي-دلك على البدل فيه قول,م : دهرورة ٠‏ ويحتمل ان 
تكون فعلية مه فأبدلت من الراء الياء ؛ كما تيدل من هذه الحروف في التضعيف 
وإن وقعفيها الفصل .ويحتمل أن تكون ( فعليه ) نسية الى الذر وأبدات الفتحةمنها 
ضمة كما أبدلوا في الاضافةالىالدهردهري والىسهل سبلي .ويجوز أن تكون(ذعلية) 
من ذراً الله الخلق؛ أجمعوا على تخفيفها كما أ<معوا على تخفيف البرّية . ويجوز ان 

1 سووة48 الأدرات أبوء (9) سورة * آل عمران أية مغ-.وم 

() دورة 15 هريم آية > (:) سورة ١9‏ مريم أية + 


مِ م الجزء التاسع 537 سورة الأعراف لويد ١4‏ تمد 


تكونمنقوله « تدروه الرياح )١(4‏ ابدلت من الواوالياء لوقوع ياء قيلها . 

وححة أبي>رو في قراعته يالياء ان ماتقدم ذكره منالغيبة وهوقولهعزوجل 
«واذا خذ ربك من بني آدم من ظبورهم ذريتهم واشبدعم على انفسهم » كراهية 
ان يقولوا أولئلا يقول ؛ ويوٌ كد ذلك ماحاء بعد من الاخيار عن الغيبة وهوقوله: 
د قالوا بلى » ٠‏ 

وحجة من قرأ بالتاء انه قد جرى في الكلام خطاب وهوقوله « الس تبر يكم 
قالوا بلى شهدنا » و كلا الوجبين حسن لأن الغيب هم المخاطبون في المعنى 

وهذاخطاب للنبي يَيفلشعّقال الله تعالى له : واذكر أيضالوقت الذي اخذ الل 
يمن بان أ من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بر بكم ؟. 

واختلفوا في معنى هذا الأخذ فيه وهذا الاشهاد : 

فقال البلخي والر ماني اراد بذلك البالغين م ن بني آأدم واخراحه اياهم درية 
قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر واشباده إياهم على انفسبم تبليغه إياهم وإ كماله 
عقولهم» ومانصب فيبامن الأدلةالدالة بأنهم مصنوعون وان المصنوع لابدله منصا نع 
ويما اشبدهم مما يحدث فيبم من الزيادة والنقصانوالا لام والأمراض الدالبجميع 
ذلك على ان لبمخالقاً رازقاً تجب معرفته والقيام بشكره » ومااخطر يقلوبهم من 
تأكيد ذلك والحث على الفكر فيه , ثم إرساله الرسل وإنزاله الكتب » لعلايقولوا 
إذا صاروا الى العذاب : إنا كنا عن هذا غافلين » لم ينيه عليناوام تقم لناحجة عليه 
وا-م تكمل عقولنا فتفكر فيه ٠‏ اويقول قوم منبم : إنما أشرك [باؤنا حين بلغوا 
وعقلوا فأما نحن فكنا أطفالا لانعقل ولانصلح للفكر والنظر والتدبير . 

وقال الجبائي : أخذه ذرياتهم من ظهورهم انه خلقهم نطفامن ظهور الآ باء.ثم 
خلقهم في ارحام الامبات , ثم نقلهم من خلقة الى خلقة »وصورة الى صورة: ثمصاروا 

حيوانا نان احياهم الله في الأرحام ؛ واتمخلقبم؛ ثم اخرجهم من الارحام بالولادة 


() سورة ١8‏ الكيف آية +4 


سرك سم وإذ اخذ ريك من سن أذ له لاطا "لا ) 
ودول[ه تعالى : « واأشهدهم على | نفسهم «6 يعني عندالبلوغ و كمال العقّل وعندما 


عرفوا ربيم فقال ليم على لسان بعض إنبيائه د الست بر بكم » ؟ فقالوا : بلى شيدنا 


بذلكواقررة به لأنمكانوا بالله عارفين انه رييم . 

وقوله تعالىه ان تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين » دعا لد يو مالقياعة 
1ل موا عانان فرك بذلك اني اذا قررتكم يبذا اتوا اظبوا على طاعني 
وتشكروا نعءتي ولاتقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين 

وقوله تعالى « 'وتقولوا إذما اشرك ! باؤنامن قبل وكنا ذرية من يبع دهم » 
فنشأنا على شر كبم فتحتجوا يوم القيامة بذلك ؛ فبين انى قد قطعت بذلك حجتكم 
هذهبما قررتكم به منمعرفتي واشهدتكم على! نفسكم باقرار كم وبمعر فتكمإياي. 

وله« الفبلكنا "ينا عمل اللمظلوق هن اتنا وه ذاايدل عن انيتا 
وخصوصة في قوم من بني أدمءانها ليست في <ميعهم ٠‏ لآن جميع ني آوم لم يؤخدوا 
كن رو فلن ا ل اده لصليه لايجوز انيقال : إنهم اخذوا هن ظبور بني 
0 فد <, 8 ولد و لصليه دن ذلك ورج اك اولاد المؤمنين دن ولد آدم 
م يكن أباؤعم مشر كين » لانه بين ان دؤلاء الذين اقروا بمعرفة اللهواخذ 
ميك قهم بذل ككانقد سلف لمم في الشرك آباء ٠‏ قصعح بدلك انهم قوم مخصودون من 
اولك اوم 

فأما ماروي ان الله تعالى اخرج ذرية آدم هن ظيره واشبدهم على انفسم 
وهم كالذر . فان ذلك غير جائز لأن الاطفال فضلا من هو كالذر لاحجة علييم ؛ 
ولايحسن خطابهم يما يتعلق بالتكليف ؛ ثم ان الآية تدل على خلاف ماقالوه . 
لأى الله تعالى قال هد وإذ اخذ ربك من بي آء » وقال« من ظبورهم »و لم يقل 
هن ظهره . وقال « زريتهم » ولم يقل ذريته » ثم قال « اوتقولوا إنما اشرك آباؤْنا 
من قبل و كنا ذرية من بعدهم الترلكنا نينا فل المظلوت + ناكد أن هذه الدرية 


قن كان قيلهم 3 ميطلون وكانوا هم بعدهم 1 


اح الجزء التاسع اسورة الاعراف س8 اد 


على ان راوي هذا الخدر سلنيان بن بشار الجوني ( وقيل مسآم بن بشار خن 
مر بن الخطان وقال يحيى بن معن :سليمان هذا لايدري اين هو ٠.‏ راذا سن 
الآاية يغسدما قالوه. لأنه قال 3 فعلت هذا علا يقولوا يوم القيامة كنا عن هذاغا فلين 
والعقلاء اليوم قِ دار الدننا عن ذلك غافلون 8 

فان قبل نسوا ذلك لطول العبد أولآن الزما نكان قصيراً كما يعلم الواحدمنا 
اشاء كثيرة ضرورة ثم ينساعا كما ينسى مافعله في امسه ومامضى من عمره . 

قلا : إنما يدور إن ينسى مالا يتكرر العلم به ولا يشتد الاهتمام بف فاما 
الأهور العظيمة الحارقة للعادة 8 قلا يحوز أن ينساها الغاقل 6 الاترى أن الواحد ف 
اودخل بألاد الزاج وراى الأفيلة ولو 06 واحداً هن الدهر لا ي<دوز ان ينسى ذلك 
حةى لايذ كره أصللا مع شدة احتهاده واستذكاره ؟؟! ولو حاز ان ينساه واحد ا 
داز ان بنساه الخلق يأجمعىم 75 ولو حوزنا ذاك للزمنا مذهب التناسخ وان الله كان 
قد كلف الخلق فيما مضى واعادهم » إما لينعمهم اوليعاقبهم . ونسوا ذلك ؛ وذلك 
بؤدي الى التجاهل . 

علىانأهلالا خرة بذ كرون ما كان منوممن ا <وال الدنيا وأم يجب ان سوأ 
لك اطول اليد م ولا اطدة التى هرت عليهم وهم اموات وكذلك اصحاب الكيف 
لم ينسوا ماكانوا فيه قبل نومهم لها اتتيبوا مع طول المدة في حال نوههم ؛ فعلمنا 
ان هؤلاء العقلاء لما كاذوا شاعددا ذلك وحضروه وعم عقلاء لما <از ان بيذهت عدوم 
معرفة ذلك لطول العيد ( ولوحب أن يكونوا كذلك عارفين ٠‏ 

وقال قوم وهو ال مروي قٍِ أخيارنا إنه ليمع ان يكون ذلك مدنا يقوم 
خلةهم الله وأشهدهم على أنفسهم دعل ان أكمل عقو لوم وأدا بوه ب (بلى ( 0 رصم 
الوم يذ كروثه ولايغفلون عنه . ولايكون ذلك عاماً 2 جميع العقالاء وهذ| وحه 

وحكى أبوا البذيل في كتابه الحجة : أن الحسن البصري واصحابه كانوا 


ع ا د كذلك فصل الأ راذا ده ري 


يدهيون الى ان لعه م الاطفال في الجنة ثواب عن إدما نهم في الدر 

وحكى الرما في عن كعبت الاحيار : أئة كام 0 حس السذر غير أنه يقول 
ليس تأويل الا ية على ذلك. وإنذما فعلليجروا على الاعرافالكريمة فيشكرالنعمة 
والاقرار لله بالوحدانية » كما روي انبم ولدوا على الفطرة 

ويدل على فساد قولهم قولدتعالى «والله اخرجكم دن بطون امهاتكم لاتعلمون 
شيئاً » )١(‏ فهم لو كانوا أخرجوا من ظبر أدم على دورة الذر كانوا ابعد من ان 
يعلموا اويعقلوا ومتى قالوا أ كمل الله عقولهم فقد مضى الكلام عليهم 

0 الأزهري وروي ذلك عن بعض من تقدم ان فوله : « وإذ اخذ ريك 
من يا من ظبورهم ذريتهم واشيدهم على | نقسهم الست بريكم قالوا بلى »نمأ 
الكلام 5 وقو أه 2 شيد. نا ان تقولوايوعالقامة « حكاية عن قول الملائكة انيم يقو لون 
شهدنا زعلا اتقو لوا. 

وهذا خلاف الظاهروخلاف ماعليه جميع المفسرين لأن الكل قالوا (شبدنا) 
من قول من قال (بلى ) وان اختلفوا في كيفية الشبادة على ان ال-لانكة لم يجر 
لها 0 2 فكيف يكوث ذلك إخباراً عمهم ١‏ 

قوله تعالل 
م عه 
ود لك فصل الآيات و لعَليُم ير جدون 17)آية 
إنا إنا كما يمنا لكم هذه إلا يات كذلك نقصلها | للسما د ونينها لوم . و تقصيلأه 

الا يات هو تممين بعضها دن بعضص ليتمكنوا من الاستدلال بكل واحدة منها على 
جبتها وبين أنه فعل ذلك بهم ليتوبوا وليرجعوا عن معاصيه الى طاعته وعن الكفر 
الى الايمان به . 
)1( سورة ك1 الذحل أيقم؟ 


4# 


لدعو 
- 


م 6 الدزء التاسع ‏ سورة الاعراف وت اا سل 


قوله تعالي : 
وأتل علييم - نبا آلذيا تناه اياتنًا فا تسل . ا ع 
الشطانُ فكان من لغَاو ين (174) أية بلاخلاف . 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه ييلع يأمره بأن يقرأ على بني اسرائيل 
وغيرهم من أمته خير الذي اتاء الله حججه وبيناته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
و كان من جملة الغاوين الخائيين الخاسرين . وقيل معناه الضالين الهالكين . 

واختلفوا في المعني بقوله « اتيناه أياتنا » : فقال ابن عباس ويجاهد: 
هو بلعام بن باعورا من بني اسرائيل . وقال : معنى « فانسلخ منها » ه_انزع منه 
من العسلم . وروي عن عبد الله بن مر انبا نزلت في أمية بن ابى الصلت . وقال 
مسروق وعد الله : هي في رجل من بني اسرائيل يقال [-ه بلعم بن باعورا . وقال 
قوم : هو رجل من الكنعانيين . وقال الحسن : هذا مثل ضر به الله للكافر أتاء الله 
آيات دينه د فا نسلخ منها » يقول أعرض عنها ور كبا ه فاتبعه الشيطان » خذله الله 
وخلى عنه وعن ااشيطان » وهو مثل قوله تعالى ه كتب عليه انه من تولاه فانه 
يضله » )١(‏ اى كتب على الشيطان انه من :ولى الشيطان فان الشيطان يضله . وقال 
الجبائى اراد به المرتد الذي كان الله آتاه العلم به وبآياتهفكفر به وبآياته و بدينه 
من بعد أن كان به عارقاً فانم لخ م ن العلم بذلك ومن الايمان . 

وقوله « فا تبعه الشيطان » معناه ان الشيطان اتبعه كفار الانس وغواتهمحتى 
اتبعوه على ماصار اليه من الكفر بالله و بآياته . وقيل اتيعه الشيطان بالتزيين 
والآغواء حتى تمسك بحب_له و كان من الغاوين الخائيين من رحمة الله » قال وهو 
رجل من المتقدمين يقال له : بلعام بن باعورا . 


5 0 سورة ؟5‎ )١( 


اوساو 061 يسيب ولو كك لرفعناء بها ولكنه اخلد 8 6 (ه7١)‏ 


اتبعه الشيطان: واتعه لغتان و بالتخفيتف معناه قغاه » و با لتشديد حذا حذوه 
وإذا ازوت اقتدا به فالتعديد لاغيز فاما ماروي أن الآية كاتك الثوة "فاك 
باطل ٠‏ فان الله تعا! لى لا.يؤني نوته من يحوز عليه مثل ذلك ؛ وقد ول وليل العقل 
والسمع على ذلك قال الله تعالى « ولقد اختر ناهم عللى علم على العالمين » )١(‏ وقال 
د المصطفين الأخيار » (؟) فكيف يختار من يتسلخ عن النبوة . 

وقيل : إن الا ية كانت الاسم الاعظم وهذا ايضاً نظير الاول لايجوز ان 
تكون قرادا والقول هوماتقدم من ا كثر المفسرين : ان المعني به بلعم بن باعورا 
وهن قال امية بن ابي الصلت قال كان اوتي علم الكتاب فا 0 به . والوجدالذي 
قاله الحسن يليق بمذهينا دون الذي قاله اليا ى + لان عندنا لايجوز أن يرد 
المؤمن الذي عرف الله على وحه يستحق به الثواب . 

والنبأ الخبر عن الامر العظيم ومنه اشتقاق النبوة : نباه الله جعله نبياً وإنما 
تاه الله الايات باللطف حتى تعلمما وفهم معانيها وقال ابومسام: الاية في كل كافر 
بين الله له الحق فلم يتتمسك به . وقال ابو جعفر مَلتَل2ُ في الاصل بلعم ثم ضر بمثلا 
لكل مؤثر هواه على هدى الله تعالى من اهل القيلة . 

قوله تعال : 


المي 4 


ولو شَفنًا لرفعنّاه . كه أخلد إلى الأرض وآ تبع 
0 قم 0 الكلب إن اتحيل عليه يأ - 0 ك2 
٠. 8 05 0‏ 


)١(‏ سورة 44الدخان أية ؟؟ (؟) سورة ماص أية لع 


مه الجزء التاسع ‏ دورة الاعراف 6 وات 


الباء في ( لرفعناه ) كناية عن الذي تقدم ذكره ؛ وهو الذي أتاه الله اياته 
فانسلخ منها » فأخبره الله تعالى انه لو شاء لرفعه بتلك الايات. 
واختلفوا في معنى هذه المشيئة فقال الجيائي : ا معنى لوشئنا لر فعناهيايمانه 
٠معرفته‏ قبل أن يكفر ل كن ا بقيناه ليزداد الايمان » فكفر . وقال اليلخي هذا 
اخبار عن قدرنه انه لو شاء الخال ينه وس الكفر والارتداد ٠‏ وهو الدي تخداره 
ل 1 ون بيذ ان المؤهمن لاي<دوز ان در فك 8 وقال الزحاج - معئاه لوشكئنا ان ت#دول 
الك دس العصية لفعلنا 5 
وقوله« ولكنه أخلد الى الارض » معناه سكن الى الدنيا ور كن اليها ولام 
:-م الى الغرض الأعلى . يقال أخلد فلان الى كذا و كذا وخلد , وبالاف ا كثر في 
كلام العرب 3 واطعذى إنه 3 الى لذات الدنيا واتبع هواه أي لم تر فعه بالايات 
“تباع هواه . وقيل معذى أخلد قعد ويقال: فلا مخلد إذا أبطأ عنه الشيبت ومخلد 
إذا لم تسقط اسنانه ‏ هكذا ذكره الفراء - ومن الدواب الذي تبقى ثناياه حتى 
تخرج رباعيتاه . وأخلد بالمكان اذا اقام به ؛ قال زدير : 
طن اللديار عشمتها بالفدة-_د كالوحى قَ حدر الاسيل المداد 6 
وقال مالات بن نو دراة : 
اك حى هن قا ال مالك د #رةيندر بوع أقاءو| كنذا 69 
وقال ابو ع مده هو الأزوم لأشيء والتقاعس قم وقال اس ييل دن حمر معناه 


كن الى الأرض ؛ وقال اعد : معناه مكن اليا . 


. ديوانه مدى واللسان ( خلد ) . و ( العدفد ) الهلاة الني لاشىء بها‎ )١( 


«قيل : هي الارض الغليظة ذات الحصى ٠‏ دوقيل غير ذلك و ( الوحى ) الكتابة 
و(حجر اسيل ) هو حجر صلب يكايؤ ن فيه . 
)5( الاصمعيات : لضن 3 


1 3 ساء مثلا القوء الذين كذيدا ٠٠٠‏ (5/ا١)‏ 


وقول :م غك كدكل الكل # رن المئل الثارك لآ يانه والعازل عنها 

يأك مكل نخدي لسوااقد فعيه اكاك م لانن شوم ره فاه ابام ون 
حال الاعياء والكلال إلا الكلى فانه يليث في حال الراحة والتعى ؛ وحال الدحة 

وحال المرض . و<ال الري وحال العطش .و حميع الاحوال ؛ فقال تعالى إنءعظته 
فهو ضال وان لمتعظه فهوغال كالكلفإن طردته وزحرةه فانه يليث » وإن در كته 
يلبث ؛ وهو مثلقوله «وإن تدعوهم الى الهدى لايتبعو كم سواء عليكم أدعو تموهم 
3 انتم صامتون »© .)١(‏ 

وقوله تعالى : ذلك مثل القدم الذين كذيوا بايائنا » يءنى عذا المثل الذى 
قوية بالكاح عو مدل الذس كديواة با يات امشو نؤفال مياق إننا قري الكت 
لانهطا كفي بعد ايمانه صار يعادي المؤمنين ويؤذييم ٠‏ كما ان ا يودي الناس 
طروته أو لم تطرده فانه لارسام من اداه 

وقوله تعالى : فاقصص القصص » معناه فاقصص على الذاس مانبينه لك لكي 
يتذكرواويتفكروا فير جموا الى طاعة الله ويا: زحروا عن معاصيه . وقال ابنجر يج 
مدُله الكت ٠‏ لان الكاب لافؤار لد فقطمه التؤاى حملت عليد 'وتر اكد ٠‏ شبه ون 
ترك الا يات كأنه لافواد له . واللبث التنفس الشديد من شدة الاعياء » وفيالكلب 


ظاباع يقال + اب يايك لبكا قب لاهك ولبثان.. 
قوله تعالى - 
سنا : مله ألقوم | لذين كذيواع | 1 باياتنا وأ تسم 0 انوا 
يظلمون (17956) أيةبلاخلاف . 


التقدير سأء مثالا مثل ااه لعوم , وحدف لدلاله الكلام عا له و2 أنفسيم » رصبت 


(1) سورة ”7 الاعراف آية ؟و١‏ 


م66 الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف لدان" سد 


0 / يظلمون ( وصف الله زعا 2 هذا مدل الذي ضر بة ا ا 4 ساء ملا اي 
سس مملا مي لالقوم الذين كذيوا بآيات أللك 3 وانهم بداك لايظامون إلا اتفسومدوت 
جرهم 3 لذن عقان ما يفعلو ذه دن العادي يحل هم فان اله 5 لى لايضره كفرهم 


ا معصيةهم 0 لابتفعة طآا عمهم وإسا هم 5 


قوله تعالى 
من بهد الله فيو المبْتّدِي ومن يطلل قاوائك هم 
الختاسرون (/الا١)آية.‏ 
لاقيو التي كتنب ديناى بالياء لبن ق الق ل اواغيره بالناء'واثيت 
الياء في اللفظ هينا جميع القراء . وقال الجبائى : معنى الا ية من يهديه الله الى 
نيل الثواب. كما يبدي اللؤمن إلى ذلكوالى دخول الجنة فرو اللبتدي للايمان 
والخير » لأن المبتدي هو المؤٌمن فقد صار مرتدياً الى الايمان والى نيل الثواب . 
ومن يضاه الله عن الجنة وعن نيل ثوابها عقوبة على كفره اوفسقد, « فأولئك هم 
الخاسرون » لأنهم خسروا الجئة ونعيمها وخسروا اتفسهم والانتفاع ببا. وقال 
البلخى اللبتدي هو الذي هداه الله فقبل البداية واحاب اليها » والذي أضله الله هو 
الضال الذي ادنار الضللالة قاض الله بمعلم خا بينْه وبين مها اختاره وترك منعه 


ى ى 


1 
3 


بالخير على انه إذا ضل عن اهر الله عند امتحاته وتكليفه جاز أن يقال : ان الله 
أضله . وقيل : معنى « من ديدي الله » من يحكم الله ببدايته « فهو الابتدى » وهن 
حكم بطلالته فهو الخائب الخاسر. 

ل 


2 


وقد ذا نا لدم كتثيراً من الجن الا تس ليم قلوب 


00 ولقد ذرأا لجينم كثيراً ٠٠٠١‏ (ملا١)‏ 


ل 7 با لهم أعين لا بميرون ها و لهم آذان لأيسمئون 
أو لك كال اننا بل هم أضل أوالك م م العانلون 
00 1 بلاخلاف . 


معنى « ذرأنا ه خلقنا يقال: ذر أعم يذر أهم واللام في ( 0 ) لام العاقية. 
وامعنى انه لما كانوا يصير ون اليا بسوء اختياره رهم وقبح أما ليم أ شال ؛ 
ذرأهم لما والذي يدل علىان ذلك جزاء على امالبمقوله ه لهم قلر 0 1 
وأخبر عن صَلالبم الذي يصيرون بد الى النار. وهو مثل قوله تعالى « إذما نمليلهم 
للزدادوا إِثمأ » )١(‏ ومثل قوله « ربنا إنك آتيت فرعون ومللاء زيئة و'موالا في 
الحياة الدزيار بنا ليضلوا عن سبيلك » (؟) ومثل قوله عزوجل « فالتقطهال فرعون 
ليكون لبم عدوا وحزناً » (؟) وإننا التقطوه ليكون قرة عين كما قالك 'مرأة 
فرعون عند التقاطه « قرة عين لي ولكلاتقتلوه عسى أن ينفعنا اد نتخذه ولدأ»دي» 
ومثله قول القائل : اعدرت عذه الخشية ميل الحائط فاسندء نا وعولايريد ميل 
الحائط . ومثله قول الشاعر 

وللموت تغذو الوالدات سخالما كمالخرابالدهن تبنى'لمسا كن(ه) 
وقال الآخر 
اموالنا لذوي الميراث تجمعبها ووووتًا: لدزات القن ييا (ذ) 


وقال الا خر : 


)١(‏ سورة ؟ آل ممران آية م7١‏ (؟) سورة ٠١‏ يونس أية مم 
(؟) سورة 8؟ القسص آيةم (5) سورة 8 القصص أية .ه 
)>( قائلد سابق السر دري ار ) المريدي) العقد الهر يد 3 4 حال 

63 إنظر / ٠‏ من هدا الكدان 


6-6 الجزء التاسع اسورة الاعراف سس برام 


وام سماك ف لا تجزعي فللموت هاتلد الوالدة )١(‏ 
وقال أخى : 
لدوا للموت وايئوا لاخراب فكلكم يصير الى ذهاب (؟) 


وقولهه لبع قلوب لايفةبون بها ولبم اعين لاسصرون با ولرم اذان 5 
ب ذمعون بم 4 معناه انهمطا اميفقبوا بقلو زوم ولم السشوعع ايا دانهموأم المت روابعى مو در 8 
ماكانوا يوم رون دة ويدعون اليه سموا يكما مميأصماً : وذا لم يتتقعوا 558 
ام 1١|‏ 


م 


أعه السام الدم ٠‏ لان هؤلاء لا ينتفعون بجوار<هم ا شو زهي قِِ وال 
الانتفاع بالجوارح وسمو|أ بأسما كيم 0 ومثله قول مسكين الدارمي 


أعمى اذا ماجارتي رجت حتتى يواري جارتي الخدر 
وص سينا كاناد 'بينونا سمعي وهابي غيره دقر (©) 
فدعل م اميا واعمى لا لم ينظر ولم يصع .وقال آخر 

و كلام سيء 5د وقرت أذ ذني عنه ومابي من صمم 
وقال آخر 


دم إذا سمعوأا خين] ذكرت ده وإنذكرت بسو دعا دهم أذنوال») 
وهذا عفن . ويحور أن يكون قو له تعالى «ذرأنا اجام 04 معنأه ميزنا 0 
9 ويقال : ذرأت الطعام والشعيراً ي هميزت ذلك من التبن والمدر 2 فلما كان الله 


٠ / رظنإ)؟١ ١‏ من ن هذا الكتاب 

2( تفسير الطدرري الطء معةه 4 الخانية ١‏ . وروايته 2 السين « بدل «الخدر» 
ووما باأسمع من وقر 6 د دل « ومابي غيره وقر 6 وقد هر الييتان في أايعيه وي 
؟/ ١٠١‏ من هذا الكتاب . 

6 قائلهقنعب ب نأم صا حب اللنا نوالتاج(أذن) وفيجازالقر أن بالا اهكذا: 


8 8 ء", 
إن يسمعوا زر سةطأروابها فرحا دإن ذكرت بسوء عندهمادنوا 


ارس ولقد ذرأنا لجينم كثيراً ٠٠٠‏ (178) 


تعالى قد ميز اهل الذار من اهل الجنة في الدن.ا بالتسمية والحكم والشوادة جاز ان 
يقولئرأناهم اي ميزناهم . ثم وصغهم بصفة تخالف اوصاف ادل الجنة يعرفون بها 
فقال « لهم قلوب لايفقرون بها » إلى آخرها . 

رن 7 «ذرأنا » بمعنى سنذرأ كما قال : « ونادى ادصحاب 
الئة امكان النان: (9) معت معنا موق :3ك فيددقال سيخلقهم خلقاً ثانيا للنار 
بأعمالم التي تقدهت منبم في الدنيا إذ كانوا استحقوا النار بتلك الاحمال . ولايجوز 
أن يكون معنى الاية إن الله خلقهم لجبنم وارادمئهم انيفعلوا المعاصي » فيدخلوا 
بها النار » لأن الله تعالى لايريد القبيح » لأن إرادة القبيح قبيحة » ولان مري-د 
القبيح منقوص عند العقلاء تعالى الله عن صدة النقص » ولأنه قال « وما خلةت الجن 
والانس إلا ليغيدون » (؟) فين انه خلق الخلق للعيادة والطاعة وقال د وماأرسانا 
من رسول إلا ليطاع »(©) وقال: ولقد صر فناء بينهم ليذكروا » (4) وقال« ولقد 
أرسلنا رسلنا بالبيئات وانز لنامعبم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط» (ه) وقال 
4 ارساناك هاهذا :ومفين] وتدير! لتؤنتوا ياه ووسؤلةة <(0) ولا تن ذلك 
اكثر من أن تحصى ٠‏ فكيف يقول بعد ذلك « ولقد ذرأنا لجنم » وهل هذا إلا 
تناقض تنه كلام الله عله . 

وقوله « اولئك كالأنعام » يعنى هؤلاء الذين 00 بايات الله ولا 
يستدلون بها على وحدانيته وصدق رسله اشياه الانعام واليهائم ال ي الاتفقه ولاتعام 
ثم قال « بلهم اضل » يعني من البهائم » لأن فياليهائمما إذا زحرتها انزجرت واذا 
اقا الى طريق اهتدت . وهؤلاء لعتوهم وكفرهم لايبتدون إلى شي* هن 


الخيرات مع مار كب الله فييم هن العقول التيتدلهمعلى الرشاد وتصرفبم عنالضلال 


(1) سورة ” الأعراف آية 48 (؟) سورة ١ه‏ الذارياتآية ده 
(©) سورة 4 النساء أية بد (4) سورة ه؟ الفرقان آية ٠ه‏ 


(ه) سورة لاه الحديد آيةه؟ (9) سورة 58 المؤمئون آية ه4؛ 


)هم الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف 1 لك 


وليس ذلك في الببائم . ومع ذلك تبتدي الى منافعها وتتحرزعن مضارها » والكافر 
لايفعل ذلك.ثم قال :أو لنكهم الغافلون » يعني دؤلاء هم الغافلونعن أ ياتي وحججي 


والاستدلال ببا والاعتيار بتدبرها على ماتدل عليه من تو حيده « لان البهاثم الني 
ص مسحدرة مصروقة لااختيار ليا . 
و له تعالى : 
لله ألا سماة المسمى فادعوه بها وذ روا | لذين يلحدون فى 
ع 5 1 2 5-0 


أسمائه سيجزون ماكانوا يمَلونَ (9/ا١)‏ آيةاجماعاً , 


وأفقه الكسائمى وخلف 2 التحل 0 والداقون بيصم الياء من قرأ 5 الماء 0 فامو له 
«ومن يرد فيه بالحاى » )١(‏ وألحد أ كثر في الكلام قال الشاءر : 

لين الامام بالشحيح الماحد ولايكار السممع لاحد ١)‏ 

والالحماد العدول عن الاستقامة والاندراف عنها ومنه اللددن الذي يحذر في 
حا ب القمرخلاف الضريح ادي يحفر في ونرطه فمعنى م يلحدون في اياتنا «( تحورون 
عن الحق فيبا . وروى ابو عبيدة عن الأحمر الحدت جرت ومات والحدت ماريت 
٠‏ <اولت قال : وقال ابو عبيدة : لحدت له والحدت للميت بمعنى واحد . 

قال أبن جر يج اشتقوا المزى هن العزين واللات من الله . وكان ذل كإلحاداً. 
وقال ابن عباس : الجارهم تكذيبهم . وقال قتادة : هو شر كبم . وقال قوم : هو 
تسميتيم الاصنام ينها ألبة . 

أخبر الله تعالىانله الاسماء الحسنى نحوقوله تعالى «بسم الله الر<هنالرحيم» 

)000( سورة ؟؟ الحج آية هه" 

(؟) قائله حميد بن تور . اللسان «لج_د» 


ساوج سدم وممن خلةنا أمةيبدون ٠.٠١‏ (١4م١)‏ 
وغيرذلك من الاسماءالني تليق به. وهي الأسماء الراجءةإلى ذاتئه اوقمله تحوالعالم 

العادل ؛ والسميع البصير المحسن المجمل » و كل اسم لله فو صقة مفيدة لأن اللقب 
لايجوز عليه . وامر تعالى ان يدعوه خلقه بها وان يتر كوا اسماء اهل الجاهلية 
وتسميتهم اصنا يم آلبة ولاتأ وغير ذلك . وقال الجبائي : يحتمل أن يكون اراد 
اميت - 0 اير بأنه ابن الله تعالى اللهعن ذلك علواً كبيراً. 
وقال قوم : هذا يدل على أنه لايجوز أن اتسهى الله إلا يما سمى يه نفسه . 

وقوله ه وذروا الذين يلحدون » فه تبديد للكفار وأن الله تعا لى سيعا قبيم 
على عدو ليم عن الحق ف تغيير أسمائه 

وقوآأه تعا لى «سيجزون ما كانوا يعملون » معناء سيجزون <زاء ما كانوا 
يعملون من اللمعاصي انواع العذاب . قال الرما ني الاسم' اكلمة فول علن الع 
والآلةلاغارة و الفا كلنة تل على المبك لاله الأفارة , والفقة كاية ماخزذة 
للمذ كور من اصل من الاصول لتجري عليه تا بعة له . 

قوله تعالى' 


5-5 هخ وس هس 


وممن لقنا امه يدون بالق ونه عدون (148) اق 

أخير 5 تعالى أن عن حملدة من دلقد جماعد ددن باحق ب وهداعم ا حق 
هو دعاؤهم الئاس الى تو <يد الله والمدينه وتنبيويم إياهم على ذلك . وقال قوم معنى 
( يبددن ) يبتدون « وبه يعدلون » معناء إنهم يعملون بالعدل والانصاف فيما 
بيلهم وبين الناس 

وهذا إخبار ان فيما خلق قوماً هذه صفتبم ولايدل ذلك على ان في 5لعصر 
يوحد قوم هدم صفتهم ولو لم يوحدوا إلا ف وت واحدكانت الفائدةحاصلة يالاية 
فللا يمكن الاستدلال بها علىان احماع اهل الاعصار حجة . على انعندنا أنه 


لإيخلوا وقت من الاوقات عمن يحب اتياعة وثثيت عصمته ويكون حجة الله على 


م 6 الجزء التاسع 5-5 سورة الأعراف دواع دا 


خلقه فيمكن أت يكون ال مراد 5 من ذكرناه . وقال أبو عقر َم وقيّادة 
وابن جريج : الآية قِ أعة ع 2 وهو مثل قوله تعالى « وحعلناهم كمد يهدون 
بأمرنا » )١(‏ فكما أنه لايدل على و<ود أكمة في كل وقت فكذلك ماقالوء . 
قوله تعالى ٠‏ 
لخد 7# 2 .مر 2 2 . اه 7 


ده ُو تراه ملي 2 5 آبتان 


ي ليم ! 

ا معنى إن الذين كذ بوابايات الله التي تضمنها القر أن والمعجزات الدالة 
على صدق النمي يلقع و كروا برا سنستدرجهم من حيث لايعلمون استدراجاً لهم 
الى البلكة حتى يقعوا فيا بغتة هنحيث لايعلمون ؛ كما قال تءالى «بل تأتيهم بغتة 
فتبهتهم فلا يستطيعون ردها » (؟ ) وقال : « فيأتيهم بغتة وهم لايشعرون» (8) 
فيقولوا هل نحن منظرون ؟ ويجوز أن يكون من عذاب الا خرة 

فأما منقال من المجبرة : إن معنى الآلية أنالله يستدرجيم الى الكفر واللال 
فباطل ؛ لأن اللهتعالى لايفمل ذلك لإندقبيح ينافي الحكمة: ثم إنالا ية بخلافذلك 
لأنه بين أنهؤلاء الذين يستدرح<بم كقار بالله و برسوله وبآياته ؛ وانه سيستدرجهم 
في المستقبل لأن السين لاتدخل إلا على الاستقيل فلا معنى لقوله « إن الذين كفروا 
سزس تدر جوم » إلى الكفر ؛ لأنهم كفار قبل ذاك ٠‏ ولايجب ف في الكافر أن سقى حتى 
يواقع كثر] اخ لانه حورن يميته الله تعالى» فبان بذلك أناطر ادأنةسيستدرجهم 
الى العذاب والعقوبات من حيث لايعلمون في مستقبل أمر هم بقوا أو لدم يبقوا . 
على ان الاستدراج عقوبة من الله والله لايعاق_أحداً على فعل نفه كما لا يعاقبهم 


(1) شووة 5 الأنساء اندعب (؟) سورة 5١‏ الانماء أية 
(8) سورة 5؟ العغراف أية ؟ 


بش ا والذين كذيوا بآياتنا سنستدرجيم ٠٠٠‏ (5-181م١)‏ 


على طولهم اوقصرهم 

ويل أن كون نع الا ةنا نعاقبهم على استدراجيم للناس وإغوائم 
إياهم ونعاقبهم على كيدعم ؛ فجعل العقوبة على الاستدراح استدراحاً »والعقويةعلى 
الكيد كيداً . كما قال « سخر الله منهم » )١(‏ وقال « الله يستوزىء بهم » (2) وقال 
« يحادءعون الله وعو خادعهم » () وفال م والله حير مين ريق (: ) وما 
أشية ذلك ٠.‏ 

ويحتمل أن يكو ن المراد : إني ى سأفعل بهم هايدرجون في الفسوق والضلال 
عنده ويكون ذلك إخمارعن بقا مم عند إملائه لبم » فسمى ذلكاستدراجاً 
لأنهم عند البقاء كفروا وازداروا كفراً ومعصية . وان كان الله لم يرد منهم ذلك 
ولابعثيمعليه. كما قال « أولم نعمر كم ما يتذكر فيه من تذكر » (ه) كما يقول 
القاكن : أن داوق 6اايا با لطاع عله + ولقو ارظر ف النؤية وا كتوق السارمةء 
وإن كان اللنعم لايريد ذلك بل اراد ان يشكره عليها . 

ومعنى قو له هد وأملي لهم » أؤخر هؤلاءالكفار في الدن | وابقيهم مع إصرا رهم 
على الكفر ولاأعاجايم بالعقوبة على كفرهم ٠‏ لانهم لايفوتوني ولايعجزوني ,ولا 
يحدون 0 ولا 58 : 

وقول #غال:ه إن ديدي متين » معناه إن عذابي وسواة كيدا لنزو له بهمءن 
يرث لايشءرون . وقيل : إنه اراد أن جزاء كيدعم وسماه يدا للازدواج على 


ما دينا تخاائره 1 ومعنى 2 هنين « شديدك قوي قال الشاعر 


عدلان لا والشيخ تثلى افانئ من اليوب شد مماتنى (3) 
)١(‏ سورة 9 التوبة أيةادير (؟) سورة #القرة ةما 
(؟) سورة #الندات اي (#) سورة «آل ممران أ 6 


(ه) سورة ه؟ فاطر أية لاع 
() تفسير الطمرى 586/١‏ .و الملبعة الثانية ه/ ١١‏ وفيه ا<ختلاف 


م ه66 الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف اتج سم 


يعني شد او شديداً باقيأ لاينقطع .والمتن أصله اللحم الغليظ الذي عن جانب 
الصلب وهما متئان . والكيد والمكر واحد » وهو الميل الى الشنٌ في خفى ؛ كاد 
يكيد كيدا ومكيدة ٠‏ وفلان يكرد بنفسة . 

وأصل الاستدراج اغترار المستدرج من حيث يرى أن المستدرج محسن اليه 
حتى يورطه سكروف . والاستدراج أن بائنة من ا هن حيث لايعلم : 

و(أفلى) بمقى اوكوه 3 اكب 'ثقيلة الثامك يقال سضن عليه على هن الدور 
وملاؤٌ منالدهر - بفتح الميم وضمبا وكسرها ‏ أي قطءة هنه . ووجه الحكمة في 
اخذهم من حيث لايعلمون أنه لواعلمهم وقت ماياخذهم وعرفيم ذلك لأمنوءقيل 
ذلك وكانوا مغر يين بالقبيح قبله تعويلا علىالتوبة فيما بعد وذلك لايجوزعليهتعالى. 
والاستدراج علىضر بين : 

احدهما ‏ ان يكونالر حل يعاديغيره فيطلب له المكايدة والختل منوحه 
يغثره به ويخدعه ويدس اليه من يوقعه في ورطة حتى شغي ددره ولايبالى كيفكان 
ذلك ؛ فبذا سفيه غير حكيم . ْ 

والا خر ‏ أن يحلم فيه ويتانى ويترك العجلة في عقوبته التي يستحقها على 
ناضيف كيدا ومكر] والكيراعا . الاترى لوان إتنانا عاد غره حمل يفيه 
ويعيدة وذاك يعرض عنه ولا يكافيه مع ق-درته على مكافاته حاز أن لاسهى كيدا 
واستوراعاً ومكراً وحيلة ؛ ولجاز ان يقال : فلان متين الكيد شديد الاستدراج , 
بعيد الغور كم التدبير . 

وقيل في معنى « سلستدر جيم » :أ خنهم قليلا قليلا ولانباغتهم ٠‏ يقال : 
امتئع فلان على فلان واتى عليه حتى استدرحه اي خدعه حتى حمله على اندرج 
الله ورداناً أي اخذ في الخركة ن<وه كما يدرج الصبي اول مايمشي ؛ ويقال : 


صبى دارح : ويقال : درجوا قرنا يعد قرن ايقن.وا قليلا قلملا : 


سه 44 اس اولم يتفكروا ما بصاحييم من جنة ٠٠١‏ (*148 - 184) 


قوله تعالى ' 
ع.ر >" 2 2 7 ٠‏ . 5 2 ا * .الى 


مين 8) أو | 1 00 في 5 اراق والارض 


حاو أده من شيء هوأن عسى ل يكون قدا را أجلهم قبي 
حد يثك د 2 عدون (185)أيتان 
ا - 


هذا خطاب من الله تعالى للكتفار الذين كانوا ينسي.ون الذدى صلا إلى 
الجئون على وحه التوبيخ لبم والتقريع « أوام يتفكروا ما بصاحيهم .ن جنة »اي 
وليس بالنبي ملي حنة وهي الجذون » فانه لاياتي بمثل ماياتي به الملجنون ؛ وهم 
يرون الاصحاء منقطدين دونه ويرون صحة تدبيره واستقامة أتا!-ه وذلك ينائي 
اعمال المجانين 
وبين انه ليس به ع إلا الخوف لاعيا اد من عقاب الله لان الانذار هو 
الاعلام عن اللخاوفءفبين لهمماعلييم من أليم العداب بمخا افته ثمقال «أو لمينظردا» 
ومءئاه يفكروا « في ملكوت السواواتوالارض » وعجيب صنعيما فينظروا فيهما 
نظر مستدل معتير ١‏ فيعرفون بما يرون من أقاء-ة السماوات والارض مع عظم 
انها وكنابنا علره غن عن وتستك اام غير | انه تدارا بولك على اده 
خالقها ومالكبا وأنه لأيشمهها ولاتشييه . 
وقولده وماحلق الله منشيء » يعني وينظروا فيما خلق الله تعالى من اصناف 
خلقه فيستدلوا بذلك على انه تعالى <الق جميع الاحسام وأنه أولى يالا( 
الاحسام المحدثة . 


3 دن 


وقوله تَعال 0 وأن عسى ان يكون 50 افترب احليم « ا اولم يتفكروا 


مه الجزء التاسع ‏ سورة الأعراف ادوع د 


في ان عسى ان يكون قد اقترب اجليم . وهو احل هوتبم فدعوهم ذلك إلى ان 
يحتاطوا لدينهم ولانفسهم فيما يصير ون اليه بعد الموت من اهور الا خرةويزهدهم 
فيالدنيا وفيما يطليونه من فخرها وعزها وشرفبها فيدعوهم ذاك الى النظر فيالأمور 
التي أمرهم '#النظن فيها:.. 

وقوله تعالى « فبأي حديث بعده يؤمئون » معناه بأي ح-ديث بعد القر آن 
يؤمنون مع وضوحرلالته على أنه كلام الله إذ كان معجزاً لايقدر أحد من 
البشر أن يأتي بمثله , وسماه حديئاً لأنه حدث غير قديم ٠‏ لأن إثباته حديثاً يناني 
ناته كارا : 

وف الا ية ولالة على وجوب النظر وفساد التقليد., لان النظر المر اد يدالفكر 
دون نظرالعين؛ لان اليهائم ايضأ تنظر بالعين ؛ و كذلك الاطفال والمجانين »والفكر 
موقوف على العقلاء . 

وقال الحسن وقتادة سبب نزول الا ية ان النبي يلمع وقف على الصا يدعوا 
قريشاً فخذاً فخذاً ٠‏ فيقول : يا بميفلان يا بنيفلان يحذرهم بأس الله وعقابه » فقال 
قائلهم : إن صاحبكم لمجنون بأن يصوت على الصباح : فأنزل الله الا ية . 

والملكوت هو الملك الاعظم للمالك الذي ليس بمملاك.. 


ةو له تعالى . 


بن . 8 و ا" مر ل ل ا روي اير 
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ات 5 
دعهرول (180 ( أية 5 
قرأ أعل العراق « ويذرهم»بالياء. واسكنالراء منه <مزة و الكسائي وخلف 
الما فقون 5 لنونوضم اأراء من قرا أ لنورقال لآن الشغرط هون الله 0 فكأنه قال«من 


يطلل الله ٠٠‏ ٠فلذرهم‏ ». ومن قرا بالياء ردهالى اسم الله تعالى و تقديره الديذرهم. 


ا يسالؤتك عن الساعة يات مرساها »م (جرة) 


ومن ضْم الراء قطئ؛ عن الأول ولم بحعله حواياً . ويحوز ان تكو و البتداً 
وكان تقديره ونحن نذرهم ٠‏ فيكون في موضع الجزم . ويجوز أن يكون 0 
الفعل فيرقعه ومن حزمه فانه عطفه على بى هوضع القاء وما يعدها من قوله « فالا ه 
له » لأن موضعة حزم ؛ ف<ملد و نذرهم»على ا لوضع عله 5 اموه على 0 
قواله تفال فقا مق وأكن » )١(‏ لأنه لولم يلحق الفاء لقلت لولا أخرتني أصدق, 
لان معنى « لولا أخرتنى » ( ؟ ) أخرنى أصدق . فحمل قوله تعالى « وا كن ' 
على الموضع ٠‏ 

ومعنى قوله « من يضال الله فلا هاي له » اي يمتتحذه الله فرضل عند امتحا نه 
عر إياه با لطاعة والخيروالر شار « فلا هاري له » أي لايقدر أحد أن اكه باليدى 
والبرهان بمثل الذي تاه الله تعالى» ولابما يقار ندأويزيد عليه « ويذرهم فيطفها نهم» 
بمعلى يخلي بذهم وبين ذلك . وترك اخراحه بالقسر والجير » ومنعه إيساه لطفه 
الذي يؤتيه من أمن واهتدى وقيل الوعظ . 

والطغيان الغلو في الكفر:والعمه : التحير والتردد في الكفى . وي<تمل ان 
يكون المراد من يضلل الله عن الجنة عقوبة على كفره فللا هاري له اليها ه إن الله 
لايحول بين الكافى بل يتر كه مع اختياره لأن مافعله من الزحر والوعيد كاففي 
ازاحة علة الملكاف . دوقيل معناه من ناكم الله تعالى بضلاله وسماه ضالا يما فعلهمن 
الكفر والضْلال فلا احد يقدر على إزالة هذا الاسم عنه دلايومق بالبداية .ء كل 
ذلك واضح بحمد الله تعالى . 


قوله تعالى ٠‏ 
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(ى ؟) سورة8ة المنافقئن أية ٠١‏ 
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2 بي لا جلما لو قتا إلا هو تقيلك في [اسدوات والا رض 
0 ل لي يتلوتك كا نه حر عا “قل إ نما عله | 
عند الله ولكن أ كر ألئّاس لاتَعَلمُونَ (183) آية بلاخلاف. 


« أيان » معناه متتى ء وهي سوال عن الزمان عءاى وحه الظرف . 

لامعال أن السيكنان ماله ن النمي يلقح عن البساءة » وهي القياهة 
« أيان مرساعا » أي وقت قيامها وثياتها . ومعنى « أيان » متى قال الراجن : 

ايان تقضى حاحتى أيانا أماتوى هيا بان 

و «مرساها » في موضع رفع بالابتداء » يقال: رسىيرسوا إذا ثبت فروراس 
وجبال راسيات ثابتات ؛ وارساها الله اي عتها . وقيل معنى « مرساها » الوقت 
الذي يموت فيه جميع الخلق : ومعنى سؤالهم عنها اي متى وقوعبا وكونها .فأمر 
الله تعالى نميه 9 عا ان يجيمهم ويقول لوم « علمها عند الله » ١‏ م يطلع عليها | احداً 
كما قال « إن الله عنده علم الساعة » (؟) وقوله تعالى « لا يجليها لوقتها الا هو » 
اي لايظهرها في وقتها إلا الله . 

وقوله تعالى « ثقات في السموات والارض » قيل في معناه قولان : 

احدهما ‏ ثقل علمها على السماوات والأرض ذهب اليه السدي وغيره . 

الثاني ثقل وقوعهاعلى اهل السمواتو الارض ‏ ذ كرهابن جر جر يجوغيره-. 
ثم اخير الله تعالى نميه م مَلئاك بكيفية وقوعبا فةال دم لاتاتيكم إلا بغتة » يعني فجأة. 

وقوله « يتألونك كأنك حفى عنها » قيلفي معناه ثلائة اقوال : 

احدها ‏ ان معناه وتقدير دحفي عنما يسا لو ناكشعنالساعةووقتها كأ نكعالم بما 


) واللسان ( ابن‎ "1١ تفسير القرطبى لا/له؟7 وحجاز لدان‎ )١( 
. 84 لقمان آية‎ 9١ (؟) سورة‎ 


دا ةج سد عو الدي خلقكم دون نفس واحدة ..٠‏ (مم١‏ كما) 


وذلك يفسد تأويل المجبرة الذين قالوا : معنى الاية إن الله يريد جميع ما 
يال الناس من النفع والضرروإن كان ظلماً وجوراً من أفعال عياده 

وقولده عزوحل « ولو كنت اعلم الغيب 3 هن الخير ومامسنىالسوء» 
معناه إنى لو كنت أعلم الغيب لعلمت مايربح من التجازات في المستقيل وما يخسر 
من ذلك كن اشتري ما اريح واتجب مااخسر فيه » فتكثر ب ذلك الاموال 
والخيرات عندي فى كنت أعييدية في زمانالخصب لزمان الجدب « ومامستى السوءه 
يعي الفقر إذا فعات ذلك . وقيل : ومامسني تعذيب . وقيل : ومامسئنى حنون 
جواباً لبمحين نسبوهالى الجئون. وقال ابن جريج «لو كنت اعلمالغيب لاستكثرت» 
من العمل الصالح قبل حذور الاجل ؛ وهو قول مجاهد وابن زيد. وقال البلخي 
لو كنت اعلم الغيب لكنت ق-ديماً . والقديم لايمسه السوء لان احداً لايعلم 
الغيب الا الله . 

وني الآية دلالة على ان القدرة قبل الفعل , لأن قوله ه لو كنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير » يفيد أنه كان قادراً لأنه لولم تكن القدرة إلامع الفعل لوعلم 
الغيب لا امكنه الاستكثار من الخير وذلك خلاف الا ية . 

وقوله تعالى ه إن أنا إلانذير وبثير لقوم يؤمئون » معناه لست الامخوففاً 
من العقاب #ذراً من المعاصى وميشراً بالجئة <اثاً عليها غير عالم بالغيب « لقوم 
يؤّمئون » فيصدقون بما اقول ؛ وخص,م بذلك'١نبم‏ الدين ينتفعون بانداره وبشارته 


درون دن لايصدق 4 كما قال « عدى للمئقن 6 


ا دون 


السكن] افا انعى باحملت حمل -00 قمر تابه كلما تقاف 
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وساس 


دَعوَا ألله ر بها لقن آتممَنًا صالحاً المكونن من ألدًاك رين (180) 


دار د اه 


لما أ نييما احا حي له - 39 افيما 1 ار فنعا لى الله عما 
يشر كون( 5) آممان 1 

قرأ اعل المدينة وابو بكر وعكرمة والاعرج « شر كاً » بكسر الشين منوناً 
الباقون بضم الشين على الجمع . وقرا ابن يعمر « فمرت» بتخفيف الراء وعوشاذ . 

قال ابوعلي الفارسي :من قرا « شر كا » بكسر الشين مئوناً ‏ حذفالمضاف 
كأنه اراد جعلا له ذا شرك اي ذا نصيب او ذوي شرك » ويكون كقول منجمع 
فالقراءتان يوّلان الى معنى واحد . والضمير في قوله « له » يعود الى اسم الله كأنه 
قال جعلا لله شر كاء ٠‏ 

وقال ابوالحسن :كان ينغي لمن قرأ بكسر الشين- أن يقول <ء-لا لغيره 
شر كا . وقول من قرا « حعلا له ثر كاء » يجوز ان يريد حعلا لغير» فيه شر كاء , 
فحذف المضاف ؛ فااضمير على هذا ايضأفي « له » راجع الى الله تعالى . وقال ا بوعلي 
يجوز ان يكون الكلام على ظاهرهءولايقدر حذف المضاف في قوله تعالى «جعلاله» 
وانت نريد لغيره ولكن يقدر حذف المضاف الى شرك فيكون المعنى جملا له زوي 
شرك ؛ واذا جملا له ذوي شرك كان في المعنى مثل لغيره شر كأ . فللا يحتاج الى 
لذن كفاة لحم كر 15 : 

قال ابو على : ويجوزان يكون قوله تعالى « حعلا له شر كاء» جعل احدهما 
له شركاء او ذو اق فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه كما <ذف منقو له 
تعالى «لولانزل هذا القر آن على رجل من القريتين عظيم » والمعنىعلى رجلواحد 
من احسد رجلي القريتين . وحكى الازهري ان الشرك والشريك وا<_د ويكون 
تل انعم 


سد لاق ل عو الذي خلقكم من نفس واحدة ٠٠٠‏ (184-188 ) 


قولد«هو الذي » كناية عن الله تعالى وإخبار عن الذي خلق البشر من 

نفس واحدة وهى آدم وخاق منها زوجها يعني حواء. 
وقيل : انه خلقبامن شلع من اضلاعه وبين انه إنما خلقها ليسكن اليها ادم 

ويانس بها . 

وقوالة وأكزيا تجاه مداه 1 تدطأها وعاسوان» وسيل اماه يدوو را 
لقضاء حاحة ؛ فقضى<احته منبا «خملت » ففى الكلام حذف « حملت حملاخفيفاً» 
لأن انين اذل ماتكون يها الاك اذ الذي يحصل في رحميا . والحمل 
بفتح الجاء ماكان في الجوف وك_ذلك ماكان على تخلة اوشجرة فهو مفتوح . 
وبكسر الحاء ‏ ماكان من الثقل على الظبر . 

وقوله تعالى « مرت به » معناه استمرت به وقامت وقعدت وقيل : شكت له 
وألها ثقلبا . ومن خفف الراء اراد شكت ومارت فلم تدر هي <امل ام لا . وقال 
الحسن أغلاماً ام حارية . 

وقوله تعالى « فلما اثقلت »اي صارت ذات ثقل كما يقال اثمر ايصار ذا 
ثمر ؛ وذلك قرب ولادتها . « دعوا الله ربهما » يمني آدم وحواء دعو الله اي سألا 
«لكن أتيتنا صالحاً » ايلو أعطيتنا ولد صالحاً . قال الجبائي : صالحاً يعني سليماً 
من الا فات صحيح الهواس والا لات. وقال غيره : معنى صالحا مطيعاً فاعلالاخير 
« لنكونن من الشاكرين » اي نكونن معترفين بنعمك عليئا نعمة بعد نعمة 
تسديما ألينا . 

وقوله عز و<ل « فلما آتاهما صالحاً » يعنى فلما آتى الله آدم وحواء ولداً 
صالحاً <علا له شر كاء ؛ واختلفوا في الكناية ل ترجع في قوله « جعلا »: 

فقال قوم هى راجعة الى ان كور والاناث من اولادهه! اه الى جنسي من 
اشرك من نسلبها » وإنكانت الادلة تتعلقبهما . ويكو نتقدير الكلام فلما آتىالله 
آدموحواء الولد الصالح الذي تمنياه وطلياه جع ل كفار اولادهما ذلك مضافاالىغير 


مه الجز التاسع ‏ سورة الاعراف 5-5 
الله . ويقوي ذلك قوله تعالى د فتعالىالله جما يشر كون» فلو كانت الكناية عن اوم 
وحواء لقال ما يش ركان . وإنما اراد تعالى الله ما يشرك هذان النوعاناوالجنسان 
و<معه على المعنى . وقد ينتقل الفصيح من خطاب الى خطاب غيره . ومن كناية 
الى غيرها . قال الله تعالى « إنا ارسلناك ث_اهداً ومبشراً و:ذيراً لتؤمنوا بالله 
ورسوله » ١(‏ ) فانصرف من مخاطبة الرسول الى المرسل اليهم ثم قال « وتعزروه 
وتوقروه » ( ؟) يعني الرسول ثمقال « وتسبحوه » يعني الله تعالى ٠‏ قالالبذلي : 


اليف لقنت ى كان جده خااد وساض وحرك للتراب الأعفر 9و 
ولم يقل ا ل : 
أسي ىء ينا أو احسني ى لاملومة لدنيا ولا مقلية إن تقلت 6 


5 ثم ترك الخطاب . وقال الآخر : 

فدى لك ناقتي وجميع اهلي ومالي إنه منه آتاني 

ولم يقل منك اتاني . وليس لاحد ان يقول كيف يكني حمن ام يجر (- 
ذكر ء وذلك ان لا عنه حوابين : 

احدهما ‏ انه يجوز ذلك إذا دل الدليل عليه . كما قال« حتى توارت 
بالحجاب (ه) ولم يتقدم لأشمس ذ كر . وقال الشاعر : 

لعمرك مايفني الثراء عن الفنى إذا حشرجتيوماً وضاق بها الصدر(ه) 

ولم يتقدم للنفس ذ كر 

والجواب الثاني - انه تقدم ذكر ولدأدم في قولهه هو الذيخلقكم من نفس 
واحدة » واراد بذلك جميع ولدآدم » وتقدم ايضاً في قوله « فلما [ تاهما صالحاً » 

(؟) مر هذا البيت في ١‏ : 0" من هذا الكتاب . 

(4) اللسان (سوأ ) (5) سورة 4ص أية "م 


() اللسان ( حشرج ) 


عه هو الذي خاقكم من نفس واحدة ٠٠١‏ (8ه١‏ - كم1 ) 


لآن ناه ؤلدا ملكا دون وتديدلك للقن وان كلو لاله واهدا ..وإذا بعده 
مد كورات وعقنا ادر لأبليق بأحدهيا ونان يضاف الى الأخر:والشرك لألية 
بآدم » لآنه ذبي ذزهه الله عن ذلك ٠‏ وعن <ميع القبائح وبلق بكفار ولده وتسله 
فوحب أن ترده اليهم . 

وقال الزجاج وإبنالاخشاد : جمل من كل نفس زوجها كأنه قال:وجعلمن 
النفس زوجبا على طريق الجنس واضمر لتقدم الذكر . 

وقال ابو مسام ل بن بحر الادطغها ني : الكناية في جميع ذلكغير متعلقة بادم 
وحواء وجعل الباء في « تفشاها » والكناية في « دعوا الله ربهما ؛ و أتاهما صالاً » 
راجعين الى من اشرك ولم يتعلق بآدم وحواء إلاقوله : « خلةكم من نفس واحدة» 
والاشارة بذلك الى جميع الخلق . و كذلك قوله « وجعل هنها زوجبا » ثمخص بها 
يعصهم .كما قال « هو الذي يسير كم في البر والبحر حتى اذا كنتمني الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة » )١(‏ فخاطب الجماعة ثم خص را كب البحر ٠‏ فكذلك اخبر الل 
تعالى عن جملة امر البشر بأنهم مخلوقون من نفسواحدةوزوجبا وهما آدم وحواء 
ثم عاد الذكر الى الذي سأل الله تعالى ما سأل فلما اعطاه إياه ادعىله الشر كاء 
في عطيته . 

وقال قوم: يجوز انيكون عنى بقوله « هو الذي خلةكم من نفس واحدة» 
المثر كين خصوصاً » إذ كان كل بني آدم مخلوقون من نفس واحدة كأنه قال : 
خاق كل احد من نفس واحدة وخلق من النفس الواحدة زوحِرا »ومثله كثير نحو 
قوله عزو جل « فاجلدوهم ثما نين جلدة » (؟) والمعنى فاجلدوا كل واحد منبم . 
وقال قوم : ان الهاء في قوله : « جعلا له شركاء » راجعةإلىالولد لاإلى الله ويكون 
المعنى| نرما طلبامن الله تعالىاءثالاللولد الصالح فاش ركابين الطلبتين» كما يقولالقائل: 
طلبت مني درهما فلما اءطيتكدشر كته بآخر أي طابت آخرمضافاً اليه ؛ فعلىهذا 
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مه الجزء التاسع ‏ سورة الأعراف دوو 


يجوز أن تكون الكناية من اول الكلام إلى آخره راحعة إلى آرم وحواء . 

فان قيل : فعلى هذا فأي تعلق لقوله « فتعالى الله ما يشر كون » بذلك . 
وككف ينزه نفسه عن ان يطلب منه ولداخر ؟! 

قلا : لم ينزه نفسه عن ذلك وإنما نزهها عن الاشراك به ؛ ولوس يمتنع ان 
يقطع هذا الكلام عن حكم الاول ؛ لانه قال بعد ذلك « ايشر كون هالايخاق شيئاً 
وهم يخلقون » فازه نفسه عن هذا الشرك دون ماتقدم . 

فأما الخير المدعى في هذا الباب ؛ فلا يلتفت اليه .لأن الاخبار تبئى علىادلة 
العقول ؛ فاذا علمنا بدليل العقل ان الأنبياء لايجوز علييم المعاصمي تاولا كلض 
يتضون خلاقه اؤابطلتاء , كما تفعل ذلك بأخبارالجبر والتغبيه .على انهذاالخين 
مطعون في سنده » لأنه يرويهقتادة عن الهسن عن سمرة ؛ وهومرسل ؛ لأن المدسن 
لم يسمع من سمرة شيئاً ‏ في قول البغداديين ‏ ولان الحسن قال بخلاف ذلكفيما 
روىعنه عروة ‏ في قوله عزو حل « فلما آتاهماصالحاً جملا لد شر كاء فيما آتاهما» 
قال ه-م المشر كون . ويعارض ذلك ماروي عن سعيد بن جبير وعكرمة والمسن 
وغيرهم : هن ان الشرك غير منسوب الى أدم وزوجته ؛ وأن اطراد به غيرهما 

ى 

تقضي انهم اشر كوا الاصذام التي لاتخلق وغي تخلق » و المي لاتستطييع صب أولا تفعاً 
وليس لابليس في الا ية ذكر ء ولو كان له ذكر لقال أنشر كون من . وقال في 
آخر القصة د ألم ارح ليمشون ببا١٠٠٠‏ » و كذا ء ولايليق ذالك بابليس . ويقوي 


على ان في الخير اشر كا | بليساللعين فيما ولد لبما بأن سمياه عبد الحرثءوالاية 


ان الاية مصروفة عن ادم الى ولده انه قال « فلما تغشاها » ولو كان منسوقاً على 
النفس الواحدة لغال قلما تغشتهاء لان ذاك هو الأجود والأفصح وإن داز خلاقه. 
وحكى البلخي عن قوم انهم قالوا : لو صح الخير لم يكن في ذلك الا إشرا كأ في 
التسمية » وليس ذلك ب_كفر ولامعصية كبيرة ؛ وذهب اليه كثير هن المفسرين 


واختاره الطيري . 


5 ايقن كوق هالا يخلى كلقا م نوات جه 


قوله تعالي : 


أيش ركون مَالا يخلق شينًا وهم يخلقون (50) ولا 

وه ن ل هرا ولاانقي ينطرون [51ز) وإن 
فول إن بدني لا تفرك تراه غلك الوتشر اا 

صامتون (197) ثلاثآيات 

قرأ نافع « لايتيع و كم » وفيالشعراء «يتبعبم » بالتخفيف . الياقون بالتشديد 
وهما لغتان » وبالتشديد اكثر . قال ابو زيد تقول : رأيت القوم فأتبعتهم إتباعاً 
إذا سبقوك فأسرعت نحوهم ومرواعلي فاتبعتهم اتباعاً إذا ذهبتمعهم ولميسبقوك, 
قال : وتبعتهم اتبعيم تبماً مثل ذلك . 

وفي الآنية توبيخ من الله وتعنيف للمشر كين » وإن خرج مخر جالاستفبام, 
بأنهم يعبدون مع الله جماراً لايخلق شيئاً من الاجسام ولامايستحق به العبادة .وهم 
مع ذلك مخلوقون محدثون ولرم خالق خلقهم. ونبههم بذلك على اه لاينبغي أن 
يعيد إلا من ية-در على إنشاء الاحسام واختراعها وخلق اصول النعم التي يستحق 
بها المبادة » وان ذلك لايقدر عليه إلا الله تعالى الذي ليس بجسم , والقادر لنسفه: 
ثم وين أن هذه الاشياء التي يعبدونها ويتخذونها آلبة واشر كوا بها مع الله تعالى 
لاتقدر لمن عيدها واتخذها إلبأ على تفع ولاعلى ضر ولا أن ينصروهم ؛ ولا ان 
ينصروا انفسهم إن ارادبهم غيرهم سوءاً » ومن هذه صورته فبو على غاية العجز , 
ولايجوز أن يكون إلباأ . وإنما يجب ان يكون كذلك من يقدر على الضْرٌ والنفع 
ونصرة أوليائه: 


وؤوله تعالى 1 وإن دعوهمالىالبدى لايتبعو كم 04 معناه إن الاصئام والأوتان 
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القن كانوا وسدواما ووتخدونا اليه اتيذعوها ال الردق الوق الى يستهد زا لانم 
ولاتمكنوا مناتباعهم »لأنها جمادات لاتفقه ولاتعقل ‏ في قول ابي وغيره ‏ وقال 
8 إن ذلك راجع الى قوم من المشر كين قد موا بالكفر فبم لايعلمون . 

ثم قال « سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون » يعني سواء عندها دعاؤها 
90 عنها لكونها حماداً لاتعقل وإنما قال « أم انتم صامتون » ول-م يقل أم 
صمتم ليكون في مقا بلة «ادعو تموهم» فيفيدالماضي والحال لأنالمقابلة دلت علىهعنى 
الاح + ولس بو ريك سل الال موقل ١‏ كذر اا اام ور رو وار 


أقمت 53 قعدت » ولايقولون أقمت أغ انت قاءد » قال الشاعر 


سواء إذا مااصاح الله اعرهم عليئنا ادثر مالهم ام اصارم )١(‏ 
وانشد الكسائي : 

سواء عليك الثفر ام بت ليلة باق القدا تعن فوا 1 
وأنشد بعضهم : (امانت بائت ) 


قوله تعالى؛ 


000 


أذ أيه 


نْ ا لذين تند عون ل دون ألله ء اد أمثا 4 م فادعوهم 


| 

ع 
ليَستَحِييُوا لم إن كك صاد قين )١199(‏ أية. 

إنما قال« إن الذين » وهويريد الاصنام , لأنها لأكانت عندهم معيورة تتفع 


وتضرء دازآن يكنيعم,! دمأ بك عن المي » كماقال قِ موضع آخره بل فعله كبيرهم 


١0)‏ معاني القراان ١ا/اءغ‏ «الدثر » المال الكثير . و« اصارم »6 جمع 
اصرام وهو الفريق القليل العددو يقصد ع هنا 0-5 الفريق دن الايل ٠‏ واصله اصاريم؛ 
وحدذف الياءلضرورة الشعر ٠.‏ 


(؟) معاني القر أن١‏ /201 . يريد الثفر من منى . 


حت ةرم سه إن الذين تدعونمن دون الله عاد ههه (5ى) 


هذا فاسألوهم )١(6‏ وام يقل فعلمهكيرها فاسألوها » وقال « والشمس والقدرر أيتهم 
ليساجدين » (؟) للا أضاف السجود إليها جمعها بالواووالنون التي تختص بالعقلاء 
ومعنى « من دون الله » غير الله ؛ كأنه قال كل مدعوإلباً غير الله ه عبار امثالكم» 
و« من » لابتداء الغاية في أن الدعاء رون دعاء الله إلى حيث انتبى إنما هو لعبادالله. 
ثم قال « عباد أمئالكم » فانما سماها كذلك لأن التعيد التذلل ؛ فلما كانت الاصنام 
تنصرف على مشيئة الله ه وهي غير ممتنعة مما يريد الله تعالى بباكانت بذلك فيمعنى 
العياد . ويقال عبدت الطرق إذا وطئته <تى تقرر وسبل سلو كه . ومنه قوله تعسالى 
« وتلك نعمة تمنباعلي ان عبّدت بني اسرائيل » (7) اي ذللتهم واس :خدمتيم 
ضروباً من الخدم . وقال الجبائي وغيره : معنى « عبار » أي املاك لر بهم كما انتم 
عبيد له . فان كنتم صادقين في ادعائكم انها آلبة فادعوهم فليستجييوا لدعائكم ٠‏ 
وهذه لام الأمر على معنى التبجين كما قال « هاتوابرهانكم إن كنتم صارقين »(4) 
فاذا لم يستجييوا لكم » لانها لاتسمع وعاء كم فاعلموا انها لاتتفع ولاتضرٌ ول 
تستحق العيادة . 

فأما كن قال الامتام تي الث على الماففة كبا نهد التقاض وان كلا اكه 
ذلك فقد تجاهل , لأن العيادة ضرب من الشكرء والشكر هو الاعتراف بالنعمة مع 
ضرب هن التعظيم . والعيادة وان كانت شكراً فانه يقارنيا خضوع وتذلل . و كل 
ذلك ستحيل من الجماد . 

ويحتمل من حيث انهم توهموا انها تضر وتافع فقيل ليم ليس يخر <دهؤلاء 
بذلك عن كم الله تعالى . وقال الحسن : معناه إنها مخلوقة امثالكم . والعيد 
ا مملوك من جنس مايعقل : لأن الثوب مملوك ؛ ولأيسمى عبداً . 
وقي ل الدعاء الأول فيالأية تسميتيم الاصنام آلبة كأنه قال « إن الذين تدعون» 
)١(‏ سورة ١؟‏ الأنبياء آية ++ (؟)سورة #ايومن آي 


(0) سورة 5؟ الشعراء أية ؟ (2) سورة /ا؟ التمل !به 35 
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ألبة من دون الله فاطلبوا منهم المنافع وكشف المضار , فاذاكان ذلك ميؤساً منها ؛ 
فعبادتها جبل وسخف . وقوله « إن كنتم صادقين » قال الحسن : ممئاء في أنهم آلبة. 
قوله تعالى ' 
عدار عوجر يي" > انر ” يرمع 2 " بل راع دسانره "ىم 
1" ار اوسا واو الاسضي "اوماقو الا يود م 10 و سرد رك ني م» 
ببصرول اا - أذَان سمعول 5 فل أد عوأ شركساءكم م 
ان كوي 10 ماه 0 
اكيدون فلا تنظر ون (154) أية 
قرأ ابو <مفر « يبطشون » ويبطش ‏ بظم الطاء ‏ حيث وقع . الباقون 
بكيرها. وهما لغتان ؛ والكسر أفصح وا كدر 1 وقرا 0 كيدو ني» بياء في الحالين 
الوقف والوصل الحلواني عن هشام ويعقوب وافقهما قِ الوصل ا عمرووابو 002 
وأسماعيل والدحوانى عن هشام . الياقون يغير ياء ف الحالين .وغ ننارونى » بياء 
2 الحالين عن يعقوب . 
قال ابو على الفارسى : الفواصل وما أشبهها من ال كلام التام تجري مجرى 
القوافي لاجتماعبما في أن الفاصلة آخر الا ية ؛ كما ان القافية آخر البيت وقد 
الزموا الحذف في هذا الباب في القوافي كقوله : 
قبل افق ازتسنائي الالان هن قدفر موف اتن 
والياع التى هي لام الكلمة كذلك تعدو قوله : 
يلمس الأحلاس في منزله ببديه كالبيودي المصل )١(‏ 
أكد الله تعالىفي هذه الا ية الحجةعلى المشر كين فيانه لاينبغي لهم أن يعبدوا 
هذه الاصنام ولايتخدونها آلبة 0 قال ج ألبم ارحل يمدشون ما 2 أن لفظه وإن 
)١(‏ قائله لييد . الأسان « لس » والأحلاس ملازمة المنزل وعدم التدخل 
بشؤون الدولة . و« المصل » بمعنى الخاسر الذي ليس له شيء ف الآمى . 


ع إن وليى الله الذي نزلالكتاب ٠٠٠‏ (هة١)‏ 


كان لفظ الاستفهام ‏ فالمراد به الانكار , اي ليس لهم ارحل يمشون بها ولالهم 
أيد يبطشون يها ولا اءبن ييصرؤن ببا ولا آذان يسمعون برا » فعرفهم يذلك انهم 
دون منزلتهم وأن الكفار مفضلون عليهم بما انعم الله عليهم من هذه الحواس التي 
" توت الاصنام . واذا كنتم مفضلين عليها وكنتم أقدر على الاشياء وأعلم » فكيف 
يجوز لكم ان تتخذوها مع ذلك آلبة لأنفسكم . 

قوله تعالى ه قل ادعو | شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون » معتاه ارعواهذه 
الاوثان والاصنام التي تزحمون أنها آلبة وتشر كونما في اموالكم فتجعلون لماحظ 
من الاموال والمواشي وتوجهون عبادتكم اليبا اشر كابالله لما.واساً لوهم انيضر و ني 


يكيدو و ي معكم ولاتؤ روا ذلك | ن قدروا عأية وه ! يتمكنوا منذلك 


وان ى ”كم 


فتسدوا انها لاتستحق العا دة ) لانها ف غاية الَضْئف والعجز . 
قوله 0 3 
7 درن وميه - 

5 0 لاخلا : 

روى أبن <:يس عن السوسى 2 ان ولى الله « بياء مشدوة مفتو<ة .الناقون 
بثلات ياءات الأولى سا كنة والثانية مكسورة والثالثة مفتو<-ة ‏ على الاضافة ‏ 
ومن قرأ مشدراً حذف الوسطى وادغم الاولى في الثالثة . ولايجوز إرغام الثانية في 
الثالثة ؛ لآنها متحر كة وقبلهاسا كن لايمكن الأدغام . 

056 الله تعالى تبي ديل شي ان شول للحفر كن «انولبي الله الذي ىن يحفظنى 
وينصر ني ويحوطني ويدقع شن كم عمي هو الله الذي خلقنى وإيا كمجميعاًويملكنى 
ويملككم الذي تراك العن ان 0 وهوياصر الضًا مين الدين يطيعو ك0 ويحتنءون معاصية 


تارة بالمجة واخرى بالدقع عنيم . 
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قو له تعالى ؛ 


2 


متيام ير 0د 03 5 
أنف,هم ينصرون (195) أية . 

هذا عطفعلى الآبة الأوق فك بقار اقل ولبي الله القادر على نصر تي عليكم 
وعلى من اراد بي 0 والذين تتخذو نهم انتم البة لايقدرون عط بى ان ينصرو كمولا 


أ 


أن يدفعوا عنكم ذرر أ . ولايقدرون ان ينصروا أنفسهم ايها لوت ااانا 
بهم سوءاً من كسر أوغيره . 

وإنما كررهذا المعنى لأ نه ذ كره فيالاية التيقبلها على وجه التقريع»وذكره 
هبنا علىوحه الفرق بينصفة من تجوز لهالعيارةهمن لاو 26 قال : إنناصري 
الله ولانادر لكم ممن تعبدون . 

وانماقالتدعون هن دونه وعم يدعو نيممعه الآنّ معذى من دونه منغير مومع 
ذلك فانه بمنزلة من افرد غيره بالعبادة في عظم الكفر والشرك . 

قوله تعالي 
ون وقول لطي تحرا رار ارون ( ليك 
وهم لا يبصرو ن (1917) آية . 

قال الفراء والزجاج: المعنى إن دعوتم هؤلاء الذين تعيدو نهم من الأصنامالى 
صلاح ومنافع لايسمعوا دعاء كم » وتراعم فاتحة اعيئهم نحو كم على ٠اصورتموهم‏ 
عليه من الصور ؛ وهم مع ذلك لاييصرو نكم . 

قال الجبائي : جعل الله انفتاح عيو نهم في مقا بلتهم نظراً منر م البيم عاذ ]لأ 
النظر حقيقة تقلب الحدقة الصحيحةنحو المرئي طلياً 5 يتموذلك لايتّأ تىفي الجماد. 


بد ةاعد خذ العفو واهر بالعرف )١94( ٠٠٠‏ 


ويقال في اللغة : تناظر الحائطان إذا تقابلا و كلشىء قابل غيره يقال : نظر اليه. 
وقال المسن: المعنى وإن تدع ياغ رك ٠‏ فلم «جعلالكنايةعنالاوثان 
وقال الرماني: الكناية عن الاوثان لأنهم جعاوها تضر وتافع » كما يكون 

ذلك فيمنا ينقل . 
وتي الا ية دلالة علىان النظر غير الرؤية؛ لانه تعالى أثيت النظر ونفىالرؤية 

وقوله « وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون » وحه الخطاب الى النبي يَبِجٌ ولو 

كان امره بخطاب المشر كين بمعنى قل لهم لقال وترونهم . وقال السدي وجاهد: 

اراد به المشر كين ؛ فعلى هذا يكون قوله « وإن تدعوهم » خطاباً للنبي مَيلاقيٌ انه 

ن دعاالمشر كين الى البدى لايسمعوا بمعنىلايقيلوا وهم يرونه ولاينتفعون برويته. 

قوله تعالى ' 
حذ العفو وَأْمْر بالغر ف وأعر ض عن الجا هاين(198)آية 
امر الله تعالى نبيه أن يِأَحَدْ مع الئاس يالعفو .وهو التساهل فيما بينه وبينهم 
وقبول اليسير منهم الذي سبله عليوم ويسر فعله لهم ٠‏ وان يترك الاستقصاء عليرم في 
ذلك ؛ وهذايكون في مطاليةالحقوق الواحية لله تعالى وللئاس وغير ها. وهو فيمعنى 
الخير عن النبى ميشه ه رحم الله سبل القضاء سبل الاقتضاء » . ولا ينافي ذلك ان 
لصاحب الق والعايون وغيرها استيفاء الحق وملازمة صاحيه حتى يستوفيه » لآن 
ذلك مندوب إليه دون ان يكون واحياً. وقد يكون العفوفي قبول العذر من المعتذر 

وترك الوّاخذة بالاساءة . 
وقوله « وامر يبالعرف » يعني بالمعروف : وهو كل ما حسن في العقلؤملهاو 

في الشرع » ولم يكن منكراً ولاقبيحاً عند المقلاء . 
وقوله عزوجل « وأعرض عن الجاهلين » امر بالاعراض عن الجاهل :السفيه 

الذي إن كلمه سفه عليهو آذاه بكلامه . وأهره إذا أقام عليهم الحجة وبين بطلان 


م + الجزء التاسع 5< دورة الاعراف 50 واد بك 


ماهم عليه من الكفر والمعادي أن يعرض عنهم ولايجاوبهم فيمكروه سمعه , صيانة 
لنفسه عنيم . وقال عطا العفو : الفضل . وقال مجاهد: العفو من اخسلاق الناس , 
وعفو أمواليم من غير تجسس عليهم . وقال : ماعفا لك من أموالهم » وذلك قبل 
فرضالز كاة . وقال السدي : نسخ ذلك بايةالز كاة. وقالابن زيد: امره بالاعراض 
علهمثم نسخ بقوله « واغلظعلييم » )١(‏ . 

وروي عن النبي لقع في قوله : « وامر بالعرف» أن جيرائيل قال له 
معناه تصل من قطعك وتعطي هن حرمك وتعفو من ظلمك . 

قوله تعالى : 


ا ا ا 


عليم (193) آية . 

الززغ اونى حر كة تقول : نزغته اذا حر كته . والمعنى ان نالك ياغ هن 
الشيطان ادنىحر كة من معاندةوسوء عشرة « فاستعذ باللّه» اي سل الله ان يعيذك, 
ويحفظك منه فانه سميع للمسموعات وعالم بالخفيات يسمع دعاء منيدعوه ويعلم 
دعاءه ومايستحقه بذلك من الله . 

والذزغ الفساد ايضاً يقال :نزغ فلان بيننا ايافسد » ومنه قوله تعالى :« نزغ 
الشيطان يميه بين اخوني 6 (؟) ونزع ينزع ونغن ينغزاذا افسد . وموضعيئزغنك 
جزم ب (إن) التيللجزاء الا انه لابين فيه الاءراب ٠‏ لآنه هبني مع نونالتا كيد 
على الفتح واذا كانت مشدرة لابد من تحريك ماقيلها في الجزملالتقاء السا كنين 
والنزغ الازعاج بالاغواء وا كثر مايكون ذلك عند الغضب واصل النزغ الازعاج 
الجر كه تتعقه اتؤعيه توا .. 

94 سورة ه التوية أية وسورة 31 التدريم أية‎ )١( 

(5) سورة ؟١‏ يوسف أآية ٠٠١‏ 


حت ابت ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف ..٠‏ 6 
١‏ فاذا 


إن أ لذين 1 تقوا ِدَامْسَهم طائف من الشّيطان تَذَكدرو 


هم مبصرون )5٠١(‏ آية بلاخلاف . 

قرأ ابن كثيرواهل البصرة والكسائي « طيف » بغير الف وبغير همز. الباقون 
ادها عدؤة .زقال الحين الطيك فى كلهم الور | كثر من طاقك + وقال 
ابو زيد : : طاف الرجل يطوف طوفاً إذا اقبل وادير واطاف يطوف طوفاً إذا جعل 
ستدبر القوم ويأتيبم من نواحيهم . وطاف الخيال طيقاً إذا ألم في المنام . وقال 
ايوفنيي لانن مو الغيط ا قرسا يلم به؛ لما يقال منه : طفت اطيف طيفاً .وقال 
قوم : الطائف ماأطاف بك من ودوسة الباطل . والطيف اللدم والمس . وقال | بومرو 
ابن العلا : الطيف الوسوسة . وحكى الرهاني : ان الطيف ادلمه طوف من اواو 
مثل سيد وميت . فخذف »وانشدا بو عبيدة للاعشى في الالمام . 

وتضيم عن تفي الدرى 0 ألم بها من طائف الجن اولق(١)‏ 

وكأن معنىالا ية إذا مسهم من ينظر ابم نظرة من الشيطان. ويكون طائف 
مثل العاقية والعافية » مما حاء المصدر منه علىفاعل وفاعلة ٠‏ فالطيف ا كدر لان 
المصدر على هذا الوزن ١‏ كدُرمنه علىوزن فاعل ؛ والطائف كالخاطر . وقال الحسن 
معئاه يطوف عليهم الشيطان بوساه سه » فيقبل بعض وحبه هن يعصي الله . وقوكته 
«تذكروا »أي تذكروا ماعندهم من المخرح والتوبة « فاذا هم مبصرون © قد 
تابوا . وقال مجاهد: هم المؤمئون إذا مسهم طيف أي غضب تذ روا . وقال س_عيد 
ابن جبير : هو الرحل يغضب الغضب فيذ كر فيكظم فيظه . وقال مجاهد : هوالر جل 

هم بالذنب فيذ كر الله تعالى فيتر كه . 


)١(‏ ديوانه ١4!‏ وحاز القرآن 9/١‏ ؟ واللسان «طيف» 


م م6 الجزء التاسع ‏ سورة الأعراف لداع سد 


اخبرالله تعالى بآن الذين يتقون الله باجتناب مءاصيدإذا وسوس الي,مالشيطان 
واغرأهم بمعاصيه تذ كروا؛ فعرفوا ماعليهم من العقاب بذلكفيجتامونه ويثر كو نه. 
وقال مجاهد وسعيد بن جبير : الطيف الغضب . وقال ابن عباس والسدي : هي الزلة 
التي إذا ارتكبها تاب منها . و« اذا » الأولى بمنزلة الجزاء ولها حواب » والثانية 
بمعنى المفاحأة كقولك خر+ت » فاذا زيد . وقال ابن عباس الطيف النزغ . وقال 
أبو جمرو بن العلا : الوسوسة . وقال غيره هو اللدم . 
ول ا 


إِخوا نم هدو لهم لم الذي عي ثم ثم لا يقصرون (1١1)أية.‏ 
قرىءه يمدونيم» بطم الياء و كسر اميم عن نافع .الباقون يمتح الياء وضماللميم 
ومعنى الآ ية أن إخوان الشياطين هن الكفار يمدهمالشياطين في الغي؛ومعناء 
يزيدونهم في الغواية » والاضلال , 1 يزيئون ليم ماهم فيه . 

ثم اخير ان هؤلاء مع ذلك « لايقصرون » كما يقصر الذين اتقوا إذا مسبم 
طيف هن الشيطان . وهو قول ابن عباس والسدي وابن جريج وابي علي » وأكش 
المفسرين . وقال جاهد :هم إخوان اللشر كين هن الشاطين . وقال قتارة قوله 
« ثم لايقصرون » يعنى الشياطين ‏ لايقه. رون » عن استغوائهم ولايرحمونهم . 

0 00 لغتان.والقراءة على لغة اقصرت:وهن ضُمالدِ مأء هن يمدو نهم » 
فلقولدتعالى«إ نما نمدعم به نمالو بين )١(»‏ وقولدعز وجل «وأمدونا هم بقا كبة»(؟) 
وقوله «اتمدونني بمال » (؟) ومن فتح الياء فلقوله تعالى « ويمدعم في طغيا نهم 
يعمبون > (64). وامدورت فيما وشحب : وعددت قيما يكره . قال | بوزيد : امدردت 

القائد بالجند وامدورت الدواة وامددت القوم بال مال والرج_أل . وقال ابو عميدة 
() سورة*؟ المؤمئون أية هه (؟) سورة ١ه‏ الطور آية >" 
(؟) سورة 7؟ النمل آية م (4) سورة ؟ البقرة آية ١١‏ 


جد بواحت وإذا 5 باية قالوا لولا اجتبيتها ٠٠٠١‏ (505) 


« يمدونيم في ألغي » اي يزيئون لبم يقال : هد له في غيه . هكذا يتكلدون به 
ووجه قراءة نافع قوله تعالى « فبشرهم بعذاب أليم » 


0 0 د قالوا: اول 1 جد جتَبَيتهَا “قل إ نما أ تبع 


ما بوحى ‏ لي من ' 9 85 هذا 7 0 من ر بكم وهداى اورحمة” أقوم 
بو مون (709) آية . 
ال 50" بآية يقترحونها » قالوا : لم لاتطليبامن 
ال قياتيناريا : وقوله دلولا #6 معاء علا «احتييعا ‏ مغناء الختلضيا واقتامتا 
من قبل نفساك في قول الزحاج ٠‏ والفراء ٠‏ والحسن ؛ والضحاك » وقتارة » وابن 
حريج »؛ وابن زيدء وابن عياس 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس دقتادة : معناههلا اخذتها هنر بك وتقبلتها 
منه . ويكون الا<ثتياء بمعنى الاختار . وقال الفراء : احتبيت الكلام واختلقته 
وارتجلته إذا اقتعلته من قبل نفسك . وقال ابو عبيدة : اخترعته مثل ذلك , وقال 
ابو زيد : هذه الحروف تقولها العرب لل_كلام ييتدؤه الرجل لم يكن اعده قبل 
ذلك في نفسه ٠‏ 
فأمر الله تعالى نبيه يلقع أن يقول لهم إني لست آتي بالا يات من علدي 
وإزما يفعلما الله ويظبرها على حسب مايعلم من المصلحة في ذلك لابحسب اقتراح 
الخلق , وإنما اتبع مايوحىإلي . 
وقوله « هذا بصائر من ربكم » يعني هذا القر آن حجج وبراهين وأدلة من 
ربكم . والبصائر جمع بصيرة » وهي البر اهينالواضحة والحججالنيرة. وتكو نالبصائر 
جمع بصيرة . وهي طريق الدم .والبصيرة الرأس ايضاً. وجمها بصائر , ومعناه ظهور 


مم ه66 الجزء التاسع ‏ سورة الأعراف سام إلا حب 


الشىء وبيانتة. وإنماقال 2 هذا يصاثر »لآن المراد بهالقر أن 2 وقوله تعالى «وعدى» 
غيرهم دن الكفار ( وان كان بانا للكل 5 وقال الجبائمي قوله 2 هذا بصاكئر 6إشارة 
إلى الاولة الدالة على وو حيده وصفاته وعدلدو<كمته وصحة ننوة النيى وصعدة مااتى 
به النبي 9 ا 3 
قوله تعالى : 

ةوس لبيك ع ار سس 5ع م عي رع ر هي ب 022 سيره 

راع داه - : 1 
ثرتحمون (37) أية بلاخلاف. 

امر الله تعالى المكلفين اثه إذا قرىء القرآن ان يسمعوا لد ويدوا إليه 
ليقهمو امعا فيه ويعتيردا بمواعءظهوان يأصدوا لتالاوته ودنك برودولاياغوا فيه لير حمهم 
بذلك ربهم ) و ياعتيارهم )4 وإتعاضهم بمواعظه 1 

واختلفوا في الوقت الذي أمروا بالا نصات والاستماع: 

فقال قوم :اهروا حال كون المصاى في الصلاة خلف الامام الذي يتم به . وهو 
لإسومع قراءة الامام 0 فعليه أن بصت ولايقراً و اتسومع لقراءته 5 

ومنهومدن قال : لأنهم كانوا د حون فق صالاتهم ويسلم بعضهم على بعضءو إذا 
دخل داخل وهم في الصلاة قال لبم كم صليتم فيخيرونه وكان مباحاً فنسخ ذلك , 
ذهب اليه عيد الله بن مسعور , وابو هريرة والزهري وعطا وعنيد الله بن 5 مير 
وججاهد وقتادة وسعيد بن اللسيب وسعيد بن جييروالضحاك وابراهيم وعامر الشعبي 
وابن عباس وابن زيد ؛ واختاره الجبائي . 

وقال قوم : هو امر بالانصات للامام إذا قرأ القر آن في خطيته . روي ذلك 
عن مجاهد . وقال قوم : هو امر بدلك ني الصملاة والخطبة . وروي ذلك عن جاهد 


3 إن الذين عند ربك لايستكيرون ٠٠٠‏ (ه٠١٠)‏ 


مثل ذلك فبنوا أدم بذلك اولى واحق ولهم أوجب والزم ٠‏ 

قال الجبائي معنى « عندر بك » إنهم في المكان الذي لايمللك فيه الحنكم بين 
الخلق سواه لأنه ملك عباده الحكم في الارض على وحه حسن ٠قال‏ : ويحوز ان 
يكون المراد .يذلك أتع رسلة الذين رمثم في امون الأبن > انا كادوا لها 
أن ينسيهم الى نفسة ؤيقول : إنهم عنده» كما يقال: عند الخليفة جرش كثير ؛ ولا 
يراد بهني مكانه , ولا بالقرب منه » وإنما يراد انهم اصحابه وإن كانوا متفرقين 
في البلاد ٠‏ وقال الزجاج : من قرب من رحمةالله وفضله فبو عند الله اي قريبمن 
تفضله وإحسانه ٠‏ 

هذه اول سحدات القن ان ٠‏ وهي ‏ عندنا ‏ مستحية غير. واجبة وفي ذلك 
خلاف بين الفقباء ذ كر ناه في الخلاف ٠‏ 

وف زوق اليه :إن قويها 1 #الضعوهاالرسيق 6 فح ا عام ا 


نزلت هذه الا ية ٠.‏ 


ا يي ا د الل ااا لز 0 


اد لفاكت 


هذه اللاودة شديية وقول ققارزة وابن عانن واه دوعتمان ولزقال + م اول 
مانزل على النبى يلقع بالمدنية ؛ وحكي عن ابن عباس : انها مدنية إلاسيعآيات: 
أوليا:< و إذومكن لكا الحدين كفررو] ) إلى احن سبع أيات بعدها . وهى خ+مس 
وسبعون آيسة في الكوفي ؛ وسبع وسبعون أي-ة في الشامي » وست وسيعون في 


المدنيين والبدري . 


. تر 
اخر ؤلله ري سجرلا لم 
2١‏ 2 “الجر رحن 4 


كار بك عن لا ال قل الا" شاك اش وار دول فانقر| 


س#خ 0م م ا اا ل لوعو" فا ل لد لاا 
ا ا 

هو ممبن )1( أية 8 

اختاف المفسرون في معنى الأنفال هبنا - فقال بعضهم : هي الغنائم الني 

غدمها النبي 2 وم بدرء سأ لوه لذن يي 5 فامر الله تعالى ثعية ان يقول لوم : 
هى لله ولرسوله ذهب اليه عكرمة وجاعد والضحاك واينعياس وقتادقوابن زيد_ 
وؤال قوم : هى أتفال السرايا - ذهب اليه ى دن صالح بن عحمى - وقال قوم 9 
وهو ماث_ذ من المشر كين الى ال-لممين من عيد اوجارية من غير قتال او ما اشيه 
ذلك عن عطا وقال : هو للنبى عي خاصة تعمل به م يشاء : 


وروي عن ابن عباس في رواية اخرى انه ماسقط من المتاع بعد قسية 


تب انيع ألو دعن الأفال قن الأشان اث د 0 


الغنائم من الفرس والدرع والرمح . وفي رواية اخرى ‏ أنه سلب الرجل وفرسه 
ينفل النبي يليو عن شاء . 

وقال قوم : هو الخدس ؛ روي ذلك مجاهد . قال :قال المهاجر ون : (ميرفع 
منا هذا الخمس ويخرح مذا ؟ فقال الله : هو لله والرسول . 

وروي عن أبي حعفر وأبي عبد الله لَلعلامُ ( أن الانفال كل مااخذ من دار 
المربث فيز قفال !13 |احلن عنيا أهارا) وسمية القتراء فكأ + وميراق من لأوار 
اله وقطائع الملوك إذاكانت في أيدييم من غير غصب , والا جام وبطون الأودية 
والموات وغيرذلك مما ذ كر ناه في كتب الفقه . وقالا : هو لله وللرسول وبعدهللقائم 
مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالح نفسه ومن يأزمه مؤُنته ليس لاحد فيدث 
وقالا : إن غناءم بدر كانت للنبي لافج خاصة . فألوه أن يعطيهم . 

وفي قراءة اهل البيت : ه يسألونك الأتفال » فأنزل الله تعالى قوله « ة-لى 
الأنفال لله والرسول » ولذلك قال « فاتقوا الله وأصلدوا ذات بينكم » ولو سألوه 


٠ ى8‎ 


عن هوضع الاستحقاق لم يقل لهم : اتقوا الله . ْ 

والانفالجمع تفل والتفل هو الزيادة على الشيء ٠‏ يقال : نفلتك كذاإذازدته 
قال لديد بن ربيعة : 

إن تقوى ريئا خير تفل وباذن الله ريثي والعجل(١)‏ 

والنفل هو ماأعطيته المرء على اليلاء ؛ والفناء على الجيش على غير قسمة . 
وكل شىء كان زيادة على الأصل فبو نفل ونافلة » ومنه قيل لولد الولد : نافلة , 
وما عل فرائض الصلاة نافلة . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الآأية » فقال قوم : نزلت في غنائم بدر ؛ لأن 
النبى ملي كان نفل أقواماً على بلاء؛ فأ بلى اقوام وتخلف آخرون مع الابي ةا 
فلما اتقضى الخرنب اختلفوا ؛ فقال قوم : نحن اخذنا . لأنا قتلنا . وقال آخرون: 


٠ 54٠ /١ تفسير القرطبى 761/4 واللسان (تفل) ومجاز القرآن‎ )١( 


8م الجزء التاسع ب سورة الانفال اليا اد 


تحن احطنا بالل ي ملي ولوأردنا لدخننا زقال | خروق :نحن كنا ورا كم نحفظكم 
فأنزل الله هذه إل به يعامهم أن مافعل فيها رسول الله مللقع ماض جائز ذهساليه 

ابن عباس وعكرمة وعيادة بن الصامت -. 

وقال قوم : نزلت في بعضاصحاب النبي عَلافةٌ سأل من المغلمشيئاً ل 
فلم يعطه إياها إذكان شر كا بين الجيش. فجءلالله جميعذلك للنبي عَيلائةٌ روي ذلك 
عن سعد بن مالك * وهوابن ابي وقاص . قال : وكان سيف سعد بن العاص لاقتله 
اخؤته: وكان يسمى ذا الكثيفة + قال سعن أتيت التى علق فالته سيفاً فقال : 
ليسهذا ليولا لك فوليتءنه . قال : فاذارسول لله قلقم خلفي فقال:إنالسيفقد 
صار لى فأعطا نيه ؛ ونزلت الا انهم 

ورويعن ابي 2 مالك بن ربيعة قال :اصيت سرفابن عابد » و كان سمى 
ا مر ز بان فأ لقيته في النفل , فقام الأرقم بنابي الأرقم المخزومي .فسأل ردول الله 
فأعطاه إياه . 

وقال آخرون : إن أصحاب النبي مَيلِعْ سألوه أن يقسم غنيمة بدر عليهم يوم 
بدر . واعلمهم الله أن ذلك لله ولرسوله دونهم ليس لهم فيه شيء . 

وقاا امت عن» هنا من تمق او كان ان مسدوو يقر ا مورسا لوك لقال 
على هذا التأويل . وهذا مثل مارويناء عن ابي جعفر وابي عبدالله هلام وروي 
ذلك عن الأحمش ؛ والضحاك عن ابن مسعود » وروي ذلك عن ابن عياس وابن 
جريح وتمرو ابن شعيب عن ابيه عن ج-ذه وعن الضحاك » وء_كرمة »واختاره 
الطبري وهو قول الحسن. وقال الحسن : قال رسول الله مله : أيما سرية خرجت 
بغير إِذْن إمامها فما أصابت هن شيء ' فيو غلول . وقال الزحاج : كانت الغنائم 
قبل النبى يلافج حراما . فسألوا النبى عن ذلك ؛: فنزلت الا ية ؛ وهذا: بعيد. 

واختلفوا هل هي منسوخة أم لا ؟ 


فقَال قوم: هى مسوحة يقوله « واعلموا أنهاعنمتممن شىء ٠.‏ ٠»الاية.وروي‏ 


ع ارد مسد يعالوئلة عن ' الأفال قل الافال ذه والرفول نه 1 


ذلك عن مجاهدوعكرمة والسدي وعامر الشعبي واختاره الجبائي . 

وقال كرون انط وسوخة ذه الي اق رك جاده الطزوئ دوعن 
الصحيح ‏ لأن النسخ محتاج إلى دليل : ولاتنافي بين هذه الا ية وبين آية الخمس ؛ 
فيقال انها نسختيا . 

واختلفوا هل لأحد بعد النبي لا ان ينمل احداً ‏ ذكرناه في الخلاف - 
فقال سعيد بن السهب لاتقل بعد رسول الله . وبد قال حمرو بن شعيب عن أفنة عن 
ذه :ويا وعين ماع تمن لقا واتفاره الطري ؟ أن للا كية أن بيتاسوا 
بالنبي ملاع في ذلك . 

دقوله « فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم » اهر من الله للمكلفين أن يتقوا 
معاصيه ويفعلوا طاعاته وان يصلحوا ذات بينهم . 

واختلفوا في معناه » فقال قوم : هو ان النبي 0 كان ينفل اأرحدل من 
الاؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله ؛ فلما ززلت الاية اهرهم أن يرد بعضهم 
على بعض » ذهب اليه قتارة وابن حريج . 

وقال قوم : هذا نبي من الله للقوم عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر 
الغنيمة يوم بدر : ذهب اليه مجاهد وابن عباس وسقفيان والسدي . 

واختلفوا لم قال « ذات بينكم » فأنثءوالبين مذكر ؟ فقال قوم :أراد 
« ذات بينكم » لاحال التي للبين؛ كما يقولون ذات العشاء يريدون اللاعة التي فيبا 
العشاء » ولم يقفا هن كر ]ونث ولامو نكا بن كن . قال الزحاج : اراد الحال التي 
يصلح بها أمر المسلمين . وقال الأخفش : جعله ه ذات» لأن بعض الاشياء يوضع 
عليه اسم الموّنث وبعضه يذ كر مثل الدار والحائط انث الدار وذ كر الحائط . 

وقوله « واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمئين » امرمن الله للخلقان يطيعوه 
ولايعصوه ؛ ويطيعوا رسوله فيما يأمرهم به إن كانوا مصدقين لرسوله فيما بأتييم 
به من قبل الله ؛ لأنهم متى لم يطرعوه ولم يقيلوا منه لم يكونوا مؤمنين . 


م4 ه66 الجز التأسع ‏ سورة الأعراف لانم مد 


وووع دان وسول ناه لاي قسم غنائم بدر بينهم عن تواء » يعني سواء» 
ولم يخمس وإنما خمس بعد ذلك . 
00 : « ذات بينكم» معناه حقيقة وصلكمء والبين الوصل ء لو لهتعالى 
د لقد تقطع 1 م هاي ودلكم . 
قوله تعالي : 
| نما المؤمنون 1 لذين إذَا ذ كر ألله لو 


كيت علد م آأيائه زاد تيم إيمانا وعلور ل 
يقيمُونَ الصلوة وممارز قنّاهم تفقو ن (©) أو انك ه م الْمُؤْمنون 
حا ليم درجات عند ربهم و مغيرة ورذق كوه 0 
ثلاث آيات بلاخلاف . 


التتدل تفن قال :نان الآييان يذه :واقض وان فال 0 قدتكون 
إتنانادابيده الأأياكف ندالواةق الل ان يكون امام امن إذاند كرا شوكل 
قليه وإذا تليت عليه اا أي فرذت رَ أدتهم الآأية إيما ًَ 2 بمعنى نيم #زدادون عند 
0 انماتا: وانهم على الله تو كلون قِ جسم أمورهم ط الدين يعيمون الصملاة» 
بعتن باتو بها على مابينها النبي يلق وينفقون هما رزقهم الله في ابواب البى . 
: را ج الواجيات هن الزكاة وغيرها . ثم وصفيم بآن هؤلاء السذين وصغهم ببذه 
الأوصاف هم المؤّمنون<ةا 0 يعني الذين اخلصوا الأيمان 0 لاكمنكان له أسمدعلى 
الظاهر « وإن لهم الد. رجات عَيْد الله كن بي اللنازل التي يتعاضل بها بعضهم على بعس 
وإن ليم المغفرة والرزق الكريم ؤدل على أن هن ل كذلك ليس له ذلك . 

ومن ذالف 2 ذلك قال : هده اوصاف افاضضل الؤمين 2 وخارهم ' وليس 


وي > إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠٠»‏ (؟- 4) 


يمتنعأن يتفاضل المؤُّمون فيالطاعات وان ام يتفاضلوا في الايمان؛ يبين ذلك! نهقال 
في اول الاية « اذا ذكر الله وجات قلوبهم » ووجل القلب ليس بواجب بلا خلاف » 
وانما ذلك من المندوبات . وقوله « واذاتليت عليهم آياته زادتهم ايما نا وعلىر بم 
تو كلوق © لان اذا مدق نا آية نيا عهته لفاك ان نازوس واد 
وإنلم يزد بفعل الجوارح : 

وقوله « الذين يقيمون الصلاة » يدخل في ذلك الفرائض والنوافل , ولاشك 
أن الاخلال بالثوافل لايخرج هن الايمان ولاينقص منه عند الأكثر . والانفاق 
أيضأ قديكون بالواجب والتفل. والاخلال بما ليس بواجسمنه لايخرج منالايمان 
بلا خلاف . وقوله « أولئك هم ال مؤمئون حقاً » يبين ذلك انه اشار به : المخيارهم 
وافاضليم » لأن هذه اوصافهم فمن اين ان غيرهم وإن كان دونيم في المازا-ة 
ايكون عو 1 

وقال ابن عباس : اراد ان المنافق لايدخل قلبه شيء من ذلك عندذ كر الله. 
وأن هته الأومتاف ستفرة عه : 

والوجل والخوف والفزع واحد. يقال وجل فلان .وجل وجلا ؛ ويقال ياجل 
ويبجل وأفصحها يوحل . قال الله تعالى « لاتوجل » أي لاتخف وقال الشاعر : 

لعمرك هاادري وإنى لأوحل على أينا تعدو المنية أول )١(‏ 

وإنما وصقهم يالو حل هبنا . وباطمئئان القاو ب في قوله : « الدين وا 
وتطمئن قلو بهم بذ كر الله “(؟) لأنالو جليكون بالخوفمنعقا بدوبارتكابمعاصيه. 
والاطمئنان بذ كر الله معناه : يدّعمة وعد[ه ٠‏ ووصقيم بالوحل يحون في دار الدنيا . 


وأما في الا خرة فانه « لايحزنبم الفزع الأكير » (©) 


)000 قطر الندى أو الشاهد 5 ياب المعرب واطبني 1 


(#)اسورة و الرعن !رثا () سورة 3١‏ الأنياء آية ٠١١‏ 


مه الجزء التاسع ‏ سورة الأتفال سب سد 


قال رضم تعش ذادتق إبماناً زادتي ةا« والدوونها نت عنه اله تقال 
قوم : معنا أعمال رفيعة وقضائل استحقوها في أيام حياتهم ‏ ذهب اليه مجاه د 
وقال غيره : معناه لهم مراتب رفيعة . والرزق الكريم . قال قتادة : هو الجنة . وقال 
غيره : هو هاعد الله ليم ووعدهم به فيالجنة من انواع النعيم والمغفرة يعني لذنوبهم 
ومعاصيهم سترها الله عليهم . 

وقوه« حقاً » منصوب بمعنى دلت عليه الجملة » وهي قوله « اولك هم 
المؤمئون » والمعنى احق ذلك حقاً . والتوكل هو الثقة بالله في كل امسر يحتاجاليه 
تقول و كلت الأمر الى فلان ؛ إذا جعات اليه القيام به » ومنه الو كيل القائم بالامر 
لغيره . والكريم القادر على النعم من غير مانع ٠‏ ولم يزل الله كريماً بهذا المعنى . 

قوله تعالي' 

ها لمعل رف كله نقد ورد رانين 
المُؤمنين لكارهون (0) يجادلو تك في الحسق بعد ماتبين كنأ نما 
يسا قون إلى | لموت وهم يِنْظرُونَ () آيتان 

هن مد الف ( كما ) فلان المد يقعفي حروفاللينءوهى الالف والواو والياءء 
فاذا كان الحرف منيا قبل همزة ؛ وكانت الواو والياء سا كنتين والالف لاتكون الا 
ا كنة مكو الألف كالفوهةو الكلية ع كول ومن الماع مو عا © 01 يفة 
الف السماء والف ه-اء ء والياء نحو قوله « وماي:طق عن الووي ان هو الا وحى 
عي )قد الناءمن البوي + والواى انحو قوله:-ده تقالو أا لك افملك هنا+ 0 


يمك الواو . 
[5) ووه #القرة ! يشي (؟) سورة "اه النجم آآية 8 4 


(©) سورة 5١‏ الأضياء آية ؟+ 


سس ا لد كما اخرحك ربك من بيتك بالحق ..٠‏ (ه-53) 


واختلفوا ني الكاف من قوله «دكما » إشارة الى ماذا ؟ فقال الزجاج وغيره : 
قوله «كما أخرجك » معطوف على قولهه قل الأتفال لله والرسول » والمعنى فيذلك 
أن رسول الله لما جعل التفل لمن جعله له وسلمه المؤٌمئون لذلكعلى كراهيةبعضهم 
له كراعية طباع » فقال « الأنفال لله والرسول » فامض لذلك . وإن كرهه قوم 
كما مصضدت دم كما اخر حك ربك من برتك بالحق » وهم كارهون افا لأنهم كانوا 
كرهوا خروجه الكراهية التى ذكر ناها . وليس على المؤمنين في هذه الك اهية 
0 إذا سلموا الأمرلله ورسوله وعملوا يما فيه طاعاتيما. وقال غيره: ذلك معطوف 
على قوله ه يسألونك عن الأنفال » كأنه قال : يسألونك الأتقال كما جادلوكعند 
مااخرجك ربك منبيئاك , فذلك قوله « يجاولونك في الحق بعد ماتين » . وقال 
قوم : يجوز أن لكون الكافعطفاً على قوله « اولئك هم المؤممون حدقا نمه كا 
اذر حك ريك من برتك بالحق 6 وقال لعصهم 2 06 أخر جك ريك من ببتك. .. 
فاكقوا الله واصاحوا ذات بينلكم » . وقال مجاه_د « كما أخر جك ربك من بيتك 
بالحق ل ل كن يحادلونك قِ الحق هون بعد ما ثبين 0 0 يجاداو نك قِ القتال يعد م 
أمرت به 5 وقال القراء 08 قوله 2 كما اخردك ريك دن بيتك بالحق 4« حواب قوله 
دوإن فريقاً من الؤمنين لكارهون » ققال : فاعض لأمرك ف الغنا"م على ماشكت 
2 كما أخر حك ربك « محداز الحن كاك قال والدي اخرجك ريك ١‏ فتكونهما» 
2 هوضع الدي كقوله 2 وماخلق الذ كر والانثى 4« )00( و تقديره والاذي خلق 
الذ كر 0 وقال ابو عميدة معمر بن ا مينى : هماه قِ قولد 0 كما اخرحك 2 كمسا 
قِ قوله 2 وما بناها 04 0( اي وبنائها. وقال عكرهة 3 ا معنى 2 انقوا الله واصلواذات 
بينكم » فان ذلك خير لكم «كما أخرحك ربك من بيتك بالحق » و كانخير لكم. 

وقال بعضهم : الكاف بمعنى ( على ) كأنه قال : إمض على الذي اخر جك 


6 سورة ايه اليل آية ؟ 69 سورة ١ه‏ اأشمس أيةه 


مه الجزء التاسع ‏ سورة الانفال حم 8 يا بت 


من بيتك . والحق الذي حادلوا فيه هو القتال في قول مجاهد . وه بيتك » يرادبه 
المدينة اخرجه اللهالى بدر ‏ في قول ابن جريجءوابن ابي نجيح وا كثر المفسرين_ 

ووحه كراهية القتال ‏ ماذكره ابن عباس من ان أبا سفيان لا اقبل 
بعير قريش من الشام فيما أموالهم ٠‏ ندب النبي مَبفئج إلللمين الى الخروج اليها » 
قال لعل الله أن يتفلكموها » فانتدب اليهم ' فخف بعضبم » وثقل بعضوم ١‏ ولم يظنوا 
أن رسول الله ملقي كيداً ولا حزناً . وهو قول السدي والمفسرين . واختتلفوا في 
المؤمنين الذين كرهوا القتال؛ وجادلوا النبي يلقي . فقال قوم.: أراد به أهلل 
الايمان يوم ب-در ‏ ذكر ذلك عن ابن عباس . وابن اسحاق ‏ وقال قوم : عنى 
المش كين د ذهب :اليه أبن زيىت_:وقال +«هؤلاء المدن كون حاولودق الحق كأنها 
يساقون إلى اموت حين يدعوهم الى الاسلام » وهم ونظرون» قال وتكون هذدصفة 
ميتدأة لأهل الكفر . وقول ابن عياس هو الظاهر ؛ وعليه ا كثر اللفسرين » وهو 
ان هذا صفة للمومنين لكن كرهوا ذلك كراهية الطبع ؛ لكونهم غير مستعدين 
للقتال » ولقلتهم و كثرة المشر كين » ويقوي ذلك قوله بعد هذهالا ية« وإذيعدكم 
الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غيرذات الشوكة تكون لكم » فبين بذلك 
انهم كانوا يودون العير دون الحرب . 

وقوله « بعد ماتبين » انك ياصّل لاتصنع إلا مااعرك الله به. وقال ابن عياس 
معناه يجادلونك في القتال بعد ماامرت به . والجدل شدة الفتل ومنه قولهم : جدلت 
الزمام إذا شدرت فتله , والاحدل الصقر لشدتة. 

وقوله « كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون » معناه كأن هؤلاء الذين 
يجادلو نك في لقاء العدو في كر اهتهم للقتال إذا دعوا اليه وصعوبته عليه بمئْزلةمن 
يساق الى الموت ٠»‏ وهم يرونه أويتوقعونه . 

والسوق الحث على السير عجلة . والاخراج فيالاية معناه الدعاء الى الخروج 


الذي يقع به ؛ تقول : اخر جه فخرج أي دعاه فخرج » ومثله اضربت زيداً مراًء 


حش ويل سند وإذ يعد كم الله احدى الطائفتين ٠٠٠‏ (97-م ) 


فضر ب ده وسدي الميت و نه حاءميكاً للمستوتة فبة. 26 قوله «2 معن عنقت 8 قالالحسن 


وايبن أبي بره ة وابن 0 معناه من الدينة 4 
قوله تعاليى : 
َإِذْيعذكم أله إحدى [اطائفتين انها لكم وَتَودُون أن غير 


ذّات الشوكّة تون لكم وير يد الله أن بحِق الحسق _بكلماته 


يفطم دا بر ا لكافر ين (7) شي ق"اللذ و ينال الباطل” ولوككرة 
ار 6 )0( أيتان 


تقدس الاية واذكر باعل إذيعد كم الله إحدى الطاقفتين إما العيرو إما فريشا. 
قال اد كان ا مسلمون در يدون الععر 2 ورسول الله در بد ذات الشوكة لآ وعده 
الله . وقوله د إ<_دى الطائفتين ؛ بعالى عير قرش اوقريشأً وكآان الله وعدك نيه 
حصول احداهما : 

وقوله م إحدى الطاكفتين « ق مودع تدب -ِ 2 يعد كم الله « وقوله 2 إنها 
لكم » نصب بدل من قوله « إحدى الطائفتين» ومثله د هل ينظرون إلا الساعة أن 
0 نيهم بغئة «( )١(‏ 5 فانها قَّ في موصع صب بدلا من ) م ساءة) . ومثله 2 ولولا رحال 
موؤمئون ونساء مؤّمئات !| م تعلموهم ان تطوهم « ) 00 فال الجا اتقديره لو لا 
أنتطؤهم 

وقوله 2 وتودوت « معناه وتحءوندان ن غير دات الشوكة » 5-0 ي القتال .وانما 

قال «ذدات الشوكة 64 ف نمك لآنه عذى الطاكعة , والشوكة اليحد يقال : مااشد شواكة 
بئي فلان » وفلان شاك في السلاح وشائك وشاك ‏ بتشديد الكاف ‏ من الشكة . 


)١(‏ سورة 48 الزخرف آية 1+ (؟) سورة 48 الفتح آيده؟ 


مه الجزء التاسع ‏ سورة الانفال حت بابر - 


ومثاه شاك في قول الشاعءر : 
فيوههوني انني هو زاكم شاك سلاحي في الحوارث معام 

وقال الضحاك . وغيره: كرهوا القتال واعجبهم أن يأخذوا العير . 

وقوله « ويريد الله ان ي<ق الحق » معناه إن الله يريد أن يظور عدأ مَل 
ومن معه على الحق « وييطل الياطل » اي يبطل ماحاء به ال مشر كون . 

وقيل هذه الا اتات قل قولةاد كنا اخر عله ريف امن جلث بطر > 
وهى في القراءة بعدها ‏ ذ كره الباخى والحسن ‏ 

وفيالاية ولالة علىان الثهلايريد الباطل ولايريد ابطال الحق بخلاف مايقول 
المجبرة من ان كل هافي الأرض من باطل وسفه وفسق فان الله يريده لأن ذلك 
خلاف الاية . 

وقولك « ويقطع دابر الكافرنين » معناه يريد اللهانيجةثالجاحدين مناصليم 
والدابر المأخر ؛ وقطعه الاتيان على جميعهم ‏ وهو قول ابن زيد وغيره ‏ وقال 
قوم : الحسق في هذا الموضع القر آن . والباطل ابليس . وقيل الق الاسلام, 
والناطل الشرك . 

وقال ابن عباس :كان عدة اهل يدر ملم النبي ل ثلثمائة وثلاثعشرر حلا 
ورويان النبي يشيع لا بلغه خروج قريش لحماية العير شاور ادحا به » فقال قوم: 
نر <نا غيرهستعدين للقتال . وقال المقداد : امضلا امرك الله به ؛ فوالله لوخضت 
بنا الجمر لتبعناك » فجزاه خيراً. وأعاى الاستشارة ؛ فقال سعد بن معاذ ( رحمدالٌ) 
يارسول الله لعلك تريدنا ؟ قال : نعم ٠‏ فقال سعد : إنا آمنا بك وصدقناك , وشهدنا 
أن ماحئت به حق واعطيئاك علىذلك عرودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة »فامض 
تازفتوك اله لا أزوت. 1 "فو الدق يعتلقابائدئ لو ارت رنا البحر مشة ل خوضته 
معك ؛ فسرٌ ردول الله يفْلئْعٌ بقول سعد ونشطه ذلك . ثم قال سيروا على بر كة الله 


وا بشروا فاناللله وعدني إحدى الطائفتين ؛ واللهلكأنيالا ن انظر الى مصار عالقوم. 


سا كلم سس إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم : 


و الحق ( وفوع الشىء 2 موضهعهالدي هوله فاذا| اعتقد شىء بذرورةأو<<ة 
فهو حق ' آنه وفع موقعهة الذي هو [ه 0 وعكسة الماطل 
وروي ان احداً لم يشاهد الملائكة يوم بادر إلا رسول ل الله ملف . و معزى 
قولده ليحق الق؛ ليظب رتحقيقالحق للمخلوقين . ويبطل الباطلء لاأنهما لم يكونا 
كذلك عغنده 7 
قوله تءالي : 
9 2 ره الى 0 
إذ تستخيمُون يكم ا سكات 5 م ليذم أ لف من 
الملفكة مرد فين (9) آية بلاخلاف . 
0 ّ] 
قرأ أهلالمدينة ويعقوب « مردفين » بفتتح الدال . الباقون بكسرها . قال! بو 
علي : من قرأ بكسر الدال احتمل شيئين: 
أحذهما ب ان يكو نؤاهروفنهكليع + كماتقول : اروفت زيدا دابتئ فيكون 
المفعول الثانى محذوفا في الاية وذلك كثير . 
الثانى 8 ان يكون معدى 2 هردفين «( حاءها بعدهم : قال ابو الحسن: تقول 
العرب ينو قفللان يردةو نا أ هم يحيئون بعدنا . وهو قول أبي عبيدة . وردفني 
وأردفتى واحد . قال الشاعر 
إذا الجوزاء اررفت الثريا ظئنت بال فاطمة الظئونا )١(‏ 
قال قوم ارئق هار لروقاً «ازوقة جعله له زوفا . ويكون أروفت: القريا 


الجوزاء ومعدى الييت ان الجوزاء إذا طلعت قِ شّدة ا حر أم عق حيائد اجن من 


60 قائله خز يمة بن مالك وهو هن قدماء شعراء الجاهلية الاءا نئ و 0 
طرعة دار الدقافة ٠.‏ وزمعجم ما استعجم 1 ل وس_مط اللا لى ١٠‏ واللسان 
١فرظ).(ردف‏ ). 


م 0 الجزء التاسع 555 ورة الانقال 2-7 سي 2-6 


البواري في مناجعهم ؛ لآن مياه الغدران يست فتفرق الحلل بعد احتماعها فتفترق 
ظنونه في امر فاطمة انهااي ماء تأخذ لتعلققليهب! ؛ وهي فاطمة بنت حل بنعدي. 

وقول ابي عبيدة : ردفني وأردفني واحد أقوى لقوله « إذ تستغيئون ربكم 
فاستجاب لكم انيممد كم بألف من الملائكة مردفين » اي جاء من بعسدإستغاثة 
ربكم 3 م مردفين «6 على هذه صفة [الالف الذينهم الملائكة ١‏ 

ومن قرأ بفتح الدال فمعناه اردفو االناس أي انزلوا بعدهم ؛ فيجوز علىهذا 
أن يكون<الامن الشمير المنصوب في « ممد كم » مردفين با لفمن الملائئكة .والعامل 
في(إذ )يحتمل شيئى :احدهما_ويمطل الاطل ( إذا ) والثاني ‏ بتقديراذكروا(اذ) 
تفل الوعة الأول نكو حتناة ينا كبلهتوعلن الناتى مكو هسنا نيا , 

والاستغاثة طلب المعونة وهو سد الخلة في وقت شدة الماجة. وقيل : فيمعنى 
« تستغيئون ربكم » تستجيرون به من عدو كم والاسنجابة موافقة المسألة بالعطية , 
وأدله طلب الموافقة بالارادة وليس في الاجابة معنى الطلب من هذه الجبة . 

وقيل في معنى « مردفين » ثلاثة أقوال: 

قال ابن عباس : مع كل ملك ملك ردفأ له ؛ وقال الجبائي : هم ألفان لأن 
مع كل واحد واحد روقاً له . 

والثاني قال السدي وقتارة : إن معناه مدَنَا بعين. 

والثالث قال جاهد ممدين بالاروراف وامداد ا مسلمين بوم . ويقال هذه دابة 
لاترادف ؛» ولايقال تردف ٠‏ ويقال: أردفت الرحدل إذا حئت بعده . وكان كرزإن 
يقرأ بتشديد الدال وفتح الراء وضمبا - لأن الأصل مرتدفين » وقرىء في الشواذ 
- بضمها ‏ فمن فتح الراء نقل فتحة التاء اليبا » ومن كسرها فلاجتما ع السا كئين 
وهدن ضهها فللاتياع . 

أخير الله تعالى عن حال اهل بدر انيم لقلة عددهم استغاوا بالته والتجأوا اليه 


فامدهم الله بالف من الملائكة مردفين ٠‏ رحمة لبم ورأفة بهم » وهوقول اين عباس 


عو 4 ع وما حعله أت إلا بشرى ولتامئن به قلو بكم مو9م, 0 (١‏ 


وقال : الداعي ى كان رسول الله مَللتعٌ وهو قول ابي جعفر علي والسدي وا بي يي صا لح 
وهو المروي عن حمر بن الخطاب. وقيل :إنهم قتلوايومئد سبعينواسرواسيعين .وقال 
الحسن : <ميع ماامدوا به من الملائكةخمسة آلاف :ماذكر هنا , وماذكر في آل 
سمران . وقال غيره : جميعهم ثمانية آلاف . وقال الحسن :اردفبرؤلاء الألفالثلاثة 
آلاف الذين ذكرهم في آلتحمران .ثم أردفيم بألف آخر قصاروا خمسة آلاف. 


ومَاجِعَله الله إلا بشرى و لتَطمئن به "قلو بكم وَمَالمصرُ 
ن لله عر .يزاحكيم ( 01 أ 


الباء في قوله « جعله الله » يحتمل أن تكون عائدة الى الامدار ‏ لأنه معتمد 
الكلام . وقال الفراء : هي راجعة الى الارراف 

ويل أن تكو ن عائدة على الخير بالمدد ؛ لان تقديم ذلك اليم بشارة في 
الحقيقة اخبر الله تعالىأنه لم يجمل هذا الذي أخير به من إمداد الملائكة إلابشرى 

و إتنا خفلة بآن ازايمية فقلية إلى هذا الل وقيل عظله فيان لس 1ل 

أن تبشر به. والجعلعلى ضروب: اولها ‏ أن يكون بمعنى القلب » كقولك : جعلت 
الطين خزفاً . وبمعنى الحكم كقولك : <عله الحا كم فاسقاً . وبمعنى الظن كقولك 
حعلته كر ب بعدسن طني به . وبمعن ى الأمر ا لك حجعله الله مساماً بمعلى 
أهره بالاسلام . 

وقوله « ولتطمئن به قلو بكم » فالاطمئنان الثقة ببلوغ المحبوب » وعوخلاف 
الانزعاج . والطهأنينة : السكون والدعة . 

وقوله «دوما النصر إلا من عند الله » معناه لايكون النصر وقبر الاعداء من 


الكفار إلا يقضل من عند الله ونصر من حينة . وليس ذلك بشدتكم وثوة 0 


م- ل الجزءالتاسع ‏ سوزة الأنفال ل وم دم 


وإنما أضافه الى الله : لقلا يظن أنه من قبل الملائكة من غير امره . 

تأماالئلة كنوه التدو» فقة فق للكاةن واكبمل قعل هذا 1ن 
قتل ؛ فبو منصور غير مخذول » والكافر وإن غلب وقتل فبو مخذول . 

وهل قاتلت الملائكة يومبدر قيل فيه قولان : 

قال ابو على الجيائى : ماقاتات » وإنمها أراد الله بالامداد البشارة يالنصر 
واطمئئان القلى 8 ل ا ف الذي كان بهم قال لأن هلكا واحدا ذكر ان 
يدمر على جميع المشر كين كما اهلك جيرائيل قريات لوط . 

وووع 2ه مجعو أن فاقلت عوق ل سال اتو حل هن اب ارين نا 
الذرب ولانرى الشخص ٠‏ قالوا له : من قبل الملائكة ؛ فقال هم غلبونا لا أنتم . 
وقوله « إن الله عزيز » يعني قادر لايغالب « حكيم » في أفعاله ليثقوا بوعده . 


قوله تعالي ! 

إِذ إِذ يسَسيكُم النسعا س أَمَنْةَ منة و يول 1 ل السماه 
مأء ليطبر كم . به و يذهب كم رجز الشيطان 5 على 
'قلويكم 0 به الآ قدام )1١(‏ آية. 


م 


ع ودام عرو زيما كا » بفتح الياء وسكون الغين وبألفمخفف. 
وقرأهاهل المدينة ‏ بضم الياء وسكون الغين و كسر الشينهمخفاً من غير الف.الياقون 
بضْم الياء وفتح الغين وتشديد الشين و كسرها هن غير الف . و كليم نصب النعاس 
إلاابن كثير وابو عحمروء فانهما رفعاه . 

وحجة من فتح الياء قوله «أمنةنعاس أ يغشى )١(»‏ . فكمااسند الفعل ال ىالنعاس 

والأمنة . كذلك هبنا . ومن قرأ بضم الياء وشدد الشين اوخغفها » فالمعنى واح_د. 


)0( ور 1ل عمران أية ١٠66‏ 


3ك اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل )١1١( ٠٠٠١‏ 


قالالله تعالى « فأغشيناهم فهم لاييصرون » (١)وقال‏ « فغشاها ما غشى » ( ؟ ) وقال 
« كأنما أغشيت وجوههم » (" ) وحجترما أنه أشية يما بعده . لآنه قال « وينزل 


عليكم من السماء ماء » فكما أن (ينزل ) مسند الى اسم الله ك_ذلك « يغشى » . 


وم الغشيان 4 لماس الشىء هايتصل ده ؛ ؤمنه غشى الرحل إمرأته 2« فكان اليعاس 
قد ألا يسوم بمخا لطته إياهم . 29 التعاس 0 ابتداء حال النوم شيل الاستثقال فيه 2 
وهو السئة ), تقول : تعس يعس ايا فهو ناعس وحكى القراء أنه سمع نعشات : 
وى الكطة» الدع ة الئل طاى اللحافدة هرق : أن اننا وامانا وآجنة كواقني 


م 0 5 ٠.‏ 
« امئة » بانه ا مفعول له ؛ والعامل فيه « يغشى ». 


وقوله « وينزل عليكم من السماء ماء » يعني مطراً وغيثاً . 

وقوله : « ليطبر كم به ويذهب عذكم رجز الشيطان » قال اين عياس : معناه 
يذهب عنكم وسوسة الشيطان » بأنه ذلبكم على الماء المشركون حتى تصلوا واتتم 
مجنبين , لأن المسلمين باتوا ليلة بدر على غيرماء ؛ فأصبحوا مجنبين » فوسوساليهم 
الشيطان » فيقول : تزعمون أنكم على دينالله وانتم على غير الماء تصلون جنيين؛ 
وعدو كم على الماء . فأرسل اللهعليهم السماء , فشر بوا واغتسلوا وأذهب به وسوسة 
الشيطان » وكانوا فيرمل تغوص فله الأقدام » فشدره المطر حتى تثيت عليه الرجال 
فبو قوله « ويثيت به الاقدام » . والباء في «بهه راجعة الى الماء . وقال ابن زيد : 
يذعب بوسوسته أنه ليس ل كم برؤلاء طاقة . وقال الجبائي : لان الاحة_لام 
بوسوسة الشيطان . 

وقوله « ولير بط على قلوبكم » معناه ليشد عليها يما سكنا 

وقوله « ويئيت به الاقدام » قيل قِ معناه قولان : 

أحدعما - قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وأكثر المفسرين : لتلبيدهالرهل 

سوزة كاين أيه (9) سورة "اه الاجم آية 4ه 

(9) سورة ٠١‏ يونس أية /" 


مه الجزء التاسع ‏ سورة الأنفال لس لم د 


الدي لايئيت تليه القدم . 
والما 'ى 5-7 الصير الذي أفرغد عليهم عند ذلك حدى ثمتوا لعدوهم 2 قَّ قول 
ابي عبيدة والزحاج ب. و2 5 4 2 موضع تصضت على معنى وما جعله الله إلا دشر ى 


قِ ذلك الوفت 2 ويدور على تقديرإذ كروا م إد يغشا كم 6 
قوله تعالى 
إذ بو حي رابك إلى المليكة 2 


١ 35‏ ي 


ي معكم كه | آٌ لذين 
آمَنُوا سأ لقي في قلؤب ألذين كهروا الراعت قا ضر نوا فوق 
ال عنّاق عر 38 0 ان ٠‏ (11)آية 


معنى الا يةاذكروا « إذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم » يعنى بالمعونة 
والتدرة 7 كما يقال : فلان مع فلان بمعني ان معو يده معة . وذكر الَف راء قال : 
كان املك 0 ى الرحل كن ن أصحاب بي لاف فقول سمعيك لمن كن يقولون 2 
والله لئن دارا علينا لنكشفن 0 فيحدث [السلموت بعضهم بعضاً فيقوي | نفسهم بذلك 
و« الايحاء » إلقاء المعنى إلى النفس من وحه يخفى ؛ وقد يكون ذلك بنصب 
دليل يحمى إلا على ن إلقى اليه ل ن الطملائكة . 

وقوله 2 وثمةو | الدد هوا 2« قبيل قِ معناهء 5 ولان 1 أددهما 3-5 احضر و أمعيم 

الحرت: 5 الما نى - قال المدسن: : قاتأو وأمعهم وم ددر . وقال قوم : معنى ذلكالاخمار 
بأنه ل بهم من عدوهم . 

وقوله « سألقي في قلوب ااذين ك2 ردا الى رعب» احءا: ن الله تعالى انه يلقي 
في قلوب الكفار ال عا ء وهو الحوف . تقول : رعييهة ارعبة رعباً ورعه انا 0 فانا 
راعب 2( وذاك مرعوت و2 الرعب "6 إنزعاج النمس بتوقع ا مكروه. واصل الرعب 
التقطيع هن قولبم رعبت. السنام ترعيباً: اذا قطعته مستطيلا . والرعب يقطع حال 


عب رار “سند ذلك بأنوم شاقوا الله ورسوله وهن يشافق 20 ١‏ ( 


السرور يضده من انزعاج النفس بتوقع المكروه . وحارية رعيوبة اذا كانت شطنة 
شيرة باطنةتية القنام ورعن السيل قرو ز ا عتني :اذا اعتالا هن الوادق لات 
انقطع اليه من كل حهة . والرعيب من الرجال النصير . قال الراج 
ولا أجيب الرعب ان دءيت )١(‏ 

وقوله « فاضربوا فوق الاعناق » قيل في معناء ثلاثة أقوال : 

احدها ‏ اضربوا الاعناق _ذهاليه عطية وقال غيره اضر يواعلى الاعناق 
وقال قوم اضر بوا فوق حلدة الاعناق . 

وقوله «واضربوا منيم كل بئان » قال ابن حر يج والضحاك والسدي : 
أراد بئان الأطراف من اليدين والرحلين والواحد بنانة . ويقال : للاصيع بئانة ٠‏ 
واصله اللزوم من قولهم : أبنت السحاية إبناناً إذا لزمت . وأبن بالمكان اذا لزمه 
فسمي البنان بناناً ' لآنه يلزم به ما يقبض عليه » قال الشاعر 

ْ ألاليتني قطعت مني يثانة ولاقيته في البيت يقظان حاذرا(؟) 

وقالالفراء: أعلمهم مواضعالذربءفقال: اضر بوا الرؤوسوالأيديوالأرجل. 

وقال الزجاج : اباح الله قتليم بكل نوع يكون فيالحرب . و«اذ» في موضع نصب 


على قوله « وليربط ١٠٠٠ذ‏ يوحي » ويجوز على تقدير واذكروا . 
قوله تعالى ' 
ذلك 1 -" افوا الور سوله و وى يشاقق أللة وردو اله 
فان الله 20 أنة, 


أخير الله تعالى أنه فعل برؤلاء الكفار » ما فعل وامر بقتلهم وضرب اعناقهم 


) اللسان (رعب ) ويروى ( إن رقيت‎ ٠ قائله رؤّبة‎ )١( 


(؟) قائله عباس بن مرداس اللسان والتاج ( بنن ) ومجاز القران "47/1١‏ 


امه [ه) الدزء التاسع ا سورة الانفال بده يقبام )ل 


وقطع بنانهم جزاء بما شاقوا الله ورسوله ٠‏ قال الزحاح : معناه حانبو! الله ؛ اي 
صاروا فيجاف غير حا المؤّمنين » ومثله حار بوا الله و «الشقاق »اصله الانفصال 
من قولهم : انشق انشقاقاً » وشقه شقاً » واشتق القوم إذا هر بينهم ٠.‏ وشاقه شقاقاً 
إذا صار في شق عدوه عليه » وتشقق تشققاً وشقق تشقيقاً ‏ ومنه اشتقاق الكلام 
لأنه اتفصال الكلمة عا ي<تهلمه الآصل . ومعنى « شاقوا الله » شاقوا اولياء الله كما 
قال « ان الذين يؤذون الله ورسوله» ٠ ) ١(‏ وقوله « ومن يشاقق الله » يجوز في 
الغربية الاظوار والارغام :. قاما أن يأتى على الأصل للحاحة إلى خر كة: الأول : 
وإما ان يحرك الثاني -لالتقاءالسا كنين_ بالكدر ٠‏ ويجوز الفتح والأول اجود مع 
الألف واللام 8 اكد سيية ٠‏ 

وقوله « فان الله شديد العقاب» شدة المقاب عظمه بجنس فوق جنس أدنى 
منه » لأن العظم على ضر بين : احدهما ‏ بالتضاعف في المرتبة الواحدة . والثاني - 
بالترقي الى مرتبة بجنس يخالف الجنس الذي في ادنىمرتبة . 

قوله تعاللي : 

اصسعرة اير عى عر مي و[صا .او > كرا 5 

د لكم فلوقوه وأن للكافر ين عذاب الثار )1١5(‏ أيه 

العامل في «ذلكم » يحتمل احد وحبين :أحدهما ‏ الابتداء على تقدير الأمر 
« ذلكم » , قال الحاج : من قال : إنه يرفع « ذل كم » بما عاد عليه من الباء او 
بالأكداء وحمل 3 فتوقوم» الخيرء فقن ألخطا :لل سابع الفاح ايكون خزناكدذا 
لايجوز « زيد فمنطاق »ولا « زيد فاضر به » الا أن تضمر هذا كقول الشاعر : 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلوكما ها(؟) 


أ عذه خولان» الثاق ه أن يكون نصنا يدوق ادككما فول #زيدافاطرية 


) سورة 80 الأحزاب آية باه (0) اللسان ( خلا‎ )١( 


سا.ه س- 0 اياايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين )١5( ٠٠٠‏ 

والكاف في قوله « ذلكم » لاموضع له من الاءراف لأنه حرف خطاب: ولو كان 
اما تداز ان كنا بالفين وؤلكغيردائن احماعاً.. والاقازة ذلك الى خاتقدء 
من انواع العقوبات » وانما ضم الى الكاف إليم » لأنه خطاب لامشر كين . 

وقوله ه فذوقوه » فالدوق طلى ادراك الطعم بتئاولاليسير يالعم ما "أن الثم 
طلب ادراك الرائحة بالانف ؛ ولس بالادراك » لأنه يقال ذقته فلم أحد له طعي * 
ودُمدمّه فلم اجد له رائحة ؛ واذه! قال « فذوقوه » والذوق اليسير من الطمام » لان 
المعنى كونوا للمذاب كالذائق للطمام ؛ لان معظمه بعده . وقيل : لان الذائقأشد 
احماساً بالطعم من المستمر غليد . فكأن <البم ابداً حال الذائق في شدة احساسه 
تعود بالل هته + 

وقوله «وأن للكافرين » فموضع « أن» يحتمل الذهبوالرفع»فالرقع بالعطف 
على ذلكم كأنه قاله ذلكم » فذوقوه » وذلكم « ان للكافرين عذاب الثار » معذا 
والنضب من وجيين : ا<دهما ب وبان للكافرين ٠‏ والا خرواعلموا ان 
للكافرين » كما انشده الفراء : 

تسمع للا حقاء هذه لغطا ولليدين تاه بهذا ذا 

اي وترى لليدين وانما قدم الخبر في قوله : « وأن للكافرين » على الاسم 

لدلالته على الكفر الذي هد السبب للعذاب . ومرتية اليب قبل اللسيب . 


ا 
َاأييَا أ لذ ل آمَنُوا إذَا لقيكُم لذ ين كفَرُوا رَحفا فلا 


م 


نولو هم الادبار (19) أية. 


)١(‏ معانى القرآن للغراء 4١6/١‏ . ( اللغط ) الاصوات المبهمة » والجسأة 
مب ايد قدو والصالادة والغلظط 5 واليدد انما 33 مابين اليدين. 


مه الجزء التاسع ‏ سورة الانفال 1ت 
هذا خطان للذيق آمثوا من ين المكلفين ناراف الل لتسلوا الى امراللبنا 
يأمرهم به واتنهائهم عما ينم اهمعنه بالتأمل له والتدبرلموجيهليعملوا به ويكو نواعلى 
يقين منه . وقوله « اذا لقيتم الذين كفروا » فالالتقاء الاجتما ع على وحد المقاربة 
لأنالاجتماع قديكون على غير وجهالمقاربة؛ فلا يكون لقاءكاجتماع الاءعراضفي 
المحلالواحد . و « الذين كفروا »هم الذين ححدوا نعم اللهاومن كان بمازلةالجأحد. 
فال مشرك كافر , لأنه في حكم الجاحة نع الله إذ عبد غيره : 
وقوله دزحفاً 6 صب على المصدرء فالزحف هو الدنو قليلا قليلا والتزاهف 
التداني؛ زحف يزحف زحفاً » وازحفت القوم اذا دنوت لقتاليم وثيت ليم »والدحف 
من الشعر الذى قد تدانت حروفه على ماابطلات وزنه . 
وقوله :« فلا تولوهم الادبار » نبي لهم عن الفرار عند لقائيم الكفار 
وقتالهم اياهم 


قزل تفال : 
0ك 0 1 مَكذ 0 م إلا متحرفاً لقتال أو متحير ا إلى 


ف 1 بأء بعُضب من الله أله عاو 0 وبشس 1 لمصير 11 ( 1 35 


اخير الله تعالى ان « هن 1 0 يعن ىالكفار «يومكئذ»يوم القتال2ر برء فقّد بأء 
بغض دن الله» . والتولية حعل الشيء بلي غيره ومهمو مدعكد الى مفعو لين 5 ولاه دسم 
اذ جعلأه بلية وميه ولاه اليلد من ولاية الامارة 0 وتولى هو اذا قبل الولاية وأولام 
ذعمة 42 لآنه حعلما تليه ٠.‏ 

وقوله 2 يومكذ 0 يعور اعر ابه وبناوه: فاعرابدلانه متمكن أضف على تقدير 
غير حقيقية » فأشيه الأسماءالمر كبة . وقولده الا متحرفاً لقتال » فالتحرف الزوال 


3 فلم تقتلوهم ولكن الله قتليم )١7( ٠٠٠‏ 


من جبة الاستواء ال جية المرف:: تقول تحرف تدوفا . واتحرف اتحرافا وحرقة 
تحريفاً واحترف احترافاً , لآنه يقصد <بة الهرف اطلب الرزق ؛ مثلا بعد يطلب 
:الرزق؛والمحارف المحدود من حبة الرزق الى حية الهرف. ومنه حروفالرجاءلانها 
اطراف الكلمة كحرف الجيل ؛ ونحوه . 

وقوله « اومتحيزاًالى فَهَ » ؤالتحيز طلبح.ز يتمكن فيه :دين تحيز أو | نحاز 


انحيازاً وحازه يحوزه حوزاً . والحيز المكان الذي فيه الجوهر . والفئة القطعة من 


العا 


التاى 1 دهي جماعة منقطعة عن غيرها ٠.‏ وذكر الفئة ف هذا ا ملوضع سن حدا , 
وهو من 5 راسه با أسرف اذا قطعمّه . 

وفى تناول الوعيد لكل فار من الزحف خلاف . 

فقال الحسن وقتادة والضحاك : انماكان ذلك يوم بدر خاصة . 

وقال ابن عياس : هو عام , وهو فول ابي حعفر وابي عبدالله اعنام : 

ثم أخير تعالى ان دن 8 دبره على غير وحة التحرف للقتال» اوالد عدمن الى 
الفئكة انه باء بغضبف من . الله : أي ع سخطه 'تعالى واسئدتاق عا به , وان عساةره 
« جبنم و بس 0 صار الم ادن 

وقوله 2 058 لقا 3 «( صب على الحال 0 وتقديره إلا أن تدرف لان 
وقاتل , وكذلك 2 متحيز أ» نصب على الخال وتقريره حال يزه الى فنة . ويعحوز 
النصى فيوما على الاستثناء ؛ وتقديره الا رجلا مت<يزاً اويكون متفردا 2 فيئحاز 


ليكون مع المقاتلة . واصل متحين متحيوز فأدءءت الياء في الواو بعد قليها ياء 
تولاسال . : 

افلم م قوع سكن الله علي وم عق 

ولكن أله رمى و ليُسلٍ! امَو منين منهُ بلا . حسما إن أله سميع 
عليم (10) آية بلاخلاف . 


5-6 الجزء التاسع ا سصورة الانفال سد سه لا 


قرأ ابن عامروحمزةوالكسائي وخلفهو لكنالله قتلهم ٠٠١‏ ولكن اللغرمى » 
بالتخفيف فيهما ورفم أسم لله فمهما . الماقون بتشديد الثون ونصب داه . 

نفى الله ان يكون المؤمنون قتلوا المشر كين يوم بدر فقال « فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم » وإنما نفى القتل من هو فعله على الحقيقة ونسبه الى نفسه 
وليس بفعل له من حيث كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا الفعل ؛ والمؤّدي اليه من 
إقداره إياهم ومعونته لهم وتشجيع قلوبهم فيه . والقاء الرعب في قلوب اعدائهم 
المشر كين <تتى خذلوا وقتلوا على شر كبم عقا بألهم . وقوله « ومارميت إذ رهميت 
ولكن الله ردى » مثل الأول في انه تفى الرمى عن النبي يلقي وإن كان هو الرامي 
وأضافه الى نفسه من حيث كان بلطفه ‏ واقداره . 

وهذه الرمية ذكر جماعة من المفسرين ٠‏ كابن عباس وغيره : أن النبي #6 
أخذ كفاً من الحصياء فرماها في وجوهرم » وقال : شاهت الوجوه » فقسمها اللهتعالى 
على ابصارهم ؛ وشغايم بأتفيم حتى غليهم المسامون ٠‏ وقتلوهم كل مقتل . وقال 
بعضهم : اراد بذلك رمي النبي ميق أبي امية بن الخلف الجمحي يوم احد قاصابه 
فقتله . وقال آخرون : اراد بذلك رمية سهمه يوم خيبر » فأصاب ابن ابي الحقيقفي 
فراشة رأسه ‏ فقتله . والأول أشبر الأقوال. 

فأما تعلق من تعلق بذلك من الغلاة » بأن قال : لما قال « ولكن الله رمى » 
- وكان النبي هو الرامي ‏ دل ذللعلى انه هواللةتعالى فبوجملوقلة معرفة بوجوه 
الكلام لانه لوكان على ماقالوه لكان الكلام متناقضاً , لأنه خطاب للنبى مَيلك بأ نه 
لم يرم »فان كان هو الله تعالى فالى من توحه الخطاب ؟ وإن توجه اليهالاخطاب دل 
على ان الله غيره . وأيضاً فاذا كان عو الله فقد نفى عنه الرمي فاذا أضافه بعد ذلك 
الى الله كان متناقضاً على انه قد دلت الأدل-ة العقلية على ان الله ليس بجسم ؛ ولا 
حال في جسم ٠‏ فبطل قول من قال إن الله كان حل في عن مَيلفْوٌ وليسهذا موضع 
نقضه . وقد ذكرنا الكلام في ذلك واستوفيناه في الاصول . 


جوج ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ٠٠٠١‏ (18) 


وأما من قال : إن الفعل واحد» وهو من الله تعالى بالايجاد : ومن العبد 
بالاكتساب فباطل » لأنه خلاف المفبوم من الكلام » ولو كان كذلك لم يجز أن 
ينفى عنه إلا ونين كنا لاينقى عن الله الا بتقييد . 

وقوله « وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً » معناه لينعم عليوم نعمة <سنة ٠‏ 
وال معنى ولينصرهماللةنص ر أحميلا ويختيرهم بالتي هي احسن:ومعنى يبليهم - ههنا- 
يسدي اليبم . وقيل للنعمة بلاء وللمضرةأيضاً مثل ذلك » لأن أصله مايظهر به الأمر 
من الشكن أو الصير »:وفتة بيغا يوعتى بخن ونون وسميت اللغمة بذلك لاظبار 


ى 
وقوله 2 إن الله مومع عليم 04 فعاة أنه سمع دعاء هن بدعوه ويعلم ما له فية 
من اللصلحة فجيه اليه . 


قوله تعالى : 


5 © د 0 0 يي‎ ٠. 
71 كم وان ألله موهن كيدا لكافر ين (1)آية‎ 53 
قرأ ابن عامر وحمزةوالكسائى وأبو بكرعن عأدم : «موهن 1 حفيقةمنو نة.‎ 
وفرأ حقص عنعادم خفيفةءضافةو خفض‎ ٠ وقرا ابو ممرد وابن 0 ونا شع شديدة‎ 
. كيد». وقرأ الياقون بصب كيد‎ « 

تقول : وهن الشيء واوهيئته انا كايو :فرح وافر<ته, و<رجواخر حده 
. 0 5 ال ٠.‏ 5 ب 5 5 5 
فمن قرا « موهن » مذففا فمن اوهن اأيحعله واهنا؛ ومن شدى فمن قوليم :و هنئهة 
كما تقول خرح وخر<ته وعرف وعرفته . ومنه قولهه ذما وهنوا لا اصابهم»(١)‏ 
00-7 6“ 5 - م 0 0 .امم مه 
وتقول : وهن يبن مثل ومق يءق وولي يلي ٠‏ وهو أيضًا ينقل با لهيمزة وتتقءل العن 
ايضاً والامران حميعاً <حسنان ؛ واختار الاخفشالقراءة بالتخفيف . والوهن الضعف 


وميه قوليم : توهن ونا اي ضعف ؛ ومن قال قوله 9 ذلكم» في موضع رفع قال 


١47 سورة ” آل عمران أية‎ )١( 


م6 الدزء التاسع ‏ سورة الانقال لدونة - 


الزجاج : تقديره الامر « ذلكم 5 للد » والامر ان الله . 
وقوله 2 ذلكم »ا شارة ا ىقتلا طشر كينو رميهم حة حتى انيزموا وايتلاءاطلوه: ارق 
المالاء امسن بالظفر بوم وامكا نهم من قتلهم وأسرهم فعلا الذي فعلئاه . ومعنى 
دوأن الله موعن كيد الكافر ين » تضصّمف م رهم حنى يدلوا ملكو 3 وي ونح 
2 أن 0 من الوجوه ماي قوله 2 ذلكم فذوقوه 2 وأن للكافرين عذاب النار 6 - وقد 
ديناه ِ_ِ والكيد بيقع بأشاء منها الاطلاع علىعور انهم 6 ومنها إبطال حيلةهم 2 ومنبها 
إلقاءالرعتب 2 قلو بوم ؛ ومنها تفر يق كلمتهم»ءومنها نقض ما ابرهوايا ختلافعزوم,م 
٠ 5 5‏ 
قوله تعالى ؛ 


م ل م 0 : 0 
2 اكع 1 27 2 ِ كن واب 22 5 تي 
وإ تعودوأ دول و 3 ن تثني ا 2 م 0 و أو د وال 


لله ين (19)آية 
| نامع وابن عامر وحفص دوان الله » يفتحالالف ١.‏ لياقو نبا لكسر: من 
فتح 0 ة فوجبه « وأن تغني عنكم فكتكم شيئاً ولو كثرت » ولأن الله مع المؤه:بن 
اي لذلك لاتغني عنكم فقتكم شيئاً ؛ ومن كسر قطعه ما قبله واستأنفه ؛ وقويزلك 
لما رويان في قراءةابن مسءود « والله مع المؤمنين » . والكسر اختيار الفراء.وهمن 
نصب فعلى ان موضعه نصب بيحذف حرف الجر : ويجوز ان يكون عطفاً على قوله 
2 وار الله موهن » 

والاستفتاح طلب الأصرة ااتي بها يفتح بلاد العدو كأنه قال ان تستنصروا على 
اعدائكم فقد جاء كم النصر بالنبي مي . وقال الزجاج : يجوز ان يكون المراد 
استحكموا لأن الاستفتاح الأناعيا . ويقال للقاضي : الفتاح » والمعلى فقدجاء 


الى هن عند الله ٠‏ وهو قول الضحاك وعكرمة وجاهد والزهري 2 والأول قول 


ده كيه عد ياأيها الدين امنا اطيعوا الله ورسوله 6 هاه )0( 


ابن عباس وغيره . وا معنيان متقار بان . وقيل في معنى الاية قولان : 

أحدعما ‏ قال الحسن ومجاهد والزهري وااض<اك والسدي والقراء:! تمخطان 
لأمشر كينلانبم استنصروا بان قالوا: اللبم اقطعنا لأر <م ؛ واظلمنالصاحيه فانصر نا 
عليه روي ان ابا حبل قال ذلك 

الثاني - قال ابو على : هو خطاب للمؤمنين والمعنى وان تعودوا الى مثلها 
كان منكم يوم بدر في الأشر واليطر بالمعدة بعد الانكار عليكم . وقال الحسنوان 
تعوروا لقتال عن صَلته تعد عليك م بالقتل والاسر يامعشر قريش وحماعة الكفار 
أن نتروا عن الكفر بالله العظيم ورسوله وعن قتال نبيه فبو خير لكم واتفع لكم 
واقرى الى عرضاة الله 

والانتباء ترك الفعل لاحل النهى عنه » تقول نبيته عن- كذا فا نترى ٠‏ واهرنة 
فاتمر » علىفعلاططاوع وقديطاوع اتناك لسو امايو ونه كن قرا 
بمعئى بلوغ الغاية 

وقولدتعالى « ولن تغني عنكمفكتكم شيئاً» معناه انه لن يغنيعنكم جمعكمني 
الدفاع عنكم والنصرة ‏ وان كانوا كثيرين ‏ وإن الله مع المؤمنين بالندرة 
لهم واطعونة . 

قوله تعالي 


ردك و 


ايب لذين موا أها و | ]لله رسيوله 0 1 و 0 لمم 


لفععون / 6 ( أنة. 

هذا خطاب من الله تعالى للدؤمنين » وإنما خصهم بالخطاب ؛ لان 0 
بمتزلة هن ٠‏ لايعتد 4 ف العمل يمأ يعدت عليه مع ماني 5 رآاده د إياهم بالخطاب من 
إعظام لهم واحلال ورقع هن اقدارهم 0 وإندخل قِ معناء غير هم 4 

والايمان : هو التصديق بما اوحب الله على المكلف او ندبه اليه 


ع6 الجزء التاسع ‏ سورة الانفال سس براه سب 


وقال الرماني : هو التصديق بما يؤمن من العقاب مع العمل به . 

امر الله تعالى المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله , والطاعة هي امتثال امره 
وموافقة إرادته الجاذية الى الفعلبطريق الرغية اوالرهية , والاحابة موافقة الارارة 
فيما يعمل من احلها . وقوله « ولا تولوا عنه وانتم تسمعون » معناه ولاتعرضوا عن 
اهره ونبية وانتم تسمعون دعاءه لكم»قنهاهمعن الثولي في هذه الحال . وقالالحسن: 
معناه وانتم تسمعون المجة 1 

قوله تعالى : 

ولاتكو نوا كا لذين قالوًا سمعنًا وهم لايمَدونَ (1؟)آية. 

«ولاتكونوا » في موضع جزم وحذف الئوزدلالة على الجزم . 

نبى الله تعالى المؤمنين الذين خصمم بالذ كرفي الا ية الاولى عن ان يكونوا 
الذي كالو] سفتاوع الاسسدرت 3 في الكلام حذف المنبي عنه ؛ لانه قد ول عليه 
هن غير جرة الذكر له ؛ وفيذلكغاية البلاغة » والتقديرولايكونوا في قولهم المنكر 
هذا « كالذين » والتشبيه على ثلاثة اوجه : أعللى وأدنى واوسط . فالاعلى هو الذي 
حذف معه أداة التشبيه » كقو ليم للانسان : هذا الأسد ؛ والاوسط تثيت معه يجردة 
كقوله « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة )١(»‏ والادنى تأتي معه مقيدة كقولهم 
الجسم كالعرض فيالحدوث . 

ومعنى قوله « قالو | سممنا وهم لايسمعون » معئاه سمعنا سماع عالم قابل , 
وليسوا كذلك ٠‏ وهو هن صفة المنافةين في قول ابن اسحاق وابي على . وقال 
الحسن : يعني به أهل الكتاب . وقيل : هو من صفة المشر كين ؛ فجءاو ١‏ بمئزللة 

هن لايسمع في أنهملم ينتفعوا بالمسموع . وقال ابو علمي : هي ذف يالقبول من قولك 


)١(‏ سورة 54 النور آية.وم 


ا د ان شر الدواب عند الله الصم اليكم ٠‏ 


مجم ال طن حدمذدهة 0 وقال الزجاج : يعنى الدين قالوا 2 لونشاء لعانا مثل عدا 4 
فسماهم الله لايسمعون لانهم استمعوا استماع عداوة وبغضاء فلم يتفهموا ولم يتفكروا 
فكانوا بدن :ا لة من لم شوخ . وقا! لابن اسحاق 3 أراد كت الدين يظورون الاييان 
ويسرون التقاق . 

قوله تعالى - 


م و 


إن شر أ 


1 


1 


اق ألذ ين لا يعقلون 


فتركه يي 5 
وات دا 


١ 


(؟؟) آية بلاخللاف. 
اخبر الله تعالى « أن شر الدواب عنداللهالصمعوالشر إظهارالسوء الذي يبلغ من 
ماحيه وهر نقيض الخير . وقيل الث. ١‏ اضرالقبيح » و الخير ال تفع الدس, ن .وقيلالشر 
الضر الشديد . والخير النفع الكثير . واصل الشر الاظهار من قول الشاعر : 
كما اشيّت بالا كف المصاحف )١(‏ 


اي 'أطبوت وس ال حجن بغرةة | وخووت الثات إذا سطتة في العامين شوو 
النار ما تطاير منه لظيوره بانتشاره وتفرقه , وهنه الشر وع_و مايظبر من الضرر 
كشوز الثار . 

والذدواب جممع داية دهي مأدب على وعحدد الارض إلا أنه تخصص ف العرف 


بالخيل دنب يدب دبيياً 
قبين ان عو لاء الكمار _-05 ما. ب عل الارض ل اليو إن . ثم شم يهم ب لصم 


6 وسَميت الى ميث دعيل 2< «قيل هولا بن امام اهاري 5 وقللا بن حبهمة 
الأسدي رأجع 3 وفعة صفين ك6" ع ام 2 والأسان 2 شرر 04 ورواشة َ 
فما برحوا حتى رأى الله صبرهم2 دحتى أشرت بالأكف المصاحف 


واثرت انين بتشديد الر اء الممتوحة ع همد ني للمفعول اي الميزت نكثرة 


م 8 الجزء التاسع 58 سورة الأنفال سابقية - 
اليكم الذي نلا يعقلون هن حيث لم ستفعو ا يما كانوا سمعولن منوعظط اللهه لايتكامون 
َ 5 1 .اإزلوء ا دل 7 

بكلمة الحق 0 والصمم افة ك2 الاذن وعم السمع 0 دم نصم صمماوهو أصم : وصدم 
على الآمر إذا حقق العزم عليه وتصام عن القول إذا تغافلعاه : وعسود اصم خالاف 
المجوف وأصله المطابقة من غير خلل . والبكم الخرس : الذي يولد به صاحيه لانه 
كد يكون لآ فةغارقة ‏ وقذيكوق ل ذة لأزمة : 

وقال ابو عقر 2 نولم ال-2 قِِ بي عمد الدار لم ع اسام هنيم غير 
مصعب بن مير وحا. فت ل بم يقال له سويط 5 وقيل : مامالا حدق النضر ابن 


الحارث بن كادة دن بدى عند الدار بن قصى ٠.‏ 
ل ع دارع 6 
اي ال 5-6 ولو َو و هم 

وأوعلم ١‏ يم خير هم ونوا عدوم وأوأا و 
و 1 5 

معنى الا ية ان الله تعالى اخير انه لو عام قييم ٠‏ يعنى هؤلاء الكافر: 
انهم يصلحون بما يورده علمييم من حججه و آياته لأسمعبم إياهاولم يخاف علبمشيئاً 
هنما وإن كان قد أزاح علتبم في التكايف بما نصب لبم هن الأدلة الموصلة الىالحق, 
ولكنهم لايصلحون بل يتولون وهم همءرذون . 

وقال أبن جرريج وابن زيد: لاسمعهم الحجج والمواعظ سواع تفهم 5 

وقالا بوعلي :لاسمعيم كلامالموتى الذي طلبو|إحياءهمهن قصي بن كلابوغيرء 

وقال الزجاج 2 لاسمعيم جواب َك ما يسالون عذنة . 

والاعراض حلاف الاقيال وهو الاندصراف بالوحهة عن <هة الشيء والاقال 
الانصراف با ألوحه الى جيدة والاستماع إيجاد السماع يا يحاده والتئعر يض له . فان 


الله تعالى اسه عهم بان دو 2ك السماع لهم 2 والانسان سه عهم بان دعر صهم لأسماع 


كد ناس ياأيها الذين أمنوا استجييوا لله وللرسول ٠٠٠١‏ (4؟) 


الذي يوجدل,م ل هذا على مذهب هن قال ١‏ إن الأدراك معدمى »؛ قهدن قال : أنه أيس 
بمعنى 2 فمعنى الاسما ععوان بودن من كللامه الدال على ما يج أن يسمعوهلكونهم 
وقال الزحاج المعنى 2 ولو علم الله فيهم خير] لأسمعيم » كلما شالوعتهولو 
أسمعهم كلما يخطر يالوم لتولوا وهم معر صون : وقال المحسن : هو إخبار عن ءلمه 
كما قال« ولورروا لعادوا لما نبوا عنه » .)١(‏ 
وفي الآاءة دلالة على يطلان قول من يقول: يجوزان يكو ِ مقدورهاطاف 
لو فعله ا لك قن لاهن 


قوله تعالى : 
25 - و 5 ١‏ 
ا 
واه 00 _ - ور ا 58 8 5 2 
لهام واعلموا | ن ألله 00 ب 0 كلب 0" 
رز عدر .- 7 
دشر ول ذه أية 5 

أمر الله تعالى المؤمئينان يجيبو الله والرسول إذا دعاهم وان يطلبوا موافقته 
والاستجابة طلب موافةةالداعى قيما دعااليه على القطلع به. وقالابو عبيدة والزجاج: 
معنى استجييوا احييوا . وقال كفا بن سعد الغنوي : 

وداع دعا يا من يجيب الى الندا فلم ستجيه عند ذاك محيب (؟) 
اي لم يجبة . والفرق بين الدعاء الى الفعل وبين الامر به أن الامرفيهترغيب 


في الفعل المامور به؛ ويقتضي الرتبة ؛ وهي ان يكون متوجبأ الى من دونه ؛ وليس 


(؟) مر هذا البيت في ١‏ /كمو؟5/١١1و28/95.‏ 


م6 الجزء التاسع ‏ سورة الانفال 0ه 


كذلك الدعاء لأنه يصح من دونك لك . 

وقوله « إذا دعاكم 1ا يحييكم » قيل في مغناءثلاثة أقوال : 

احدها ‏ دعا كم الى احياء اهر كم بجباد عدو كم مع نصرالله إيا كم .وهو 
قولا بناسحاق والفراء والجبائي . وقالالباخي : معئاءلا يمقيكم ويصلحكمويبديكم 
وسحبي امر كم 1 

الثاني معناء +ايورثكم الحياةالدائمة في نعيم الاخرة هناتباع الحق :القر آن 

الثالث ‏ معناءلما يحييكم بالعلم الذيتهتدون به من اتباع الق » والاقتداء 
يما فيه . 

وقوله « واعلموا ان الله يحول بين المرء وقليه » قيل في معناه ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ ان يفرق ببنالمرء وقلبه بالموت اوالجنون وزواالعقل :فلايمكنه 
استدراك ما فات . وال معنى بادروا بالتوبة من اللعاصي قبل هذه الحال . 

الثاني أن معناه بادروا بالتوبة لأنه اقرب الىالمرء من <ي ل الور يدلا يخفى 
عليه خافية هن سره وعلانيته وفي ذلك غاية التحدير . 

والثالث ‏ تبديلقليه من حال الى حاللانه مقلب القلوب من حال الأمنالى 
حال الخوف ومن حال الخوف الى حال الأمن على مايشاء . 

وروي عن ابي عبد الله علي في معنى قوله « يحول بين المرء وقليه » قال 
لايسةتيةن القلب أن الحق باطل أيداً ولا يستيةن أن الياطل حق ابداً . 

قآما'فن قال من. المجبرة :إن المراد إن الل يحول بن المرء والانمان يفن 
امه إنان ةقاطلل + الآنه ها ل لاجو عليه أن عامن احيد] يما نادمه ويشوك 
بينه وبينه » لان ذلك غاية السفه » تعالى الله عن ذلك . وايضأ فالا احد من الامة 
يقول : إن الايمان مستحيل من الكافر 2 فانهم وان قالوا إنه لايقدر على الايمان 
يقولون يجوز منه الايمان ويتوقع منه ذلك , ومن ارتكب ذلك فقد خرج 


هن الاجماع 0 


ب ]انيه واتقوا فتئة لاتصين ن الذي ن ١٠٠(هع)‏ 


ويحتمل انيكون المراد ان امر الله بالموت يحول بين المرء وقليه . كماقال 
هل ينظرون إلا ان يأتيبم الله » )١(‏ أي أمر الله 

وقال قوم : .حوزان يكون معناه؛<ول بينه وبين قأمه بان سابه قليه فسدقى 
حيا ياة فلهدا قريت عن دتى زوال العمل قالوا “كور أن مكون ايز ادكاته 
عالم بماينظرون اليه : ومايضمره العيد في نفسه من هعصيته فهو في المعنى كأ ندحاكل 
بينه وبينه ؛ لأن العيد لايقدر علمى اضمار شيء في قليه إلا والله عالم بهء وهذا وحه 
حسن . وروي في ال: تغسير أن اند يحول بين المؤمن وبين الكفر . .المعتى في ذلك 
ان الله يحول بيئه وبين الكفر بالوعد والوعيد ؛ والامر والنهى» والترغيب في الثواب 
والعتاب. فأما ماروي عن سعيد بن جبير وغيره من أنالله يحول بين الكافر والايمان 
فقد بيئا ان ذلك لايجوز على الله . والعقل مانع منه . ولو صح ذلك لكان الوجه 
فيه ان الله يحول بن الكا فر دبين الايمان في المستقبل بان يميته» لأنه لاييجب 
تبقيته حتى يؤٌمن : بل لوابقاه لكان حسناً . وان لم يبقهكان ايضأ حسناً . وقوله 


انعا لك « وانه اليه تحشر دن » معناه انكم تحشرون يوم القيامة للحزاء على اعمالكم 


إن خيراً فخير » وإن شراً فشر ٠‏ فلذلك يجب المباورةبالطاعة والاقلاع عنالمءصية 


بالتوبة وترك الاصرار على القبائح . 
قوله تعالى؛ 
أنهو تنه اتسين الدين ظلمُوا منككم خاصة واعلموا 
أن ) لله شد يد العمًا ب (5؟) أنة 
ر الله تعالى 000 منخلقه أن يتقوافتنة لاتصي بالذين ظلموا منبمخاصة. 
والفتنة البلية التي ظهر بها باطن امر الانسان فيها . والفتنة الهر ج الذي ير كسقيه 


5٠١ سورة؟ البقرة أية‎ )١( 


الناى ب_الظام قال ابن عباس امر الله المؤٌمنين ان لايقروا المنكر بين أظبرهم ٠‏ 
فيعمهم الله بالعذاب . وقال عبدالله : هو من قوله تعالى « إنما !موالكم وأولادكم 
فتئة » )١(‏ وقال السن : الفتنة اليلية . وقال ابن زيد : عي الضلالة ٠‏ وقال الجبائى: 
هي العذاب . « لاتصيين » فالاصا بة الايقاع بالشيء بحسب الارادة ٠‏ وضده الخطأ . 
كال اناب العرضي أو احا 


وقو لهم لاتصيمن 


الذين ظلموا ممكمخاسة » معناه انها تعولان الورج إذاوقع 
دل ضرره على كل أحد . ويجوز أن يقال بخص الظالم » ولايعتد بما وقعبغيره 
للعوط الذي يسل إل . تملأت يكون'راد إن هذه العقوبة على فتنتكم لاتختص 
بالظالمينمنكم بل كلظ اام منكم كان أومن غير كم فستصييه عقو بة ظلمه وفستهوفتنته 
واراد بذلك تحذير الناس كليم » وأنهم سواء في المعصية » وماتوحيه من العقوبة 
لمكوق الدجريعاما ؛ 

وي دخدل النوى الثقيلة في « تصيمين » قولان : 

احدهما ‏ قال الفراء: لانه نهى 
النمل ادخلوا مسا كنكم لايحطمنكم سليمان وجنووه » (؟) ومثله لااريتكم هبنا . 


يعك َع وقيه معرى الجزاء كقو لددرا ايها 


والثاني - أن يكون خرج مخرج حواب القسم . 

وقال الزجاج : يحتمل ان يكون نبياً بعد أمر وتقديره اتقوا فتنة » ثمنبى؛ 
فقال « لاتصيين الذين ظلموا » أي لايتعرض الذين ظلموا للا ينزل معه العذاب . 
ومئله قال في #وله « لايحطمنكم » فيكون لفظ النبي لسايمان ؛ ومعناه النمل؛ كما 
يقول القائل لاأرينك هبذا » فلفظالنبى لنفسك ؛» والمراد لاتكون هبنا ؛ فانىاراك. 


5 2 الخاصة 04 لأشىء ماكان له دون غيره ونقيضة العامة 5 


6 سورة م الاتفال د بم#> وسورة > التغا بن آي ١6‏ 


(؟) سورة 9 التمل ييه 


د.ا ل واذ كروا اذاق فلن ستتهون: ::. زيب 
ءُِ 20-006 ععر 


وقوله « واعلموا أ الله شديد العقاب »> معناه لر' ن ادم يتق معاصيه ولم 
يتبع أوامرم 

وقالالحسن والسدي وجاهد وابن عباس : نزلت هذه الا ية في أعل الجمل. 
وقال قتادة قال الزبير : لقد ززلت وما نرى ان أحداً منا بقع فيها ثم اختلفناحتى 


اصا ينا خاصة . وروي ذلك عن الز بير من حبات 8 


ع اعير عس 


وأذكروا إذا نشم قليل مُستَضْعفونَ في الارض تنا فون أن 
يد خطفكم الماس قآوا 38 و دك م بنّصر هو رزفكم من الطيمات 
العلكم تشكرون (30؟) آية, 


الذكر د الى وهو إعشار الع للنسن ..وإتها اموا بالتغرض لدلان 
إحضار اللعنى بقلو بهم ليس من فعليم . 

وقوله « إذ انتم قليل » فالقلة النقصان عن المقدار في العدد وكان اصحاب 
النبي ينع قليلين في الأصل فلطف الله ليم حتى كثروا وعزواء وقل اعداؤهموذلوا 
دكازوا مستضعفين » فقووأ . 

والاستضعاف طلب ضعف الشي ء بتبوين حاله . والضعف خلاف القوة ٠‏ 
والاستضعاف استجلاب ضعفه بتحقير حاله ؛ فامتن الله عليهم بذلك وبين انهم كانوا 
قليين فكثرهم وكانوا مستضعفين » فقواهم بلطفه . 

وقوله « تخافون أن يتخطفكم الئاس » فالتخطف الاخذ بسرعة انتزاع , 
تخطف تخطفاً وخطف خطفاً واختطف اختطافاً ؛ فبين انهم كانوا ائفين من انيئال 
منهم العدو . 

وقوله « فآواكم » اي جعل لكم مأوى حريزاً ترجمون إليه وتسكنونفيه 


8628 الجزءالتاسع ‏ سورة الأتفال لد همء.؟ سد 
وقال السدي« أواىم » الى اللديئة . وقو له .هم وأيدكم بنصره » يعنى بالاأنصار قٍِ 
قول السدي. وقيل 2 المعني بقوله « الئاس » قولان : 

احدههوا كت كر قريش قُِ قول عكرمة وقتادة : 

وقال وعب دن مني داعني فارسوالروم 2 

وقوله «ورزقكم من الطيبات » أي أطعمكم غنيمتكم خلالا طيياً د لعلكم 
تشكرون » أي لكي تشكروه على هذه التعم اللترادفة وال لآم السافية. 

قوله تعالى ' 
5-8 5ه ل ف ّ 5 2000 ر ا 3 عر 7 2 2 رٍ 
ياأتيا الذين عدوأ لا عدو نوأ أللّه وألر سول ودحو نو 
أ 

2-2 ارس ةم ور «راور ره 5 
أما أ نكم و نمم تعلمون (/0؟) أنة, 

هذ! خطابمن الله تعالى للمؤمنين ينهاهم ان يخونوا الله والرسول . والخيانة 
منع الحق الذي قد ضمن التأدية فيه . وهي ضد الامانة . وأصل الخيانة ان تنقص 
هن الُتمئك أعا 0 قال زهير 


بارزة الفقاوة م يها قطاف فيالر كابولا خلاء )١(‏ 


كم 


ي لم تنقص من فراهتها . والمعئى لاتخونوا مال الله الذي جعله لعياده 
فلا يخن بعذكم بعضاً فيما ائتمند عليه في قول ابن عباس. . وقالال<سن , والسدي: 
لاتخونوه كما صئع المنافقون . وقال الجبائمي : نباهم ان يخونوا الغنائم . وقال 
ابن زيد : الأمانة هبنا الدين , نزلت في ل اللنافتن.. -والافانة :ماخيةة مق 
الأمنمنمنعالمق وهى حال رومن معها منع المق الذي تجب فيه التأدية 

وقوله م وأنتم تعلمون» قيل في معناه قولان : 


أحدهما ‏ وأنتم تعلمون انها امانة من غير شبهة . 


الوي/١ مقاييس اللمغة‎ )١( 


ل .1 سد واعلمو! انما اموالكمءاولاد كم فتئة ٠٠١‏ (4م5) 
والثانى ‏ وانتم تعلمون ماني الخرانة من الم دالعقاب بخ_لاف الحيال 
بتلك المنزلة . 
وقوله :« وتخوبوا » موشعه الجزم بتقدير . ولاتخونوا في قول ابن عباس 
قال السدي : هو نصب على الظرف )١(‏ أي إنكم إذا خم الرسول فقاد خُنتم 
مأزاتكم قال الفراء ؛ ومثله قول الشاعر : 
حاب رتاف قله عار عليك إذا فعلت عظيم (؟) 


ااه عن 
وحكى الفراء قِ يعسن القرا أت 2 ولاتخو كل أمأ نتكم «( 


5 كََ 0 السام 1 2 25 5 
دقال حابر بن عبد الله : ل إلاءة يي بعص ا منافقن حن اندر ابا سفيان 


يروج النمي لاخل العير : وقال الزهري 4 ناك ف ابي ليا رُ 2 قصة بلي فريظة 


المحروي عن أبي حعفر وابي عبدالله ( علييماالسلام ) . 


و له تعالي 


3 
ا 7 


(أعلمُوا ما نولك أو لك كم" فته ران آله عندة أ 


٠ 


ا 


هه 4 


عظيم (56) أية . 


9 الله تعالى المكلفن أن يعلموا ويا:<ةقوا ان اهوالومواولادهم قئنة .انما 
يمكنيم معرقة ذلك 8 لنظر والفكر قَ الآولة الموؤدية إليه ( وهوما يدعو إلدالووى 


5 5 5 8 ٠. 5 . 1ه‎ 325 . , 0 ٠. 
الأموال والاد ك3 وما يصرف ع4 ددن يصول ذاك ولدرر همة نحاه هن وصر ده‎ 5 


والطمراد بالفتنة هبنا المحنة التي يظبر بها ماي النفس من اتباع اليوى او 
-006 فيخلص حا لد للدزاء ا لثوان أو العققاب بعدسبت الاستحقاق 5 
)١(‏ المقصوى هن الظرف كوذه بعد الواء التي بمعنى ( مع) 


(؟) قط الندى لال الشاهد +3 وقد مر في أما كن كثيرة من هذا الكتاب 


م-ه الجزء التاسع ‏ سورة الانفال سا :+ سد 


والولد حيوان يتكون من حيوان بخلق الله له فعلى هذا لم يكن آدم 
ولدأً وكان عيسى ولد مريم . والمالهو النصاب الذي تتعلق به الزكاة من ذهب او 
فضة او ابل او بقر او غنم عند بعض المفسرين . وأصله الكسر منالعينوالورق . 

و( العظيم ) استحقاق الصفة بالغنى . فالكثير عظيم للاستةناء يدعن القليل 
من حنسه . والقليل لايستغنى 1 به 1 عله . 

بين الله تعالى ان الاموال والاولاد في هذه الدنيا محنة وبلاء وان الله تعالى 
عنده الثواب العظيم على الطاعات وترك المعاصي 

وروي عن ابن مسود انه قال : ليس احد منكم إلا وهو مشتمل على فتلة 
لقوله «واعلمو! نما أموالكم واولادكم فتئة» فاسألوا الله تعالى ان يعيذ كم منبا . 


ايها لذ بن آمَنوا إن تتقوا ألله يجعل لكم فر قانا و يكفرا 


006 يَغفر لكُم وَألل ذوأ لفضل التظيم(19)آية. 


هذاخطاب للمؤمنين خاطبيم الله بانبم ان يتقوا معاصيه ويمتثلوا طاعاته 
ويتقوا عقابه باجتئاب معاصيه يجعل لهم احراً علىذلك 7 فرقاناً » . وقيل في معنى 
القرقا اقوالةد 

احدها ‏ قال ابن زيد وابن اسحاق يجعل عداية في قلوبكم تفرقون بها 
بن الحق والياطل . 

وقال مجاهد : معناه يجعل لكم محرحاً في الدنيا والا خرة . 

وقال السدي : معناء يجعل لكم نحاة . وقال الفراء : يجعل لكم فعاو يضرا 


لدلمء؟ سه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليششتوك ٠٠.٠‏ (0*) 


وعزاً كقوله : « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان )١(»‏ وقال الجبائي : يجعللكم 
سر ةا وثواباً لكم وعلى اعدائكم خدلا زا ودلا وعنايا كل ذلك يغرقبينكم 
وبيئهم في الدنيا والا خرة 

وانما جاز الشرط في اخبار الله مع اقتذاكه غك المخن هنا من حيت انالله 
تعالى يعاهل عياده في الجزاء معاملة الشاك للمظاهرة في العدل ولذلك جازت صفة 
الابتلاء والاختبار لما في ذلك من البيان ان الجزاء على ما يظير هنالفءل دون مافي 
المعلوم مما لم يقع منه . ثم بين انه يضيف الى ذلك تكفير سيئاتهم وغفران ذنوبيم 
وسترها عليهم تفضلا منه ثعالى . 

وقوله « والله ذوالفضل العظيم » قي في معناه قولان : 

احدهما ‏ قال الجبائي : معناه ان عن ابتدأ أكم بالفضل العظيم لأنه كيه 
لفنسه لايمنعكم ما ادتحقيتموه بطاعاتكم له . 

الما 5 أنه الذي يملك الفضل العظيم فينيغى ان يطلب هن جرته 


قوله تعالى 5 
7 > اكه 2 : ع ل 0 دن 
وإذ يمكر بك أ افك لبن اكفروا لينتذوك 3 يقتاوك أو 


( 


ل 


يخرجوك و يمكارون و يمكر الله وألله خير لكين )ا 
خاطب الله تعالى نيه ملل فقال : واذ كر « إِذ يمكن بك الذين كفروا » 
والمكر الفتل الى جبة الشر" في خفى وأصله الالتفاف هن قول ذي الرمة . 
عجزاء ممكورة خمصانة قلق عنها الوشاح وتم الجسم والقصب(؟) 
اي ملتفة . والمكر والختل والغدر نظائر . والفرق بين المكر والغدر ان 


الغدر فض العيد الدي يلوم الوقاء كت 4 وامكر كن يكون أبتداء هن غير عمك 5 


1 عور 1 فال 41 (؟ ) مقايس اللغة غ / م٠١‏ 


مم6 الجزء التاسع ‏ سورة ال نفال لديهة. ١‏ د 


ووصف الله تعالى يأنة ها كر يحتمل وحبين : 

احدهما ‏ انه سمى الجزاء على المكر مكراً للازدواج » كة_وله « الله 
ستيزىء م ق 60 اي يجازيهم على الاستوزاء فيكون التقدير واللّه خيرالمحازين 
علىالمكر 0 ذكرهالزجاج, 
على ا ومكره ببم حق وصواب « وهو خبر اذا تويك «( سمكزآ 5 

وقوله 2 ليشتوك « قيل ف معنا قولان : 

احدهما ‏ ليثبتوك في الوثاق ؛ في قول ابن عباس والحسن ومجاهدوقتادة 

والثانى ‏ قال عطا وعيدالله بن كثير , والسدي « ليثيتوك » في<بس .وقال 
ابو علي الجبسائي : معناه ليخر حجوك 2 يقال 8 أثيده في الحرب إذا جر<_ه 
حجراحة ثقيلة . 

وقوله 2 اويعر حوك 4 قال القراء : أو يخر <و كعلى بعير تطرد به حتى تبلك 
او يكف يكموه بعضص العرب . وهو قول ابى اليختري وهشام 

وكان سمب ذلك أنهم تامروا 2 دار الندوة 0 فقال مرو بن هشام : قيدوه 
تدر بصون بذا ريف امون :5 وقال اليختري : آخر حوه علكم اتسدر يدوا من أذاه 
لكم . وقال 3 حيل :ماهذا برأي ' ولكن اقتلوه بان جوع علية دمن كل طن 
رحل قيض دونه بأسينافهم ضربة رحل واح_د 0 فترضى حيائد بسو هاشم بالدية 
قفوي :]للش هذا الراي وغطا" الأول وكيا فامحن النامال لقني 
ع بذلك فامرهبالخروج 0 فدخرج إلى الغار 3 ف قول أبن عباس 0 وماهد 
وقتاذة: وهو قوله «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » ولاخلاف بين 
المفسرين أنه بات علي تلك الليلة » وهي الليلة التي أهر النبي يَللتْةٌ بالخروج 

على قراشه إلى أن ع 0 وكازوا اعت رسونه إل 27 ولا طلع الفدر ثارواالء 4 


٠١ سورة ؟ البقرة أية‎ )١( 


50 لو 0-2 وإذ قالوا اللهم ن كانهذا هو الحق 5 فض 


قاذا على 0 قالوا لدآين صاح.ك 0 قال : رق 0 كو وخر<وا ق آثرء 5 
2 39 7 5 5 5 د 0 2 
2 5 5 02 9 5 
هذأ 1 000 الا 5 (1؟) أية. 
اخير الله تعالى عن غَيا د هؤلاء الكقار ومياهةةهم لاحق 1 نرم بأغوا 2 ذلك 
إلى رفع الدحق كت اليس قيه شهة وهو أنه 2 اذا 1 ى عليهم آياتة «( يعني القر آن 
قالوا 2 لونشا 5 لغلنا مدل هذا 4 وقد أبان التحدي كدييم 5 ذلك وتخر صهم فيه 
يما طون من ععدزهم مم عن سورة كله 0 وانما قالوا 2 لونشاء لقلنا مثلهذا 01 ولميجز 
أن يقولوا لو نشاء لقلينا الجما عاد لوحيو ان لانه لعهوه هدا عط ره دمن الناس 
ولايتموه ذلك 0 على أن قوم فرعون طنوا أوالسسر سكا قأن المما د يوا 9 
وقولدض فدشعنا #وعناه أرو كثاه باؤانا والبماع]دزالة الصوت بهداسة 
الآأذن 0 ولوام نذا كر الصوت لانتقض بادرازة والدرودة وآلا لام واللدة اذا ادرك 


بها 8 ولا ماع 5 وعلىهد! ادا قل :ماالرةه_ةبالدر 0 “بغي إن يقال : دي 


إسدهى 
ادراك المرئيات بها » لأنه قد يدرك الحرارة والبرودة بم-! . فاذا قلا المرئيات 
لم ينتقض بذلك . 

7 أخبر الله تعالى عن قولهم بأن قالوا ليس عذا الذي سمعناه « إلا أساطير 
الأولين » والأساطير جمعواحده أسطورة في قول الزحاج . وقال غيره : هو جمع 
أسطر ؛ واسطر جمع سطر ٠‏ وزيدتالياء للمدء كما قالوا وراهم ؛ وارادواماهذا 
إلا ماسطره من الاحاديث: بكتبه دطراً بعد سطر 


قوله تعالى ٠‏ 
وذ قاو اك م إن كان هذا هر ال.ق. من عندك 0 مار علينا 


مه الجزء التاسع ‏ سورة الاتفال اس 


حجّارة من آلسمَاه أوأ نينا بتذاب أ ليم (55) آية بلاخلاف . 


تقديره واذ كر باصن إذ قال عؤلاء الكفار « إن كان هذا » القرآن دهعو 
الحق من عندك فامطر علينا حجارة دن السماء أو ائتنا بعذاب اليم » شديد مؤلم . 
قال سعيد ابن حير . ومجاهد : كان الطالب لذلك النذر بن الحارث بن كلدة 
لأنه كان سمع سجع اهل الهيرة و كلام الرهبان ٠‏ فةتله النبي مَالِفْقٌ يوم بدر صيراً 
فقال : يارسول الله من للصبية ؟ قال الذار وقيل عقبة بن ابي معيط » والمطعمبن 
عرق قكل 4و لاب الثلاثة هيا من عكملة دن أس وى الضر ٠‏ ززل قولة شال 
سائل بعذاب واقع للكافرين » )١(‏ يعني ماسأله ههنا . وهذا القولمن قائلديجوز 
أ يمكون عناداً فان المماند قد تحمله شدة عداوته للحق على اظبار مثل هذا 
القول . ليوهم انه على بصيرة في أمره . ويجوز أن يكون ذلك لشيهة تمكنت في 
تفوسهم . 

وقال الجبائي : ذلك دليل على اعتقارهم خلاف الح قالذي اتى به النبي يلي 
وهو حجة اهل المعارف » لأنهم لوعرفوا بطلان ماهم عليه . ا قالوا مثل هذا 
الول 

فان قالوا كيف طليوا بالحقمن الله العذاب وانما يطلى بدالخير والثواب ؟ . 

قلنا : لانهم قالوا ذلك على أنه ليس بحق من الله عندهم . واذا لم يكنحقاً 
من الله لم يصبهم اليلاء الذي طليوه . 

فان قيل لم قالوا « امطر عليئا حجارة من السماء » والاهطارلايكونإلاءن 
الذماء ؟ قانا عن حوايات؛ 

احدهما ‏ أن امطار الحجارة يمكن ان يكون من عل دون السماء . 


والثاني ‏ ان يكون على حبة البيان ب ( من ) ٠‏ 


)01 سورة ٠,7٠‏ ا معارج اية 1-١‏ 


ا د وماكان الله ليعديهم وانت فيوم ١م‏ 


والحجارة واحد الاحجار ؛ وهو ماصلب من الاحسام . يقال استحجر الطبن 

إذا صلب» فصار كالحجر . وا كثر مايقال حجر المدر . ومع ذلكفالياقو تحجر 

ولذلك يقال الياقوت افضل الحجارة . ولايقال الياقوت افضل الزحاج » لانةالبسن 
هن الزجاج و كل شيء من العذاب يقال امطرت ومن الرحمة يقال مطرت ٠‏ 

وقوله « هو »يجعل جماداً في ظئنت واخواتها ٠‏ وسميه البصريون صلةزائدة 

و كيد كزيادة (ما ) ولا يزاء إلا قِ كل قعل لا يستغنى عن خبره ؛ وفي لغة 

تميم يرفع ذلك كلهء فيقولون « إن كان هذا هو المق » و كذلك قو «ولكن 

كانوا هم الظالمين» )١(‏ و« تجدوه عند الله هو خيراً واعظم اجراً » (؟) كل ذلك 

يرفعونه ٠‏ وعلى الاول ينصب ما بعدهاومثلهقوله « ويرى الذين اوتوا العلم » إلى 


قوله دهو الحق» (؟) ٠‏ 
قوله تعالى. 

واس ع ره ور او اقيق لوكي رمه ساسح 2 بر باهر " 

وما كسان ألله معد م و انت م و ما كان ألله معد عم 
ببع» مد الإ ا 2 5 
بار وك انه 

اخسر الله تعالى ثدية 1 “انل على وحده الامتئان عليه وأعللامه ماز لت عنده أنه 
اليعذب إحداً دن هؤلاء الكفار بهذا العذاب الدي إقترحوه على وعحه الفساد للحق 
« وأنت © باشل ٠‏ قيهم » موحود 

والتعديب اتعدد دك إلا لام حا للا بعل حال 0 لان اصله الاستمرار 0 فالعذب 
من استمرار ال ىع 08 0 عه مه ن اطلاد ٠‏ والعداب هم ن استمرارء 01 فيه 0 ن الا لام 


واللام ْ قولةه - » لام المحد ٠‏ واصليا لام الإضافة ٠‏ وإنما دخلت فيالنفي 


6 سسوزة ل خرف آي كد( نوز #واابازمل اه 


(9) سورة 8١8‏ شااةة 


م هم الدزء التاسع سورة الانفال مدآ له 


ولم تدخل في الايجاب لتعلق الخبر بحرف النفي ٠‏ كما دخان الباء في خبر(ما) 
ولم تدخل في الايجاب . 

وإنما لم يعاقب الله تعالى الخلق مع كون النبي مَيْهٌ فيرم على سلامته 
عميا 'يثزل جردو دلا نه تال أزهله رحمة للع المين . وذلك يقتضي الايعذيهم. 
وهو فيهم . 

وقوله « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » قيل في معناه أقوال : 

احدها ‏ ان النبي يلق لما خرج من مكة بفي فيها بقية من اللؤمئين 
يستغفرون : وهو قول ابن عباس » وعطية, وابي مالك ٠‏ والضحاك » واختاره 
الجبائي 

وقال آخرون : اراد بذلك لايعذبهم بعذاب الاستئصاليالدنيا .وهم يقولون 
يارب غفر انك . ويعذبهم على شر كبم في الآآخرة؛ وذلك عن ابن عباس في رواية 
أخرى ٠‏ وهو قولأبي موسىء؛ ويزيدبن رومان ؛ وغل بن مبشر . 

الثالث ‏ أنهم لو استغفروا لم يعذبوا ؛ وفي ذلك استدعاء إلى الاستغفار 
روي ذلك عن ابن عياس في رواية أخرى ؛ وبه قال جاهد وقتادة والسدي 
وابن ريد . 

وقال الزحاج : معناه لايعذب الله من يول إلى الاسلام . 

وقال الحسن وعكرمة : هذه الا ية منسوخةبالتى بعدها . قال الرمانى:هذا 
غلط , لأن الخير لان ْ ١‏ 


يأسخ . 
قوله تعالى : 
وال ال يم أله هم يون عن التسلحد لحرا 


كا ار دان 0 ولاو إلا المثقون ولكن أكثره 


3 سرهم 


7 00- وما لهم الايعذبهم الله وهم يصدون ..٠‏ (024). 


لا يعلمون (4؟) آية . 

(ما ) في قوله « وما لهم ان لايعذبم الله » خرجت مخرح الاستفهام ومعناء 
إيجا بالعذاب .وحازذلك.لأنها بلغ فيمعنى الايجاب .من حيث|:هلاج_واب:-. 
مل نسالعن مثل هذا --. يصح في نفي العذاب , و لم لايعذبيمدهذا فعليم 

وموضع ( أن ) نصب بمعنى أي شيء لهم في أن لايعذبيم ٠‏ لكن لا حذف 
كنار عل همتي الفل تق الاستقرار » بحا 00 مع ( أن ) ولميجزمعاللمصدر 
لطول ( أن ) بااصلة اللازمة من الفعل والفاعل . وليشس كذلك المصدر . وحكي 
عن الأخفش ان ( أن ) زائدة مع عمابا . 

وقوله « دهم يصدون عن ال اسجد » والصد المع ؛ والصد الإعراض ع نالشيء 
من غير حيلولة بينه وبين غيره والمراد هبنا المنع ٠‏ 

وقوله : « وماكانوا او[ يأعه 6 جمع ولي وهو الذي يستحقالقيام بأمر الشيء 
ويكون احق به من غيره » فعلى هذا الله تعالى ولي المتقنوون المشر كن ٠‏ وقال 
ابو حعفر تتشي والحسن قال المشر كون : نحن اولياء المسجد ء فرد الله ذلك 
عليهم فقال « وماكازوا اولياءه » . ثم اخير الله تعالى « إن اولياؤه » بمعنى ليس 
أولياءامسجد إلا المتقون الذين ير كون معاصى الله ه يجتنيو نها 

وقال قوم : المعئنى إن ادلياء لله إلا ال تون والاول احسن : لانه مها 
يتتضيه الانكار ٠‏ 

وقيل في معنى ( لا) قولان : احدهما . ان معذ_اها الجحد اي مالم في 
الامتناع من العذات . وقل هي بدملة . لان المعنى ايحجان العذان ٠‏ كما 
قال الشاعر 

لو لم تكن غطفان لارنوت لها إذن للام ذودا احسابها عمرا )١(‏ 


للسمسسمة 


)١(‏ قاثله الفرؤدق ديراءد؟م؟ والخزانة؟/لام دالطبري 5 19:79905اه 


6.سءة الجزء التاسع ‏ سورة الأنفال كدت ١‏ هد 


والاولاحسن ؛لأن المعنى لملايعذبهمالله. فانقيل : كيفتجمعونبينالا يتين 
على قول هن لاينسخ الاولى ؛ فان في الاولى نفى ان يعذبهم الله وهم يستغفرون 
وفي الثانبة اثت ذلك ؟ قلنا عنه ثلاثة اجوبة : 

احدها ‏ ان يكون أراد ومالبم ان لايعذبهم الله في الا خرة 

والثاني ان يكون يعني بالاولى عذاب الاستئصال كما فعل بالاممالحاضية 
وبالثانية اراد عذاب السيف والاسر وغير ذلك ويكون قوله « وما كان اللّهمعذ بهم 
وهم يستغفرون » أي انه لايعذبهم بعذاب الدزيا . والا خرة إِذا تا بواواستغفروا . 

الثالث ‏ أنه لايعذبوم مادام النبي فيهم وماداموا يستغفرون وإن كانوا 
يستحقون العذاب بكفرهموعنارهم .' 

وقوله : « ولكن أكثرهم لايعلى_ون » دليل على بط-للان قول من قال 


المعارف ضرورة 5 


قوله تعالي 


وما كان صلا تيم عند ١‏ لبت إلا مكاء و تصدية فذوقوا 
العَذَاب بدا كمنكم تكفرون (0م) آية. 


روى الحسين العجفى عن أبى ا 2 صالاتهم ق نيا 0 إلا مكاء وتصدية» 
رفع فيهما . والصواب ماعليه القراء » لان « صلاتهم » معرفة و « هكاء وتصدية» 
نكرة ولايجوز ان يحول اسم كان نكرة وخيره معرفة . ومن قرا كذلك فلان 
الصلاة لما كانت موّنثة ولم يكن في كان علامة التأنيث اضاف الفع ل إلى المذ كروعو 
د مكاء » . وهذا ليس بصحيح ٠‏ لأن « صلاتهم » لما كان مضافاً إلى المذ كر حاز 
اننيد كن كما انالمذ كر إذا اضيف إلى الموؤنث جاز ان يؤنث ؛ نحوقولبم : ذهيت 


1 0 وفا كان صالاتهم عند الييت ٠وه‏ زه؟) 


ومعنى الا ية الاخبار من الله تعالى أنه لم تكن صلاة هؤلاء الكفار الصادين 
عن المسجد الحرام « إلا مكاء » لثلا يظن ظان ان مع كونهم مصلين ومستغفرين 
لايعذبهم الله ٠‏ كما قال في الآ 'ية الاولى ؛ فبين ان صلاتهم كانت مكاء وتصدية . 

والمسكاء صفير كصفير المكاء . وهو طائر يكون بالحجاز وله 
ضقي قال الفاعن . : 

ومكابها فكأنما يمكو بأعصم عاقل )١(‏ 

وأصل المكاء جمع الريح للصفير . ويقال مكا يمكو مكاء إذا صفر بفيه 
ومنه يمكو است الدابة إذا انتفخت بالريح . والاست : الكوة : والمكو ان يجمع 
الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم يصيح . ومنه قول عنترة : 

وحليل غانية ترركت مجدلا تمكو فريضته كشدق الاعلم (؟) 

اي يدفر بالر يح لما طعئه والتصدية التصفيق يقال صدى يصدي تصدية إذا 
صفق بيديه . ومنه الصدى صوت الجيل ؛ وتحوه . ومئه تصدى للملك إذا تعرض 
له ليكلمه . وقال ابن عياس » وابن تمر ؛ والحسن ٠‏ وعطية. ومجاهد؛ وقتادة 
والسدي : المكاء الصفير . والتصدية التصفيق ؛ قال الراحن : 

صنت بخد وحلت عن خد فأنا من غرو البوى أصدي 

أي اصفق بيدي تعجياً ٠‏ والغرو : المجب . 

وقال ابو علي الجباثي : كان بعضهم يتصدى لبعض ليراه بذلك الفعل » وكان 
يصفر له . وقال سعيد بن حمير وابن زيد : التصدية صدهم عن المدت الخرام . وقيل: 
إنبم كانوا يخلطون ويشوشون بذلك على النبي ع . 

وإنها سمي مكاؤهم بأثةغلاة لأهرين : 

(0 از الترآن 1 61©؟ 0020202 

(0) ديوانه : 4؟ من معلقته الشريرة . واللسان ( مكا ) وتفسير القرطبي 
7 ا. ٠‏ والطيري ١١‏ |١؟هة‏ . 


ماه الجزء التاسع ‏ سورة الأتقال لاا ل 


احدهما ‏ انهم كانوا يقيمون فعلهم الصدفير والتصفيق مقام الصللاة والدعاء 
والتسبيح 5 

والاخر ‏ انهم كانوا يعملون كعمل الصلاة مما فيه هذا ٠‏ 

وقوله «فذوقوا العذاب » قال الاسن ؛ والضحاك ٠‏ وابن حري-ج ؛ وابن 
اسحاق : إن معناه عذاب السيف ٠‏ وقال ابو علي الجبائي : يقال لهم في الاخرة 
دذوقوا العذاب برا كلتم :كفرون » في دار الدنيا وهو قول الباخي ٠‏ والمعنى 


باشرده وليس المراد به من ذوق الفم 


قوله تعالى ٠‏ 
در السه مر . زمه 1ل 
نأ للإين قغروا ' ينفقون 00 لدصدوا عن ٠‏ سبيل ألله 
مر 0-0 7 ؟ م م 8 كن 
فقوتا ثم تكون ليم 0 ثم بعليو ل # و لذ ين 
١ 226 3‏ ا 2-0-١‏ 3 8 ب 
لفروأ إلى 0 احشوون (55) 
انف كرف اللندي را كان 3 السرم اف 
أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار أله فقون أموالم ليصدوا عن سبيل 
الله وغرضهم المنع عن سبيل الله ٠‏ وسييلالله هبنا . هو دين الله الذي أتى به 
مدع وسوى سمل اله هيا ( لان بسلاو كه واتياعة يبلغماءند الله 2 وإن لم يعلموا 
أنها سديل الله لانهم قصدهدا إل الصد عنها 0 وي سبال الله على القيقة 5 وحور أن 
يقال قصد الصد عن سيل الله 3 وإن لم يعلم 6 ولايجوز قصد نطق هن غير أن 
يعلم ( لأن (أن) تفسر. الوحه الذي هينه قصد 0 قلا يكون إلا معالعلم أ لو<ه كقولك 
قصد أن يكنب 0 وقصد الكذب دن غير ان يعلم أنه كذب / 
وإنما قال « ينفقون » ٠‏ ثم قال « فسينفقونه_ا » ء لأن الاول معناه أن م هون 


دما اس ليميز الله الخبيث من الطيت ٠٠٠‏ (/ام) 


شاي ان ينفقوا للصد .والثاني ‏ معناه انه سيقع الانفاق الذي يكون حسرة بما 
يرونه من الغلية . والحسرة الغم بما انكشف من فوت استدراكالخطيئة والاصل 
الكشف من قو ليم حسر عن ذراعه يحسر حسراً والحاسر خلاف الدارع . وحسر 
حسرة وهو حسير قال المراد : 
ما انا اليوم على شيء خلا يا بئةالقين تولي يحسرا )١(‏ 

وكان الاتفاق المذكور في الاية القائم به أبو سف ان : صخر بن حرب 
الشاحق زوه أخد الفوافن الها برس نين كنانة فقول ليف وان ابرق رامن 
والحكم ابن عبيئة . وني ذلك قال كعب بن مالك : 

وحئنا إلى موج من البحر وسطه احابيش ملهم حاسر ومقلع 

ثلاثة آلاف ونحن نصية ثلاث مئين ان كثرن فأربع (ى 

وقال الضحاك: إنماعنى بالا ية الانعاق يوم بدر . 

وفي الا يقرلالة على نبوة النبي يليج لانه اخير بالشيء قبل كونه فكان 


على مااخير يه . 
ه اراس إرأاه 
نه اد . 


هد لله الحدبيث ٠‏ دن : ألطيب ويَجعَل الحتبيث / بعضّة 


م هوم مهم 


ا 


اوم 


على عض كك جميعا 6 فيجبنم لتك هم عه اسرون 
(590؛ أية بلاخلاف . 
6 اللسان (حسر ُ 8 ال مسر : الندامة 8 والقين العيدالمماوك 8 


(؟) سيرة ابن هشام ١11 ١‏ .رطيفات فول الشعراء : الما . والطيري 
د اء 8ه ومقاييس اللغة ؟ 91؟١.‏ 


م8 الجزء التاسع ب سورة الأتفال 55 به5ا١‏ 337 


قرأ حدمزة والكسائي 2 ليمين « معدمومة الياء مشددة 3 واليا فون بعقح الياء 
ا 

اخبر الله تعالى انه يحشر الكفار إلى جرم « ليميز الخييث » الذي هوالكافر 
دعن الطنس «ى الذي هو المؤهدن 1 ) والتميين ) عو إخراجح الشنيء ما خالفه دما 


أبنين ممه , و إلحاقه يما هو مله . تقول مازه يميذه ' وميزه كمييز |. وامتاز امتيازا 


واكواة كيان والقبمة الرووو سو كل شيع ركد الظاري : ووتحيه ا درن 
وكنث الفقة : حرق الأننان خرنا شرت ضرا «وتشارى مانا دكن خرن 
و( الطيب ) المستلذ هن الطعام والطيب الالال هن الرزق » والطيب من الولدالذي 
يفرح به والطيب تقيض الخبيث » وهو الجيدهدن كل شيء . 

وقبل المعنى ليميز الله ما انفقه المؤعئون في طاعة الله مما انفقه المشر كون 
في ععاصيه . وق له « ويجعل الخبيث بعضه على بعض » معناه إن الكاق, ر يكو نعلى 
اسوء حال كالما ع والى كام ٠‏ هواناً ؛ وتحقيراً ‏ وإذلالا . 

وكؤلةه قر كية ينا سنارت اكوريسة نوق عض "الرهلالر كك 
وهو الما قن . راكمه و ار كنا وتراكم كي وارتكم ارتكاماً . ومئة 
قوله تعالى في صغة ال<اب « ثم يجعله ر كاماً » )١(‏ وقال الحسن ير كمهم الله مع 
ما انفقوا في جبام ٠‏ كما قال« يوم يحمى عليها في نار جبام فتكوى بها جباه,م 
وجنوبهم وظهورهم )١(»‏ ثم اخير انه اذا ركمه جميعاً يجعله في جهنم واخير 
506 الخاسرون تفوسهم باهلاكهم اياها بارتكاب المعاصي والكفر المودي 
الى عذاب الابد . 


قوله تعالى ' 


“قل / للذ 2 0 فروا إن ا 0 6 قل اسلف و] 


رأعهم 


(1) سورة 54 النور آية 4 (؟) سورة ه التوبة آية م 


.]ا سد وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ٠٠٠‏ (9؟ - 4١٠‏ ) 
2 


عود وا فعدامظّت سنالاو لين (8) آية 


٠ 


أمر الله تعالى نبيه ييلع ان يقول للكفار إن ينتهوا يغفر ليم ماقد سلف 
والمعنى إن انابوا عن الكفر والمعاصي وتابوا منها توبة خالصة , لأنالكف عن 
المتالى مخ الامررار لابجب التقرآن : وزتطا :كل الوعوة لق إلا -ه ب الابعاء عن 
المعصية ؛ لان الانتهاء عنها لإيكون مع الاصرار عليها ؛ لان الاصرار معصية . 

وقوله « وان يعودوافقدمضتسنة الأولن » معئاه وان يعودواء ويرجهوا إلى 
امءصية « فقد مضت سنة الاولين » في تعجيل العقاب لهم في الدنيا بعذاب الاستتصال 
وماحجرى مجراه من الاسر والقتل » يوم بد ء وبالنصر من الله ؛فيقول الحسن 
ومجاهد ؛ والسدي . 

والسلوف : التقدم » تقول سلف يسلف سلوفاً واسلف إسلافاً وتسلف تسلفاً 
وسلفه تسلفاً وتسليفاً واستسلفاستسلافاً » والسالفة اعلى العنق » والسلافة اخلص 
الخمر واجودها . والسلفان المتزوجان باختين والسنة الطريقة التي يجري عليها 


الامر 0 وميه قوليم هذا مسكون على سكن واحد 5 


قو له تعالى : 


را نأشب 0 تير 60 إن 17 0 0 


أمر اللّهُ تعالى ببذه الا ية نبيه ملت والمؤمنين ان يقاتلوا الكفار 
2 حتىلاتكون فتئة » وهىالكفر منغير اهل العيد؛ وماحرى جراه م نالبغى الأنهم 
يدعون الناس إلى مثل حالبم بتعززهم على اهل الحق وتطاولهمفيفتاونهم في دينهم . 


مه الجزء التاسع ‏ سورةالانفال لاوا سد 


وقال أبن عباس 0 والحسن 1 معناة حدى لايكون شرك 5 وقال ابن ادعداق جيئ 
لايفتن مؤمن عن وينه ه والفرق بين قوله « حدى لايكون فته 4 دبين قو [د حنى 
لايكون كفر هو ان الذليل والأسير والشريد لايفتن الزاس فيد ياملا الدل لايدعو 
الوتعال ماعن كا يعو الت : 

وقوله د ويكون الدين كله له » معناه ان تمع أهل الباطل وأعل الحق 
ع ى الدين الحىّ فيما يعتقدو ند ويعملون به , فيكو نالدين كلدحيكذلل بالاحتماع 
على طاعته وعيارته » والدين هينئا الطاعة بالعيادة . 

وقوآه 2 فأن انتهوا فان الله بما تعملون بصير « عا دان رحءء | عن الكفر 
وانتبوا عنه فان الله يجازي,م مجازاة البصير بهم وبأعمالم باطنها وظاعرها لابخ 
عله شّىء مه | 


ى 
02012 

وقولد « وإن تولوا فاعلموا ان الله مولا كم 4 قيل في معناهقو لان : 

احدهما ‏ وان تولى هؤلاء الكفار واءعرضوا عن الدين الحق واتباعه فثقوا 
بالله : وتذ كروا ماوعد كم به ايها المؤمو لون سكين لتقو ب سوم وتمك نا للحق عندهم. 

والثا ني فاعلموا ان الله ياأصر كم عليهم على طريق الأمر بعاديه 58 
ليكونوا عا ى بديرة في إن الغلية 00 « وإنتولوا » شرط . وقوله « فاعلموا 
أن الله » امر في موضع الجواب » وإنما جاز ذلك لان فيد معنى الخبر ؛ فام يخرج 
هن ان يجب الثاني بالاول » كأنه قال فوا<ب عليكم العم بأن الله ولا كم او 

“بغي أن تعلموا ان الله دولا كم 

وامولى هبنا هو الناصر . وهو الذي يوليكم عن الغلية . والمولى على اقسام 
بمعنى النأصر و بمعنى الحليف » وبمعنى المعنق والطعتق ٠‏ وبمءئى الأولى والأحق 
كما قال أميد : 

فقدت كلا الفرحين يح<سب انه هولى المخحافة خلفها وامامها )١(‏ 


"١١1 مقاييس اللغة ؟‎ )١( 


م ١‏ 258 واعلموا أنما غلمتم من شيء قانلل .٠‏ ِ )21 


ومنه قول النبي عو 5 يما امراةنك<ت بغير إزنمولاها فنكاحها باطل », 
اي من هو اولى بالعقد عليبا . وقال الأخط_لويه_دحعيدالملك بن 

مروان : 

فاصبحت مولاها من الناس كلهم واحرى قريش ان تهاب وت<مدا )١(‏ 
وقال ابو عبيدة : ومنه قوله د النار مولاهم » معئاه الأ ولى بيم واستشيدببيت 

لبيد المتقدم ذ كره . وقد استوفينا اقسام مولى في غير هذا الموضع (؟) فلا نطول 

بذ كره هبنا ٠‏ والتولي عن الدين هو الذهاب عنه الى خلافه وهو والاعراض يمعنى 

واحد والتولي فيالدين هوالذهاب إلى حبة الحق ومتا بعة النيي عانق والاصرة [-ه 


والعونة له ٠‏ 
قوله تعالى ؛ 
2 2 3 1 ا 0 به س8 


ولذي اه د الم 0 3 ا 


در ى و ددم 


000 ا 0 يوم ا لفر قان يوم | مه لان ,0 


3 
- 


على كدل شي يه قد ير (41)أية. 


الغنيمة ما إخذ من اهوال اهل الحرب هن الكفار بقتال ٠‏ وهي هبة من الله 


اليا مر 


تعا لى للمسامين 0 والغيء مااخذ بغير ؤتال قٍِ قول عطا بن السائب» وسفيا نالثوري 
دعو قول الشافعى 0 وهو المروي 2 اخمارنا ٠‏ 

وقال قوم : الفىء والغنيمة واحد . وقالوا إن هذه الا ية ناسخة للتى في 
الحشر من قوله « ماافاء الله على رسوله من اهل القرى ٠‏ قلله وللرسول ولذي 


)١(‏ مر هذا البيت في * |/ام١‏ 9 في ؟ أحمد :ما 
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القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » )١(‏ لأنه بين في هذه الا إية ان الأربعة 
اخماس للمقاتلة ٠‏ وعلى القول الأول لايحتاج إلى هذا » وعند اصحابنا ان مال 
الفيءللامام خاصةيفرقه فيمن شاء بعضه في مو زة نفسه وذوي قرابت-ه ٠‏ واليتاهى 
والمسا كين وابن السبيل من اهل بيت رسول الله ليس لسائر الئاس فيدشيء .واما 
خمس الغنيمة ؛ فانه يقسم عندنا ستة اقسام : فسهم لله ؛ وسيم لرسوله للنبي :وهذان 
السبمان مع سيم ذي القربى ٠‏ للقائم مقام النبي ميقع ينفقها على نفسه وأهسل 
بيته هن بني هاشم ؛ وسهم لليتامى : وسهم للمساكين : وسيم لأبناء السبيل من أهل 
ببت الرسول لايشر كبم فيها باقي الناس لأن الله تعالى عوذ.م ذلك مما ابا لفقراء 
المسلمين ومسا كيذهم وابناء سبيلهم من الصدقات إذ كانت الصدقات رمة على أهل 
ببتالرسول قلقم وهو قولعلي بن الحسين بن علي بنأبي طالب :وغل بن على 
الناقر ابئه ولع رواه الطبري باسئاده عنهما . 

وقال الحسين بن علي المغربي حا كياً عن الصابوني من اصحابنا » إن 
هؤلاء الثلاثة فرق لايدخلون في سهم ذي القربى وإن كان مموم اللفظ يقتضيه .لآأن 
سهامهم مفردة » وهو الظاهر من المذهب . والذين يستحقون الخمس عندنا من كان 
من ولد عبدالمطلب , لأن هاشماً لم يعقب إلا منه : منالطالبيين والعياسيين 
والحارثيين واللهبيين ؛ فاما ولد عيد مناف من المطلييين ٠‏ فلا شيء ليم فيه ؛ وعند 
اصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسبو أرباح التجارات 
والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكر ناه في كت الفقه . 

ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الا ية, لأن حميعذاك يسمى غنيمة . 

وقال ابن عباس . وابراهيم , وقتارة ؛ وعطا : الخمس يقسم 1 
قسيم الله وسهم الرسول واحد . 

وقال قوم : يقسم أربعة أقسام سم لبني هاثم وثلاثة للذينذكروا بعد ذلك 


)0( سورة بق ا حشر أية 7 


7ه واعلموا أن ماغنمتم هن شىء )) 


من سائر المسلمين؛ ذهب اليه الشافعمي 

وقال اهل العراق : يقسم الخمس ثلاثة اقسام , لان سبم الرسول صرفهالئمة 
الأر بعة إلى الكراع والسلاح . 

وقال مالك : يقسم على ماذكره الله . ويجوز للامام ان يخرج عنيم حسب 
مايراه وإنما جاء على طريق الاولى في بعض 00 : 

وقال ابو العالية ‏ وهو رحل من صالحي تابعين ‏ يقسم ستة اقسام »فسيم 
الله للكءية ؛ والياقى لمن ذ كر بعد ذلك . 

وقال ابن عباس وجاعد : ذوالقربى هم بو هاشم » وقد بيئا نعدن ان الممراد 
بذيالقر بىاعل بيت النبي القع :و بعدالنبي القائممةامه » و بدقال على :نال<سين عَلبَمُ 
وروى جيير وعم ولو ب الات وبئواالمطلبواختاره الشافعي وقال 
الحسنوقتادة: سم اللقوسهمر سو لدوسبمذيالة. بى لو لي الأمرهن بعده وهوهثلمذهينا 
وقال! بوعلى الجبائي: إن الأئمة الأر بعةجعاو!سبمالرسولوذيالقر بىفيالكرا عوالسلاح 
وا جمعواعلىان سرماليتامىو المنيا كن وابنالسبيلشائع في الناس بخلافماقلئله ٠‏ 

واليتيم من مات أبوه وهو صغير قبل الملوغ . وكل حيوان يتيم من قبلأده 
إلا اين أوم» فانه من قيل ابه . 

واما اين الدميل » فهو المتقطع به في سفره . وإنما قيل ابن السبيل بمعنى 
اخرحه إلى هذا المستقر , 0 ابوه هن «ستقره لقى محتاحاً . 

والمسكين المحتاج الذي من شأنه ان تسكنه الحاخة عما ينوض به الغنى 

وقوله « فأن لله خمسه » قيل في فتح ( ان ) قولان احدهما ‏ فعلى ان 
لله خمسه وحذف حرف الجر قنصب .الثانى ‏ انه عطف على ( أن ) الاولىه حذف 
خير الأولى لدلالة الكلام عليه » وتقديره إعلموا ان ماغامتم من شيء يجبقسهة: 
واعلموا ان لله خمسه .قال القراء : إنه جزاء بمذزلة « الم يعلءوا انه من يحادد 


الله ورسولآه فان له ذأر حلم 5-8 ندا 45 ١ ١‏ ( قال الرما في : هذا غلط 


مه الجزء العاشر ‏ سورة الانفال ده؟ا ل 


لأن (ان) لاتدخل على الجزاء إلا مع العماد » كما لاتدخل (ان) إلا على 

هذا الوحه . 

وقوله « إن كنتم آمنتم بالله وما انزلا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان » معناه اعلموا أنما غنمتم من شيء لرؤلاء ان كر ناعم ان كنتممؤمنين 
بالله مصدقين له فِ أخياره وما انز له على عمده ل ن القر ا 

وقال الزجاج يجوز ان يكون قوله « إن 0 2 بالله » متمات بقوله 
« فاعلموا ان الله مولا كم نعم المولى ونعم النصير . ان كاتم آمنتم بالله وما انزلنا 
على عيدنا يوم الفرقان » اي فايقنوا ان الله ناصر كم إذ كاتم شاهدتم من نصره 
ماشاهدةم . ومءئى « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» يوم بدر وسمي يومالفرقان 
لانه تميز اهل الحق مع قاة عدرهم من المشر كين مع كنزو دوه ياس الله 
المؤمئين .وقيل كان يوم السابع عشر هن شهررهطان وقيل التاسع عشر » سذ-ة 
اثنتين من البجرة ؟ وهو المروي عن ابي عبدالله يلي ثم قال « والله على كلشيء 
قدير »اي هو قادر على جازاة من ااه يحزيل الو 1 ٠‏ وعلى عقاب من عصاه 


2 3 العداب 3 


١‏ مّ أَلدّنيَا وهم بألعدوة افقترى وار كن 
أسفل فى 5 وو اعد م لااختلفثم ' فيا معاد ! وادكن اليقضي 


ل 


00 0 لتهلك ٠‏ من لك عن بينة يي 


الس سب سب بيس سس م 
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)47- *»( ٠.٠٠ سل ؤذانتم بالعدوة الدننا وهم بالعدوة القصوى‎ ١» 


أبتان في المدنيين والبصري وأية واحدة فيالكوفي . 

قرأ ابن كثير وابو جمرو ( بالعدوة ) بكسر العين ٠‏ الياقون بضمها وهما 
لغتان قال الراعي فاكس" 

وعينان حمر ماقيبما كما نظ رالعدوة الجؤذر )١(‏ 

وقال أوس بن حجر في الضم : 

وفارس لايحل الحي عدوته ولوا سراعاً وماهموا باقيال (؟) 

والعدوة شفير الوادي . وقال اليصريون: الكسر ١‏ كثر اللغات . وقال احميد 
ابن يحبى : بالدم اكش . وقال قوم :همالغتان دواء ؛ وقرأ نافع وابو بكر عن 
عاصم وابن كثير في رواية البزي وشيل « حيبي » باظهار الياءين . وقرأ البساقون 
بالادغام وإنما جاز الادغام في ( حيي ) لدو الحر كة في الثاني يجري مجرى 
( ردوا) إذا اخبروا عنجماعة قالوا : حيوا فخففوا وقد جاءمدضاً » فقالوا حيوا 
وهن اختار الاظبار . فلامتناع الادغام في «ضارعه هن يحبي فجرى على شا كلته 
قال الزجاج ؛ لأن الحرف الثاني ينتقل عن لفظ الياء #قول حيبي يحيى فاما احيا 
ييحي فلا يجوز فيه الارغام عند البسرييبن ٠‏ لان الثاني إذا سكن في الصحيح من 
المضاعف في نحو لم يردد كان الاظهار أجود فالمعتل بذلك أولى . لان سكونه ألزم 
فلذلك وجه الاظهار في ( يحيي ) لانه أحق من ( لم يردد ) لان السكون له ألزم 
وقد أجاز الفراء الادغام في يحبي وانشد بيتأ لايعرف شاعره 

وكانها بين النساء سبيكة تمشي بشدة بأنها ى (9) 

تقدير معنى الا ية واذكروا أيها المؤمنون « إذ انتم الس وهي الجبة 
التي هي نهايه الشيء من احد جانبيه . ومنه قولهم عدوا الوادي . وهما شفيراء 


وجانياه . و( الدنيا ) بمعنى الأدنى الى المديئة . و ( القصوى ) بمعنى الأقصى 


(21 ) تفسير الطبرى 9١/36ه‏ (؟) معانى القر آن 415/١‏ 
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هلها الى جيه مكة وذلك ان النبى عَلائعٌّ واصحا به نزلوا بالجانتب الأدنى إلى 
المديئة . وقريش نزلت بالجافب الأقصى منها الى مكة فنزلا الوادي بوذه الصفة , 
قدا كتنفا شفيريه . وقوله « والر كب اسفل منكم » يعني ابا سفيان واصحابه في 


0 


موضع اسفل مذكم الى س_احل البحر . وإنما نصب اسفل » لان تقديره بمكان 
اسفل . فهو في موضع خفض » ونصي لانه لاياصرف وكان يجوز الرفع على تقدير 
والر كب أشد سفلا منكم مق تعيب دوز ان يمكون اراد والن كن هكانا لسن 
منكم حلةه طرق والذي سكا .هن دول العسن ..وقتارة +وابن ااشحاق 
ومجاهد والسدي . 

واصل الدنيا الدنو بالواو ٠‏ بدلالة قولبمد نوت إلى الشيءأدنو دنواً » فقلبت 
الواو ياء . ولم تقلب مثل ذلك في القصوى ؛ لأنه ذهب بالدنيا منهب الاسم فيقولبم 
الدنيا والاخرة ٠‏ وان كان اصلها صفة . قخففت . لأن الاسم احق بالتخفيف . 
وتقول : ادناه اوناع واستدناه استدناء ؛ وتدانوا انا . وداناه مداناة . و (العلو) 
قزان فعتة قر ال و ( لفق )قن قوق كر ركه تقول مل فاو تددن 
تسفلا وتسافل تسافلا وسفل تسفيلاء وساف له مسافلة؛ وهو الاسفل ؛ وهي 
السفلى . 

وقوله « ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » واللواعدة وعد كل واحدهن 
الاثنين الا خر وتواعدوا تواعداً . و( الاختتلاف ) مذهب كل واحد من الشيئين 
في نقيض الا خر » ومنه الاختلاف في الميعاد لذعاب كل واحد من الفريقين فيما 
يناقطع الانغاو برو 'النوهم والتاهر _والدياوه والتقفات هتفه ده اوها .. 

وقيل: اختلافهم في الميعاد بمعنى «لو تو!اعدتمءأيها ا مؤمنونعلى الاجتماع في 
الموضع الذي اجتمعتم فيه ثم يلفكم كثرة عددهم مع قلة عد كم لتأخر تمفلقضتم 
الميعاد » في قول ابن اسحاق . ووجه آخر « ولو تواعدتم » من غير لطف اللهلكم 
د لاختلةةم » بالعوائق والقواطع فذكر الميعاد لتأكي_د امره في الاتفاق ولولا 


0000-5 اذ ير يكبم الله في منامك قليلا ٠٠٠‏ (44) 


لطف الله مع ذلك لوقع على الاختلاف كما قال الشاعر 

وقوله 0 ليقضي الله امراً كان مفعولا »© هعناه فصل الله اعوآ كان مفعولا 
ن عز الاسلام ولو اه_له على عب-دة الاوثان وغيرهم من الكفار بحسن 
تدبيره ولطفة . 

وقو[ه 2 بلك من هلك عن فمئة « ععناه بلك من هفلك عن قام ححة عليه 
يما رىئ من اللعجزات الياهرات للنبي 2 قِ حروبه وغيرها « ويحيى من حي 
عن بمنة 04 يعني لستيصر من استيصر عن قيام ححة 7 فحعل اه الاتيع لاحق بمازلة 
الحي ؛ وجعل الضال بمئزلة الهالك . 

وقوله 2 وإن الله لسميع عليم « معناه 2 تنيع 3 لما يقولد القائل 2 ذلك 
2 عليم 2 يمأ يصهره ع قرو عدازيه بحسب مايكون ملك . 

قوله تعالى 
42 عر أن 1 *ع لسسع م سىى ات 
2< الم ٍ 

اد (44) أرق 

التقدير واذكر ياضّ « إذ ير يكبم الله في منامك قليلا » والهاء والميم كناية 

9 عن الكفا رالدين قاتلوه يوم يدر م ولو أيا كيم ا لفشلتم ولتنازعتم قِ الامر « 

وهده الرؤية كاذت قِ المنام عند | 2 ر الفسره دن ٠‏ والرؤيأ قُِ النام تصور وهم 
معة الروية ِ البقظة والرؤيا على أربعة اقسام 50 رونا دمن اللّفعن وحل 0 ول ١‏ ناه ويل 
ورؤيا من وسوسة الشيظان : وزؤيا منت غلية الاخلاط : ورؤيا من الافكار ؛ و كلبا 
أضفاث أحلام إلا الرؤيا من قبل الله تعالى التي هي إلبام في المنام يتصور به الشيء 
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كأنه يرى في اليقظة . ورؤيا النبي يلقع هذه بشارة له . وللمؤمنين بالغاية 

وقال الحسن : هعنى « في منامك » في عينك التي تنام بها ٠‏ وليس من الرؤيا 
في النوم » وهو قول البلخي ؛ وهو بعيد ؛ لأند خلاف الظاهر من مفروم الكلام . 

قال الرها ني : ويجوز أن بريه الله الشيء قُِ المنام على خلاف ماهو بد ءلآأن 
الرؤيا في المنام يخيل له المعنى من غير قطع وإن حاء معه تطلع من الانسان على 
المعنى وإنما ذلك على دثل تخييل السراب ماء من غير تطلع على أنه ماء ؛ فهذا 
يجوز ان يفعله الله . ولايجوز ان يليمه إعتقاد الشيء على خلاف ماه و به . لان 
ذلك يكون جبلا : ولايجوز أن يفعله الله تعالى . 

والنوم ضرب من السبو يزول معه معظم الحس ٠»‏ تقول نام ينام نوماً ونومه 
تنويماً وأنامه إنامة وتناوم تناوماً واستنام استنامة . و ( المنام) موضع النوم 
والاضطجع موضع الاضطجاع . 

و (القلة ) نقصان عن عدر م« كما أن الكثرة زيادة على عدد يقال : قليقل 
قلة وقلله تقليلا . واستقل استقلالا وتقلل تقللا . والشيء يكونقليلا بالاضافةإلى 
ماهو ا كثر منه . ويكون كثيراً بالاضافة إلى ماهو أقل منه وأقله ةلالا إذا 
أطاقه فصادفه قليلا في طاقته » فهو مشتق من هذا واستقل من المرض إذا قوي 
قوة يزول بها المرض اي وحده قليلا في قوته لايعتد به. 

وقوله « لفشلتم » فالفشل ضعف الوحل لان الضْعف قد يكون رض منغير 
فزع وقد يكون من فزع . فالفشل إنما عو الضعف عن فزع . فشل يفشل فشلا 
فبو ذاشثل .وفشله تفشيلا : إذا نسيه إلى الفشل ؛ وتفاشلوا تفاشلا . 

وقوله « ولتنازعتم » فالتنازع الاختلاف الذي يحاول كل واحد منهم نزع 
صاحبه هما هو عليه تنازعوا تنازعا » ونازعه ممازعة ونزع عنالامر ينزع نزوعاًء 
واستنزعه إذا طلب نزوعه . وانتزعه إذا اقتلعه عن مكانه . 


وقوله 2 ولكن الله سلم 01 فالسلامة النحاة دن الا فة : سام وسلم دالامةو أسلمة 


.م١‏ 0 واذيريكموهم اذالتقيتم في اعينكم قليلا ٠.٠‏ (ه4) 


إسلاماً إذا دفعه على السلامة » وأسلم الانسان إذا دخل في السلامة من حبة الدين 
وسلمه تسليماً إذا نجاه .واستسلم استسلاماً اذا سلم نفسه للامر ؛ وتسلم تسلماً إذا 
طلب السلامة ؛ واستلم الجر إذا طلب اسه على السلامة وسالمه مسالمة ؛ وتسالما 
تسالما . 

وقوله « إنه عليم بذات الصدور » فالصدر الموضع الأحل لكون القلب فيه . 
وصدر المجاس أجله , لانه موضع الرئيس , وصدر الدار مشيه بصدر الانسان 


لانه ا مستقيل مئه كاستقاله من الانسان يةال صدر يصدر صدوراً واصدره اصداراً 
ودر هوا وسدرة اسقار ا وطادره مما درق وما وروا ها و1 : 

ففائدة الا'ية إن الله لطف للؤمنين يما لولم يكن لفشاوا. ولاضطربامرهم 
واختلفت كلمتبم . ولكن سلمبم الله من ذلك بلطفه لهم واحسانه بهم حتى بلغوا 


ماارادوه من عدوهم. 
قوله تعالى' 
5 إِذ بير يكموهم اذ إذ التَقَيكُم في أعينكم قليلاً 3 8 / لكم, قٍ 


أعينهم لبتقض يله أمر أكانمفعولا ا لا مور (40)آية 

التقدير اذكروا أيها المؤمنون إذ يري كموهم ٠‏ فالم-اه والميم كناية عن 
المشر كين . والكاف والميم كناية عن المؤمنن ٠‏ أرىالله تعالى الكفار قليلين في أعين 
امو منين لعي بذلك طمعهم فييم وحرأتهم 95 ٠‏ وقلل المؤمنين في أعين الكفار 
لثلا يتأهيوا ولايستعدوا لقتالهم ولايكتردوا بهم ويظفر بهم المؤمنون. والمراد 
بالرؤية هبئا الرؤية باليصر ؛ وهوالارراك بحاسةالبصر والرائي هوالمدرك . والعين 
حاسة يدرك بها البصر ؛ والعين مشتر كة ؛ فمنها عين الماء » وعين الليزان ٠‏ وعين 
الر كبة . وعين الذعب ٠‏ والعين النفس ٠‏ والالتقاء اجتماع الاتصال» لآن الاجتماع 
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على وجبين : اجتماع الاتصال واجتماع في معنى من غير اتصال كاجتماع القوم 
في الدار . وان لم يكن هناك اتصال . ويقال للعسكرين إذا تصافا التقيا لوقوع 
العين علمى العين . 

فان قبل كيف قللرم الله في أعينهم مع رؤيتهم ليم ؟ 

قلنا : بأن يتخيلوهم بأعينهم قليلا من غير رؤية على الصحة لجميعهم وذلك 
بلطف من ألطافه تعالى مما يصد به عن الرؤية من قتام يست بعضهم ولايستر بعضاً 
خرن ورووع عن ازع معو انه قال رأيناهم قليلا حتى قلت لمن كان الى جانبي 
أتراهم سبعين رجلا ؟ فقال لي هم نحو المئة . فلما اسرنا رجلا منهم سألناء كم 
كانوا » فقال ألفاً . 

وقوله « ليقصي الله امراً كان مفعولا » إنما كرره في هذءالا ية مع ذكره 
في الاي الاولى , لاختلاف الفائدة ٠‏ فمعناه في الا ية الاولى « ولوتواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد . ولكن ليقضي الله امرأ كان مفعولا » هن الالتقاء على الصفة 
التي <صلتم عليها . ومعناه في الثانية يقلل كل فريق في عين صاحبه « ليقضي الله 
امرأ كان مفعولا » من اعزاز اادين بجباد كم على مادبره لكم . وإنما قال « كان 
مفعولا » والمعنى يكون مفعولا في المستقبل لتحقيق كونه لاحالة حتىصار بمنزلة 
ماقد كان إذ قد علم الله انه كائن لاحالة . 

وقوله تعالى « والى الله ترجع الأمور » اي ترجع الامور الى ملكه وتدبيره 
خاصة , ويزول هلك كل من ملكه في دار الدنيا . 


قولة تعالى : 


م- 


ألله 


2 


ايا ألذ ين آمثوا ذا لقِيعم فته فائبتوا وآذكروا 


كثرا لتلكم تفلُون(40) آية بلاخلاف . 


هذا خطاب من الله تعالى للمؤهئين خاصة يأدرهم بأنهم اذا لقوا جماعة من 
الكفار لحر بهم أن يثيتوا ويذكروا الله كثيراً » ويستنصروه عليهم لكي يفلد_وأ 
ويفوزوا بالظفر ببم ؛ وبالثواب عند الله يوم القيامة . وقد بيئا ان معنى الايمان 
هو التصديق بما أوحبه الله على المكلفين أء ندبهم اليه . والفئة الجماعة المنقطعة من 
غيرها وأدلمه من فأوت رأسه بالسيف اذا قطعته ٠‏ والثبوت حصولالشيء في المكان 
على اضرا قال لمن الشور على صفة:: قد ثنت . اتوت الطين. + والد كن :دن 
الدبو وقن يكون الذ كر القول من غين شهو + والفقة المذكوزة ب الا إَة وان 
كانت مطلقة ؛ فالمراد بها المشركة او الباغيةء لأن الله لايأمر اومن بالثبوت 
لقال تعن الا عن هو بده السفة م لأبامن بعتا ل له مدن :+ 


2 70 1 - 2 ع . ر - 2 52 2 ع نت 0 سام ىهس 5-5 
وأطيعوا ألله ورسوانة ول تناز عوأ فتمشلوا وده 
١‏ يما ٠‏ 


اع ع 
0 


ريحكم أصبروا إن أل ,لضا بر ين (49) آية, 

أمر الله تعالى هؤلاء المؤمئين الذين ذكرهم بأن يطيعوا الله ورسوله؛ ولا 
يختلفوا فيضعفوا عنالحرب . والعامل في « فتفشلوا» الفاء التيهي بدلمن (أن) على 
معنى جواب النبى كةولك لاتأت زيداً فيبينك ؛ ولذلك عطف بالنصب في قوله 
دو تذهب 0 كد عليه : 

وقوله « وتذهب ريحكم » معناه كالمثل أي ان لكم ريحاً تندرون بم-ا 
يقال ذهب ريح فلان اي كا نيجري في امره على السعادةبريح:<مله اليها » فلما 
ذهبت وقف امره , فبذه بلاغة حسنة . وقيل : المعنى ريح النصرة التي يبعتها اللشمع 
من يذصره على هن يخذله . في قول قنادة وابن زيد . وقيل : تذهب دولتكم ؛ هن 


قولهم ذهب ريحه ؛ أي ذهيت دولته . في قول ابي عبيدة وابي على . وقال عبد 
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ابن الابرص: 
كما حميناك يوم النعف هون شطب والعكل للقوم من ريح ومنعدد )00 
اي من ريم عز ومنعد: . وقال أبو حغدر 0 : هذه الآاية نزات حبن 
أشار خباب بن المنذر على النبى تبلل ان ينتقل من مكانه حتى ينزلوا على الماء 
واجيؤهم من خلفهم 2 ؤقال بعضهم لاتنغفر معصاتك بارسول الله 0 فتنازعوا 0 فئزات 
الا ية وحمل النبي تَيللفجْ على قول خباب . 


ولا كوو ك1 نين خرجوا من ديار هم بطراً ورئاء آلذاس 


ويِصدُون عن سبي ل الله والله بما يعملون محيط (48) آية. 


نين الله تعالى اومن هذه الآ ية ان يكونوا مثل والذين خرجوا عن 
ديارهم بطراً ورئاء الئاس » وهم قريش ١‏ لما خرجت اتحمي العير » فلما نجا ابو 
سفيان ارسل الييم ان ارجعوا » فقد سلمت عير كم وهم بالج<فة : فقال أبو جبل 
والله لانرجع حتى نرد بدراً وناحر جزراً » ونشرب خمراً وتعزف علينا القيان 
ويرانا من غشيئا من اهل الحجاز » ذ كره ابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير 
وابن اسحاق . واليطر الخروج عن موجب النعمة ‏ من شكرها , والقيام بحقها ‏ 
المخلافه .وأصله الشق فمنه البيطار الذي يشق اللحم بالمبضع ؛ وبطر الانسان بطراً 
وابطره كرة النعمة عليهإ بطاراً وبطرهتيطيراً. والرئاء اظهار الجميلمع| بطان القبيح 
تقول : راءى يرائي مراءاة ورياء . والمرائي رجل سوء لما بيئا . والنفاق اظهار 


الايمان مع ابطان الكفر . والصد المع . وقيل هو جعل مايدعو إلى الاعراض 


)١(‏ ديوانه : 9؛ والطيري ١/هلاه‏ واعجاز القر أن للباقلاني لضن 
و( النعف) ما انحدر من حزونة الجبل و ( شطب ) اسم جيل . 


5-0 وإذزين لبم الشيطان اعماليم ٠٠٠‏ (5؛) 


فبؤٌلاء يصدون عن سييل الله يما يدعون الئاس إلى الاعراض عنها منمعاراتاهلها 
وقتالهم عليها وتكذ ديموم يها حاء به الداعي البيا . والفرق بين الصد والمنعأنالمنع 
ما يتعذر معة الفعل والصد مأيدعو الى ترك الفعل 5 

وقوله 2 والله بما تعملون خبط »6 معناة يحتمل أمرين : أحدهما- اند ييحيط 


علمه يما يعملونه . الكأنى أنه قارر على حزاء هو يعماو ره دن واب أو عاب 5 
لان 

وَإذ رين ل الميطان. أغما ابم وكال لاغااي كم 

3-6 0000 وح كن 112 

الو وم من ) الئاس و لي ي زر لكم فل 0 راغت ١‏ لفكتان نكص على 


.ا ام © سا ان 


عقبيه 00 يأر يي 00 / الى ي أرىما لا تروك فى ني أخاف 


التقدير : واذ 7 0 1 زين لبم » يعني اشر كين « زين لهمالشيطان اما لهم 
بمعنى حسنها في :فوسبم والتزيين هو التحسين . والمعنى أن ا بليس<سن للمشر كين 
أعمالهم وحرضبم على قتالضٌ ؛ وخروحهم من مكة ؛ وقوى نفوسهم » وقال لهم 
« لاغالب لكم اليوم من الناس » . تقول غلب يغلب غلية, فرو غالب ؛ وغاليهمغالية 
وتغالياتغالباً وغلليه تغليباً .والغلبة القير لأمنازع , والملك لامره . 

وقوله « وإني حار لكم » <كاية عما قال ابل اروب الاي 
اني جار لكمء ٠‏ لأنهم خافوا بنى 15 لمانة لما كان بينهم فأراد بلس أ 00-0 
خوفهم » والجار هو الدافع 1 السوء أحاره «ديره <واراً . وملهة_وله 
د وهو يجير ولايجار عليه » )١(‏ اي يعقد لمن احب دقعم الصْرر عنه من كل احد 


)١(‏ سورة 58 اللمؤمنون آية 8م 
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ولايعقد عله , فالجار المجير . وقوله « فلما تراءت الفئتان » ممناه , فلما التقتا 
قراف بعضهم ا د نكص © يعني ابلس « على عقبيه » والنكوص هو الرجوع 
ققوورق خوقا مدا يروف بكص ونكص تكوها , فالزهير 
هم يضر بون حميك البيض اذ لحقوا لاينكصون اذا مااستلحموا وحموا )١(‏ 

واختلفوا في ظهور الشيطان لهم حتى رأوه » فتّال ابن عباس ؛ والس_دي 
وقتادة» وابن اسحاق . : ظبر لبم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكذ_اني 
المدلجي في جماعة من حنده , وقال لهم : هذه كنانة قد أ نحدة , فلما رأى 
الملامكة « نكص على عقبيه » فقال الحارثبن هشام الى اينياس_راقة ٠‏ فقال 
« اني أرى مالا ترون» وهو قول أبي جعفر وأبي عبدالله للم . وقيل إنه 
راى جبرائيل بين يدي النبي ليع . وقال ابو علمي الجبائى حو" له الله على صورة 
إنسان علماً للنبي مَبلع بدا درق اوور اباك "نما عو وين 
هن غير ان ول قِ صورة انسان . 

وقوله « انى اخاف الله والله شديد العقاب » حكاية عن قول | بليس حين و لى 
فقال لقريش اني ارى من الملائكة مالا ترون اني اخاف الله واللّه شديد العقاب . 
واثها'خافه من ان ياغذه في غلك الحبال, بعقويته.دون ان يكون حاف منصية 
فامتلع منها . 

قال الحسن : إبليس عدو الله لا يخاف الله لمكن كلما امتؤضل حنه من 
حجئووه وقعت بذلك 05 مخافة وذلة . وقال ال.لخي هو كقولك للرجل حمءت بين 
الفريقين حتى اذا وقع الشر بينهم خلرتهم وانصرفت . وقلت اعحملوا ماشئتم وتريد 
بذلك انك خليت بينهم دون ان يكون هناك قول ؛ والاول هو المشهورفي التفاسير. 

)١(‏ ديدانه 9ه١‏ من قصيدته ف هرم بن سئان . والطيري ١١/١6‏ و(حبيك 
البيض ) طرائق حديد . و ( البيض ) الجوذ هن سلاح المحارب . و (حموا) من 
الحمية » وهي الانفة والغضب . 


ا 0 اذ يقول المنافقون والدين في قأوببم هرض 0 


والواو دخلت في قوله « واذ زين لبم الشيطان » للعطف على خروجهم بطراً ورئاء 
الناس ؛ فعطف حالهم في تزيين الشيطان اعماليم على <الهم في خروجهم بطراً . 


قوله تعالى 


إذ يفول امنا فقون 1 لزين في قأو, 3 هر ضر دؤلاء 


ديمم ومن بدو كل عل أل فإن ن ألله عر ير حكيم 00 آية,. 
العامل ف داذ» يحتد لان يكون احد شيئين : احدهما ‏ الابتداء والتقدير 
ذاك « اذيقول » والا خر بتقدير اذكر « اذيقول المنافقون » وهم الذين يبطنون 
الكفر و يظيرون الايمان م والذين فيقلو بهم مرض »6 الشا كينفي الأسلام معاظهارهم 
كلمة الايمان 0 وهم بمكة جماعة خر<وا 2 اشن كن يوم بدر »2 فاما رأوا قلة 
الاسلمين قالوا هذا القول . وهم قيس بن اأوليد بن المغيرة 6 والحارث بن زمعة 
وعلى بن هيه والعاص بن المئية دن الحجاج 2 هذا قول كاهد 0 والشعبى وقال 
الحسىم : المرض الشرك « وال-دين في قلوبهم مرض » ال مشر كون . وقال ابو علي 
فصلوا في الذكرلان المنافقين كانوا يضمرون عداوة النبى يلع والمؤمنين.و كانوا 
دؤلاء دن نيئين وكلبم قِ معنى المنافقين 0 لان الشك 2 الاسلام كفر ٠.‏ 
وفولده غرهؤٌلاء ديهم 6 معناه أن الاسلمين اغتروا بالاسلام. والغرور:اظهار 
النصح مع إبطان الغش تقول : غره يغره غروراً واغتر به اغتراراً ومنه الغرر' لانه 
جمل يما لايؤهن معة الغرور : وقوله« وهن يتو كل على الله »© معئاه ومن يسلم لأمر 
الله ويثق 4 وورصى بفعلة 3 لانالتو كل على الله هو التسليم لأمره مع الثقة والرضا 
لقره تقول و كل اموه و واي يشكل افكالا وتو كل توكلا 
وتوا كل القوم توا كلا اذا اتكل بعضبم على بءض ٠‏ وو كل :و كيلا . وقوله 


) في بعض النسخ ( ابو قيس , بن الفا كبة , بن المفيرة‎ )١( 
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2 فان الله عردن حكيم « ماه أنه قادر لايغاب واضع للاشماء مواذعنا 


مر -ر 


ا 0 ص كعرنا الملا كه ريون 
وجوه جوكهم وأد برهم وَذوقوا 53 ذال الخر بق ((ه) أيه 

قرأ ابن عامر « اذ تتوفى » 00 ن فأدغم ا<_دهما في الاخرى عشام عنه . 
الباقون بالياء والتاء . من قرا بالتاء أسند الفعل الى الملائكة كقوله « اذ قالت 
الملائكة » )١(‏ ومن قرأ بالياء » فلاان التأنيث غير حقيقي . 

هذا خطاب من الله تعالى للنبي ليع يقول الله تعالى له : « ولوترى »الوقت 
الذي تتوقى الملائكة الذين كفروا بمعنى انهم يقبذون أرواحبم على استيفائها؛ 
لانالموتانما يكون باخراج الروح على تمامها. وحواب « لو » تحذوف .و:قديره 
لرآيت مار ] عظماً أو اعراً عجيباً او 0 ديق وحذف الجواب في مثل ه-_ذا 
أبلغ ٠‏ لان الكلام يدلعليه . والمرئي ليس بمذ كور في الكلام لكن فيه ولالقعليه 
لان تقديره: لو رأيت الملائكة يضر بون من الكفار الوجوه والادبار » وحذفه ابلغ 
وأوجزهعأن الكلام يدل عليه . وقالتجاهد وسعيد بن جبير: معنى أدبارهم آستاههم 
!-كنه كنى عنه . وقال الحسن 000 . وقال ابو على : المعنى ستضر بهم 
الملائكة عند اموت . قال الرمانى : وهذا غلط ؛ لأنه خلاف الظاهر ؛ وخلاف 
الاجماع المتقدم أنه يوم بدر . وروى الحسن : ان رجلا قال يارسول الله إني رأيت 
بظور أبي جبل مثل الشرك ؛ فقال : ذاك ضرب الملائكة. وروي عن مجاهد ان رجلا 
قال للنبي 2 اني حملت على رجل من امغر كق فذهيت لاخر به فيدر راسف 
فقال : سيقك اليه الطلائكة . وعن ابن عباس انه كان يوم بدر . 


)١(‏ سورة ” ال ممران ع أية هع 


-00 2 ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ٠.٠١‏ (0) 
وقوله : 590700 الحريق » تقديره » ويقولون يعنى الملائكة للكفار 
يقرلون لب ذرقر] عذااي أرق بوم العناقة ودف لدلالة الكاوم اياي ةقر لذ 
« دلو ترى اذ المجرهون ناكسوا رؤسهم عند ربهم رينا أبصرنا وسمعنا » )١(‏ أي 
يقولون ربنا أبصر نا , ودل الكلام عليه . والحريق تفريق الاحسام الكييرة العظيمة 
بالثار العظيمة يقال : احترق احتراقأ واحرق إحراقأ وت<رق تحرقاً وحرق-ه 
تحريقاً ‏ وجواب د«لو» حنوف ؛ وتقديره لرأيت منظراً هائلا وإنمسا حذف واب 
« لو » لآن ذكره يخص وحجباً ومع الحذف يظن وجوه كثيرة فهو أبلغ . 

قوله تعالى؛ 
ذالكَ بِمَا قدمت أيد يكم وأن أللة ليس يظلام للعَبيد (؟ ©)آية. 
قوله « ذلك »إشارة من الملائكة للكفار الى ماتقدم ذ كره من قولهم «ذوقوا 
عذاب الريق» قالوا ذلكالعذاب دبما قدمت ايديكم » وموضع «بما قدمت|يديكم» 
يحتمل وجوين من الاعراب : أحدهما ‏ الرفع بأنه خبر ذلك . والثاني ‏ النصب 
ان هتصل بمذوف » وتقديره ذلك حزاؤٌ كم « بما قدمت أيديكم »وإنما قبل بما 
قدمت إيديكم مع أن اليد لاتعمل شكاً لتبين أنه بمنزلة مايعمل باليد في اللجناية , 
ولذلك لم 5 القلوب » وإن كان بها معتمد العصيان , لانه قصد إظبار مايقع به 
الجنايات في غالب الأمر وتعارف الناس . والتقديم ترتيب الشيء أولا قبل غيره : 
قد مه تقديماً وتقدم تقدما واستقدم استقداماً وتقادم عبده تقادماً واة-دم على 
الأهر إقداما . 
وقوله:« ان الله ليس بظلام للعريد » العامل في « ان » يحتمل شيئين : 
احذهما- أن يكون موضعة نضياً بتقدين وبأ ناث او حمضا عل ئالخلاففيه 
والثا ني ان يكون رفعاً بمعنى وذلك ان الله كما تقول ذلك هذا . 


(1) سورة ؟” الم السجدة أية ؟١‏ 


ممه الجزء العاشر ‏ سورة الانفال متايه ا سد 


وإنما تفىالمبالغةفي الظلم عنه تعاليدون نفي الظلم رأساً؛ لأنه جاء على جواب 
هن اضاف اليه قعل جميع الظلم ؛ ولآن ماينزل بالكفار لولم يكن باستحقاق لكان 
ظامأ عظمما , ولكان فاعله ظلاماً . 


قوله تعالي 
كدان أل فرعون و لذيز 


2-0 


2 5 ر دير ا 2 


فا خذهم له بذنو بهم إن 8 00 ديد العقاب (08) آبة. 


المامل في قوله : م كدات آل فرعون »> الابتداء وتقديره دابهم 0 
! ل فرعون ؛ قموصهعه رفع ٠‏ لانةه حس لمكن ا: 5 ما تقول زيسد خلفك . 
خلفك رفع 5 خسر المنتداً ٠‏ ولفظة نصب بالاستقرار » ذ_كذلك ال 
0 ات 6 . والداب العارة والطريقة تقول ماذلاك دأبه وديلة وديدنه . 
واطعنى انه جوزي هؤلاء بالقتل والآسر 58 جوزي آل فرعون بالغرق . 
وقال الزحاجا لدأن إدامة الفعل داب يدأبي كذا إذا دام عليه : دَدَات يداب فاليا 
ودؤٌباً فبودائب يفعل كذا اييجري فيه على عادة. وقال خداش بن زهير العامري: 
وها زال ذاك الداب حتى تجادلت هوازن وارفضت سليم وعامر )١(‏ 
وآل فرعون المراد يه اتباعدفيما دعاهم اليه من ربوبيته. سمواه آل » لأن 
مرجع امرهم اليه بسبب اكيد . والفرق بين « آل فلان » و « الآسحاب » ان 
الاصحاب مأَخوذ من الصحبة لطلب علم او غيره ٠.‏ كالآسحاب في السفر ؛ و كثرفي 
الموافقةعلى المذهب » كما يقولون اصحاب مالك واصحاب الشافعىير اد بدالموافقة 
في المذهب , ولا يوصفون بأنيم آل الشافعي او ابي حنيفة . والا ل يرجعون اليه 
اليب الأو كن الاقرت»:: 


)١(‏ روح اللعاني لات وكهاز القر أن أالرغ؟». 


0 ذلك بأن اللهلم يك مغيراً ٠٠١‏ (4ه) 


وقوله : « إن الله قوي» معناه قادر وقد يكون القوي بمعنى الشديد , وذلك 
لاوز اطلاقة عل :ان :حو كذلك لانومف ران همدي العقات ]كنا وم عقابه 
بأنة شديد وون الله تعالى . 

فمعنىالا" يبة تشبيه <_ال المشر كين في تكذييهم بآ بآيات الله التى اتى بها 
حمد مَطْلتِعٌ بحال آل فرعون .في التكذيب بآيات الله الني اتى بها موسى يتل لأن 
تعجيلالعقاب لبؤلاء بالاهلاك كتعجيله لأولئك يعذاب الاستئصال. 


قوله تعالى ٠‏ 
ذ' لك يا 3 ناقهز م بيك 0 ا أنحمة أ اعدياة 0 فو قو محة حر 6 و 
مأ ا نفسهم وآ ا مع وعليم م (04) به . 


الاشارة بقولد 7-7 ذلك 4 الى عا تدم ذكره دمن احد لله الكفار 8 لدونناتك 
الى الحال القميحة 5 «ذلك 4« ابتداء وخيره 2 بان اللّه» كما يقول القاكل :العقاب 
يدنوب العياد والكاف قُ «ذلك» للخطاب و«ذلك» إشارة الى اليعيد و«ذاك »إشار 
الى ما دوئه ؛ و2 ذا « اشارة الى ماهو حاضر . وقوله 2 لم يك « اصله يكون 
حلفت الواو لاجزمو إلتقا عالسا كتين ثم <ذفتالنو ناستخفافاً لكثرة الاستعوال مع 
انملايقع بالحذف إخلال بالمعنى ؛ لأنه«كانويكون »أمالافعال الا ترى أن كل فعل 
قه معناها ؛ لأنك إذا قلأت ضرب معناه كان صرت َ ودرب معناه يكون يضرت 
فليا قن بيبانا ام الأفعال وكثر استعمالها ا<تمل الحذف ولم يحتمل نظائرها ؛ 
وذلك مل لم ددن وأم 3م ١‏ داز 2 3 . والتغييرة تدصيير الشي ء عط ىخلاف ما كان 
بما لو شوهد [لشوهد على خلافها كان . وانما قيل بما لو شوهد لشوهد على خالاف 


ما كان للتفريق بسدة وبين مأيصير على حلاف ما كان بالحكم قية بما لم يكن عليه 2( 


مم6 -) الجزء العاشىر ‏ سورة الاتفال حودنة ١2١‏ نعود 


الاترى ان المعلوم بعد ان لم يكن معلوماً لايتغير ببذا العلم , لأنه لو شوهد لم 
يشاهد على خلاف ماكان ؛ والقدرة شوهدت على خلاف مايشاهد العجز . 

وق الآ زلالة عن بظلان مدهت اللجيرة .لاني مدال على انيه لايكون 
العقاب الا بتغيير النفس الى مالا يجوز ان يغير اليه » وهذا يبين انه لايحسن من الله 
العقاب الا لمن فعل قبيحاً او اخل بواجب ؛ وذلك ييطل قول من قال : يجوز ان 
يعاقب الله البريء بجرم السقيم , وجملة معنى الا ية إنا اخذنا هؤلاء الذين كذبوا 
بياتنا من مشر 9 قريش ببدر بذنوبهم »وتغييرهم زعمة الله عليوم من بعشرسوله 
وتكذيبهم إياه واخراجبم له من بين اظبرهم ؛ ففعلنا بهم مثل ما فعلنا بالااضين 
هن الكفان.. 


قوله تعالى : 


- ,كام 


كدَاب أل فر رعون و لين من قل م كذبوا 0 بات , رليم 
ا ملكدَاهم 1 و توبهموأغر قتَاآل فر عول و ا نواظا امين (00)أية 


انما اعاد قوله : ه كداب آل فرعون والذين من قبلبم » لاعللى وجه التكرار 
بلافائدة بللو<يين : احدهما ‏ قال ابوعلي : لأنه على نوعين مختلفين منالعقاب. 
وقال الرما ني : فيه تصريف القول في ال-دم بما كانوا عليه من قبح الفعل وتقدير 
الكلام : دأب هؤلاء الكفار مثل داب آل فرعون . و:<تمل ان يكون كناية عن 
هؤلاء الكفار ه كذبوا بآياتنا ». 

والتكذيب نسية الخير الى الكذب , فالتكذيب بالمق مذموم ؛ والتكذيب 
بالباطل ‏ لأنه باطل ‏ ظاهر امره تحمودءوا نما وجب فالتكذيب بآيات اللةتعجيل 
العقوبة» وام يجب ذلك في غيره. طافي تعجيل عقو بتهم من الزحر لغيرهم »فيصاحون 
بد مع علم الله 0 نه ليس فيهم من يفلح ‏ على مذهب من يقول : لو علم الله ان فيهم 


حدر اع جه ان شر الدوان عند الله ٠‏ (ده) 


من يؤمن ؛ لأبقاه . وانما كان التكذيب بايات الله من اعظم الاجرام؛ لما يتبعهمن 
تضييع حقوق الله فيما يلزم من طاعاته التي لاتصح الا بالتصديق بآ ياه التيجاءت 
بها رسله . اخبر الله انه كما اهلك هؤلاء الكفار بتكذيبرم النبي يليج كذلكاهلك 
من الكفار قومأ آخرين بتكذيببم بآيات الله » واغرق آل فرعون بمثل ذلك ؛ ثم 
اخير ان كل هؤلاء كانوا ظالمينلتفوسيم بارتكاب معاصي الله وبترك طاعاته . 


ات د : 
قوله تعالى ؛ 
لاس لق ل لي . 7 2 7 دا 
إن شر أادواب” ‏ عندأ آ ا فروأ م لا يؤءنون (1ه)أية 
الشر بال مكار "قفون النان ومكله الطرو دك ى الغ الع وطدالمور 
النمع 00 م امن ثّ نه ان يد على الأرضلكن 2 العرف لايطلق إلا علىالخيل؛ 
ومن ذلك قوله « وماهمن داية ف الارض إلاعلى الله رزقها 00 2«( دقو زه « عيل الله «( 
معئاة 2 معلوم الله وي كمه 1 « عند » أنيكون ظْ 0 فأمر: ن ظطروف المكان إلا 
أنه قد تصرف فيها على هذا ا معنى . والفاء 2 قو لدد فوم لايؤمنون » عطف حملة 
على حملة وهو هن ٠‏ الصلة, كا 5 قال : كقزر وأمصممين 5 ى الكفر « م فيم لايؤمئون» 
وانما حسن عطف حملة هن ايتداء وخيره على دملة من فعل وفاعل ٠‏ ١لا‏ فمها من 
التأدية الى معنى الحال وذلك ان صلابتيم بالكفر ادى الى الحال في انيم لايؤمنون. 
فقاخير الله تعالى قِ هذه ا 5 ان ش خصلة يكون الانسان عليها عو الكفر 
38 ف ذلك من اص 0 نعم الله ال ى توحجبت اعظم العقاب 


0 متناو لة طن علم الله دنه أند لايؤّمن ١‏ لأن قولة د قم لايؤمنون «( 


| خمار عن نفى ايم يما نهم قيما بعك . 


. هود آية5‎ ١١ةروس‎ )١( 


لال ” 
ا ا و اعد الم 
أاذين كاهتت مم م دموضولن عب لهم في 5 عل 8 6 م 
0 (/اه) أية . 
قال هد : هذه الآاءة توت ت في بتى 1 ظة 0 ا نققصّت عهد ال مى 2 
فُْ ألا حار بوه ولادمالوًا عليه شقضوأ عهده ,2 ومالوًا عليه 2( وعاونوا 0 دوم 
الخندق ؛ فانتقم الله منهم. والمعاهدة المعاقدة على أمريتقدمفيه للوثيقة بد بالأيمان 
الموٌ كادة على ما يعقد عليه ؛ وتقض العبد مثل نقض الوعد لأنه حق للمعاهد كما 
3 ذلك حدق للموارة : ونقض العزم هو الرجوع عم_ا عزم عليه : والنقض يكون ٠.‏ 
- كين : احدهدما ‏ ما كان من بناء وشمية . الما فى - قي عقد أو امر يعزم عليه. 
وقوله تعالى 2 م ينقضو ن 6 عطاف الاستقل على لاذر 0 لان الغرض ان هن انيم 
نقضص العيد درة تاك اخرى ِ مستقيدل اوقاتهم بعك العبد اليهم 5 وقول.ه 2 فم 


لايتقون » معناه نقضوا عبدك من غير ان يثقوا عقا الله عاجلا و حلا . 


قوله تعالي 


08 م م 0 5 الحترب ششر د 7 من من خلفهم علوم 


02 0 
بن كرون (8ه0) أنة 
معلى « تثقفن »> تصارفن تلقن . واصله الارراك بسرع-ة تقول ثقف الكامة 
قبو تقف عد تقهداذا قوهه ونأ ققدمةاقفة إذا كداء ك كلواخدمنيما امهر ضًا حية سرعة 
ودخات توت النا كيك لا دخلت 2 ما « دلولم تدخله ا حسن دخول النون 2 
5 دخول «مأ» كدخول القسم ف أنه عالامة تؤذنأنه من مواضع التا عن المطلون 
من التصديق » لأن النون تدخل لتا كيد المطلوب فيما يدل على المطلب ٠‏ وهي في 


لساعع؟ا ده وإماتخاقن من قوم حيانة ا (وه) 


ستة مواضع : الأمر , والنبي ؛ والاستفهام ؛ والعرض » والقسم ٠‏ والجزاء مع دما» 

وقوله« فشرد بهم من خلفهم » يحتمل معليين : 

احدهما ‏ اذا اسرتهم فذكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضي العبد <وقاً 
منك,وهو قول امسن وقتادة وسعيد بن جمير والسدي وابن زيد. 

الثانى ‏ افعل بهم من القتل مايفرق من خلفيمءفي قول الزحاج . 

والتشريد التفريق على اضطراب , شرد يشرد شروداً وشرده تشريدأ وتشرد 
تشرداً . ودابة شرود . والتشريد والتطريد والتيديد والتفريق نظائر. 

وقوله ه لعلهم يذ كرون » معناه لكي يفكروا فيتعظوا وينز جروا عنالكفر 
والمعاصي . وروي في الشواذ « من خله,هم » والمعزى نكل بهم انت يال هن ورائهم 


والاول احود . وعليه القراء . 
قوله تعالى ٠‏ 


يخ ا و تست “اا و اك م كرف ” برا 1 
وإما تخا فن من قوم خنيّا نة فأنمذ إ لديم على سوأء إن لله 


لايحبةالخائنين (وه) آية. 


بنى المضارع مع نون التأك_د . لأن النون للا أبطلت, السكون اللازم للجزم 
الذيهو أمكن 2 الععل 3 كانت على ! بال غيره دن الاعراب أقوى 3 وإنما بنيعلى 
الفتح لسللامتها هن اليا بين الكسرة والكمة قِ ونث والجمع 2 قِ قولهم لا تحسين 
يا امرأة » ولا تحسين يا قوم . وتثبت الألف مع الجازم في ( أما تخافن ) ولمتثيت 
مع الجازم في قولك ( لا تخف القوم ) لان الحر كة في هذا عارضة » لأن التقاء 
السنا كين من كلمتين : 

أمر الله تعالى تنيه أنه منى حاف مهن دنهو بيه عهك ب حيا 9 أن يمك اليفعرده 


علىسواء . والخيانة نقضالعبدفيما ائتمنعليه » تقول : خا نديخو نه خيانة » واختان 


م66 الدزء العاشر ‏ سورة: الأنفال دهع أده 


المال اختياناً . وتخونه تخوناً وخونه تخويئاً . و( النبذ ) القاء الخير الىمنلايعلمه 
بما يوحِ بأ ندحرب باقض عبد أو إقامة على بغي تقول : نيف ينبف نبذا وا نتيذ ا نتباداً 
وكنا يف القوم تنابد] .ونا دده هتنايد 

وقوله « على سواء » قيل في معناه قولان : احدهما ‏ على استواء في العلم به 
أنتوهم في انكم حرب لكلايتوهموا أنك تقضت ااعهد بنصب. الحرب . والثاني -ان 
معناه على عدل وقول الراجز : 

فاضرب وجوه الفدر الاعداء حتى يحيوك على السواء )١(‏ 

أي عل اسل وعتعة قل للوننظينواء:+ لاعحواله الى اللديات » كنا قان 

حسان بن ثابت : 
يا ويح اتصار النبي ورهطه بعد اللغيب في سواءاللحد 6 

اي في وسطه . وقالالوليد بن هسام معدا معلى ميل وهذا يعيد لأنه لايءعرف 
في اللغة . فان قيل كيف جاز نيذ العبد' ونقضه بالخوف من الخيانة ؟ 

قيل : انما فعلذلك لظهور امارات الخيانة التي دلت على نقض العبد ولم تشتور 
ولو اشتبرتام يجبالئيذ. كما حارب رسول الله للم أهل مكة , لا نقضوا العبد 
بقتلخزاعة ؛ وهم فيذمة النبي يليم فلما فعلوا ذلكفعلا ظاهراً مشهوراً أغنى ذلك 
عن نبذ العهد اليهم» ولو نقضوه علمى حفى لم يكن بد من تيذ العبد اليهم » لكلاينسب 
الى نقض العهد والغدر . 

وقوله د« ان الله لا يحب الخَائئين » معناه انديبغضهم وانما عير بحرفالنفي .لأن 
صفة النفيتدل على الاثيات إذا كان هناك ما يدل عليه ؛ وهو أبلغ في هذا الموضع 
لأن معناه : انهم حر موا محبة الله بخيا نتهم واوجب ذلك بغضه اياعم . ومحية اللهللخلق 


ارادة مما قعهم و نقصهة اياهم اراوة عقا م . 


١ /8 تفسير الطيري 4١/7؟ والقرطبى‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي 8/ 58 وقد مر في 4٠0 /١‏ هن هذا الكتاب . 


مااع 1 عم ولا ,يعدسين الذين كفروا سيقوا 8 (وه) 


والا يتان معأ نزاتا في بني قريظة ء قال الواقدي : نزلت هذه الا به في بني 
قينقاع 0 وبهذه إل بة ة سأر النبى ع الييم 3 


قوله تعالى : 


3 0 5-7 . ر 5 - 
وَلايحسَبن | لذين كَقَرو | سبقواأ | : بم لا يعجزون(10)آية. 

قرأ ابن عامروحمزة وحفص وأبو جعفر « ولايحسين » بالياء . الياقون بالتاء. 
وقرأ ابن عامره انهم » بفتح الهمزة . الباقون يكسرها . 

قال أبو على الفارسى : من قرأ بالتاء جعل « الذين كفروا » المفعول الأول 
و سيقو 3 ال مفعو [الثانى 0 وموضعة النصب وهوواضح ٠‏ وهن قرأ بالياء احتمل 
ثلائه أشياء : 

احدها ‏ ( لا يحسين الذين كفروا ) وهو قول 5 الممسون: . 

الثانى - أن ادو هو المفعول الأول وتقديره : ولا يحسبين الذين كفروا 
0 
اتفسهوم سيقو نا واياهم سيقوا 

الثالث أن يقدر على حدف (أن) كانه قال : ولا يحسين الدين كفروا ان 
سيقوا 5 قال الزحداج يقويذلك ( ان فِ قراءة ابن مسعءود هم إنهملا دعجرون © فعلى 
هذا يكون ان سيقوأ سلل مشمل ال مفءو لن 2 كما ان قوله 2 5 الزاس أن يشر كوا 
انقو لوا «( 6 كذلك ٠.‏ ؤهن فتحالبمز ةجع لالجملة متعاقة يا لحملة الاولى والتقدير 
ولا حسيدهوم سيقوا : لانيم لا يفو تونقهم يحازون على كفرهم ومن 5 استاق 
الكالام ٠‏ قال ابو عميدة : سيقو أمءناه قاتوا ' عه اي لا يفوتون »2 ومثله 
«أمحى بالدين يعملة ونالسءمًا ت أن إسمقو 3 اما ثم ء قال : ساعما يحكمون(؟) 


6 سورة بي9؟ العتكيو ت أية ؟ 
(؟)سورة ب3؟5 العنكيوت َك 3 . 


مده الجزء الغاشر ‏ سورة الأتفال م3 


فكذلك ها هنا استائف الكلام . وانما امتنعالاقتصار على احد المفعولين في (حسب) 
لأن المفعول الثاني خمر عن الأول ؛ والفعل متعلق بما ولت علمهالجملة فبو بخلاف 
( اعطيت) في هذا . 

والحسيان هو الظن . وقال الرماني : هو شك يقوى فيه ا<دى النقيضين لقوة 
المعنىفي حيز القولين . وأصله الحساب ٠‏ لآن ا معنى فيه داخلفيما يحس بهو يعمل 
عليه . والاحتماب قبولال<ساب والاعتداد به وفي ا مضار علغتان قتميم تفتحالسين 
وأهل الحجاز يكسرونها . والسيق تقدم الشيء على طالب الاحوق به : سبق يسبق 
سيقو تسا بقا تسابقاً ؛ وسابته مسابقة واستبقوا استباقاً وسبقهتسبيقاً إذا أعطاه السبق. 
والسابق والمصلى في صفة الفرس . والاعجاز ايجاد ما يعجز عنه : أعجزه إعجازاً 
وعجزه ا معاجزة واستمحز انكيها 1 . وقال ابوعيي._دة : معنى «لا 
يعجزون » لا يفوتون . وقال الحسن : معنىلا يعجزونالله لايفوتو نه حتى لايثقفذبم 
يومالقيامة . وقال الجبائي : معناه لا يعجزو نكحتى يظفرك الله بهم . وقال الزجاج: 
المعنى لا يحسبن من أفلت هن ه_ذه الحرب قد سبق الىالحياة . وقال الزجاج : 
حو أ تكون (لا) دلة على ضعف فيه . والمعنى لا يحسين الذين كفروا انيم 
يعجزون ٠‏ اي يفوتون ٠‏ 


قوله تعالى : 
أعدوا لم اسم من قوة ومن رأباط الحيل ثر هبون به 
عدو لو ألله وعدو كم وأخرين بن من 'دونهم لا تعلموتهم لله يعلميم هما 
ل تفقوا ننفقوأ من شيء في سبل شيو فإ ع الا تظامون(71)آية. 
اهر الله تعالى المؤمنينان يعدوا ها قدروا عليه من السلاح وآلة الحرب والخيل 
وغير ذلك ٠‏ والاعداد اتخاذ الشيء لغيره هما يحتاج اليه في اهره ولو اتخذه لهفي 


جامع١  _‏ واعدوا| لهم ما استطعتم من قوة )5١( ٠2.٠.‏ 


نفسه حبةله لم يكن اعداراً وعومما يعد فيما يحتاج اليه من غيره والاستطاعة معنى 
تنطاع بها الجوارحللفعل مع انتفاءالمنع تقول : استطاع استطاعة » وطاو عمطاوعة 
واطاعطاعة ؛ وتطوع #طوعاً ٠‏ وانطاعانطياءاً . وقوله تعالى « من قوة» ايمما 
تقوونبه على عدوه . وقيل : معناه م نالرمي ١ذ‏ كره الفراء . ورواه عنالنبي يلين 
عقية بن عامر » على ما ذكره الطيري . وقال عكرمة : اراد به الحصون . 

وقوله تعالى :« ومن رياط الخيل » فالر باط شد ايسر من العقد : ربطه ير بطه 
ريطا وواطا ارط تاقاط ورا عطسي اط 

وقوله « ترهبون به عدو الله وعدو كم » فالباء في ( به ) راجعة الى الر باط 
وذكره لأنه على لفظ الواحدوان كان في معنى الجمع . لانه كالجراب والقراب 
والذراع . والارهابازعاج النفس بالخوف تقول : ارهيهارهاياً ورهيه ترهيباً ورهب 
رهية وترهب هنا واسدّرهره التره ايا “طقال لفك * 

ويل ام حي دفعتم في نحورهم سح كلاب غداةالرعوالرهب(١)‏ 

والعدو الراصد بال مكاره لتعديتها الوصاحيها والعدو ضد الولي ٠‏ 

وقوله « وآخرين من دونهم » لا تعلمونهم تقديره وترهبون آخرين » فهو 

نصب ب (ترهبون ) ويجوز ان يكون:صياً بقونه : (وأعدوا ليم ) وللا خخرين من 
دونهم . وقيل في المعنيين بذلك خمسة اقوال : احدها ‏ قال مجاهد : هم بنو قريظة 
وقالالسدي .هم اهلفارس . وقالالحسنوابن زيد : همالمنافقون . الرابع ‏ الجن, 
وهواختيارالطيري . قال : لأنالاعداد للاعداءء خلفيه جميع المتظاهر ين بالعداوة 
فلم يدق إلامنلا يشاهد . الخامس ‏ قال الجبائي : كلمنلا تعرفون عداوتهراخل 
فيه . ومعنى « لا تعلمونبم » لا تعر فونهم فاذلك لم يكن معه المفعول الثاني . 

وقوله : « الله يعلمهم » معناه يعرفهم كما قال الشاعر : 


. 5؟»‎ /١ ديوانه : هه ويجاز القر آن‎ )١( 


مده الجزء العاشر ‏ دورة الانقال و1 


فان الله يعلمئى ووهياً وإنا سوف نلقاه كلانا )١(‏ 
وقوله انعا ل 2 وما كنفقوا دن شيء قِ سيل الله يوفاليكم وا ثم لا تظلمون» 
بعدي ما هن شيء تنفقو نه قِ الجهاد إلا والله يوفيكم ثوايه على ذلك باتم الجزاء 
ولاكشهون قم ال د الأمر باعداد السلاح والكراع لاخافة اعداء الله بما 
بعلاء صدورهم من الاستعداد لقتاليم مع تضمن اخلاف ها انفق في سبيل الله بأحوج 
عا يكون صاحمه اليه يما تر بح فيه تجارته . 
: 5ل 1 ودعي م 
3 فده آبق. 
قزلاية بكرعن 3 أصم «السلم « 0 السين ام عاقفون بع 0 ذلكثلاثلء غات 
الفتح والكسر ممع سكون اللام؛ وفتح السين واللاممعاً . ومعناها المسالمة و 1ك 
قال رجل من اليمن جاهلي 
آنا" عل «اقعو ادم لاهلك فاقيلي سلمى (؟) 
قال انع و اسن ل فيا اه علعان و9 قال غيره : السلم بفتح لسين 
على السالامة . والسام شعر واحده سلمة 0 تقول له 8 لسالامة ٠.‏ 
وقوله :2 وإن حاءدوا للسلم ) معناء ان مالوا الى الاسالة 2 تقول : جح يجاح 


50 وحديدت السفينة إذا مالت الى الوقوف 0 30 جناح الطائر لأنه ميل د ف 
)١(‏ قائله الامربنثولب العكلى . الاقتضاب : 80 ؛ والطفصل للزمخشري:88/ 


وتفسير الطبري 79/1١5‏ . 
() مجاز القرآن 550/١‏ والتاج واللسان ( سلم) ٠‏ 


جم مو اريف وان يريدوا ان يخدعوك . . . 80ج 


احد شقيه . ولا جناح عليه في كذا اي لاميل الى مأثم ؛ قال ابو زيد : جاح يجنح 
جنوحا إذا اعطى بيده او عدل الى ها ي<ب القوم . وحذح العدو والخيل , وجنئدت 
الابلإذا اخفضت في السير . وليس في الآ ية ما يدل علىان الكة_ار إذا ما لو الى 
البدنة وحب احابتم-م اليبا على كل حال ؛ لأن الأحوال :ختلف ني ذلك , فتا 
تقتضي الاحاية, 5 لا تقتضى ١‏ وذلك إذا وتروا املس اضر يقتضى ي الغاظة مع 
حوول الفدة والموة : 
فان قيل : اذا جازت البدنة مع الكفار فبلا جاز المكافة في أمر الامامة حتى 
يجوز تسليمها الى من لايستحقها ؟. قلنا : تسليم الامامة الى من لا يستحقبا فساد في 
الدين كفساد تسليم النبوة الى مثله . وقوله « وتو كلعلى الله » اي فوض امرك اليه 
تعالبوثق انالا بدي لامها تعنن لمكي 
وَاختلنوا هل 00 نسخ ؟ فقال الحسن وقتادة وابن زيد : نسخبا قوله : 
« اقتلوا ا مشر كين ١)وقال‏ قوم : ليست هنسوخة , لانها في اللوادعة لاهل 
الكتاب 0 عباد الاوثان ؛ والصحيح آنا لشف مداخ »لآق قوله :واقتاوا 
المشر كين » نزلت في سنة تسع وبعث بها رسول الله الى مكة ثم صالح اهل نجران 
بعد ذلك علىالفيحلة : ألففيدفر وألف فيد حب . وقوله « إنه هو السميع العليم» 
معناه انه يسمع دعاء من يدعوه عليم بما تقتضي ي اللصاحة من احابته وحسن تدبيره 
قوآه تعالى 
رن ان ل ا اناق الن لاله 
0 


3 عرو ال ا ال م ل * ل » قثي سشاء 
مصرة وبالمؤمنين وأ لف سن 0 لو أنفةت مايا 5 


)١(‏ سورقة التوبة أية5. 


مه الدزء العاشر ‏ سورة الانفال وماس 


0 30 


جتمصمع 0 م ا 20 قلوبب. 6 و سكن 
0506 أ ان فيا لكوفي والمدئي 3 أية فيالمصر 3 


هذا خطاب للابي يلقع يقول له : « ان يريدوا » يعني الكفار . وقيل هم بنو 
قريظة ؛ ومعناه إن قصدوا بالصلح خديءتك . والخديء_ة اظبار المحبوب في الامر 
للاستجابة له مع ابطان خلافه : خدع خدعاً وخديعة واختدعه اختداعا وتخادع 
له تخادعا . وانخدع انخداعاً, وقوله « فان <سبك الله » معناه ؛ فان الله كافيك 
يقال : اعطاني ما احسيئى اي كفاني . واصله الحساب » وانما اعطاه بحساب مأ 
يكفيه . وقوله وهو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين » فالتأييد التمكين من الفملعلى 
انيما يطح في تقول > ايده نايدا وتايد كأيذا 'والا يذ القوة: امف ان اله 
قواه بالنصر من عندهء بالمؤٌمئين الذين ينصرونه على اعدائه . وقوله « وألف 
بين قلوبهم » والتاً ليف الجمع على تشا كل ٠»‏ فلما جمعت قلوبهم على تشا كل فيما 
اديه وتنازع اليه كانت قدالفت , ولذلك قيل هذه الكلية اتلك مع ه_ذه, ولا 
تأتلف . والمراد بالمومئين الانصار وبتأليف قاوبهم ماكان بين الأوس والخزرجمن 
العداوة والقتال » ه_ذا قول ابي جعفر طَيديُ والسدي وبشر بن ثابت الانصاري 
وابن اسحاق . وقال مجاهد : هو في ل م:حابين في الله . وانما كان الجميع على 
المحبة تأليفاً بين القلوب , لانه مأخوذ من الالفة وهي الاجتماع على الموافقة في 
المحية . ولايجوز في الجمع على البغضاء ان يسمى بذلك . وقوله « لو انفقت مافي 
الآرك تخيييا »فالانفاق اخراج الشيء عن الملك . والمعنى « لو انفقت مافي الأرض 
00 » لتجمعهم على الالفة ماتم لك ذاك ؛ ولكن الله الف بينم بلطف من الطافه 
وحسن تدبيره , وبالاسلام الذي هداهم الله اليه . ونصب « جميعاً » على الحال. 
وقوله هد انه عزيز حكيم 6 معذاه ه قادر لايمتنع عليه شي ء دريد قعله « حكر م عليم 6 


لايفعل الا ماتقتضيه المكمة فعلى ذلك جمع قلوبوم على الالفة . 


0 يا ايها النبى حرض الَوّمنين . . . (ه>) 


وله نا" ' 
اناا بِيّ حسب كله ون ن أ تبك ه نا لمَؤمنين(14)آية» 


هذا خطاب من الله تعالى لنبيه ص يَتحٌ «قول له : يكفيك ان يكون ناصرك 
على اعدائك الله تعالى » والسذين اتيعوك من المؤمنين من الباجرين والانصار؛ 
وَأنما كراز قوله « حسبك » مع انه قد ذكر فيما قبل ؛ لأن اللمعنى هناك إن 
أرادوا اخداعك كفاك الله امرهم . وهاهنا ممناه عام في كل مايحتاج فيه الى 
كفاية الله اياه . وقوله ه ومن اتبعك » يحتمل اعرابه وحرين : 
احدهما ‏ ان اننيكرة نش > واللعن ويكفي من اتبعك عل ى قافول ٠‏ لأن 
الكاففي موضع خفض بالاضافةلكنه مفعول به في المعتى ؛ فعطف على المعنى.وليس 
ذلك بكثير . واجاز الفراء الرفع لقوله ‏ إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 
مئتين » ومثله قوله « انا منجوك واهلك » )١(‏ وقال الشاعر : 
اذا كانت البيجاء وا نشقت العصا فحسيك والضحاك سيف مبند(؟) 
وهو معنى قول الشعبي وابن زيد . وقال الحسن : هو عطف على اسم الله ؛ 
فيكون رفعاً . والكسائي » والقراء ‏ والزجاج أجازوا الوجبين وحمل عليهما معأ 
ابو علي الجبائي . والاتياع موافقة الداعي فيما يدعوا اليه من ادل دعائه 
والمؤمئنون يوافقون النبي يلبش في كل ما دعا اليه . وقال الواقدي : ذزلت هذه 
الآية في بلي قريظة وبي الأضير لا قالوا له : نحن نسلم وتتبعك . 
قوله تعالى' 


ايها لي حر ض المُؤمنين على لقتال إن يكن منكم 


)1( سورة به" العنكبوتاية لفك 
(؟) القرطبى 45/8 ومعا : ي القران ١ه‏ وتفسير القاسمي 50/8 


م هم اللجزء العاشر - سورةالانفال لا طام؟ مد 


عشرون خا برون 0 ما نين 8 إن يكن ه مشكم 1 ماله يغليوأ 
لما من اذين كَفَروا انهم قوم لا أ 


وهذا ايضأً خطاب النبى تلفق يأمره الله بأن يحرض المؤمئين على قتال 
الم د 

والنحريض والحث نظائر . وهو الدعاء الأ كيد بتحريك النفس على أهرم 
الامور . وضده التفتير. والمعنى حثهم علىالقتال.والت<در يض الحث على الشي الذي 
يعلم معه انه حار ضإن خالف وتأخر . والحارض هوالذي قارب البلاك . ومنه قوله: 
« حتى تَكون حرضا » اي حتى تذوب غما على ذلك وتقارب اليلاك « اوتكون 
من الهالكين » )١(‏ وحارض فلان على أمره إذا واظب عليه . والتحريض ترغيبني 
الفعل بما يبعث على المبادرة اليه مع الصبر عليه. والقتال محاولة الصد والمنع بمافيه 
تعرض للقتل . والمجاهدة ان يقصد الى قتل المشر كين بقتاله ٠‏ ومن يدقع عن نفسه 
فايس كذلك . والصير هوحيس النفس عما تنازع اليه من صد ماينبغي أن يكون عليه 
وضّده الجزع ٠‏ وقال الشاعر 

فان تصميرا فالصير خير مغية وان تجزعا فالامر ماتريان (؟) 

والغلة الظفر بالبغية في المحاربة قتلا اواسراً او هزيمة . وقد يقال فيالظفر 
بالبغية في المنازعة بالغلية . ومعنى « لايفقبون » ها هنا انهم على <بالة. خلاف من 
يقاتل عل ى بصيرة : وهوير +وبهثو ا بالآخرة .وقال قوم : معناه لايعلمون مالهم من 
استحقاق الثواب بالقتال . وقوله « انيكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين » 
وان كان بلفظ الخيرء ؤاطراد به الأمر»ويدل على ذلك قولهه الاق مك اللاعنكم» 
لأن التخفيف لايكون الا بعد الادقة . 


(9) سوه 19 وف ا قم )١(‏ مجمع البيان ؟ /<مه 


ات يت الان حقف ألله عنكم 0-0 (د) 


أن خفف أله عنكم وعلم أن فيك اك 
2 ده 5 يلوا ما ئتينٍ وإن 20 منكم ألف يغلبوا أله 


ددرو د 


بإذدآك وأثله مع ألصا بر ينَ(57) آية, 


قرأ اهل الكوفة « إن يكن ٠٠٠‏ مئة . وان يكن ٠.٠0‏ الف» بالياء قييما 
وافقبم اهل البصرة في الاولى . وقرأ اهل الكوفة الاالكسائي « ضعفاً » بفتح الضاد 
الباقون بضميا » ولكنهم سكنوا العين الا ابسا <عفر » فانه فتحها ومد وهمز على 
وزن « فعلاء » على الجمع . هن قرأ « ان يكن » بالياء فلان المراد به المذ كر 
بدلالة قوله « يغليوا » و كذلك ماوصف به اللئة بقوله « صابرة علأنهم رحال :حملا 
على المعنى كما حمل على المعنى في قوله « فله عشر أمثالها » )١(‏ فأنث لما كانت 
في المعنى حسنات. ومن قرأ بالتاء فلان اللفظ لفظ التأنيث . ومن قرأ الاول با 
والثانى بالياء فلان القراءةبالتاء في الاولى أشد مشا كلة لقوله « مئة صابرة » وليس 
كذلك فيالاخرى » لانه اخير عنهم بقول-ه « يغليوا » . وقال سيبويه يقال : ضعف 
ضعفأ فبو ضعيف . قال وقالوا الفقر كما قالوا الذعف , فعل ذلك انبما لغتان . 

هذه الاية نسخت حكم ماتقدمها ؛ لأن في الاولى كان وحوب ثيات الوا«ند 
للعشرة والمشرة للمئة »فاما علم الله تعالى انذلك رشق عليبمو تغيرت المصلحة فيذلك 
نقلهم الى ثبات الواحد للاثنين والمئة للمئتين»فخفف ذلك عنهم » وهو قول ابنعباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ويجساهد والسدي وعطا والبلخى و الجبائي والرهاني ؛ 
وجميع المفسرين . والتدفيف رفع المشقة بالخحفة. و الخفة نقيض الثقل والخفة 

والسهولة بمعنى واحد. والشعف نقصان القوة.وهو من الضعف لانه ذهاب بعض القوة 

١3.١ سورة < الانعام آية‎ )١( 


مهم الجزء العاشر ‏ سورة الانتفال اهمها 


وكوانه د باذن الله » فالازن الاطالاق قِ الفعل ؛ لأزه بإسمع بالاذن ؛ ومنه الاذان 
والايذان والاستئذان , وقوله دالا ن » هبني مع الالف واللام لأنه خرج عن 
التمكن بشية الخرق لهي ثارة بردت ا اقاستييع ادتبا اروف يانه 
للفصل بين الزمانين على انتقال معناه الى الذي يليه من الوقت كما ينتقل امس , 
فالاهس والغد والان نظائر واحكامها مختلفة لعلل لزهتها . 
وقوله تعالى « والله مع الصا برين » معناه ا ثة معهم بالمعونة لهم ٠‏ واطعنى ان 

معونة الله مع الصا برين وحقيقة «مع» ان تكون للمصاحمة للجبة بالمعونة وذلك 
الأنحؤز عليه شال اوقل هن اله رقن تفاهت الأول بهد 


قوله تعالى : 


ماكان لشبيٍ أن يكون له أسرى حتّى يثخن في 


لم 


الارض ” 5 يدوق عرض" لذ نيا وألله يز بد الاخرة 0 
: ْ 


حكيم' (350) أآية ٠‏ 


قرأ اهل البصرة وابن شاهي « ان تكون » بالتاء . الباقون بالياء . وقرا ابو 
جعفر «أسارى » ومن الاسارى ‏ بفتح الومزة منهما وبألف بعد السين ‏ وافقه ابو 
مرو في الثاني . الباقون بفتتح الهمزة وسكون السين من غير الف فيوما 

من قرأ بالتاء فلان لفظ الأسرى لفظ التأنيث ؛ فجمله على اللفظ . 

ومو ةير بالناء #جلاات: القدلن ققوم والاشر ف الك بد الست كوو 
وايضأ فقد وقع الفصل بين الفعل والفاعل وكل واحد من ذلك إذا انقرد يي كر 
الفعل معه ؛ مثل جاء الرجل وحضر القاضي امرأة . فاذا اجتمعت هذه الاشياء 
كان التذ كير اولى . واختار الأخفش التذ كير . و على الفارسي : الاسرى 
اقيس هن الأسارى لأن اسير فعيل بمعنى مفعول . وماكان "كذلك لايجمع بالواو 


نم١‏ ل ما كان لنبي ان يكون له اسرى ٠٠٠١‏ (507) 


والنون ؛ ولا بالالف والتاء . وإنما يجمع على فعلى مثل حريح وجرحى وقتيل 
وقتلى وعفير وعفرى ٠‏ ولديغ ولدغى . و كذلك كل من اصيبفي يدنه مثلهر يض 
ومرضى واحمق وحمقى وسكران وسكرى . ومن قرأ اسارى شبيه بكدالى وقالو! 
كسلىشيبوه باسرى .واسارىفي<معاسير ايسعلى بابه؛ وقال ابوالحسن :الاسرى 
مالم يكن موثقاً والاسارى موثوقون . قال : والعرب لاتعرف ذلك بل هما علدهم 
سواء. وقال الأزهري : الاسارى جمع أسرى فهو جمع الجمع ٠‏ والأسر الشد علمى 
المحارت ونا ايض نوق قنطة الا خذ له -وافلة القداء يقال قتي هاون اي 
مشدود و كانوا يشدون الاسير بالفداء . 

والمعنى : ماكان لنبي ان يحبس كافراً للفداء والمن حتى يثخن في الأرض » 
والاثخان في الأرض تغليظ الحال بكثرة القتل . وقال ماهد : الاثخان القتل . 
والثخذن والغلظ والكثافة نظائى . وقوله « يريدون عرض الدنيا » يعنى تريديون 
الفداء والعرض متاع الدنيا وسماه عرضأً اقلة لبثه لانه بمعنى العرض في اللغة . 

وقوله « والله يريد الاخرة » معناه والله يريد عمل الآخرة من الطاعات التي 
تؤدي الى الثواب وإرادة الله لنا خير من إرادةنا لانفسنا . 

وقوله « والله عزيز حكيم » معناه ير بد عم لالاخرة: فانه يعن كم ويرشد كم 
الى اصلاحكم ؛ لانه عزين حكيم » فلا تخافوا قبراً مع إعزازه ايا كم . 

وهذه الاية نزات في اسارى بدر قبل ان يكثر الاسلام » فلما كثر المسلمون 
قال الله تعالى د ذاما منا بعد وإءافداء » ( ١‏ ) وهو قول ابن عماس وقتادة . وقال 
فاروهم بأربعة آلاف ؛ دفي الاية وليل على بطلان مذهب المجيرة لاذه تعالى فصل 
إرارة نفسهمن إرادتهم ولو كان يريد عاارادوه لم يصح هذا الفعل من التفصيل 

فان قيل : كيف يكون القتل فيبم كان اصلح وقد اسلم منهم جماعة » وهن 


7 اله ف اله انه يؤعن يحب تقيته ؟! قلنا : 2 ذلك خلاف , فمن قال : 


)1( سورة لا ةغل أية ؛ 


ع ه66 الجزء العاشر ا سورة الانفال كك 


لايجب ذلك لايلزّمه السو وُال. ومن قال : ذلك واجب قال : ان الله اراد ان يأمرهم 
باه الوا وإنما عاتبهم على ذلك لانيم بادروا اليه قيل ان يؤمروا به . 
ةق له تعالى : 

لولا كتَاب من الله سبق لمكم فيما أتحذاتم عذاب 
عظيم (1) أية . 

قيل في معنى قوله ه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما الخذتم » قولان : 

قال الحسن لولا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ من انه لايعذبهم على ذلك ٠‏ 
وقا قير + لولا ماك الشف اديس أد لجر جامد وماتاحن » 

الثاني قال جاهد : يعني ماذكره هن قوله « وماكنا معذبين حتى نبعث 
رسولا » )0 فكأنه قال : لااعنب إلا بعد المظاهرة في البيان وتكرير الحجة به: 
وقال قوم « لولا ما كتبه الله » من ان الفدية ستحل لهم فيما بعد » ذهب أليه سعيد 
ابن جبير . ومعنى الاية « لولا كتاب هن الله سيق سكم فيما اخذتم » من فداء 
الاسرى والغنيمة عذاب عظيم » لانهم اخذوه قبل ان يؤذن لهم . وقد كان سبقان 
الله سيحله لبم في قول ابن ا الجبائي : والمعنى « لولا كتانب 
من الله سيق » وهو القر آن الذي أمنتم به واستحقيتم لذلك غفران الصغائر .اسكم 
فيما اخذتم به من الفداء عذاب 8 . ولايجوز ان يكون المراد به الا الصغائر 
لانهم قبل الغفرانلم كوتو قناقاً اجماعاً. قال الجبائئي : وقد كان من النبي ةيل 
في هذا معصية اجماعاً من غيرتعيين ماهي » واظن انها في ترك قتل الاسرى . وهذا 
الذي ذكره غير صحيح , لانه للإجماع في ذلك بل عندنا لايجوز على النبي ملك 
فعل شي ع من القبائح مقر كان اق كيدا لا في ذلك من التنفير عنه على ما بيناه 


)١(‏ سورة ١/‏ الاسرى أية ها 


لامها | فكلوا مما عُلمتم خلالا طيباً ١٠٠(9ة)‏ 


في غير موضع . واكثر المفسرين على ان النبي ليع لم يقع منه خلاف لأمرالله. 
وقد روي ان النبي يلع كره اتخذ الفداء حتى راى سعد بن معاذ كراهية ذلك 
في وجبه, فقال يارسول الله هذا اول حرب لقينا فيه المشر كين اردت ان يئخن 
فيبم القتل حتى لايعود !حد بعد هذا الى خلافك وقتالك , فقال رسول الله : قد 
كرهت ما كرهت ٠‏ ولكن رايت ماصنع القوم ؛ فالمعصية في ذلك كانت من قوم 
هن الصحابة الذين مالوا الى الدنيا واحْن الفداء . وقد قال البلخي ايضا إن اجلاء 
الصحابة براء من ذلك. وروي عن النبي تلع انه قال إنالغنائم احلت لي وام تحل 
لنبي قبمي . 

ومعنى « لولا» امتناع الثاني لوقوع الأول كةولك : لولا زيد بالمكان 
الذي هو به لاتيتك ؛ فامتنع الاق لكان زيداء و السنق سك ون اندها في الزمان 
والمكان والرتية بأن يكون له وإن لم يكن فيها . والمس مماسة يقع معها إدراك , 
وهو كاللمس في الحقيقة . والعظيم ما يصغر فيه قدر غيره » ويكون ذلك بعظم الجثة 
تارة وبعظم الشأن أخرى . والعظيم فو للك عد لضف رار فول ترم ميخ عد 
وقال ابودتعشر كعك كان القواة مولن كل رعل دن القر كن باريد أدقنة 
من فضة والاوقية أبعون مثقالا إلا العياس فان فداءه كان مئة اوقية وكان أخذمنه 
حين أسر اثنين وعشرين اوقية ذهياً ؛ فقال النبي يلقع ذاكغنيمة ققاى تفسكوا بني 
اخ.ك عقيل ونوقل بن الحارث ؛ فقال: ليس معي فقال : اين الذه-الذي سلمته 
الى ام الفضل وقلت : ان <_دث بي حدث. فبو لك وللفضل وعيد الله وهيثم » فقال 
من اخيرك بهذا ؟ قال : الله ؛ قال : اشبد انك رسول الله : والله مااطلع على هذا 
احد إلا الله تعالى . 


فو أله تعالى 1 
فكاوًا مما عَنمثم خلالا طَييا وَأ تهوا الله 


مده الجزء العاشر ‏ سورة الانفال بايوه١‏ ل 


م (39)آية , 
أباح الله هال للق فتن ير نه الأبه انا ومو الغو عو عافوال لهذ 

بالقبر من دار الهرب . ولفظه وإنكان لفظ الامر. فاطراد به الاباحة 0 
والغنيمة ماأخذ من وار الجر ببالقبر . والفيء ما رجع الى المسامين » وانتقل اليهم 
هنا مقر كين: والا كل تناولالطعام بالفممع المضغوالبلع»فمتى فعل الصائم هذا فقد 
أكل ني المقيقة . والفرق بين الحلال والمياح انالحلال من حل العقد في التحريم 
والمباح من التوسعة في الفعل وان اجتمعا في الل والطيب المستلذ . وشبه الحلال 
به فسمي طييا : واللذة نيل المشتبى . قال الزحاح : ااغاء في قوله « فكلوا » على 
تقدير قد أحلات لكم الفداء فكلوه . 

وقوله « واتقوا الله » معناه اتقوا معاصيه فان الله غفور رحيم من اطاء-ه 
وترك معاصية . 


رأث ع ا قل لمن فيأنديكم من زلك سراى إن بعلم 
721 في قلويكم 1 0 يكم حير | ممأ أخذ نكم ويغفر 1 الم 


- دور معز اودال لم 5 
وألله عمور 5 (١7)أية‏ 
قرأ ابو مرو وحده من السيعة وابو جعفره الاسارى » الياقون « الاسرى» 
وابو مرو جمع المذهبين في الاول والثاني . وحمله الياقون على النظيرفي المعنى 
وقد فسر نا فيما مضى الاسير هن اخذ من دار الدرب من أعلها ؛ ولو اخذ 
مسلم لكان قن فلك امه + تخاظن الابيد الا يةاثية علافة وامر». أن يقول تلن 


حصل قَّ دده هن الاسرى يعنى هن حصل قِ وداقه وسمأه ف دده لآنه بمئزللة ما 


جدا د وإن دريدء! خيانتك ققد خا نوا الله 6 (ام) 


قبض على بده بالاستيلاء عليه ولذلك. يقال في الملك ا متتازع فيه لمن اليد ؟ وقوله 
0 ان يعلم الله قِ بكي 2 « يعني اسلاماً : وقيل معناه إن يعلم منكم ين قِِ 
الاستقيل بأن يفعلوه فبعلمة الله ووأ 0 لان مالم يفعل لايعامه وت والحير 


النفع العظيم ٠‏ وهو هاهنا البصيرة قِ دين لله وحسن النية فُِ امرالله . وقوه 


«يؤنكم خيراً © يعلى يعطيكم خيراً د هممااخد منكم ه من الفداء . وقال الحسن 
اطلقهم ا لقداء 0 ولوام سلموا لم 2000 35 
وقولهد 2 ويغفر لكم» يعني زياورة مما يؤتهوم يغفر لهم معاصيهم ويسترهاعليهم 
لانه غفور رحيم . وروي عن العياس انه قال : كان معي عشرون اوقية 5 مني 
فاعطا ني مكانها عشرين عدا ووعدني بالمغفرة. وقالالعياس ف نزلتوق أصحا بي 
هذه الاية وهو قول ابن عباس والضحاك وقتارة وغيرهم 2 
قوله تعالى : 
بآ ورا ميرم 6ه 
إن ريد . خمّانتك د انوا أللة من قبل فا 9 52 


ى الاية ان هؤلاء الاسارى ان عام الله في قلوبهم خيراً اخلف عليهم خيراً 
58 اخذ منهم . وان عزهوا على الخيانة : ونقض العبد وفعلوا خلاف ماوقع عليه 
العقد من تادية فرض الله » فقد خانوا الله من قبل هذا . والعنى فقد خانوا أولياء 
الله » لآن الله لايمكن ان يخان ٠‏ لأنه عالم بالأشياء كبا لايخفى عليه خافية . 
والخيانة هاعنا نقض عقد الطاءة لله ورسولهالتى شهدت بها الدلالة . وقوله ه فامكن 
منهم » المعنى لما انوا بأن خرحوا الى بدر وقاتلوا مع المشر كين ؛ فقد امكن 
الله منيم بان غليوا واسروا . فان خانوا ثا نيأفيمكن اللهمنهم مثل ذلك . والامكان 
هو القدرة على الشيء مع ارتفاع المائع » وما لو حرص عليه صاحيه اتم الحرص لم 


6-646 الجزء الءاشر سورة الأنفال -ل ا 


يصح ان يقع منه لايكون امكاناً . فالامكان يناني المنع والالجاء كما يناني 
الجن القدرة 5 
وقوله « والله عليم حكيم » معناه عالم بما تقولونه ومافي نفوسكم وبجميع 
الاشياءد حكيم « قيما يفعله 5 والحكيم هوالعا لم بوجوه الحكمة قِ الفعل مما يصرف 
عن خلافها والاصل في الحكمة المنع فبي تمذع الفعل من الخلل والفساد . 
قوله تعالى 
إن أ لذين آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا باامواليم وأ فم 
في صبيل ألله وأ لذين أووأ و هرزا ار لفك اح 1 بم 
١ 28 3 0 :‏ 
1 0 ياجروا 0 من 1 0 من يه حتى 


_- 


5-6 27 00 وأ ؛ 5 د لصير ا 1 


0 اح وو تر الواو . الباقون يفتحما . قال الزجاج ١‏ إنما 

جاز الكسر لأنه يشبه الصناعةالخياطة والقصارة والحياكة , وقال الشاعر فيالفتح : 
دعيهم فهم ألب" علي ولاءة وحذرهم ان يعلموا ذاك دائب )١(‏ 

قال ابو عبيدة : بفتح الواو مصدراطولى تقول : مولى بين الولاية وإذا كسرت 
فبو من وليت الشيء . قال ابو الحسن: يفتح الواو منالولاية إلا الولاية في السلطان 
بكسر الواء . و كسر الواو في الاخرى لغة . وقرأ الأهمش بكسر الواو من الولاية 
في الدين هنا . قال ابو علي الفارسي : الولاية هاهنا في الدين والفتح أجود . قال 
ابو الحسن . وهي قراءة الناس . وعن الأحمش أنه كسر الواو » وهي لغة . وليست 


)١(‏ معان القزااى ةا 


كن إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ٠٠٠‏ (5/) 


بذلك . قال الطبرد عن الاصمعي : ان الأمش هن في كسره لذلك . قال ابو على: 
إذا كان ذلك لغة لايكون لحن . قال الفراء : والكسر أحب الي » لأنبا ولاية 
ا مواريث . وقال الازهري : في النصرة والنسب بفتح الواو . وفي الامارة بكسرها. 

اخبر الله تعالى في هذه الا ية عن احوال المؤٌمنين الذين هاجروا من مكة 
الى المدينة يقوله « إن الذين آمئوا وهاجروا وجاهدوا يأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله » وعن احوال الأنصار بقوله « والذين أووا ونصروا » يعنى النبى تَبلاقع . : 
قال « اولئك » يعني المهاجرين والانصار د بعضهم اولياء عفل وال جره فراق 
الوطن الى غيره من البلاد فراراً من المفتنين في الدين ؛ لأنيم هجروا دار الكفار الى 
دار الاسلام . والجهاد تحمل المشاق في قتال اعداء الدين <اهدجباواً وجبهدالأهر 
جهداً واجتبد اجنهاداً ٠‏ وجاهد مجاهدة . والايواء ضم الانسان صاحبه اليه بانزاله 
عنده وتقريبه له ؛ تقول : أواه يؤويه ايواء واوى يأوي اويأء وأويت معناه رجءعت 
الى المأوى . والولاية عقد النصرة للموافقة في الديانة . 

ثم اخبر تعالى عن الذين أمنوا ولميباجروا هن مكة الى المدينة فقال «والذين 
آهنوا ولم يباجروا مالكم من ولاءتهم من شيء » وقيل في معناه قولان : 

احدهما ‏ ولاية القرابة نماها عنهم لأنهم كانوا يتوارثون بالبجرة والنصرة 
دون الرحم -ثي قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي ‏ وعن ابي جءغفر تر 
انهم كانوا يتوارثون باللؤاخاة الاولى . 

الثاني انه نعي الولاية التي يكونون بها يداً واحدة في الحل والعقد ؛ فنفى 
عن هؤلاء 5 لاكولين حتى يماحروا . ثم قال «وإن استنصرو كم 6 اي طلءوا 
نصر كم « في الدين » يمني الذين آمنوا ولم يباجروا د فعليكم النصر» اي نصرهم 
فس الأييان الدئ 010 ان :نصروهم على الكفار « إلا على قوم بينكم 


و بجهم عيماق ع« على موارعة وماد نة تقتصّيه هون جرة ان عقدهم بحلاف عقدهم . 


- 


مم م الجزء العار ع سورة الانقال د 


وقيل انه نسخ ذلك بقوله « والمؤمئون واللؤمنات بعضهم اولياء بعض » )١(‏ . 

وقوله «والله بما تعملون بصير » يعني عالم بما يعملونه : 

قوله تعاللل : 
والذون كرما عضوم أوليّاه ‏ عض إلا تف عَلوَهُ تكن فتنة 2 
( 

في االارض ساد كسبي (9) آية . 

اخير الله تعالى عن الكافر ين أن بعضهم اولياء بعض بمعنى النصرة , لأنةيتصر 
يعضوم ا . وقوله « الا تفعلوه » الباء عائدة الى معنى ها أمروا به في الا بة 
الاولى والثانية » ومخرجه مخرج الخبروا هراد به الأمر .وتقديره الا تفعلوا ما 
اهرتم به من التناصر والتعاون واليراءة من الكفار « تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير » على اللؤمنين الذين لم يهاحروا . فالغتئة هاهنا الم<نة بالميل الى الضلال 
لانه إذا لم يتوال المؤمن المؤم على ظاهر حاله من الايمان والفضلء ولم يدعه الى 
التبري من الضلالادى ذلكإلى الضلال. والفساد ضد الصلاح وهوالانقلاب الىالضرر 
القبيح . والصلاح جريان الشيء على ١-_تقامة‏ . والولي هو المختص بالعقد على 
النصرة في وقت الحاحة . وقد يعقد بالعزم ؛ وقد يعقد بالحكم . وقيل في معنى 
قوله « والذين كفروا بعضهم اولياءبعض » قولان : احدهما في الميراث » في قول 
ابن عياس ٠‏ وابي مالك . والثاني ‏ قال قتادة وابن اس<ق في النصرة . 

فوله تعالي 

وألذين آمَدُوا وهاجروا و جاهدوا في سبيل الله وأ لذين 

الراواع 1 ارلقلة ا اللإمتن حا ليم منورة ررق 


٠؟ سورة 4 التوبة آية‎ )١( 


سباع" سمه والذين و وهاح.ر وا وداهدوا 2 )007 
7 ل 93 
كدر دم (7/4) آية 
ريم ( ( ب 


لخي اله خالل ونه الا يةزان الذين اموا بالله:وسدقوا ومو له وها جروا 
من ديارهم وأوطا توم يعني مهن مكةالى المدينة, و<داهدوا عع ذلكي سيمل الهو قتال 
اعدائه ٠.‏ والدين اووا مهن الأنصار ومعناه صموعم اليم ونصروا النبي 252 با هم 
المؤؤمئون ل 1 وقيل قِ معناه قولان 5 | <دعما انهم المؤمئون الدين حققوا ايما نهم 
لا يقتضيه هن البجرة والنصرة يغالاف من اقام بدار الشرك 5 الثاني - قال ابو 
على الجمائى : معناه انهم المؤمنون عن 0 لان الله حققايما مم بالشارة التتى بشرهم 
بها ' ولو لم يباجروا ولم ينصروا لم يكن مثل هذا . 

واختلفوا في هل تصح البجرة في هذا الزمان أو لا ؟ 

فقال قوم ا لاتصح لان النبى ا قال : لاهجرة بعد الفتح ولآن الوجدرة 
انتقال هن دار الكفر الى دار الاسلام على هجر الاوطان , وليس يقع مثل هذا في 
هذا الزمان لاتساع يلاد الاسلام إلا أن يكون تادراً لايعتد به . 

وقال الحسن ١‏ بقيت هحرة الاعراب الى الامصار الى يوم القيامة 58 

والأقوى أن يكون حكم البجرة باقيأ ؛ لأن م نأسلم في دار الحرب ثمهاجر 
الى دار الاسلام كان مباجراًء وسمي الجباد في سبيل الله لأنه طريق الى ثواب الله 
قِ دار كرامته 5 

وقوله « ليم مغفرة ورزق كريم » اخبار منه تعالى أن لبؤلاء المغفرة لذ نوبهم 
والرزق الكريم يعدي العظيم الواسع والكريم الدي حجع منة السكرم هن غير مانع. 
والكرم الجود العظيم والشرف قال الشاعر : 

تلك المكارم لأقعيان من لين قوياء بواء فنان! هن ابعالاً 

وقيل :الرزق الكريم هنا طعام الجة لانه لايستحيل الى أجوافيم نجواً بسل 
عن كالمل ريا 


م 6 الجزء العاشر ‏ سورة الأنفال اهو 


قوله تعالى ٠‏ 
و لذين أمنوا من بعد و هاجروا :جاه دوا مح فا والقلة 
2 : عورا الارحا. معطم 0 ببَعض في كتاب | ألله إن 


يكل شيء #عليم” (ة/) أنة, 
اخبرالله تعالى بأن الذين هاجروا بعد هجرة من هاحر:وقيل أراد بعد الفتح 
وجاهدوا مع المؤمنين بأن قال « فأولئك منكم » ومعناه حكمهم حكمكم فيوجوب 
موالاتهم ومواريثهم ونصرتهم . وقوله هم ونان الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله » قبل ني معنى « كتاب الله » قولان : 
احدهما ‏ في كتاب الله من الاوح المحفوظ . كما قال« ماأصاب من مصيبة 
ف الارض .ء ولائي 0 ف كنات هن قبل أن ندر أها © (0). 
والثاني - قال الزحاج : يعني في حكم الله . 
ومعلى « أولوا » ذووا .واحده ذو . ولا واحد لدمن لفظه . 
وفي الا ية دلالة على ان من كان قر باه أقرب الى المت كان أولى 
بالميراث سواء كان عصبة اولم يكن او له تسمية او لم يكن لان مع كونه اقرب 
قبطل التسمية.وهن وافقنا في توريث ذوي الارحاء يستئني العصبة » وذوي السهام . 
وهذه الا ية نسخت حكم التوارث بالنصرة والهجرة فانهم كانوا لايورثون 
الاءعراب من المهاجرين على هاذ كره في الايات الاول . ومن قال : الولاية نيالاية 
الأولى ولاية الصرة دون الميراث يقول : ليست هذه ناسخة لها بل هما حكمتان . 
ودخلت الفاء في قوله : « فاولئكك »كما تقول الذي يأتيني فله درهم؛ لأنفيه 
معنى المجازات وقال مجاهد : في هذه الا يات الثلاث زكر ماولاية رسول الله ببن 


"1 سورة لاه الحديد آية‎ )١( 


ال ا والذين عدوا من بعد وهاجروا ٠.٠‏ (هل) 
المباجرين والانصار في الميراث » ثم نسخ ذلك بآخرها من قوله « وأولوا الارحام 
بعضهم اولى ببعض في كتاب الله » وقال عبد الله بن الزبير نزلت في العصبات كان 
الرجل يعاقد الرجل يقول ترثني وارثك فنزلت « وأولو الارحام » الى آخرها . 
وقال الحسن : والذين آمنوا من بعد يعني بعد فتح مكة . وقوله « منكم » 
معناه مؤمئون مثلكم . ولاهجرة بعد فتح ه_كة .٠‏ وقال : البجرة الى الامصار 
قائمة الى يوم القيامة . و كان الحسن يمنع ان يتزوج المهاحر الى اعرابية . وروي 
عن مص انه قال : لاتنكحوا أهل مكة . فانهم اعراب . 
و كثى هذه السورة في قصة بدر . وكانت في صبيحة السابع عشر من شبر 


5 1 ع إلى ّ 8 
رمضان على راس كما ثيه عشر شهرا من اليبجرة؛ من شود هده الواقعة فله الفضل . 


0 الل ل زو‎ #١ 


و تسوى سورة التو ب 


مدلية دهي مئة و تسع وعشرون أية فيالكوني وثلاثون في البدري والمدنيين 


قال مجاهد وقتاده وعثمان: هي آخر مانزلت على النبي يليه بالمدينة وروي 
عن حذيفة !نه قال : كيف يسمونها سورة التوبة وهى سورة العذان ؟! 

وروي عن سعيدبن جبير قال قات لابن عباس سورة التوبة قال :تلك الفاضحة 
هازالت تنزل وفيه ومنهم حتى خشينا الا تدع احداً . قال : وسورة الأنفال نزلت 
في بدر ؛ وسورة الحشر في بنيالنضير . 


قوله تعالى : 

براءة” من ألله وراضوله |أكل لذين عاهد تدم » اك شر كين (١)آية.‏ 

قيل قِ علة ترك افتتاح هذه السورة ِ ) سم الله اأرحمن الرحيم ( قولان: 

اددهما 3-5 ماروي عن ابي بن كعبت أنه صمت هذه السورة الى الانفال 
بالمقار بة . فكاننا كسورة واحدة لأن الاولى في ذ كر العبود والاخرى في رفع 
لعبود . وقال عثمان لاشدياه قصتهما لان الاولى ف ذكر العيود والاخرى فيرفع 
لعبود . وقال الميرد : لأن « بسم الله الرحمن الرحيم » أمان وبراءة نزلت 
رفع الامان . 

ويحتمل رفع « براءة » وجهين : 


5 9 اع 200 ٠.‏ ا 
احدهما ب ان يكون خيرا لءتدا دوف وتقديره هده الا يات براءة 5 


لامها ل فسيحوا في الأرض اربعة أشبر ٠٠١‏ (؟) 


والثاني - ان يكون مبتدأ وخيره الظرف في قوله ه الى الذزين » . والاول 
احود لانه يدل على حطول المدرك كما تقول لما تراه حاضرا : حسن واللّه اي 
هذا حسن . 

ومءئى البراءة انقطاع العصمة برىء براءة وابرأه ابراءاً وتيرأ تدروأو برئت 
من المرض وبراتا نر وابرة مر تيريكًا . وروى أهل اللفة برأت بر برعا 5 ولم 
يجيء من المهموز ( فعلت أفعل) إلا في هذا الحرف الواحد وبريت القلم أبريه برياً 
بغير همز وبراه الير إذا هزله . وبرىء له يمرىء إذا تعرض له؛ وباراه إذاعارضه 
وأبرأت البعير إذا جعلت لانفه براه بالالف. 

ومعنى الأية بزىه الله هن المشركين. وردولة « إلا الذين عافسدم من 
المشر كين » من اعطائتمالامان , والعبود والوفاءلهم بها إلا إذا نكثوا ؛ لانهمكانوا 
ينكثون ما كان بينهم وبين النبي عَبَلِقٌ . فأمر الله تعالى النبي ميقع ان ينبن ايضاً 
الييم عبدهم . وقولهه إلا الذين عاهدتم من المشر كين » فالعبد العقد الذي يتقدم به 
لتوشيق الامر عبد عبدأوءاهد معا هدة وتعاهد الامر تعاهداً وتعبده تعبداً . وقوله : 
د عاهدتم » انما جاء بلفظ الخطاب ٠‏ لأن فيه دلالة على الأهر بالنيذ الى المشر كين 
برفع الامان ولولا ذلك لجاز عاقدنا , لان معاقدة النبي يللع انما هي عن الله 
عز وجل . ويجوز رفع الامان والبراءة من غير نقض العود إذا كان مشر وطأ الىان 
يرقمه الله اليهم . 

قوله تعالى : 


عه 


50 (5) آية 


السيح السير في الأرض على مبل تقول : ساح يسيح سيحاً وسياحة وسبوحاً 


مده الجزء العاشر ‏ سورة التوبة 1-7 
وسيحا ذأوإنساح الماع إنسياحاً وسيحه تسييحاً . 
ادر الله تعالى في هذه الا ية انيقال لبؤلاء المشر كبن أن يسبحوا في الأرض 
أربعة اشبى أمنين وإنما احلبم هذه الاشبر لانبا الاشبر الهرم الى آخر الم<رم هن 
أول شوال » في قول ابن عباس والزهري . وقال الفراء : كانت ال-ة الى آخر 
المدرم لأنه كان فييم همنكان مدته خمسين ليلة » وهو من لم يكن له عبد من 
النبي يلافج فجعل الله ذلك له. قال : ومعنى الاشبر الحرم المحرم وح_ده وإنما 
ييه لأنه قشل ني اللاحة وذ الققوة فكأ فاقال 318 اقدت البلاقة أخون : 
وقال ابو عمد الله يتم اول الاربءة الاشبر يوم النحر وآخرها العاشر من شبر 
ربيع الا خر ؛وهوقول ص بن كعب القرطي ومجاهد ؛ وقال المسن : إنما جعل 
لم هذه المدة » لان منبم من كان عبده | كش من اربعة اشبر فحط اليها . ومنهمهءن 
كان اقل فرفع اليها . وقال ا بوعلي الجباي: كان يوم النحر لعشرين هن ذي القعدة 
الى عشررين من ربيع الاول » لان الحج كان تلك السنة في ذلك الوقت ثم صار في 
السنة الثانية في ذي الحجة وفيبا حجة الوداع ؛ و كان سبب ذلك الاسيء الذي كان 
في الجاهلية . 
وق-رأ براء على الئاس يوم النحر بهكة علي بن ابي طالب ظَيَاهّ لأن 
أبا بكر كان على الموسم في تلك السنة فاتبعه النبي ملي 0 تاي » وقال : 
لايبلغ عني الارحل مئى ‏ في قول الحسن وقتارة وج-اهد والجبائمي ‏ وروى 
أصحا بنا ان النبي َال كأن ولاه ايضأ الموسم , وأنه حين أَخَذ البراءة من أبي بكر 
رجعأ بوبكرفقال: يارسول الله انزل في" قر آن؟ فقال : لا . ولكن لايؤريإلاأنا 
او رجل مني. وروى الشعبيعنحرز بنابي هريرة : قال:قال| بوهريرة: كنت أتاري 
مع علي طيخم حين أذنالمشر كين فكان اذا اضمحل صوته مما ينادي دعوتمكا نه 


قال فقلت يا ابه اي شيء كنتم تقولون ؟ قال: كنا نقول لايحج بعد عامنا هذا 


١ 2‏ ع وَاذان مق ألله ورسوله الى ال ماس ٠ ٠‏ (229) 


مشرك -قال وما حج بعد عامنا مشرك ‏ ولايطوف بالييت عريان ولا يدخل الجنة 
الا مؤمن ومن كا: نثُ بمله و يك ن رسول الله 5 لات مدة ذا ل احله امن ار بعة اشير فاذا 
أنقذت أربعة اشير ن الله بريء من اشر 1 ن ورسو له . وفتحك مكة سنة ثمان 
ونزات براءة سا اسع وحج رسول الله 2 <ج<ه ة الوداع دق شر . وذو [ة 
2 واعلموا ا لم غير موحزي الله » معناه | ا م غير فائتن 1 8 يفقوت ما يعجز عنه 
لا نكم حيتت 5 2 سلطان الله وملكة والاعجاز اعداد العجز والعحز صد القدر 0 
22 دهن الك معنى : 


وقولهم وانالل#مخزي الكافر ين «( فالاخزاء الاذلال بمافيه الفضؤيحة والعار . 
والخزي النكال الفاح : 


قوله تعالى : 


: دان من الله ورسوله إلى أله اس يوم الج الاكار أ نألله 


برية من المشركين و رسوالة (؟) فإن اتن م فيو خير وإن 
توليثم فاعلمُوا لك عير معد زي ألله وبشر ألذين كَهروا 
يعذان أ ليم (4) أيةنى الكوفى والمدئى »وأيتان فى المصرى» 
9 ل ا -2 - 9 ب .- - 
الاذان الاعلام في قول ابن زيد والزجاج والجبائي ٠‏ تقول : أذنني فيعلان 
كنا فاذنت اي اعلمني فعلمت . وقال يعضوم : معناه النداء الذي سو بالاذن . 
وقال الفراء والزحاج : انماار تفع دنه عماف علىقوله 2 براءة 06 وقيل معناه 
عليكم اذان » لأن فيه معنى الامر . والحج المقصد الى اعمال المناسك على ما امر 
الله به وقد بينا شرائط الحج وار كانه وفرائضه في كنب الفقه, ولانطول بذ كره 


هاهنا والحج الأكين قال عطا 0 وججاهد , وعامر وبشر بن عمادة : هو مافه الو قوف 


مه الجزء العاشر ‏ سورة التوية حنم 6ت 


يعرفه » والاصغر العمرة ؛ وقال مجاهد : الحج الا كير هو القران ؛ والحج الاصغر 
هو الافراد . وقيل في معنى « يوم الحج الاكير » ثلاثة اقوال : 

احددوا ماروي عن النبي 2 انه قال ' عرفقةٌ ‏ وهو ال روي عن ممر 
وابن عياس بخلاف فيه وبه قال عطا ومجاهد وابن الزيير وابو «نيفة . 

الثاني في رواية اخرى عن النبي ملي وعلي يتلم وابن عياس وسهيد 
ابن جبير » وعيد الله بن ابيأوفى ١‏ 0 ومجاعد أنه يوم النحر » وهواطروي 
عن ابي عند الله طيَمُ . وسمي بالحج الأكبر لانه حج فيه المشر كون والمسلمون 
ولم يج بعدها مشراك . 

الثالث ‏ قال مجاهد وشعية : هو جميع ايام الحج . 

اعام الله تعالى في هذه الاية المشر كين !نه ورسوله بريء من مشر كينوانه 


ان تبته 


١‏ ورجعةم الى الايما نَ وطاعة الرسول 2 ذو حير لكم « وان اعرضتم وثو ليتم 


8 علموا انكم الاتفوانون الله وان الله شن السكافرين يعذات اليم أي شديك هؤام . 
قالالحسن الحج الاكير ثلاثة ايام الحج اجتمعت في تلك الايام الثلاثة اعياد 


المسامين وأعياد الميود واعياد التصارى 3 وذ - رسول الله 2 لم يكن فما خا 
ولا يكون الى يوم القيامة 


قوله تعالي 
إلا ألذين عاهدتشم من المشر كين الم ام يلتطوكم يما 


( 


7 


ولم ظَاهروا عليكم أحداً قا تدُوا إلريم عبدهم إلى مد متهم إنألله 
ضة المعدن 18 ا اجياعا. 


4 5 و 
مه الو مم الى . وام * 2-1 مه 3 : 3 
! السميه الله مذ ف براءدت لي فبراءة ورسو 0 2 من أعصسن 


هرهم ! |[ داحد. .ة ا 2 او ا م 
دان ليمالعيد, يكور الن د وقال اله ! 0 هدا اللهدمال ق و مين دهز 


سد ك1 ل إلا الذين عاهدتم من المشر كين٠٠٠‏ (ه) 

قوم من بني كنانة كان قد بقي من اجلبم تسعة اشبر » فقال الله تعالى « فأتمو| 
الييم عبدهم الى دتهم » لاتحطوهم الى الاربعة اشبر ٠‏ وقال مجاهد : عنى يذلك 
جماعة من خزاءة ومدلج . وقال ابن عباس : توجهذلك الى كل من كان بينهو بين 
رسول الله عبد قبل براءة . وينيغي أن يكون ابن عياس اراد بذلك من كان بينه 
وببله عقد هدنة او الى قوم من المشر كين لم يتعرضوا له يلاي بعداوة ولاظاهروا 
عليه عدوه ؛ لان النبي ليع صالح اهل هجر واهل البحرين وايلى ودومة الجندل, 
وادرج » واهل ممئا » وعم ناس من اليهود في توجره الى بوك اوفي مر جعه منهاء 
وله عبود الصلح والخرب غير هذه ,2 ولم نيك اليم بنقض عبد ولا حار بهم بعد ان 
صاروا اهل ذمة الى ان مضى لسييله . ووفى لبم بذلك هن بعده : فمن حمل ذلك 
على جميع العبود فقد اخطأ . وقال الحسن : هذا استثناء من قوله تعالى « اقتلوا 
القن كن »»< إلا الذين عاهدتم عند المجد الحرام » ثم نقلت الى هاهنا وباقي 
الاس على خللافه . 

وقوله « ثم لم ينقصوكم شعاً » النقصانحط العدة عن عدة » والزيادة الحاق 
العدة بعدة . واطعنى ثم لم ينقصو كع من شروطكم العيد شْ 2 ولم يظاهروا عليكم 
أحداً فالمظاعرة المعاونة على العدو للظبور عليه فبؤلاء إن لميعاونو! عليكم احداً 
من اعدائكم ولا نقصو كم شيئاً منحقكم في عبدهم فاتموا اليبم عبدهم الى مدتيم؛ 
وهو أمن من الله تعالى الى ان يبلغوا الم-دة التي وافقبم عليبا . قال قنادة : وهم 
هشر كوا قريش كانوا عاهدوه في الحديبية وبقي من مدتهم اربعة أشبى بعد يوم 
الندر . والاتمام باوع الحد في العدة هن غير زيادة ولا نقصان فهنا معناه امضاء 
الامر على ما تقدم به العبد الى انقضاء اجل العقد . والمدة زمان طويل الفسحة, 
واشتقاقه من هدرت ل» في الادل للميلة . واللمعنى الى انقضاء مدةيم . 

وقرأ عطاء «ثملم ينقضو كم » بالضاد المعجمة وهيثاذة( وأن ) يفتح البمزة: 


لان تقديره يان الله بريءمن لفن 3 ' ولا يحور ان يكون اراد تيك العبدالى 
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مكة , لأن مكة فتحتسنة مان وصارتدار الاسلام ؛ وذ العبد كان في سئة تسع 
فعلم بذلك ان المراد غيرهم . 
اذا أ نساخ الا شبر ارم َاقمُلوًا المثر كين" حيث 


يمر ره_را رار 


وجدتدموهم و خذ وهم وأ حرو هم 7 أ عدوأ ل كل مَرصد 
إن نا يوا وأ قاموا ألصلوة واوا الركوة وَخَلتُوا سبيليم إن الله 
عور رحيم (1) أبة 1 

الانسلاخ اخراج الشيء قما لأسف و كذلكسلخ الشاة إذا نزع الجلد عنيا 
وسلخنا شبر كذا نساخه ساخاً وسلوخاً . وقيل في الأشبر الحرم قولان : 

احدهما ‏ رحب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ثلاثة سر وواحد فرد 

الثاني الاشهى الأربمة التي جعل لبم ان يسي<وافيها أمنين ' وهيعشرون 
من ذي الحجة , والم<رم ؛ وصفر » وشهر ربيع الاول ؛ وعش من بيع ال د 
في قول الحسن والسدي وغيرهما . 

امر الله تعالى ريه مَللجٌ والمؤمنين انه اذا انقضت مدة هؤلاء المعاهدين ؛ 
وهي الاربعة اشبر ان يقتلوا المشر كين حيث وجدوهم . قال الفراء : سواء كان 
في الاشهر الحرم اوغيرها وسواء في الحل اوني الحرم ؛ وانيأخَدُوهم ٠‏ وي<صروهم. 

والخصر المننع من الخروج عن حيط واحصرالرجل إحصاراً وحاصره العدو 
ادر ةو حصاراً. وحصر في كالامه حصراً وأخخصر الشيء اتحصاراً .والحصروال+يس 
والأسر نظائر . وقوله « واقعدوا لهم كل مرصد » يعني كل موضع يرقب فيه العدو 
والأرضك أطريق ومثلء الأرقي + ارجا جه وال رصده ير صن رضدا #وتدي كل 


لاا ل وان احد من المشر كي استدارك 50 90 


مرصد على تقدير على كل هرصد ‏ على قول الاخفش ‏ كما قال الشاعر : 
نغالي اللحم للاضياف نياً ونرخصه اذا نضج القدور )١(‏ 
اي نغالي باللحم. وقال الزجاج هوظرف كقولك ذهيت مذهياأ وقال الشاعر: 
إن الملية للفتى بالمرصد (؟) 
فُجعلةه بمنز لة المحدود » وا ل رصدميهم ٠‏ والطرريق حدود ؛ فبذا 000 
واستدل ببذه الاية على ان تارك الصللاة متعمداً يجب قتله , ن الله تعالى 
اوجب الامتناع من قتل المشر كين بشرطين : احدهما ‏ ان يتوبوا من الشرك . 
والثاني - ان يقيموا الصلاة ؛ فاذا لم يقيموا الصالاة وجب قتلمم . 


قوله تعالى ؛ 


إن أحدمن المشر كين اا َك ا جرحتى مع كلام 


3 


ثم أ بلغة مَأْمَنّهُ ذا لك 1 - قوم لا 5-0 (7) أية 


1 38 
ألله 5 
قوله « احد» ليستا لني تقع في النفى في مثل قولك ( ماجاءنى احد) 
لأن الايجاب لايصح فيه اعم العام الذي هو هو على الجملة والتفصيل كقولك : 
ليسوا مدتمعين بولا متغر فين 0 ولايصح مكل ذلك 2 الايجاب ( ع قِ الاستفهام 
لان فيه معنى النفي ' ولولا ذلك لم يصح حوايه ب دلا » والتقدير وإن أس :دار لك 
احد دن المشي كن استحارك فاضمر الفعل » ولم «جز في الجواب ان يقول : إن 
يقوم احد زيد يذهب ؛ لقوة د إن » إنها للفعل خاصة ومثله انشد الاخفش 
لاتجزعى إن 0 اهلكته فاذا هلكت فءند ذلك واجزعى ع( 
)١(‏ مرتخريج هذا البيت في 407٠١ / ١‏ تعليقة ٠‏ 
(؟) تفسير القرطبى 8/ 7 ومجاز القر أن /١‏ اه" 
ف القرطبى ب / /#ا/ا ى. تسمة للتمير , 4 بن تولب . 


حت زه الجزء العاشر عم سورة الْدَو ب ثلا د 


فاخير » ثم حزم على جواب الجزاء ؛ لانها شرط ولوس كذلك الجواب؛ 
لانه قد يكون بالغاء ولايجوز اضمار الفعلني شىء من حرو فال أجازاة إلا في «إن» 
لانها ام الياب ؛ وهى الاصل الذي يلزمه ؛ قال الشاعر : 

فان انت تفعل فللفاعلم ن انت المجيرين تلك الغمارا )١(‏ 

واما قول الشاعر. : 

فيك زا حي عي ه ويعطف عليه كأس الساقي 

أفانما هو ضرورة ء لاي<وز مثله في اكلام قال الفراء « استجارك » في 
موضع <زم » دانه فرق بين الجازم وامجزوم ب « احد » وذلك جائز في « ان » 
خاصة وقد يفرق بينبما وبين المجزوم بالماصوب والمرفوع » فال متصوب مثل قولك. 
إن اخاك ضر بت ظلمت؛ وال طرفو عمثل قولهتعالى « إن امرؤعلك ليس له ولد »(؟) 

اهرالله تعالى نبيه ياشع انه متى استجارك احد من اللشر كين الذين امرتك 
بقتالهم اي طلب منه الجار في رفع الاق ونساحةه .دقل الم أن اشامتك 
أحيو فاده ه حتى يسمع كلام الله » والمشرك يصح ان يسمع كلام الله على الحقيقة 
لان حكاية كلام الله يطلق عليد الاسم بأنه كلام الله لظبور الامر فيهء ولايحتاج 
ان يقدر اصل له. كما يقال : كلام سي.ويه وغيره . ومن ظن ان الحمكاية تفارق 
المحكى لاجل هذا الظاهر فقدغلط ءلان المراد ماذ كر ناه فيما يقال في العرف انه 
كلام الله . وقوله « ثم ابلغه مأمنه » فالا بلاغ النصيير الى منتبى الحد . والابلاغ 
والاداء نظائر . وني الاية دلالة على بطلان قول من قال : المعارف ضرورية لانها 
لو كانت كذلك 11 كان لطلب ماهو عالم به معنى . ومعنى قوله « لايعلمون » 
اخيار عن جبلهم في افعا لهم : لاانيم لايعقلون ؛ وإنما اراد لا ينتفعون بمثله . 
ولا يعرفون مالهم وعلييم هن الثواب والعقاب . 
)١(‏ معاني القر آن 455/١‏ . نسبه للكميت . 


(؟) سورة ع النساء أية هلازا 


سايا؟ لد كيف يكون للفشر كنعبه عند الله ٠٠‏ (4) 


قوله تعالىا ؛ 
كسيف يكو الممشركين عبد عند أله م عند رسو له إلا أ لذين 
عاهد تم عند | لمَسْجِدِ الحترام ما أ ستَقَامُوا لكم' فَاسَتَفيمُوا ليم 


وه 7 0 ا 4 آية ٠‏ 


ع 

قال الفراء : هذا على التعجب كما تقول : كيف تستيقى مثلك ؛؟! اي لا 
يسبغي أن يستبقى» وفي قراءة عبد الله : كيف يكونلممعبد عند 0 فادخل 
الكلام دلا » مع الواو ؛ ولان معنى الاول جحد . وقال غيره : في الكلام حذف 
لان الكلام خرج مخرج الانكار عليهم . وتقديره كيف يكون للمشر كين عبد 
عند الله وعند رسوله مع اضمار الغدر في عبدهم ؛ فجاء الانكار ان يكون لبم عبد 
مع ماينيذ من العبد على ذلك » وذلك يقتضي اضمار الغدر فيما وقع من العبد . 
ثم استئنى من ذلك « الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » فكان ذلك ايجاباأ فيرم 
لان ماقبله في معنى التفي ١‏ والتقدير ليس للمشر كين عبد الا الذين . وموضع 
« الذين » يحتمل الجر والنصب . وحكى الكسائى : اين كنت لتنجو منى اي 
كنت . ْ ْ 

وه المسجد» الموضع المبياً لصلاة الجماعة , والمراد هاهنا مسجد مكةخاصة 
واصله موضع السجود كالمجلس موضع الجلوس و« الحرام » ا محظور بعض احواله 
فالخمر حرام لحظر شربها وسائر انواع التصرف فيها . والام حرام بحظى نكاحها 
والمسجد الحرام لحظر صيده وسفك الدم فيه وابتذاله ها ييتذل بهغيره ٠‏ وقوله 
« فما استقاموا لكم » معناه ما استمروا لكم عل على العبد. والاستقاهة الاستهرار على 
جرة الضوات : وم كان الاستوران عل وحدنة 'الخطا لارسدى اتتقامة . ميت 
« فاستقيموا لهم » استمروا لهم على العبد مثلهم. والمراد بالذين عوهدوا عندام. .جد 


م 6 الجزء العاشس ‏ سورة التوبة ين كك 


درام قيل فيهم ثلاثة اقول : قال مجاهد:هم خزاعة. وقال ابن اسحاق: هم قوم 
ن بني كنانة. وقال ابن عباس : هم قريش . 

وقوله « ان الله يحب المتقين » اخبار مه تعالى انه يحب هن يتقي معاصيه 
ويعمل بطاعاته وانه يريد ثوابه ومنافعه . وفي الا ية دليل على ان تمكين الر بي 


ن الطقام في دار الاسلام بعد قضاء حاحدته ليس بجائن 
00 د كن طبرو اعلبكم الاير قبوا فيكم إلا 5 ذمة 


9 ع شاع 


برطو واأنكمر | 0 5 اهم 9 1 فو قاو بهم 0 2 رهم فاسةون 60 أنة, 


تقدس الآية كف لوم عيد وكيف لاتقتلونهم وحدذف 2 لان قوله قِ الاة 

لاولى ه كيف يكون لمكن كن عبد » دل على ذلك ومثله قول الشاعر : 
وخير ثمانى أنما اموت في القرى فكيف وهاتا هضية وقليب )١(‏ 

ودروى وهذي اي كيف مات وليس في قرية . وقال الحطيئة في حذف الفعل 

بعك اليف 8 
فكيف ولم اعلمبم خذلو كم على معظم ولا اريمكم قدوا (؟) 

أي كيفك تلومو نمي على مم قوم وتدهو مم وال معنى كيف لوم يعني لرؤلاء 
لشن كن عبد وهم إن .ظبروا عليكم بمعذى يعاوا عليكم بالغلبة .لان الظيور هو 
العلو بالغلية 1 واصلهخروج الشيء اله حيث يدح ان يدرك د 2 رقءوا فيكم 6معناه 
لابراعون فيكم ٠‏ والرقوب هو العمل في الامر على ماتقدم به العبد . واطراقية 


)1( قائله كعبت دن سشعال الغنوي . الأصمعيات يذية و تفسير الطبري ١1‏ 
وأمالي القالي 8/5 ومعاة ي القر أن 15 
(؟) معائى القر أن 64/١‏ 


ساملا ل كيف-وان يظهروا عليكم ٠.٠١‏ (و) 


والمراعاة نظائر في اللغة.. وقوله : « إلا ولا ذمة » قيل في معنى الثل ستة اقوال: 

اولها - قال مجاهد وابن زيد : إن معناه العبد . والثاني - في رواية اخرى 
عن مجاهد أنه اسم الله . ومنه قول أبي بكر لا سمع كلام مسيلمة : لم يخرج هذا 
من إل ٠‏ فأنن يذهب بكم . الثالث ‏ قال ابن عياس: هو القرابة . الرابع ‏ قال 
الحسن :هو الجوار . الخامس ‏ قال قتادة: هو الحلف . السادس ‏ قال أبو عددة : 
هو التميز . والاصل في جميع ذلك العبد وهو مأخوذ من الأليل وهو البريق ؛ 
يقال : أل يؤل إذا لمع والألة الحربة للمعانها » وأذن مؤللة مشيبة بالحربة في 
تحديدها وقال الزجاس : اصله التحديد قال الشاعر : 

وجدناعم كاذيا إلهم وذو الال والعبد لايكذب )١(‏ 

أي ذو العبد * وقال ابن مقبل : 

أفسد الئاس خلوف خلفوا . قطعوا الال واعراق الر<م (؟) 

يعلى القرابة ؛ وقال حسان : 

لعمرك إن إلك في قريش كال السقب من رأل النعام () 

وقوله « يرضونكم بأفواهيم » معناء ي#ولون قولايرضيكم بذاك في الظاهر 
وتاب قلوبهم أن «ذعنوا لكم بتصديق مأ يمدو نه سكم . ثم اخير تعالى عن حالهم 
بان اكثرهم فاسةون . وقالى ابن الاخشار : اراد بذلك انهم متمردون في شر كبم 
لأن الفاسق هو الخارج من الشيء من قو لهم فسةتالرطبة . وإنماكان ١‏ كثرهم بوذه 


الصفة ولم يكن وميعوم وإن كانوا كلم فاسقين لأن ا مراد ك رؤساءعم 35 


(01؟ ) تفسير الطيري ١494:1١58 7 5١5‏ 


في دن أنه : دو و]1ل.1ل:. ١‏ ألا. ) و تقس الطسري 15 / ١6‏ 


م-ه الجزء العاشر _سورة التوبة سس 4ن ع 
قوله تعالى؛' 
أشتروا ' بآبات ألله المذا قليلا فصدُواعن سبيله إ لوم ساء 
كا نوا سملم (١٠)آية‏ , 


قبل في من نزلت هذه الا ية بسببه قولان : 

قال مجاهد : نزلت في ابي سفيانطا جمعهم على طعامه فاطعم حلفاءه وترك 
حافاء النبي مَلاتعٌ . وقال أبو على الجبائي : نزلت في قوم من اليهود دخلوا في 
العبد فيما دلت عليه هذه الصفة . ومعنى « اشتروا بآيات الله » استيدلوا بحجج 
الله وبيناته العظيمة الشأن « تمن قليلا» اني عرضاً قليلا . واصل الاشتراء استيدال 
هاكان من المتاع بالثمن » ونقيضه البيع » دهو العقد علمى تسليم المتاع بالثمن . 
والثمن هاكان من العين والورق ‏ في الأصل ‏ ثم قيل لما اخذوه بدل آيات الله 
لاق بمئزلته في أنه ستيدل به . وقوله ه فصدوا عن سبيله » اي صدوا عن 
الاسلام » ومعنى هذه الفاء كمعنى جواب الجزاء ؛ لان 0 هذا اداهم الى 
الصد عن سبيل الله . والصد هو المع .ثم اخدر تعالى علهم انيم بكس ماكانوا يعملونه 


من هذا الاستيدال . 
قوله تعالى : 
و بر قبون قي مُؤْمِنِ إلا ولآذمة و ولئك هما لمعشّدون ١)‏ ١)أية‏ 1 

قد بينا ان المراقبة هي المراعاة لما تقدم من العبد الذي يلزم الديانة , لثلا 
يقع اخلال بشيء منه . والثل العبد . والذمة عقد الجوار . وهما متقار بان . وفصل 


بوليما بأن الذمة عقد قوم يذم نقضه . والكل الذي هو العرد عقد يدعو الى الوقاء 
والبيان الذي فيه ؛ لأنه يلوح المعنى الذي يدعو الى ااوفاء إذا ضل كل واحد 


لاما ل فان تابوا وأقاموا الصلاة و أتواالن كاة٠٠٠(؟١)‏ 


منيما يِقَتَضى هذا . وانما اعيد ذ كر « لايرق.ون في مؤهن إلاولا ذمة » لانه ويصفة 
« الذين اشتروا بآيات الله ثمذا » والأول في صفة <ميع الناقذين للعبد . وقال في 
الثاني « فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين » . فلذلك 
كرر بوصفين مختلفين . وقال الجبائي : لأنهني صفة اليبود خاصة ٠‏ والأول في صغة 
الناقضين عامة » وإنما ذموا بتركالمراقية , لأن مع تر كما الغالبان يقع إخلال 
بما تقدم منالعقد ؛ فلزهت المراقبة لبذه العلة . وترك المراقبة في عبد الهؤم نأعظم 
هنا في ترك عبد غيره لكثرة الزواجرعن الغدر بالمؤمن ؛ لأّنه ليس من شأ :هالغدر. 

اخبر الله تعالى عن هؤّلاء المشر كين انهم لايراعون في المؤمن عقد العبد 
ولاذمة الجوار ؛ وانهم ممع ذلك معتدون . والاعتداء الخروج من الحق واصله 
المجاوزة . ومنه التعدي وهو تجاوز الحد «معاداة القوم مجاوزة الخد في البغضة 
وكذلك العداوة . والاستعداء طلب معاءاة العدو في الايقاع به , والعدو مجاوزة 
حد السعي . والغرض بالا ية حث المسلمين على قتالهم » وأن لايبقوا عليهم كماانهم 
لو ظوروا على المسلمين لم يبقوا علي,م . 

قوله تال : 

قن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكوة فاخوا مكم 5 
1 كع نكن م 8 
الدين و نفص ل الا يات لقوم يعطلمول (17)أية٠‏ 

شرط الله لبؤلاء المشر كين بأ نهم إن 'ثابوا ورجعوا ما هم عليه من الشرك الى 
طاعة الله والاعتراف بوحدانيته »والاقراربالنبي ملع . وأقاموا الصلاة المغروضة 
على ماشرعبا الله واعطوا الزكاة الواجية عليهم ؛ فانهم يكونون اذوان المؤمنين في 
الدين » والايمان.. وتقديره فيم اخوانكم . والتوية هي الندم على القبيح لقبحه 
مع العزم على ترك العود الى مثله في القبح » وفي الناس هن قال الى مثله في صفته 


ممه الجزء العاثر داسورة التوبة وماك 


فمن قال ذلك قال توية المجبوب من الزنا هي الندم على الزنا مع العزم على ترك 
المعاودة الى مثله على مايصح ويجوز من الامكان ٠»‏ وهو انه لو رى الله عز وجل 
عضوه مازنى» فاما من نسى الذنيقان تو بته صحيحة لايواخذن بالذنب » لانه مكلف 
قد ادى جميع ماعليه في الحال ؛ فقد تخلص بذلك من العّاب . فان قيل لم شرط 
مع التوبة من الشرك وحصول الايمان ايتاء الز كاة ؟ مع انه ليس كل مسلم عليه 
الز كاة ! قلنا : انما يجب عليه بشرط الامكان فاذا اقر بحكم الز كاة مع التعذر 
عليه رخل في حكم الصفة التي يجب بها . 

وقوله « ونفصل الايات » معناه تمينها ونم.زها بخاصة لكل واحد منهأ بما 
يتمين به من غيرها <تى يظبر مدلولها على اتم مايكون من الظبور فيها « لقوم 
يعلمون » ذلك ويثبتونه دون الجبال الذين لايعقلون عن الله . 


قوله تعالى : 


ا أ ا 9 0 6 ع6 لهم وطعدو! اي دينكم ش 


0 ا ليان" لبج لعليم ا 


قرأ أهل الكوفة وابن عامر « أئمة » بهمزتين ؛ إلا هشاماً عن ابن عامر 
فانه فصل بين الومزتن يالف . الباقون بهمزة واحدة وياء بعدها . وفصل بينهما 
بالف ابو حعفر وال مرى عن اللسييبي والسوسنجرذي عن يزيد بن اسماعيل . وقرأ 
ابن عامر والحسن « لالإيمان لوم 5 بكس الآلف .الياقون يفتحبا . والكسر يحتمل 
وحبين : احدهما ‏ انهم ارتدوا ؛ ولا إسلام لهم » ذ كره الزحاج . قال : ويجوز 
ه لاإيمان لبم »على المصدر ٠‏ وتقديره لاتأمنوهم بعد نكثهم العبد . والا خر ‏ 
لانهم كفروا د لالإيمان لوم » وي<تمل أن يكون الطراد أنهم آمنوا إيما نأ لايفون 
به فللا إيمان لهم . ومن فتح البمزة فلقوله :« وان نكثوا ايمانهم » ولقوله 


لم١‏ - وان نكثوا| أيما نيم من بعد )١*( ٠٠.6‏ 


« عبدهم » وأثدت لمم الايمان. فان قيل كيف نفى فقال م إنهم لاأيمان لهم 0 
وقد اثبتها في الأول من الا ية بقولد ه وان نكثوا أيمانهم » ؟! 

قلنا : اليمين التي اثتها هي ما حلقوا بها وعقدوا عليها 0 وأم يقو] 0 وانما 
المراد به انهم لاأيمان ليم يعون بها 4 ود سكو بموجميا 8 وقال !بو على النحوي 
2 أئمة كن على وزن 2 افعلة «( 0 إهام نحو مثال وامثلة قصار أعمة 3 وا<تمع 
همزتان الف أفعلة ‏ والهمزة التى هى فاء الفعل ؛ والتى هى فاء الفمل سا كذئة فنقل 
اليباحر كة النى بعده) ليمكن النطق بنا. قمن حففا اتى با ليمز تين الا دلى مفتوحة 
والثا نية مكسورة 7 دوهن كرد ذاك قلب الما نبة بأء ولم دملا إكن بين 0 لأنعمزة 
بين دين ف تقدور التحقيق وذلك مكروه عتدهم 8 دقالالرما في 8 انتما حاز اجتماع 
اليبوزتين في كلمة ؛لئلايج تمع على الكلمة تغير الارغام والانقلاب دع خفةالتحقيق 
لأجل م دعده مهن السكون وعو مذهب ابن ابى اسداق دون المصر ان . والماؤون 
لايجيزو نه ' ذكره الزحاج 2 قال : لآانهة يأزم عليه ان 1 0 أأم 02 دز تن 
وذلك باطل بالاتفاق . وعلى هذا الفول ه-ذا أأم بيمزتين » قال : دانما قلبت 
اليمزة في أئمة على حر كتبا دون حر كة ماقبلها . لان الحر كة إنما نقلها الى 
البمزة لبيان زنة الكلمة ؛ فلو ذهبت تقلءها على ماقيلها لكان مناقذاً للغرض فيها 
واذا بئيت من الامامة هذا افعل منهذا قلت هذا أوم من هذا 3 قولا لاز ني 
لأن اصلد كان أأم فلم يمكذه ان يدل منها القاء لاجتماع السا ا 0 دعلا واوا 
06 قالوا ف هم أده أوادم 8 قال الزحاج : وعو القياس وهذا ايم من هذا قِ 
قول الأخفش ( قال 4 لازيا صارت الياء قِ أيمة بدلا لازماً 3 

وقوله « وان نكثوا ايمانيم » فالنكث نقض العبد الذي +ء-لى لتوثيق 
الاهر وذلك بالحخلاف لما تقدم دن العزم و الآيمان 6 حم ميجرفة وهو القسم 
والقسمهو قول عقد بالمعنى لنأ كيده 0 وتغليظ الأهر فيه تدووالله لنكونن وتالله ما 


كان ٠‏ فيجوز أن يكون هن اعطى صفقة بمينه » ويجوز أن يكون من .يمن 


مده الحزء العاشر ‏ سورة التوبة 7 


الثيسير قُِ فعلك وقوله 28 وطعئوا قِ ديلكم 64 8 لطعن هو الاعتماد بالعيب 1 واصله 
الطعن باأرمح 0 ون<وه في قن الت ىء لنقض 00 : 

ووو [ه 2 فعا تلو ئ أئمة الكثر « 0500 عن الله تعالى يقتَال أكمة الكفر 2 وهم 
وؤساء الضلال 0 . «الامام هو المتقدم الاتباع ٠‏ فائمة الكفر رؤساء الكفىر 
والامام فى الخير مبتد هاد » وفى الشر ضال مضل 2» كما قال تعالى ه وحعلناهم 
ائمة يدعون الى الثار » )١(‏ والمعني بائمة الكفر رؤساء قريش ء في قول ابن عماس 
د ماهد . وقال قتادة هم ابوحهل بن هشام, مله بن خلف وعتمة بن ربعة وابو 
سؤما ان دن حرب 3 وسهيل بن #ره 0 وهم الدين عموا باخرا<ه 0 وكان حذيفة 
يقدول : لم 5 أعل هده الآ بة 5 

ورويعءن ابي جعفر 0 انهائزلتي اهل الدمل. وروي ذلك عن علي #سم 
وسار » وغيرهما . ويقول حذيفة قال يزيدبنوهب : قوله «انهم لاأيمانلمم» 
معنأه لاتامنوهم . ومن اتسين معناه ,2 لانم كفروا لاإيمان لهم 

وو له م لعلهم تبون »6 معناه لحن ينتهوا : 
ا عهده معهود على أن لايطعن قٍِ الاسلام 0 اذا طعن ققد نكث عيدم . 

قوله تعالى : 


ألا 1 رم 00 0 00 امار 0 0 ابا باخرا - ١‏ ر سول 
0 تكوداة 7 لسار ارا ه 

5 (14) 8 
وو له د ألا » كلمة موضوءة تلتدضيض علىالفعل : وأسليا دلا د خللتعليها 


- 


)0 سورة م4" القحص أية ٠. 5١‏ 


١5 6‏ د قاتلوهم يعدبهم 0 نيكم )١5- ١6ه ( .٠٠‏ 


الك الانتقيام افضارت تحديتا "كناانا إذااوخك عل ذلينن ا صازت تقرج 1 
و« ألا » موافقة للتحضيض بالاستقبال و« أليس » إنما هى للحال ٠‏ فبي موافقة 
للحال جيذ المت + و اذا قال2:د ألا تقاتلون » كان معناه التحضيض على قنالم 
وإذ! قال : « الا ته » كان ذلك ا ٠‏ لأن مايازم اذا ترك ذم على 0 
ويحض على فعله قبل وقته . حض الله تعالى المؤمنين على قتال الكفار الذين 
« نكثو | ايمانهم وهموا باخراج الرسول» من مكة اي قصدوه . والهم مقاربة الفعل 
بالعزم من غير اتياع له » وقد ذموا بهذا اليم ففيه دليل على العزم وقد يستعمل 
الهم على مقاربة العزم . 

وقوله « وهم بدؤ كم اول مرة » فالبدوء فعل مالم يتكرر والمرة الفعلة من 
المر» والمرة والكرة والدفعة نظائن . وهعنى « بدؤٌ 1 اول مرة » بدؤًا حلفاء 
الت يل بالقتال من خزاعة ؛ في قول الزجاج ؛ وقال ابن اسحاق والجبائي 
بدؤوا بن بنقض العبد . وقال الطيري :. :. بدؤهم بخر وجرم الى بدر ' لة تالهم . 

وقوله هد اتخشونهم » معناه اتخافو نهم . ثم قال : « والله احق ان تخشوه » 
اي تخافوه « ان كنتم مؤهنين » وني ذلك غاية الفصاحة لانه جمع بين التقريع 
والتشجيع . وال معنى أتخشون ان ينالكم من قتالهم مكروه ؛ فالله احق ان تخشوا 


عقا به و ارتكاتب مقاصية إن كت مصد قر بعقا به ود أيه . 
0 قي ١‏ 2 ب( كبن ٠‏ و 


قوله تعالى 
5 تلو هم ا بم م أله احكم يخز هم وينص ركم عليم 
رم بتري ار 
لله عل من شاه أله عليم حكيم (17) آيتان. 


هه مو هن اتفال المق تن يان يعاتلر اتعولاة الناقفين كلمي البادقية 


م6 6 الجزء العاشر ننم سورة لدو به لدهمم؟ا دا 


بقتال دلماء ال مي 2 عن خزاعة: 6 أهم اذا قاتلوعم يعدب الله الكفار بايديهم 
عدي 7 يدي المؤمنينالذين بقا تلونهم 2 وينصر كم ايها 0 كردم الله «عليبم 
ويثف » بذلك « صد دور قوم مؤمنين » وفي ذلك دليل على ادن غضب جماعة 
ا مؤمنين ك 0 فوعدهم الله النصر 6 ف قول فتادة 0 وفها ولالة على دمو 
الذبي يلابق لأنه وعده النصر فكان الأمر على ما قال . وقوله « ويذهبغيظ قلوب,م» 
قيل اطراد بهم خزاعة الذين قاتلوهم » في قول السدي وغيره ؛ لأنهم كانوا حلفاء 
النبى ا 37 والتء_ديب ايقاع العدان لصاحيه والعذان الم 0020-5 به 0 قال عيي د 
ابن الابرص 
والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب 

ومعنى « يعذبهم الله بأيديكم » اي انكم اذا تناولتموهم بالسلاح م نالسيوف 
والنبلوالرماح انزل الله بهم العذاب . وقالابو علي : ذلك مجاز والمعنى انه لما كان 
ذلك بأمر الله اضافه الى نفسه , وهو احسن من الاول . 

وقوله د ويحخزهم » معنا ويذلهمو الاخزاء الاذلال بما فيه الفضيحة علىصا حيه 
خزي خزياً واخزاه الله إخزاء . ويجوز في « ويخزهم » ثلاثة أوجه من الاعراب : 
الجزم 8 لافظ وعليه القراء 0 والصب على الارف 0 والرفع على الاسئئياف ولم 
يقرا يما ٠‏ 

وقوله 2 ويسّف صدور قوم مؤمئين «( فالشفاع سالامة النفس بما يزيل عنها 
الأذى 0 فكلما واف قالنفسوأزالعم الهم فيو شفاءو فقيل 2 ويشف صدور قومهوؤمنين» 
يعنى خزاعة ' لأنيم نقصّوا العيد بقتالم قي قول مجاهدوالسدي_والصدورجمعالصدر 
وهو ال موضع الادل الذي دصدر عنة الأدر 0 ومنه الايراد والاصدار ٠‏ 

وقوله 2 ويذهب فيط قلوبهم 6 معناة سطل غيظهم وبعدمة , والاذهاب حجعل 
الث نايع يذهب والدذهاب الانتقال عن الث يء “ والمجي 0 الاتنقال الى الشيء » والغيظ 
نقص الطبع با تزعاج النفمس . تقول : غاظه يفيظغظا اانا اغتا ظّ وغا يظدمغايظة. 


ا أم حسيتم ان نتر كوا )١9( ٠٠٠١‏ 


وقوله « ويتوب الله على من يشاء » معناميقيل الله توية من يشاء من عباده. 
ووحه اتصال قوله 2 ويتوب الله على من يشاء »> بما قبله هن وجين : 

احدهما ‏ بشارتهم بأن فيهم من يتوب ويرجع عن الكفر الى الايمان 

والا خى . انه ليس في قتالهم اقتطاع لأحد منبم عن التوبة ٠‏ 

ورفع « ويتوب » بخروحه عن موحب القتال فاستّأ نفه . 

اوقوله « واللة عليم حكيم » معناه عليم بتوبتيم إذا تابوا حكيم في أمر كم 
بقتالهم إذا نكثوا قبل أن يتوبوا ويرجعوا , لأن أفعاله كلها صواب وحكمة . 


قوله تعالى ٠‏ 
أم م أن تركوا ولما غلم نا لذين جاهدوامتكم” لم 


كر وعم الى 


يتخذوا من دون ألله ولا رسوله ولا لمَؤمن منين و ليجة وألله 0 يما 


تعمانوق (/11)آية. 
قوله « ام حسيتم » من الاستفهام الذي يتوسطالكلام فبجعل ب(أم) ليفرق بيه 
وبين الاستفهام المبتدأً الذي لم يتصل بكلامولو كانالمراد الابتداءلكان اما بالالف 
أو ب (هل) كقوله د هل اتى على الانسان» )١(‏ وال معنىظئتتم أن نثر كوا . والظن 
والحسيان نظائر»والحسيان قوة المعنىني الافسمنغير قطع ؛ وهو مشتقهن الهساب 
لدخوله فيما يحتسب بده ان تتر كوا » ممنى الترك هو ضد ينافي الفعل المبتدأ في 
حل القدرة عليه . ويستعمل بمعنى ( ألا يفعل ) كفوله « وتر كهم في ظلمات لا 
يبصرون » (؟) وقوله د ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » إذا قيل : لا يفعل , 
قبو نفي للفعل مع تقريب لوقوعه . وإذا قيل : لم يفعل , فهو تفي بعد اطماع في 


١ال (؟) سورة ؟ البقرة آية‎ .١ سورة 6" الدهر أية‎ )١( 
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وقوءه . والمعنى ولا بجاهدوا ويمتنعوا ان يتخذوا وليجة ويعلم الله ذلك منك-م 
فجاء مجيء تفي.العلم لنفي المعلوم , لأنه متى كان عام الله انه كائن . وكان ابلغ 
وأوجز » لأنه اتى على طريقة نفي صفات الله تعالى ٠‏ 
وقوله « ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنينوليجه » تقديرءولا 
يعام الله الذين آمنوا ام يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجهءفالوليجة الدخيلةني 
القزميعة عه تقول جل باجرو اوسا وأولع إناقكما وتواض تويلا مدن الدخول. 
والوليجة والدخيلةواليطانة نظائر . و كل شيء دخلفيشيء وليس منه فبو وليجة: 
قال طرفة : 
ذان القواني يتلجن «والجاً تضايق عنها انتولجباالابر(١)‏ 
وقال آخر : 
تقذ عو ضنواف نكا متخذاً فيها اياداً دولجا (؟) 


٠. 


يمني الكأس . وقال الفراء : نبوا ان يتخذوا بطانة يفشون اليبم اسرارهم . 


وقال الجبائمي : اتخاذ الوليجةمن دون الله ودون رسو لههوالتفاق . نبوا 1 نوا 
منافقين » وهو قول الحدن » فانه قال : الوليجة هي الكفر والتقاق . وفي الاية 
دلالة على انه لا يجوز ان يتخذ هن الفساق وليجة ؛ لان في ذلك تاليقاً بالفسق 
يجري ججرى الدءاءاليه معان الواحب معاداة الفساق واليراءة منيم : ومع ذلك 
فبوغيرمأمون على الأسرار والاطلاع علا . قالالزجاج : كانتبراءةتسمىالحافرة: 
لانبا حفرت عن قلوب المنافقين » لأند لا فر ضالقتال تميز المؤمئون من المئافةين 
وهن يوالي المؤمئين ممن يوالي أعداءهم . 
قوله تعالى ' 
مَاكان لمش ركين أن يَعَمْرُوامسَاجد أله شاهدين علىأ تفسيم 


(1:؟) از القر أن ١‏ 4ه؟ واللسان (داح) 


مم1 ما كان للمشر كين ان يعهروا . . . )١84(‏ 

بالكأفر أُولمْكَ حيطت أعمَالهم وفي دار هم نحا لدُون(18)آية . 

قرأ ابن كثير وابو عرو « مسجد الله » علىالتو<يد . الياقون على الجمع, 
فمن قرأ على التو<يد ؛ قال الحسن ارادبه ا مسجد ال<راموبه قالالجبائى.و يحتمل 
ان يكون اراد المساجد كلها . لأن لفظ الجنس يدل على القليل والكثير ومنقرا 
على الجمع يحتمل ان يكوناراد <ميع المساجد . ويحتمل ان يكون إرادا م سجد 
الحرام . وإنما جمع لأن كل موضعمئهمسجد يسجدعليه . والقراءتان متناسيتان. 
والاصل في ا مسجد هو موضع السجود وفي العرف يعبر به عن البيت المبياً لصلاة 
الجماعة فيه ٠‏ 

اخبر الله تعالى انه ليس لمشرك ان يعمى مسجد الله . والعمارة ان يجدى منه 
مااسترم من الأبنية » ومنه قولبم : اعتمر اذا زار » لأنه يجدد بالزيارة مااسترم 
من الحال . وقوله ه شاعدين على أنفسهم بالكفر » نصب على الحال , فالشهادةخير 
عن علم مشاهد بأن يشاهد المعنى او يظبر ظبور ما يشاهد كظهور المعنى في شهادة 
أن لا إله إلا الله . والمعنى بذلك أحد شيئين : 

احدهما ‏ ان فيما يخيرون بد دليلا على كفرهم لا أنيم يقولون نحن 
كفار , ولكن كما يقال لأرجل ان كلاءكليث,د انك ظالم ‏ هذا قولالحسن. 

والثاني ‏ قالالسدي : ان النصر اني إذا سكل ما انت ؟ قال نصر انيواليوودي 
تقول اناورووض وعا بق الوقن يقول سرك فذلك سرادت “عاق سوسم بالكسس: . 
وقال الكليى : معاه شاهدين على النبى بالكفر » وهو من انفسيم . وقوله داولئك 
حيطت اعما 98 وف الذار هم خالدون » اخمار منه تعالى ان اعمال هؤّلاء الدينشهدوا 
على ا نفسيم بالكفر باطلة بمنزلة ما ام يعمل ؛ لأنهم ادقعو م على وحه لا يوستحق 
بها الثواب ؛ وانيم مع ذلك مخلدون في نار حينم معذبون بانواع العذاب . 
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و له تعالى ١‏ 


- 


إنمَا يعور مسَاجدَ ألله من آمن بالله وَاليوْم ا“لآخر رأقام 


4 ال 0 2 3 » رمه .ا سات .0 ٠ 5 - 4 ١‏ صسرر 8 
الصطوة و تىألزكوة و خش[ لا الله فدسى أولمك أن كو تومن 
المرتدين (19) آية 

اخبر الله تعالى في هذه الا 'ية انه ينيفي الا« يعمر مساجد الله » إلا ه هن 
آمن بالله 4 واقر يوحدا نيه واعترف باليوم الا خر يعذى دوم القياهة م اقام بعك 
ذلك « الصلاة » بحدورها . وأعطى « الز كاة » الواجية ‏ انوجيت عليه مستحقيها 
ولم يخف سوىالله احدأمنالمخلوقين » فاذافعلوا ذلكفا نهم « يكو نون منالمهتدين» 
الى الجئة ونيل ثوابها » لأن عسى من الله واجبة ليست على طريق الك ؛ وهوقول 
ابن عباس والحسن .وقالقوم 4 انما قالعسى ليكونوا على طريق الحذر 2 مما حيط 
اما لهم . ويدخل في جمارة المساحد عمارتها بالصلاة فيها » والذكر لله . والعيارة له . 
لأن تحديد احوال الطاءة لله من أو كد الاسياب التي تكون بها عامرة . كماان 
اهمالها من أو كد الأسياب في اخرابها . وذكر قوله ه وأقام الصلاة واتى الن كاة 
ولم يخش إلا الله » بعد ذكر قوله «من آمن بالله واليوم الا خر » يدل على ان 
الايمان لا مقع على افعال الجوارح 2 لآنه او كان الايمان متناولا لذلك اجمع ما 
حاز عظطفما دخل فيه عليه . ومن <ملذلك على ان اطراد بهالتعصيلوزيادة البيان 
من الضرر تقول : خشى يخشىخشية فروخاش ؛ ومثله خاف يخاف خوفاً ومخافة, 
فبو خائف . والخاشي نقيض الا من . والاوتداء المذ كور فالآ يةهو التمسكبطاعة 
الله التي تؤدي الى الجنة وفاعلم! يسمى مبتدياً . 


حدمي وعد اجعلت,سقاية الحاج وجمارة المسجد )50(٠٠١‏ 


قوله تعالى ؛ 
أجعَلتم سمَاية لحاس وعمّارة | لمسْجد أ حرام كَمّن آمَن بالله 


الوم لاخر وجاهد في سبل ألله لايسمون عند أله وال لا ببدي 
قوم لظالمين )5١(‏ آية. 
خاطب الله تعالى ببذه الا يةقوماً جعلوا القيام بسقي الحجيجوعمارة المسجد 
الحرام من الكفار مع مقامبم على الكفر مساوياً أو افضل من ايمان من آدن بالله 
واليومالا 'خر وجاهد في سبيل الله ؛ فَأخبرتعالى انهمالا يستويانعند الله في الفضل 
لان الذي آمن بالله واليوم الا خر وجاهد في سبيل الله افضل ممن يسقي المجيج 
ولم يفعل ذلك . وني الا ية حذف احد امرين : احدهما ‏ ان يكون تقسديره 
كايمان من آمن بالله وأقامالاسممةامالمصدر , لأن اصلالسةايةمصدر كماقالالشاعر : 
لعمرك ما الفتيان ان تنيت اللحى ولكذما الفتيان كل فتى ندى(١)‏ 
ايفتيان نبات . والسقاية [لةتتخذ لسقيالماء . وقيل كانوا يسقون الحجيج الماء 
والشراب . و بيتالبئرسقايةايضأقالالرما ني المشبه لايجوزان يكون جاهداًفي سبلل الله 
لانه لايعرف الله فيتيع امره في ذلك والمجاهد اذا عرف الله صح ان يكون مطيعاً 
بالجهاد لاتباعه امر الثدفيه . ورويعن ابي جعفر وابي عبدالل للم ان إلايةذزلت في 
امير ال مؤمنين تلت والمياس . وروى الطيري باسناده عن ابن عياس انها نزلت في 
العياس حين قال يوم بدر: إن سيقتمونا الى الاسلام والبجرة لم تسيقونا الى سقاية 
الحاح وسدنة الييت ٠‏ فأنزل الله الاية . وروى الطبري باسناده عن الحسن انها 
زات في علي والعباس وعدُمان وشيية . وقال الشعبي “تلتق علي والعنأس ؛ ويه 


قال ابن وهب والسدي . 


4910/١ ومعانى القر أن‎ ١7* /1١4 تفسير الطيري‎ )١( 
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وقوله « والله لايبدي القوم الظالمين » :اخبار منه تعالى انه لايبدي احداً ممن 
ظلم نفسه و كفر يآيات الله » وجحد وحدانيتهالى الجنة كما انه يبدي اليها من كان 
عارفاً بذلك فاعلا لطاعته مجتزياً لمعصيته . 

واختلفوا في سبب نزول الاية فقال قوم : سأل المشر كون اليهود فقالوا : 
نحن سقاة الحجيج وتمار المسجد الحر امأفنحن أفضل ام ين وادحا به # فقالت اليبود 
لهم : اتتم افضل , عناداً للنبي ء يلا والمؤمنين . وقال أ خرون : تفاخر المسلمون 
3 حاهدوا والذين لم يجاهدوا . فنزلتالا ية» ذكره الزجاج . 


قوله تعالى : 


لذبن 7 0 0 قي 0 ألله مالم 


٠ 


2 

موضع 2 الدين 64 رفع بالابتداء وخيره اعظم درحة : اخير الله تعالى انالدين 
آمنوا يعني صدقوا بالله واعترفوا بوحدانيته » وأقروا بشوة نبيه ؛ وهاحروا عن 
اوطانهم التي هي دار الكفر الى دار الاسلام » وجاه_دوا في سبيل الله بأموالهم 
وا نفسهم اعظم درحة عند الله . ومعناه يتضّاعف فضلهم عند الله مع شرف الجنس 
ولو قال اعلى درجة افاىر شرف الجنس فقط . 

وقو لهه اولئك همالفائزون» اخمار منه تعالى ان هن وصفه هم الذين يظفرون 
وقيل : إنه يلحق يمل منزلة المجاهدين من لم يحاهد يان يجاهد 2 طلب العلم 
الديئى فيتعلمه ويعلم غيره وددعو اليه والى الله 5 وريماكانت هذه امئزلة فوقتلك 
فان قيل كيف قال « اعظم درحة » من الكفار بالساقية والسدانة ؟ قلنا : على ما 
روينا عن ابي جعفر وابي عبد الله للهَلاِمُ وابن عباس وغيرهم لايتوجه السؤال عن 


اللاللهة١‏ د يدشرهم ربيم برحمة منه ورضوان ٠٠١‏ (52) 


ذلك لان المفاضلة حجرت بينهم ٠»‏ لان لجميعبم الفضل عند الله ومن لايقول ذلك 
يجيب بجوابين : احدهما ‏ انه على تقدير ان لبم بذلك منزلة كما قال تعالى 
د اص<ان الجنة يومكذ خير مستقراً » )١(‏ هذا قول الحسن وأبي عان ابزوالنا فى ب 
قال الزحاج المعنى اعظم هن غيرهم درحة . و( الذي ) يجوز وصفها ولايجوز وصف 
« من » اذا كانت بمعنى الذي » لأن « من » تكون ثارة معرفة موصولة فلذلك 
افترقا. وقيل معنى « الفائزي »انهم الظافرون بثواب الله الذي استحقوه على طاعةهم. 
قوله تعالى : 
ع ورر. دي ؟ ار 


١ 2 2 _َ 5 1‏ حو 24 3 0000 م 
معرمم بحم رحمة مده ورضوان وجنات سوم 9 


في الا ية اخبار من الله تعالىبالبشارة واعلام للذين آمنوا وهاجروا برحمة 
من حبته تعالى » والبشرى والبشارة الدلالة على مايظبر به السرور في بشرة الوحه 
تقول شر ته شه يشرى واشر ابشاراً واستبشر امشقارا وتباشر تباشراً وبشره 
تقيرا قانا “باشوه عقوم > فوعق الأقاه ورطر ورضو ان وغباو فعا كدق 
بالادسان ؛ يدعو الى الهمد على ماكان ٠‏ ويضاد سخط الغضيان » تقول: رضي 
رضأ وَرَضُوانا وآرضاة إرضاء: وترضاة ترضا وارتظاهارتضاء واسترضاء امترضاء 
لتاقو عا 

وقوله « وحنات » يعني البساتين التي يجنها الشجر ٠‏ وأما الرياض فبي 
الموطاء للقصره ال تقس يزيت الوا نات الرهى ومن الررراقة: نيا توطكة 
تقر العم 

وقوله« لهم فيها نعيم مقيم » فَالنْعيم لين العيش اللديذ » وهو مشتق هن النعمة 


)١(‏ سورة ©؟ الفرقان آية غ:؟ 


م-ه الجزء العاشر ‏ سورة التوبة اله ل 


وهي اللبن ؛ وأما النعمة بكسرالنون؛ فبي منفعة يستحق بها الشكر لانها كنعمالعيش 
والمقيم الدائم بخلاف الراحل فكأنه قال : المقيم ابداً . 


خا د شن فيبأ أندا ا 


بمكرة ليع لصيل 8 
الله عنده أجر عظيم' (71) آية ٠‏ 

« خالدين »نصب على ال حال من الهاء واطيم ف قوله :ده لوم » والخلود فِ 
العرف الدوام في الثىء كالخلود في الجئة ماخوذ من قولهم : خلد ه_ذا الكتاب في 
الديوانعلى تقدير الدوام من غير انقطاع .والايد الزمان المستقدل من غير آخر كما 
أن (قط) للماضُ تقول مارازتة قط 0 ولااراء إبداً و ممع لق له فأبوة تقول 
لأأقدل ذلك أبدا +.وتابة المنزل اذا اقفر وأتى عليه الابد . والاوايد الوحوش 


32 46 


سميت بذلك لطول أجمارها وبقائها . وقيل : لم يمت وحش <تف أنفه وانما يموت 
بآفة» وحاء فلان بايد أي بداهية وأتان | بد تعكق القفر متأ بدة : 

وقوله « ان الله عنده أجر عظيم » اخيار منه تعالى ان عنده الجزاء أي 5 
تدوره المزاء الذي معدق بالاال تقول« أخر يدوه آخرا واج إخارة 
واخاعوء متها ! ووه الاح 

وقوله « عظيم » يعني كبير متضاعف لاتبلغه نعمة غيره من الخلق ؛ والابد 


قطعة دن الدهر ا بعة 5 اللغة قال الخر بن المعيث 2 


أهاج عليك الشوق اطلال زمئة بناصفة البردين أوحانب البجل 
اتى ابد هن دون <دثان عهدعا وحرت عليها كل نافحة شمل(١)‏ 


وهن الدليل على أن الايد قطعة من الدهر أنه 530 مجموعاً قِ كلامهم قالت 
صفية بنت عيد المطلب تخاطب ولدعا الز بير : 


وخالجت اباد الدهور عليكم وأسماء لم تشعر بذلك أيم 


» اللسان « شمل‎ )١( 


و١‏ -- 0 ياليها الذين أهنوا لاتتخذوا آباءكمداخوا نكم )54(٠٠١‏ 


فلو كآن زسر مشر كا لعدرته ولكن 7 2 نزعم الناسى مسام 


ويقال : ًَ دل الى يدع إذا من عليه قطعة من اأدهعر وليسى يعون انه هن عليه 
أبد لاغاية له قال مزاحم العقيلي 
5 ا لغرين دارا 0 من الى واستمةت عليه!ا العواصف 


يو 


فاما الخلو. . فليس في كلام العرب مايدل على 


يخبرون به عن المقاء الى مدة كما قال المخبل !ل 
الا رماداً 


معدي :> 


0 0 0 3 ١ 
هاهم_دا وفعت عده الر يام‎ 


ح خوالد سحم(١)‏ 


أراى دشع الرياح عن انوي الى هذا الوقت هذء الاثاى الذي ى بقيت الى هذاالوقت. 


قوله تع الى ٠‏ 


باينا ا لذ ب آمَنُوا لا تخ وا آباءكم وإخواتكم أوليّا: 
إن ةك 1 لكر عل الا إيمَان / كن كوي 2م اريك 


5 ص 


هم الظالمون (51)آية 


روي عن أني حعشر دآابى عبد الله لام إن عله الا" ية نزلت ف حاطب بن 


داتعة ديت 2-7 إلى 58 بش 00 مي ب حين 1 راد فدح هك . 
2 


دن] ما 5 عن ل عا ف 00 يلراعم فيد عن اتحاد اياك م وإخو انهم 


اوليك دبي إمتحيد أ اأسكفر 1 وأثرده على ا 3 ان . 0 ل 6 هلو 
الأملءى_ال هن إ<+_ك الشيء 2 الا تاج أعسمذناد الشيء لامر من الأهور : 


وا تادهم أد لاع عدو أن يعتقدها مانم ووحوت ندر 00 فيما بسوممء ول 


ذلا دما نع من من كلتهم . هت الاحسان الع م 1 آنه تعالى حدث على 2 فقَال : :2 وان 


دادع ى أت شر كَّ بى ما اليس لك داك علم فلا تطعرما وصا حمهما قَّ الدنا 


لخي اليك 1 58/5 


مهم الحوّع العاشر 55 سورة التو ب ل 6 


معروفاً ( ١‏ ) . والاب والوالد نظائر . والاخ الشقيق في النسب من قبل الاب 


والام ٠‏ وكل من رجع مع آخر الى واحد في النسب من واللد ووالدة ؛ فيو أخ. 
والأولاء جمع ولي وهو من كان م بايلاء التصرف فُِ دوقت الحاحة . وقال 
الحسن : هن تولى الاشرك , فبو مشرك . وهذا إذا كان راضياً بشر كه ؛ ويكون 
سبيله سبيل هن يتوى الفاسق أن يكون فاسقا . 

وقوله « إن استحيوا الكفر على الايمان » معناء إن طلءو! محية الكفر عا 
الايمان . وقد يكون استحب بمعنى أحب كما ان استجاب بمعنى اجاب . ثم اخير 
تعالى ان من استحب الكفار على المؤمئين فانرم أيضأ ظاللون نفوسيم والباخسون 


حظبا من الثوات 0 لأنهم وضعو| الموالاة قِ غير موذعبا. 
الاك 
ل ٠‏ صاك - 5 
قل إن كان أبا 


عدى 


ياي ا ال اي ل 0 . 
و عشير نكم وأموال فيه 5 دون اه 


سن ١‏ عت رَ َّ ع 0 2 ع2 5 ع ٠.‏ 5 0 -رء 5 5 
2 2 ره 0 - ١‏ 5208 ير م وم 
سبيله فر بصوا حدى بغ تي أ لله 3 ا 9 


-. ع 

فراابو بكر عن ءا 0 و اعغيرابكم «ى عأى الجمع . الياقون على التوحيد. 

دن 0 0 المخاطيين له عشير5. قادا 0 قال وعشيرانكم. 
ودن افرد قال العشيرة تقع على الجمع : وقال |ابوالحسن : العرب لاتجمع العمشيرة 
عشيرات . وانما تقول عشائر . 


لل لبي بس يي لسسسسمة 


)00 سورة آمو لقمان أي ١.‏ 


ود كة1 0-6 لد تص ركم الله قِ مواطن اكه 20 (3 
هن الله تعالى بيده الآاية أمية 1 لي أن يخاطت هؤلاء الدين تخاقوا عن 
اليجرةالى دار الأسلام 3 وأقادوا بدار الكفرء وقال الجباثى ١‏ هو خطان للمؤمنين 
أجمع وتحدير لهم دن ترك الدياد وحث لهم علية 0 اموا تقول لوم 2 إن كان 
اباو كم » الذين ولدوكم 0 وا بناٌ كم » الذين ولدتموهم ٠‏ وهم الأولاد الذ كور 
0 وأزواجكم » جمع زوحة وهي الأراة التي عقد علييا عقدة نكاح صحرح ٠‏ لآن 
ملك اليمين وال عقود عليها عقد شبة سمي زوحة م وعشير تنكم « دوعي الجماعة التي 
تر جع الى عقد كعقد العشرة . ومنه المعاشرة » وهى الاجتماع على عقد يهم . 
وهنه العشار النوقالتر أتىعلى حملها عشرة أشرره وأهوال :جمع هال« اقترفتموها» 
أي اقتطمتموها واكتسيتموها » ومثله الاحتراف . والاقتراف اقنطا ع الشيء عن 
مكانه الى غيره « هم وتدارة تحشون اكساوها »يعني مااشتر موه طلا للربح تدا افون 
حسرانها ووقوفباد ومسا كن )جم مسكن مع ي المواضع ال *ي 0000 0 ونا 0 وترضو نها 
2 أحب اليكم دن الله ورسوله ( يعني أثر ف تسو كم وأقرب ان قلوبكم . والمحية 
إرادة خاصة لاشىء فمن أحب الجباد فقد أراد فعله ومن أ<ب الله أراد ث. كره 
وعمادته .ومن أحب النبى أراد إحلاله وإعظامةه. والذي اقتضى نزولهذهالايةحبتهم 
الني منعةهم البجرة 5 وقوله 2 فر بصوا ( اي فتثتوا 5 والتر دص التثيت ف انشيء 
حدى يجىء وقد والثتر بص والتنظر والتوقف نظا ثري اللغة . و نقيضّة التمحل بالاهر. 
وقال مجاهد قوله « حتى يأتي الله و » من عقوبة عاحلة أو احلة . وقوله 
2 والله لايبدي القوم الها فين «( معءئاء إنه لا يهم الى الثُواب والجئة لآده تعالى 


قد هداهم الى الايمان فهالد وأعا مود قبديناهم واستحءوا العمى على اليدى .)١(»‏ 
و3 له تعالى 
, ل ا سه ص 
لق ا رك أله في تواطن ككثير 04 اوم حنين إذ ذأعجبتكم 


- 


)١(‏ سورة 4١‏ حم السجدة (فدات ) آية ىن 


0-8 الجزء العاشر ب سورة التو ب لسا ىلها - 


0 0 0 تغن ك0 2 | وضاة فتك ؛عليكم | 0 ص ٠‏ يمأ 


0 
رحبت ثم وليثم مُدبرين (35) آية . 

أقسم الله تعالى في هذه الاية ‏ لأن لام د لقد» لام القسم ‏ يأنه نصرالمؤمنين 
في مواطن كثيرة :وهواطن في موضع حر ب « في » وانما نصب », لأنه لاينصرف 
لأنه جمع لانظير له في الا حاد » فلا ينصرف . وحر كثيرة على المواضع وأنئه 
على اللفظ . ومواطن <مع موطن . ومعنى النصر الغلية على العدو . والمعونة قد 
تكون في حمل الثقيل » وتكو ن في شراء متاع وتكون في قضاء حاحة » ولايكون 
النصر إلا المعونة على العدو خاصة . والموطن هو الموضع الذي يقيم فيه صاحيه 
وإنما قد أقاموافي هذه المواطن للقتال . ومعنى كثيرة روي عن أ عمد الله َع 
انها كانت ثمانين موطناً ٠‏ والكثيرة عدة زائدة على غيرها فبي كثيرة بالاضافة الى 
فايونا قليلة بالاضافة ال هافوقيا. 

وقوله « ويوم حنين » » وحنين أسم واد بين مكة والطائف في قول قتادة. 

وال روه نهو وال انحط الغاز و افزدلقا شرف ١:‏ وسور كد 
صرفه على انه اسم للبقعة قال الشاعر : 

شدروا انير :وكدوا آرزه بحنين يوم تواكل الابطال )١(‏ 

وقوله « إذ أعجبتكم كثر تكم » فالاعجاب السرور بما يتعجب هذه » والعجب 
السرور بالنفس على الفخر بما دتعجب منه . وقال قتادة: إنه كان سيب أنهزام 
المسلمين يوم حنين أن بعضهم قال حين رأى كثرة المسلمين يوم حنين لانهم كانوا 
اثني عثر ألفاً ' فقال : لن نغلب اليوم عن قلة. فانوزموا بعد ساعة . وقيل : إنهم 
كانوا عشرة آلاف . وقال بعضهم : ثمانية آلاف والأول أشبر . ولما انبزهوا لم يبق 

مع النبي يلاف الا تسعة نفر من بني هاشم وأيمن ابن ام ايمن . والعباس بنعيد 

)١(‏ قائله حسان ديوانه 4؟ ومعاني القرآن 44/١‏ واللسان (حنن) 


0-7 ثم انزل الله سكينته على رسوله ٠٠٠١‏ (7”) 


تت ل 


المطلب : وابو سقيان بن الحارث بن عمد المطلب 03 وعلى بن أبى ط م تبك ى 
ا 0 اي النبي ع كفا معن الخصياء ؤرماهم به 2 وقال شاهمت الوحجوه 
فا نيزم مشر كون : 

وقوله « فلم تغن عنكم شيئاً » معناه لم تغن كثرتكم شيتاً . والاغذاء اعطاء 
مايرفع الحاجة . ولذلك قيل في الدعاء أغناك الله« فلم تغن عنكم شيئاً » معناه لم 
تعطلكم مايرقع حاجةكم . 

وقوله « وضاقت عليكم الارض بمارحءدت » معناه ليس فيها موضع يصلحلكم 
لفرار كم عن عدو كم . والضْيق مقدار ناقص عن مقدار » والرحب السعة في المكان 
وقد يكون في الرزق . والسعة في النفقة . 

وقولهه ثم وليتم مدبر ين » فالاديار الذهاب الى حرة الخلف والاقيا الى 
حبة القدام . وال معنى وليتم عن عدو كم منرزهين . وتقديره وليتموهم الادبار . 

وكانت غزوة حاين عقب الفتتح قي شور رمضّان 5 ف شوال ساة ثمان . 

فان قيل كيف قال انه نصرهم في مواطن كثيرة ؟ والمؤهنون منصورون في 


قلنا 33 حجوايان : أحدهما - ان ذلك اخبار 8 ك فصر 


هم دفعات كثيرة 
ولايدل على انهأم ينصرهم 2 موصع سن عوالمًا فى - 956 ط انيزموا لم يكونوا 
منصورين وكان ذلك منهم خطا وإن وقع مكفراً . 

على #او/ دل ودر ااا اه ا كل 


وتياك تررها و عي ] لديو نوا 1 اندر 
١‏ لذ : 


هيو * 1 7 
المؤ منين 


الك فرين (37) آية , 


5-6 الجزء العاشر ‏ سورة التوبة ع وو اس 


اخبر الله تعالى أنه حين انهزم المسامون و بقي النبي ملق في نفر من قومه 
أنه أنزلالسكينة » وهيالر حمةالتي تسكن اليها النفس ويزول معهاالخوف حتىرجعوا 
البهم وقاتلوهموهزههم الله تعالى بأن أنزل الاصر وأنزل السكينة. وقيل السكينةهي 
الفأمافيئة والاحية بروقال لسن مهي الوقا قال العاءن + 
لله قير غالبا ماذا يجن لقن ااحن سكيئة ووقارا() 
وقول بهوا:: لحزودا لم تروها» والجذود هي الجموع التي تصلح لاحروب. 
والمراد بباهاعنا الملائكةجند واحناد وحئود ؛ فانزل الله الملائكة مداراًللمؤمنين 
دقال الجبائي : إذما نزلت الملائكة يوم حنين من جبة الخاطر الذي يشجع قلوبهم 
ويجين علهم اعداءهم » وام تقاتل إلا يوم يدر خاصة . 
وقوله ه وعذبالذين كفروا » معناه ‏ ها هذا القتلوالأسروسلب الاموال 
مع الاذلال والصغار . ثم قال « وذلك » يعني ذلك العذاب د جزاء الكافرين » من 
جحد نعم الله وانكر وحدانده ٠‏ وجحدانبوة نبية مع ما أعده ليم من عذانالنار , 
قوله تعالى ٠‏ 
ثم يو أله هن بعد ذ لك عل من بش و هفو رحب (18)ية 
معنى ( ثم) ها هناالعطف على الفءل الاول » وقد ذ كرت ( ثم ) في ثلائةهواضع 
متقارية : ؤالاول ‏ عطاف على ما قملها . والذا زذة ‏ عطف على د وليتم مدبرين ثم 
انز لالله سكينته » والثالثة ‏ عطف على ( أنزل ٠٠٠‏ ثم يتوب ) وانما <سن عطف 
المستقبل على الماضي لانه مشا كله فان الأول نذ كير بنعمه والثانى وعد بنعمه . 
والتوبة هي الندم على مامضى من القبيح , والعزم علىأن لا يءود الى مثله إما في 


. ؟مث/١ ماز القرآن‎ )١( 


2-00 ا انما الذين ا منوا إنما ا مشر كون تعس مله (ه) 


الجنس او في القبح على الخلاف فيه . فشرط الندم بالعزم . لأن الندم إنما هو على 
الماضي والعزم على ما يستقيل ؛ فلو لم يجتمعالم تكن توبة . ومعنى « ثم توبالله 
من بعد ذلك على من يشاء » انه يقيل ا من بعد هزيمة من انيزم . ويجوزأن 
يكون المراد بعد كفر من كفر يقيل توبةمن يتوب ويرجع الى طاعة الله والاسلام 
ويندمعلى ما فعل من القبيح «على من يشاء » وإنما علقهبالمشيئة » لأن قبولالتوية 
واسقاط العقارعندهاتفضل ‏ عندنا ‏ ولو كان ذلكواحباً لماجاز تعلقذلك بالمشيئة 
كما لم يعلق الثواب على الطاعة والعوض على الأّام فيموضع بالمشيئة . ومن خالف 
في ذلك قال : إنما علقها بالمشيئة ؛ لأن منبم من لدلطف يؤهن عنده فالله تعالىيشاء 
أن ياطف له مع درف العمل في ترك التوبة الى الله . 

وقوله « والله غفور رحيم » معناه انستار للذنوب لا يفطضحاحداً علىمعاديه 


بل سر ها عليه إذا تابملها وهو رحوم بعداده 


اس مم 


0 0 اللا 0 0 أن للا راك لمسجد 


ا كنب 7 0 


فضله إن شاء 1 لله له عا 0-7 )١5(‏ 0 

هد'خطاب من الله تعالى للمؤمئين يخيرهم قبه أن ا مشر كين! نجاس ويأمرهم 
ان يمنعوا المشر كين هن أن يقر بوا المسجد الهرام بعد عامرم هذا أي الذي أشار 
اليه ؛ وهي سنئة 'تسعمن البجرة الثى نبذ فيها براءة الاشر كين . وكانت بعده حجة 
الوداع وهو قول قتادة وغيره مهن المفسرين ‏ واطراد بالمسجد الحرام ال<رم 
كله في قول عطاء وغيره ‏ وتكلشيءمستقذرفي اللغة يسمى نجساً , فاذا استءمل 
مفردقيل : نجس ل بفتحالنونوالجيم معاً ح ويقععلىالذ كر والانئىسواء . وظاهر 


م6 هم الجزء العاشر سورة التو ب نل اسم 


الا ية يقتضي أن الكفارأنجاس ؛ ولايجوز مع ذلك أن يمكنوا من دخول شيءمن 
المساحد ؛ أن شر كنم أجر ي مجر ىالقن. الذي يجب تجننيه ؛ وعلى هذا من باشثر 
يد كاغر » وحب علءه ان يغسل يده إذا كانت يده او ود المشرك رطبة . وإن كانت 
ايديهما يا بستين مسحها بالحائط . وقالالحسن :من صافحمشر كأ فليتوضاًءو ام يفصل, 
واختلفوا في هل يجوز دخولبم المسجد الحرام بعدتلك السئة أم لا ؟. 
فروي عن جابر ابن عيد الله ؛ وقتادة أندلا يدخله احد إلا أن يكون عبداً 
او أحداً من اهل الذمة . وقال عمر بن عبد العزيز : لا يجوز لم دخول المسج_د 
الحرام: ولا يدخل احد من اليبودوالتصارى ثيئاً من المساجد بحال . وهذاهوالذي 
نذهب اليه . وقال الطيري وقتادة : سموا انجاساً , لأنهم لا يغتسلون من حنابة . 
وقوله « فان خفتم عيلة » فالعيلة الفقر » تقول : عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر 
وما يدري الفقي-ر متى غناه وما يدري الغني متى يعيل )١(‏ 
وكانوا خافوا انقطاع المتاحر بمنع المشر كين ؛ فقال الله تعالى « وإنخفتم 
عيلة » يعني فقراً بانقطاعبم ؛ فالله يغنيكممن فضله إن شاء ‏ في #ولقتارة ويجاهد_ 
وإنماعلقهبالمشيئةلأحد أمرين : أحدهما ‏ لان منهممن لا يبلغ هذ 'المعلىالموعود 
به » لأنه يجوز ان يموت قبله ‏ في قول ابي علي والثاني ‏ لتنقطع الا مالالى 
الله تعالى ٠‏ كما قال د لتدخان المسجد الحرامإن شاء الله آمين » ( ؟) . وقوله 
« إن الله عليم حكيم » ممناه عالم بمصالحكم حكم في منع الاشر كين من دخول 
المسجد الحرام . 


وله تعالى' 


قا توا ألذين الا يؤمتون بالله ولا الدوم ا لاخر ل كر فون 


)١(‏ هر هذا البيت في ؟/ ٠١9‏ وهو في مجاز القر آن /١‏ هه" 
(؟) سورة 48 الفتح آية /ا؟ ٠.‏ 


دوو .؟” لج قاتلوا الدين لايؤّدئون يله 5 اليه 


ر 0 ا 


شك سام د 6ع 
ا 


اعم 
/00 ا لهسم 
5-0 

٠ 


| لكتّاب حت ' يعطوأ ار زابةاع: 00 00 


خوله تعالى 00 قاتلوا الدين ايو عنوق بالل ولايا ليدوم الآخر «( 02 من أنه 
تعالى مه 5 للمؤمنين بأن 5 تلدا الدين لارمتر فون عو حال الله 3 ولايقرء 56 8 ليوم 
الآ ر والبعث د والنشور 5 دذاك وعدل على معدد 55 دعينا ؛ ف اليهو ار الا رى 


وأمثا ليم 1 نه ريد ل أن يكو ثه | عارفين بألله وإن أقر هه بك :كبا 7 لت انمأ عددر 


000 1 2-5 - --- 


ع 


أن 55 ذو معتقدين اذلاك اعتقاءا ليس بعام م والاية جر بحة بأن هو لاع الذين هم 


أهل الكتاب الذي ن تؤحد ده , الجزية لايؤمئون 2 الله و 2 الوم الآخر وا دك عدت 


فاليم ( دي 2 ى يعطوا الجز 5 عن ديلل » ٠‏ ومن . قال إنهم دور أن يكو نوإعارفين 
بالل تعالى 0 قال : الآية خرحدت محر ج الىم ليم 0 ا بن ل ل ن لايقرب ل ف 


عظم الجرم ٠:‏ كما انيم بمنزلة الدثر كين في عبادة الله بالكفر . وقال الجيائي 


لآنهم تصيمون اليه مالايايق 4 هك نهم لايعرقد 7 د ثمأ دمعت 2005 00 
لهم وأم 35 كردا 8 لكفار دن اهل الكتاب للتحر يض على دنا مم دما هم عليه هن 
صفقات لدم الى توج الدراءة هنهم والعداوة ليم 5 

وذو أله 2 ولايديئون دان الحق 4 5 على ان ددن الدبورية والنصرانية غير 
دين الحق . وذلك يقوي انهم غير عار فين بالله : أن لو كانوا عارفين كانوا في 
ذلك معن قاما اإعتتنا ادهم لش ذعة ة التو ) راة قاثما وصبفت 8 نه غيرح-ق لامر ين: 
احدعما _ انها نسحت (العمل با بعد النسخ باطل غير <ق . الثانى ‏ ان التوراة 
التي ذي يم مغيره ميدلة لقو له 2 تحرفون الكام عن مو اضصعة « 0 ١‏ ( ويقليو نك 
عن مهأ ثية 
وقوآه « دولايدرمون ماحرم الله ورسوله » معناه م الايعة رفون بالاسلام 


)01 سور ؟ النساء أي ه: وسورة ه المائدة 0 


مه الجزء العماشر ‏ سورة التوبة 0 كك 


الذي هو الدين الحق : ولايسلمون لأمر الله الدي بعث به نسة عل 2 2 تحر يم 
حرامه وتحليل حلالة . والدين في الادلل الطاعة قال زهير 
لئْن حللت نت بحو ف بلى سد 2 دين رد 58 بيئنا فدك(١)‏ 
وقوله« حتى 58 الجزية عن يد» فالحجزية عطية عقوبة حزاء على الكفر 
بالله على ماوذعد رسو الله يلتم على أهل الذمة ‏ وهو على وزن جاسة ؛ وقعدة_ 
لنوع هن الجزاء . وإنما قيل « عن يد » ليفارق <ال الغصب على على اقرار 3 . وقال 
ابو على : معناه يعطونا من ايديهم يجئون بما بنفوسهم 0 عليم فيه غيرهم 
إذا قدروا عليه . فيكون أذل ليم . وقال قوم : معناه عن نقد كما يقال : باع يدا 
. وقال 00 : معناه عن يد [ ل م عليهم وتعمة اتسدد نمأ | الييم يقول الحزية 
عنهم . لاسي 0 بن علي ال مغر بي : معناه عن قبر ٠‏ وهو قول الزحاح . 
وقوله د وهم صاغردن : فالصغار الذل والنكال الذي يصغر قدر صاحية؛ مغر 
د 01 فو ضافن: وقيل +العناء اعطاء الخرية قائما دوالا خنعالدودمت 
اليه عكرهة. والجزية لاتؤخذ عندنا إلا من اليهود والتصارى والطجوس . وأماغيرهم 


من الكفار على ادتالاف مداع يم من عاد الاصنام وا لاد ثان والصا 3 وغيرهم 


غير الاسلام أو النبين . وانما كان كذلك لما علم الله تعالى من اللصلحة 


ذألا د يقل ل هايم ع 
ف اقرار هؤلاء 50 ومع ذلك ىَُّ عير هم لان مؤلاء على كفرهم يقرون 
5 أسنةيم 8 لدو حيدم بعش إل تبياء 8 وان لم يكو ذوا على الحقيقة عارفن . واوئاك 
تددن ذلك كله ٠‏ فلدلاك فرق بينهما : 

وان 0 فيل : اعطا ع الحز زية 0 الارخلوا أن يكون ظْ اعدة اه معصية 1 فأن كان 
معصية ة فكيف 05 الله بها ؟ ن كان طاعة وحب 0 ن يكو نوا مطيعين لله 


قلنا : إعطاؤهم اليس 00 كونبها طاعة لله فليس كذلك . 


انما بعمأو ام فعا للقئل عن ا نقسيوم لاطاعة ا 0 ذفان الكاة ر لايقع هنهة طاعة عند نأ 


)١(‏ ديوانه م1 وجار 0 85١‏ وتفسر الطري ١5‏ ها 


5 
53-31 


ماع52 سدم وقالت اليبود عزير ابن الله ٠‏ ل اللخة 


يخال ؛ لأنه لو فمل. طاعة لل الاستحق الثوان: والاحباط ياظلء فكان يجب :أن 
يكون مستحقاً للثواب وذلك خلاف الاجماع . 


قوله تعالى ٠‏ 


وقالت اليَبُودُ عر 


1 5 


د داك وقاات التصارى المسيح 
بن الله 3 ذانك قوانيم با قنواههم يض يضامؤن 0 لذين كدرو لفن 
قبل كانم 1 يز فكون )©١(‏ آية» 


6 يال عاصم دالكساء يوعبد الوارث عن 0 مر . الماقون 


قرأ دع: دوين 


ان 
بترك التو دن ٠.‏ ور ا عاصم ودلرء ١م‏ يضاعؤن « باليمزة. الياقون بغس هوزة . 

هن ترك التنوين في « عزير » قبل في وحه ذلك ثلائة أقوال : أحدها - 
انه اعجمى معر فة لاينصرف : والثانى - لإن! بن هاهنا صعة بين علمين و الخير #ذوف 
والتقدير معيوو نا أو نينا عزير ا بن الله . الثالث انه حذف التُوين لالتقاءالسا ع 
تشبيباً بحرف اللين » كما قال الشاعر : 

فالفيته غير هستءتب ولا ذا كار الله إلا قليلا )١(‏ 

هذا الوه قول الغراء : وعلد سييويه هو ضرورة بي الشعر قال ا بوعا يَُ 
من ذو ذه حعله ا 5 وحءعل ابنأ حمره 52 لايد مج ذلك من التنوين ِ حال السعة 
والاختيار 03 لآن اا مرو وغيره يصرف عحمنا أ كان أو عربياً : 

ودن حدف التئوين حتمل وحيين : أحدهما 5 3 دعل الموصوف والصفة 
بمئزلة اسم واحد 0 كما قال : لارحل طريفث . وحدف الَو ين ولم درك لالتقاء 
الننا كن "كنا درك واتد ف العافن» لان الما كن كانيما التقيا في تضاعيف 


كلمة كل إحدة تحلة فالاول من بها دلم بحر لله لكثر د وا الي حة الآخر 


إل مر تعجر بعده 2 5 1 كا تعطيقة ؟؟ 


أن يجعلمبتداً والاخرالخبر مثل من نون وحذف التئوين لالتقاء الساكذين » وعلى 
هذا قراءة من قرأ« قل هو الله احد الله » فحذف التنوين لالتقاء السا كنين . 

فان قيل كي فأخبر الله عن اليبود بانيم يقولون عزير ابنالله واليبودتنكر 
هذا ؟! قلنا : إنما اخبر اللهبذلك عنبم ‏ لأن منبممن كان يذهب اليه؛ والدليل على 
ذلك ان اليهود في وقت ما انزل الله القر آن سمعت هذه الا ية فلم تنكرها . وهو 
'كقولك: الخوارج تقول بتعذيب الاطفال؛ وإنما يقول بذلكالازارقة منهم خاصة. 
قال ابن عباس : القائل لذلك جماعة جاءوا الى النبي :نع , فقالوا له ذلك » وهم 
سلام ابن مشكم؛ ونءمانبن اوفى:وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف , فانزلالله 
فيهم الا ية ٠‏ 

وقوله « ذلك قولهم بافواهبم »معنا انه لا يرجع الى معنى صحيح : فهو لا 
يجاوز افواههم » لأنالمعنى الصحيح ما رجع الى ضرورة العقل او حجته او برهانه 
او دليلسمعي. وقوله « يضاهون قول الدين كفروا من قبل » معناه يشابهون .ومنه 
قولهم امرأة ضب_اء التي لا تحيض ؛ ولا يخرج ثدياها اي اشببت الرجال . وقال 
أبو علي الفارسي : ليست يضاهؤن من قولهم امرأة ضبياء » لأن هذه البمزةزائدة 
غير اصاية لأنه ليس في الكلامشي ء على وزن ( فعياء ) ويشيه ان يكون ذلك لغة, 
كما قالوا ارجات وأرجيت . واختار الزحاج أن تكون البمزة أصلية ؛ كماحاء 
كثير من الاشياء على وزن لا يطرد نحو ( كنبيل) وهو الشجر العظام . و كذلك 
( قر نفل ) لا نظير له . ووزنه ( فعتلل ) . 

وقال! بن عباس« الذين كفروا» ارادبه عبدةالاوثان, وقال الفراء :يشا بهو نهم 
في عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى . وقال قوم في قولبم : الملائكة 
بنات الله . وقال الزجاج : شا ببوهم في تقليدهم اسلافبم في هذا القول . 

وقوله ه قاتليم الله » قيل في معناه ثلاثة اقوال : |<_دها ‏ قال ابن عباس 


تدييات: اتخنوا احيارهم ورهيانهم أرياباً ٠٠‏ (؟) 


كالمقاتل لغيره في عداوة الله . 
وقوله 2 انى يفكون » معئاة كيف يصرفون عن الحق الى الافك الذي هو 
أنى الم بك الخيال تطيف 


وله شال 


اتَحَذوا أحبارهم ورهيّاتهم أرباياً من ذون لله بو السب 


5-5 


3 ِ 0 أرما إلا عدوا لما 5-5 اا إلاهر 


م 
مع و 2 7 1 
سكا عدا ركون (57")أية. 
أحيارهم وهو 0 حير وهو العالم الذي دناعته تحير ال معا ني يعدن البيان 
وقيل حير وحس - بفتح الباء وكسرها حكاه الفراء : والرهءان جمع راهب 
وهو الخاشى الذي يظبر عليه للناس الخشية . وقد كثر استعماله في متنسك ىالنصارى 
وروي عنه يَيكيمْ أن معنى اتخاذهم أرياباً أنهم قبلوا منهم التحريم والتحليل بخلاف 
ماأمر الله تعالى » وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبد الله هلم ٠‏ فسمى الله ذلك 
اتخاذهم إياهم أرباباً من حيث كان التحريم والتحليل لايسوغ إلا لله تعالى . وهو 
قول 0 المفسرين . 
وقوله « والمسيح ابن مريم ه عطف على الارياب أي واتخذوا عيسى و ف : 
وقوله « وما أمروا إلا ليعيدوا إلباً واحداً » معناه ان الله تعالى لم يامر 
دؤلاء اليهود والتصارى وغير هم إلا بعدادة الله ااسعافل لاشريك له . م أخبر فال 


تنزيها عمرا مشر كون 5 ومعنى سبحا ذه دراعة إلثه 


2 لا إله ا هو سردا زه » يعي و 


دن السوء كمأ قال الشاعر 98 


مه الجزء العاشر ‏ سورة التوبة د 


أقول لا جاءتى قفخره سبحان من علقمة الفاخر )١(‏ 

والاية تدل لان ا مرك مع اللهني التحليل والتحريم على مخالفة امر الله 
كالمشرك في عبادة الله. لأن استحلال ماحرم الله كفر بالاجماع . و كل كافرمشرك 
ولايلزمءلى ذلك أن يكون من قبلمن الشيطانباغوائه فارتكب المعاصي أن تفكوق 
كافر أعلى مااستدل به بعض الخوارج ؛ لأنه إذا قبل من الشيطان مايعتقد | ندمعصية 
ولا يمد بذلك طاءة الشيطان ولاتعظمه يكون فاسْقاً »“ولايكون: كافرا ٠‏ ولي 
كذلك وود كوه الل تقال في الاية » لأنهم كانوا يقبلون تحريم علمائهم واحبارهم 
ويقصدون بذلك تعظيمهم . ولايازم على ذلك قبول المعاصي من العا لم ٠‏ لأن العامي 
يعتد بالرجوع الى العالم فيقبل مندما أرى احتهاره اليه وعلمه .فاذا قصد العالموافتاه 
بغير ماعلمه فهو المخطيء دون المستفتي . وليس كذلك «وّلاء . لأنهم ما كانوا 
تعبدوا بالرجوع الى الاحبار والقيول منهم لأنهم لو كانوا تعبدوا بذلك للا ذمبم الله 
على ذلك . 


قوله تعالى : 


ا ل ى أله 


عع 


َّ 31 
يتم ار 3 وكر 300 5 5 

اخير الله تعالى عن هؤلاء ال _كفار ف 00 والتصارى اتيم« 920 ددم أت 
«طفوًا ثور الله باقواعهم 0 والاطفاء ادهاب نور النار م استعمل ف اذهاب 5 َل 
نور . و « نور الله » القر آن والاسلام ؛ في قول المفسرين : السدي والحسن . وقال 
الجبائي : نورالله : الدلالة والبرهان » لأنهد يبتدى بها كما يرتدى بالأنوار . 


وواحد الأفواه فم في الاستعمال , وأصله فوه فحذفت الباء وأبدلت من الواو 


/1١ وقد مر تخريجه في ؟/‎ ٠ قاكله الاعشى‎ )١( 


م د يريدون ان يطفوًا نور الله بافواههم ...لع ) 


ميم ؛ لأنه حرف صحيح هن مخرج الواو مشا كل لها . ولا سمى الله تعالى الحجج 
والبراهين نورا سمى معارضتهم ل-ه اطفاء . وأضاف ذلك الى الافواه » لأن 
الاطقاء يكون بالافواه 14 وهو النفخ 1 وهذا دن عجعميت د الميان هع ماق 4 من تصغير 
ظّ نمم و تصعدف كيدهم ٠‏ لأن النفخ يود ر ف 0 الضْعيفَة دون الاقيا س العظيمة 
ذكرهالحسين بن على ال مغربى 7 وقولهه 8 الا ان ثم دوره « الاياء الامتناع 
مما طلب من المعنى 1 قال الشاعر : 

وإن اوادة | ظلمنا أنينا 


أي منعناء بعالل ٠‏ وليس الاباء من الك راهة في شيء علىما يقولالمجيرة 
لأنوم ي#ولون : فلان الى الْضْيم » فيمد<و نه ؛ ولامدحة 3 5 الضيم لتساوي 
الصعيف والقوي في ذلك . وإنما ادح ف المع خاصة ؛ ولذلك مدح عورة بنالورد 
2 أبى لاضيم بمعنى أنه ممتنع منه ٠‏ وقوله ( وإن ارادوا ظلمنا أبينا ) يدل على 
ذلك لأنه لامدحة في ان يكرهوا ظلم من يظلميم . وإنما المدحة في منع من أراد 
ظلمهم . واطئع في الاية يمنع اله إلا إتواة توه وان كره الكافرون ١‏ ولا جوز 
على قياس « ويأبى اللّهإلا أن يتم نوره » أن تقول : ضر بت إلا أخاك , لأن فيالاباء 
معنى النفي ٠‏ فكأنه قال : لايمكنيم الثمإلا أن يتم نوره ٠وإذا‏ لم يكن في اللفظ 
مستثنى منه لم تدخل « إلا » في الايجاب ؛ وتدخل في النفى على تقدير الحسذف 
قال الشاءر ْ 

وهل لي أم غيرها إن تركتبا ى الله إلا أن اكونليا ابنما(١)‏ 

والتقدير في الا ية ويأبى الله كل شيء الا اتمام نوره . في قول الزجاج , 

وأنكر أن يكون في الا ية معنى الجحد ٠‏ 


السدم 


. 2595 ومعاني القر آن‎ ١ قفسير القرطبي م أ‎ )١( 


م م6 الجزء العاشر ‏ سورة التوية .5 عه 


قو ةعاق 
1 الذي أرعناة له بالهدى ودين الحق لمُظورة عل 
لذن 215و اركرة ا لتفركون 189 أ 


اخبر الله تعالى انه « هوالذي ارسل رسوله » ينع وحملدالرسالة التييؤديها 
الى امتهه بالبدى » يعنى بالحجج والبينات لاني يؤّددبم العمل به الى ابواب 
الجلة ٠و‏ «دى 0-07 عو الاسلام وعاتضمنه من الشرائع , لأنه الذي ,ستحق 
ليه الخزاعالاوات- و كل وق هزاف باط لان حدق به المقاتة فهو ان 
الرسولأنيكون أفضل من <ميع أمتهمن حي ث يجب عليهم طاعتهو امتثال ما يأمرهم 
به يما هو مصايحة لوم ولاه رئيس لهم في الدين ؛ ويقبح تقديم ا مفضول على 
اافاضل فيا كات افطل كيه 

وقوله « ليظبره على الدين كله “معنا ليع ي دن الاسالام على جميعالأديان 
بالحنكم والغلية والةبر لبم ٠‏ وقال البلخي : ظبوره 0 جميع الاديان بالحكم ,لأن 
جميع الأديان نال 0 هنهم عنما فيهم ددا سميوم وجز يتوم ٠‏ 

وفي الا ية ولالة على صدق نبوته يلقع لأنها تضمنت الوعد يظهور الاسلام 
على جميع الاديان ؛ وقد صح ظبورء عليها . وقال ابو جعفر يلير ان ذلك يكون 
عندخروج القائم يا . وقال ابن عراس : إن الباء في « ليظبره » عسائمدة الى 
الردول مَلْليْحْ أي ليعلمهالله الاديان كلها حتى لايخفى عليه شىءمنها . 


قوله تعالى : 
ا ا آلدين آمْنُوا إن كيرا فن ١‏ لا خبان والرهيان 
كلوق أموال الناضو يا باطان يصون عن سعيل شاو لذاف 


ءاسسم 8 ايها الدرين اموا إن كراهن الاحار .. م 


---2 17 -- م عنره 


اليم زم له 


هذا خطابمن الله تعالى للمؤمنين يعلمبم أن كثيراً من احبار اليبود وعلمائهم 
ورؤسائهم ؛ و كثيرأً من رهبان النصارى ليأ كلون أموال الناس بالباطل من حيث 
كانوا يأخدونالرشاني الاحكام ‏ في قولاسحاقهالجبائى ‏ وأكل الال بالياطل 
تملكه من الجبات التي يحرم مذم! اخذه . وقيل في معنى « ليأ كلون اموال الناى 
بالباطل » وجبان : احدهما انهم يتملكون . فوضع يأ كلون موضعه لأن الاكل 
فوطي برو النات - يأ كلون اموال الئاس من الطعام ‏ فكأنيم يأ كلون الأموال : 
لانن ذا كول ث >“ كما قال الشاعن 

ذر الا كلينالماء لوماً فما أرى ينالونخيراً بعد أ كلرم الماء )١(‏ 

اي ثمن الاء . وقوله « ويصدون عن سييل الله » معناه يمئعون غيرهم من 
اتباع الاسالام الذي هوسييل الله التي دعاهم الى ملو كبا . والغرض يذلك التحدير 
من اقباءبم والتبوين على المسلمين مخالفتهم 

وقو له ه والذين يكازد 57 يتفقو نيا في سييل الله » معناه 
الذين يخيوّن ن أو الهممن غير ان يخردوا زكاتها . 7 اخرحوا 0 
ما بقى لميكو نواماومن بالاخلاف . وهوقول! بنعياس : وجا بر . وابن جمر , والحسن 
والتدف والجبائي . قال : وهو إجماع . واصل الكنز كبس الشيء بعضهعلى بعض. 
ومنه قولهم كدر التمر «الطعام قال البذلي : 


ادر دري إن أ لعومث الأ أزلكم قرف التيوعنديالير مكنوز(؟) 


3 اللشان ( ١‏ كل) وروايقة عق )يدل (5) وئز ظلما )ندل الوم 
(؟) مقاييس اللغة ؟/+؟؟١‏ والمسان ٠‏ كنن 


الحتى س-ويق المقل . وقوله « ولا يافقو نها في سبيل الله » إنما لم يقل ولا 
لفقو نيما لأاحد 5 ين : احدهما ‏ ان تكون الكنايةعا كئدة الىيمدلول عليدو تقدير 8 
زلا يموق الكتور و الأموال.والا خرف ان ايكوق كفن ,ادها عن الا حر 
للايجاز ومثله « وإذا رأوا تجارة او لبواً انفضوا اليبا » )١(‏ وقال حسان : 

إن شرخ الشياب والشعر الاس -ودها لم يعاصكان جلو نا (؟) 

ذال الا خرن : 


ا 


دن دما عندنا واذت دمأ عتدك راض وال يي مختلف م( 


وكان يجب ان يقول راضيان . ومعنى اليبت تحن بما عندنا راضون وأنت 
بما عندك راض وحذف الخير من الاول لدلالة الثاني عليه كما حذف اللفعول في 
الثاني لدلالة الأول عليه في قوله ٠‏ والذا كر ين الله كثير أوالذا كرات » (4) والتقدير 
والذا كرات الله . ومثل ذلكالا ية . وتقديرها والذينيكنزون الذهب ولا ينفقونه 
في سبيل الله ويكنزون الفضة ولا ينفقونافي سبي لالله . وموضع « والذين يكازون» 
يحتمل وجهين من الاعراب : أحدهما ‏ ان يكون نسب بالعطف على اسم ( إن”) 
وتقديره : يأ كلو نوالذينيكنزونالذهب : والثاني ‏ انيكونرفءأ على الأستئناف. 

وقال ابن عمر كل ما اخر<ت ز كاته فليس بكنز » وبه قال عكرهة . وقال 
الجبائئي وغيره : « الذينيكنزون » نزات في مانعي الزكاة من أهل الصلاة . وقال 
قوم : نزلت في المشر كين والأولى أن تحمل الا إية على العموم في الفريقين . 

وقولهه فيشرهم بعذاب اليم » قيل في معناه قولان : 

أحدهما ‏ ان اصل البشرى دما يظبر في بقرة الوجد من فرح اوغم ؛ إلا 

(1) سورة 50 الجمعة آية ١١‏ 

(؟) تفسير القرطبي 8 /4؟١‏ ومجاز القرآن /١‏ مه" 

(؟) تفسير القرطبي ١74/8‏ ومعاني القر آن 594/١‏ ؛ 448 ٠‏ 

(4) سورة م الاحزاب اتوم . 


علي 4 تأر جيم دن ردم 


--5 »د رم يع«دمى انين 
أنه كدر اعتدعا له َ الفرح كما قال لعي 1 
واواق اطريا انز طرن الواله اه كااختيل )١(‏ 


.ا ايع : 
لان اعل الارب ماإساتخف من سردر أو حزن 5 
والكا في أنئهفهء رصع الوعيذ 8 لعذاب 


. عن عابى تي أزه قال 00 5 على أ بعةالاف . م 5 : 


تود 0 ا فد نققة , دقال 3 3 : دن ترك بنضاءاء صفراء و 8 00 
لسانا ذا كرا وقلا 


ف كلاق ٠. ٠.‏ ريو م ؟ . 
رسول الله عاشي عند نزول هذه !لا 8 اي مال يتحد ١‏ تقال : 


أديت ز كاثه او 3 


شا كرا وزوحة نعين اود 0 على ديذ: 


رع رةه 


لي يد ود 1 ١‏ 10 0 
5 ف ار عم ف وك بأ دما هرم أوجمو بوم 


سير زر ع٠‏ ذاايم سن( س4 جراه وعثار سد كاري 0 5 
وظبوره-م ه_ذا م ادير م لا 520 م فذوقوأ ما كنْكم 


تكنرون (5") آية 
و 


قو لد يوم يعدوى 4 متعلقق يقو له 2 فشر هدم بعداب للم «( قِ دوع العحدى علي 


ومعناه انه يدخل الذهى والقضة الى النار فيوقد عليها علي على الكنوز التى. قازرا 


فالباء في قوله « عليها » عائدة على الكنوز 'و الفضة . 
والا<ماء<عل الشىء حارآفي الاحساس ؛ وهوفوق الاسخان » وضده الثير يد 
تقول : حمى حماً وأحماه احماء إذا امتتع من حر النار . 
وقولو<د فتكوى » قا لكي إلصاق الشيءالحار بالعضو من البدن . ومند قو لمم 
اخرالداء الكي لغلظ أمره كقطع العضو إذا عظم فاده تقول : كواه يكويهك دأ 


. مقايوس اللغة #ره4ع واللسان (خمل)‎ )١( 


ممه الجزء العاشر 5 سورة التوية عا ان هد 


واكتوى! كتواء .وقولهه حباههم » جمعجببة وهيصغحة اعلىالوحدفوق الحا<بين" 
وجبهه بالمكروه يجببه جبهاً إذااستقيله بد« وجئو بهم » جمع جنب والجنب والضلع 
والأبطل نظائر«وظهورهم » جمع ظبر » وهو الصفحة العليامن خلف » اللقا بلةللبطن 
يقال : كنب في طم ر الدرج وب بطنه إذا كتب فيحا نبيه . والمعنى ان الله دمي هذه 
الكنوز بالنار ليكوي بباجباه من كنزهاولم يخرج حق الله منها وجنو ببموظبورهم؛ 
فيكون ذلك اشد لعذابهم و أعظم خرصي :. 

وقوله « هذا ما كذزتم » اي يقال لهم : هذا ماذخرتموه لانفسكم «فذوقوا 
7 2 تكنزون »ومعناه فاطعموا حزاء ما "كنت تدخرونه من منع الن كوات 


والحقوق الواجبة في أموالكم . 


2 
ّ ولص عس 


تدا عشر را في كتاب ل و 


2 


2 6م 0 1100 
وس *- دىلى, 3 لخد عه 


ا لاض م باش لذ ن | لقيم لذ 
> .كار ار 7 يا م . 
تظلموا فين أ تفسكام 05 00 وا|المشركين كاف 7 ا 30 قا تلونكم 
كاف وأ علمُواأن لله مع المْمقين(/ا؟) أية ٠‏ 
قرأ ابو <مفر « اثنا عشر » و « أحدعشر» و «تسعة عشر» بس.كون الشين فيبن إلاأن 
الثورداني روى عنهحذف الألف ال ى قبل العين ش 
ذا ذكر اللهتعالى وعيد الظا الع ز المال منغير اخراجالز كاةوغيرها 
من الحقوق التي لله منة اقتضى ذلك ان يذ كر النمي عن مثل 5 اله وهو الظلم قِ 
الاشبر الحرم التى. تؤدي الى مثل حالة او شر هنها في سوء. المتقلب + فأخير :الى 
2 ان عدةالشوور « فيالسئة على ما تعبدالله المسلمين بأن يجعلوه لسنتومدون ما يعتسه 


مخالفوا الاسلام « إِثنا عشر شبراً » وانما قسمت السنة اثني عشر شهراً لتوافقأص 


عع سد إن عدة الشيور عند الله ١٠٠(مام)‏ 


الاهلة مع نزول الشمس في اثني عشر برجا تجري على <سان متفق ٠‏ كما قال: 
« الشمس والقمر بحسبان » ( ١‏ ) والشهر مأَخَوذ من شهرة أهره لحاجة الئاس 
اليه في معاه_للاتهم وحل ديو نيم وحجبم ودوهبم ؛ وغير ذلك هن مصالهيم 
المتعلقة بالشريعة . 

وقوله « في كتاب الله » معناه فيما كتبه الله في اللوح المحفوظ وفي الكتب 
المنزلة على أنبيائه . 

وقوله « يوم خاق السماوات والارض » متصل ب « عند الله » والعامل فيها 
الاستقرار . ثم بين أمرهذه الاثني عشر شبراً «منها أربعة حرم » وهي ذو القعدة ؛ 
وذو الحجة . والمحرم » ورجب : ثلاثة سرد وواد_د قفرد كما يعتقده العرب . 
ومعنى « حرم » انه يعظم انتباك المحارم فيبا اكثر هما يمظم في غيرها ٠‏ وكانت 
العرب تعظمها حتى ان الرجل لو لقي قاتل أبيه لم يبجه لحرمته . وانما جعلالله 
تعالى بعض الشهور اعظم حرمة من بعض للا علم في ذلك من المصاحة في الكفعن 
الظلم فيهاء فعظم مذزلته! :وانه ربما أدى ذلك الى ترك الظلم اصلا لانطفاء النائرة 
تلك المدة وانكسار الهمية ؛ فان الأشياء تجر الى اشكالها . 

وقوله « ذلك الدين القيم » معناه التدين بذلك هو الدين المستقيم . 

وقوله « فلا تظلموافيينأ نف كم » نبي منه تعالى لخلقه عن أن يظامو!| نفسهم 
لأن من فعل قبيحاً يستحق عليه العقاب ؛ فقد ظلم نفسه بذلك بادخال الضرر عليها 
وقال ابو مسلم: معذاه لاتدعوا قتال عدو كم في هذه الأشبر بأجمعكم ؛ ولاتمتنعوا 
من أحد الا من دخل تحت الجزية والصغار » وكان من أهلبا بدلالة قوله «وقاتلوا 
المشر كين كافة » وكافسة مشتقة من كفة الشيء وهي طرفه وانما أخذ هن أن 
الشيء إذا انتبى الى ذلك كف عن الزيادة ؛ ولايثئى كافة ولا يجمع . 

وقوله « وقاتلوا المشر كبنكافة » إمر منه تعالى بقتال ا مشر كين أجمع شق 


)01( سورة هه اأر حمان أية 6 


مه الجزء العاشر ‏ سورة التوية لا ج١5"‏ - 


الله تعالىالؤمنن بأن يقاتاو هم كما أن القن كن يقاتلو نهم كذلك والصميريةوله 
« فيين »6 يحتمل أن يكون عا كدأعلى الشوور 53 ماقال ابن عياس » ويحتمل 
أن العود على الآر بعة الحرم علىها قال قتادة [ عظم أمرها. واختار العراء رحدوعة 
الى الاشبرالمرم : قال انه لأورجع الى الاثني عش رلةال قيها. والصحيح ان الجميع 
جائز وانما خص الأربمة اشبر بذلك في قول قتادة لتعاظم الظلم لا أن الظلم يجوز 
فعله على حال من الآأ<وال . 

وقوله « ذلك الدين القيم » معئاه ذلك المساب الصحيح هو الدين القيم لا 
ما كانت عليه العرب همن الترى ع وقيل 8 ناه ذلك التدين هو الدين القيم .وقوله 
2 كافة «( تنصب 5 بى اطاصدر 2 ولادخل عليها الالف واللام 2( آنه من المصاور التي 
لاتاصرف أو قوعه موقع 1 واجدعاً بمعذى المصدر الذي هو ف موضع الخال 
المذكورة ؛ فهو في لزوم النكرة نظير أجمعين في لزوم المعرفة . 

وقوله 0 واعلموا ان الله ممع المتقين 6 لعاصيهموما يؤدي الى عقا به ويكون 
معهم بالنصرة والولاية دون الاجتماع في مكان اومحل , لأن الله لايجوز عليه ذلك 


لآنه من امارات الحدث 1 
رمال 
ااام ديه زيادة “فيا لكمر يِضل لبه لذين كقر روا يحلونه 


ها م 


عاماً اللو ل اما | ليواطؤ “| عدة 00 لله َه بحاو 1 | ماحر 


- 


72 0 2 
قرأ ابو جعفر وابن 586 د انما ا »4 هن غيرهمز قأب اليمزة 
يأء وادغمالياء الاولى فمهأ فلذلك شددى 0 الياقون 2 النسىء 6 ممدودر ميموز علىوزن 
فعيل . وروي عن ابن مجاهد وابن مسعود عن عبيد بن عقيل عن شبل عن ابن كثير 


!اعم سد انها النسىء زيادة في الكفر 0 (مع) 


« النسء » على وزن اللسع . وقر أعل الك وفة إلا أيا 9 ر « يضل » بطم الياء وفتح 
الضاد . وقرأ يعقوب بطم الياء و كسر الضاء . الياقون بفتح ل الضاد 

قال ابو على : و<-ه قراءة ابن كثير اذا قرأت على وزن النسع ان ( النسيء ) 
الناهيى “قال انو زية :قات الا بل لكا وما ليوف كن 
والمصدر « النسيء» ويقال اانا على الخوضش ونا اما كا ذا رونا 
عنه . قال : وماروي عن ابن كثير من قراء:-ه بالياء فذلك على ابدال الياء 

البمزة: ولاأعلفيا لعة. ق التأخن + كما أن ارنجيك. لقسة في ارحات : ومازوي 
فبهدمن التشديد فعلى تخفيف اليمز 2 لأن النسي بتشديدالياء على وزن فعلل 
بالتخفيف قياسي . وسييويه لايجيز ن<و هذا القلب الذي في النسي ىء الافي ضرورة 
الشعر . وابن زيد يراه ويروي كثيراً عن العرب . ومن قرأ | للد والبدن فلا نه 
اككار نيذاان الاعقى ,قال أبوقك > أسأه الدين اساء ]ذا احبر مامه .وات 
النسيئة والنسأ . وكان النسيء في الشبور تأخير حرهة شهر الى شبر أيست [-ه تلك 
الحرمة في<رهون بهذا التأخير ماأ<ل الله ويحلون ما<رم الله . والنسيء مصدر 
كالنذير والنكير وعذير الهي ولا كو نات يكن ( قا )تعن ففدو ل لاتنية 
عون عل الك كان دسطاة ابدا"الموش ززاءة لق الكقى ..والموك و القن اين 

الشبر نفسه بزيادة في الكفر » وانما الزيادة في لمر عاش درمة الشرئ الى شوق 

ان ايست له تلك الجرهة . وقال ابو عبيدة فيما روى عن الثوري من قوله : ازما 
النسىء زيادة في الكفر قال : كانوا قد وكلوا قوماً من بني كثانة يقال لهم : 
بلو! فقيم وكانوايوٌ<رون المحرم وذلك نساء الشهور لايفعلون ذلكالا في ذيالحجة 
اذا اجتمعتالعرب للموسم؛ فينادي مناد أن افعلوا ذلك لحاجة اولحرب .وليس كل 
سئة يفعلون ذلكء.فان ارادوا ان يحلوا ال ملحرمنادوا هذا صفر وان المحرم الا كبر 
صفر ؛ وريما جعلوا صفر أرما مع ذي القعدة حتى يذهب الناس الى منازلهم إذا 


نادى المنادري بدلك 2 وكانوا سمون ا أاحرم و1 ويقدهون صفراً سئة ويوخرو نه* 


.5 الجزء العاشر ‏ سورة الذوبة 5197 لد 


وقال الفراء : والذي يتقدم ,+ رحل من بني كنانة يقال له 3 بن تعاية و كان 
رئيس ا موسم ؛ فيقول : أن أنا الذي لا أعان ولا أحا اب ولاس قضّاء قيقولون : 
نعمصدقت اسئناشهراً اوأخر عناحرمة الم<رم واجعلها يصفر ول المحرمفيفعل 

ذلك . وانما دعام الى ذلك توالىثلاثة اشر حرم لايغيرونةيها و كان معاشهم في 
الغارة . 50 بلجا عا شان مدا الاسلام هو جنادة بن عوفبن ابم 50007 
في بني معد إن قبل بأو كنانة قال الشاعر 

ليا ايقن على هيد كرون الخل" قفيلا خزاها() 

وقال ابن عباس كانوا يجعلون المحرم صغراً دقال ا بوعلي : كانوايؤ خرون 
الحج في كل سنة شهراً وكان الذين ينسؤن بو سليم» وغطفان . وهوازن: ووافق 
حج المشر كين في السنة التي حج فيها ابو بكر في ذي القعدة . فاما حج النبيت لل 
في العامالمقبل وافق ذلك فيذي الحجةفلذلك قال : ألا إن الزمان قد استدار كبيئته 
يوم خلق السماوات والارض وقال مجاهد : فكان النسيء لذبي عنه في الآ يةتأخير 
الأشهر الحرم تما رتيها الله ؛ و كانوا في الجاهلية يعملون ذلك و كان الحج يقعني 
غير وقته واعتقاد حردة الشبر في غير أوانه . فبين تعالى أن ذلك زيادة في الكفر. 

قال ابو على : من قرأ « يل » بفتح الياء وكسر الضاد قال الذين كفروا 
لايخلو أن يكونوا «ضلين لغيرعم أوضالين عم في انفسهم فاذا كا نكذلك لم يكن 
قعيق اتا الضاول قي قو لبه # يكل © إشكال» الا"ترى أن الصل لقره حال 
بفعله اضالال غيره كما ان الصال في نفسه الذي لم يضله غيره لايمتنع اسناد 
الصّلال البه: ومن ضَم الياء و كس الصا فمعناءان كبراءهم واتباعهم يضلونهم اهرهم 
اياهم بحملهم على هذا التاخير في الشهور . وروي في التفير إن رجلا من كنانة 
يقال له ابو ثمامة كان يقول للناس في منصرفهم من الحج إن البتكم قد اقسمت 


١١//48 قائله الكميت . تفسير القرطبى‎ )١( 


وسيب خا" ووه ياأيها الدين نا 8 ل 8م ه (ه؟) 


لنحر من” .ور بما قال لتحلن هذا الشير يعنى ااحرم فحلونة ويحر مون صن ردان 
عدوموء: اخلوا صف را وكاتوا ودهونيها اد ين فهذا الال من عذا المنادي . 
ومن قرأ بضم الياء وفتح الضاد ‏ وقيل انها قراءة ابن مسعوى ‏ يقوي ذلك قوله 
« زين أبمع سوءع اعما لهم » اي زين ذلك لم م حاملوهم علية وداعوه -م اليه . وعلى 
عذء القراءة يكون « الذين كف ردا » في موضع رقع ع بانهم فاعلون والفعول به 
محدوف وتقديره يضل منسوٌ! الشهوور الذين كفروا 5 بعووم وال" خدين لهم يذلك . 


ومعنى قوله 2 لمو طئو! « فالهواطاة موافقة ؛أم. ر التوطئة 9 والمعنى ليواطئكوا 


المدة قِ الاربعة اشبر 

وقوله« زين لهم سوء اعما يم » قال اسن قأنه علي المزين لم | نفسهم 
والشطان. وقيل : زين بالشهوة وليجتنيوا الشتبى فذ كر ذلك للتحذير والاعتراف 
بد. والتزين يكون بمعنى الفعل له ويكون بمعنى تقبل الطبع . وإنماسمي! نساؤغم 
زيادة في الكفر من حيث أنهم اءتقدوا أن ذلك صحيح وصواب فلذلك كان كفراً 
فلا حجة في ذلك ان تكون افمال الجوارح كفراً . 

وقولد « والله لايهدي القوم الكافرين » دعناه 'نه لايهديرم الى طريق الجنة 
اذ كانزوا كفاراً مستدقين لعذاب الابد . 


وله ال 
ابا أ لذينَ آمَنُوا مَالَكم إذا قيل لكم انفروا 


في سميل 
9 أثاقلك م إلى الارض أرّضيتم” بالحسيوة دنا من لاخر 1 


07 1 7 
0 1 


امْتَاعْ الحيوة ألذانيا, فيا لاخر إل قليل (19)أية, 


لهم على لسان رسو لله 2 انقروائي ميل الله 1 ومعناها خرحوا قِِ سميل الله يعني الجماد 


م-ه الجزء العاشر ‏ سورة التوبة ع واج 


وسماه سبيل الله , لأن القيام به موصلالى معنى الجنة ورضا الله تعالىوالنفر الخروج 
الى الشيء لامرهيج عليه وضده الهدوء تقول : نفرالى الثفر ينفر نف رأَو تفيراً ولايقال 
النغور إلا في المكروه كنفور الدابة ما تخاف . وقوله «اثاقلتم الى الآرض » 
اصله تثاقلتم وادغمت التاء في الثاء لمناسبتها لبا وادخلت الف الوصل ليمك ن الابتداء 
بها ومثله ادار كوا قال الشاعر : 
تولى الضجيع إذا ما استافبا خصراً عنب المذاق إذا ما اتابع القبل(١)‏ 
والتثاقل تعاطى اظبادر تقل النفس ومثله التماطىء وضده التسر ع . ومعنى 
د اثاقلتم الى الأرض / قيل فيه قولان : 
أحدهما ‏ الى المقام بارضكم ووطتكم . 
الثاني لما اخرج من الارض هن الثمر والزرع . قال الحسن و#اهد : 
دعوا الى الخروج الى غزوة تبوك بعد فتح مكة وغزوة الطائف , وكان ايام ادراك 
الثمرة وحبة القعو. في الظل فعاتيهم الله على ذلك . والا ية مخصوصة بقوم من 
المؤمئين دون حميعبم . لأن من المعلوم انجميعيم لم يكن ببذه الصفة من التثاقل 
في الجباد . وهو قول الجبائي وغيره. فقال اللةتعالىلهم على جبة التو بيخ ؛ والتعزيف 
ارضيتم بالحياة الدنيا على الاخرة . آثرم الحياة الدنا الفانية على الحياةالا خرة 
الباقية . وهو استفهام * والمراد به الانكار . والرضا هو الارادة غير انها لا توصف 
بذلك إلا اذا تعلقت بما مضى هن الفعل والارادة توصف بما لم يوحد بعد قال 
ال حيرا د فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل » اي ليس الانتفاع بما 
يظير للحواس الاقيل وهلله قولهم :تمتع بالرياض والمناظرالحسان . ويقالللاشياء 


5 3 2-4 - م 1 لام د 
التي لما اثمان : مداع تنشمييا بالانتفاع 4 : 


)١(‏ معانى القر ان ١م‏ ة والطبري ١5‏ ؟ه؟ ( استاف ) الشىء قرب مأه 


وشمة و ( القيل ( 5 ددم القأف م حمع قلة 35 


7 1 الاتنفروا يعذبكم عذاباً المأ )4١- 400٠٠٠١‏ 
قوله تعالى ' 

إلا وروا بتذم عذابا ليما تسل رماع رك" 
ره فنا أله عل كل شيه ' دير (40) آية. 

هذا تحذير من الله تعالى لمؤلاء الذين استبطأهم ووصفهم بالتثاقل عن سريل 


الله بقوله « إلا تنفروا » أي إن لم تخرجوا الى سبيل الله التى دعيتم اليها ه نالجهاد 
2 يعذبكم عذاباً المأ ويستيدل كوه غير كم »يقومون بئصرة ثمية ولايتثا قلونفيه. 


والاستيدال جعل أحد الشيئين بدل الاخر مع الطلب له والتعذيب بطول وقت 
العذاب » لاثه من الاستمرار وقد يكون عقاباً وغير عقاب . 

وقوله « ولاتضروه شيكئاً » قيل فيمن يردع اليه قولان : احدهما انه 
يعود على اسم الله في قول الحسن . قال : لأن-ه غني بنفسه عن جميع الاشياء 
والاخر - قال الزحاج : إنها تعود الى النبي ملع لأن الله عصمه من جميع الناس 
وقوله د والله على كل شيء قدير » معناء قادر على الاست.دال بكم وعلى غيرهعءن 
الأكواميم و شددهنا لقة, 


و له تعالى : 


إلا تنصروه فقّد نصره الله إذ أخرجة أ اذ ين كفروا ثانى 
0 2 1 ِ-5 
تين إِذهَمًا في الغَار إذ يَقُولٌ اصّاحبه لا رن 


ميم لت 0 


1 نرَل أله سَكينَتَهُ عليه وأيده جدود لم تروها وجل كلمة 
الذي كفروا لشفل وكلمة الله هي العليًا وألله عرزي 


ار 


ا 0 0 


ماه الجزء العاشر سورة التوية ده 


قرأ يعقوب وحده دو كامةالله هيالعليا »بالنصيعلى تقديرو<عل كلمةالله هي 
العليا ومن رفع استأف » وهو أبلغ لأنه يفيد أن كلمة الله العليا على كل حال. 
وهعينا انها ون سد وتبديد لمن خاطبه في الاية الاولى بانهم إن ام ونصروا 
النبي يللي ولم يقاتلوا معه ولم يجاهدوا عدوه « فقد نصره الله » أي قد فعل الله به 
الأصرحين اخرحه الكفار من مكة «ثانى اثنين» . وهو نصب على الحال اي هوه معهة 
ادن ٠‏ وهو ابو بكر ق.وقت كونمااق. الغان من حيت « قال لصاحية م يعد 


يي 


ابا بكر « لاتحزن » اي لاتخف . ولاتجزع « ان الله معنا » أي يمصرنا . والنصرة 
علو درن االحتتوهمااء ‏ نكوق اللنة صل وى ساضوة ا وال حي يكوه 
كذلك » فنصرة المؤمنين تكون إحساناً من الناصر الى نفسه لأن ذلك طاعة لله ولم 
تكن نعمة على النبي يَليْطْع . والثاني ‏ من ينصرغيره لنفعه بما تدعو اليه الحسكمة 
كان ذلك نه عليه عمقل نضرة الله ليه عيب . 

ومعنى « ثانياثنين »أحد اثنين يقولون هذا ثاني اثنينء وثالث ثلاثة »ورايع 
أربعة » وخامس خمسة ؛ لأنه مشتق هن المضاف اليه. وقديقولون خامس اربعةأي 
خمس الاربعة بمصيره فيبم بعد أن لم يكن . 

والغار ثقب عظيم في الجدل. قيل : وهوجيل بمكة يقال له ثور» فيقولقتادة. 
وقال مجاهد : مكث النبي يلتم في الغار مع ابي بكر ثلاثأً . وقال الحسن : أنيت 
الله على باب الغار ثمامة . وهي شجيرة صغيرة . وقال غيره : البم العنكبوت فذسجت 
على باب الغار . وأصل الغار الدخول الى عمق الخياء . ومنه قوله « إن أصبحماق 0 
غوراً » )١(‏ وغارت عينه تغور غوراً اذا دخلت في رأسه . ومنه أغار على القوم إذا 
أخر جوم ن أخبيةهم بيجومه عليهم . 

وقوآه دف ذز لالله سكيلته عليه » قبل فيمن تعود الباءاليه قولان :احدعما 

قال الزحاج :إنها تعود الى النبي مَيلقَع . والثاني ‏ قال الجبائي: تعود على أبي بكر 


م٠. سورة “اه الملك آية‎ )١( 


لاما الا تنصروه فقد نصره الله )4١( ٠٠٠‏ 


لأنه كان الخائف واحتاج الىالأمن لأن من وعد بالنصر فبو سا كن القلب. والاول 
أصخ .لآن جميع الكنايات قبل هذا وبعده راجعة الى النبي يلايع ألا ترى أنقوله 
« إلا تنصروه » الهاء راجعة الى النبي يَللتعٌ ,لا خلاف ؛ وقوله « فقد نصره الله » 
فالباء أيضاً راجعة الى النبي يلع وقوله« اذ اخرج_ه»ء يعني النبي يَيلاقي « اذ 
يقول لصاحبه » يعني صاحب النبي تلع ثم قال « فأنزل الله سكينته عليه » وقال 
بعده « وأيده بجنود » يعني النبي يَالِجٌ ذلا يليق أن يتخلل ذلك كله كناية عن 
فيره. وكأ سدااث إناء بالمتون هاكان من تقوية الملافكة لقليه بالقارة بالنصن من 
ربه ومن ألقاء اليأس في قلوب المشى كين حتى انصرفوا <ائبين . 

وقوله « وجعل كلمة الذين كفروا السفلى »أي جعلبا نازلة دئية وأراد 
بذلك أن يسدل وعيدعم الذبي ع وتخويفهم إياه فأبطل وعيدهم وتصر رسو لالله 
والمؤمئين عليهم فعير عن ذلك بأنه جعل كلمتهم كذلك » لاانه خلق كلمتهم كما 
قال « وجعلوا الملائكة الذين هم عباى الرحمن إنائاً » )١(‏ . 

وقيل :إن كلمة الذين كفروا الشرك ؛ و كلمة الله التوحيد ؛ وعى قول : 
لا اله الا الله . وقيل : كلمتم هو ماتغامزوا عليه من قتله . وهم كلمة الل ما 
وعد به من النصر والنجاة . ثم أخبر ان د كلمة الله هي العليا » إطرتفة اي هي 
الضورة بغر حمل خاعل.: لأنيا لابدوز أن تدعى الى خلاك الممكنة .وق له 
« والله عزيز » معناه قادر لايقبر ه حكيم » واضع الاشياء مواذعها ليس فيها وحه 
من وحوه القبح : 

وليس في الاية مايدل على تنضيل أبي بكر ؛ لأن قوله « ثأنى اثنين » رد 
الاخيار أن النبي مطلئْعٌ خرج ومعه غيره ؛ و كذلك قوله « اذهما الغار 5 
عن كونهما فيه » وقوله « اذ يقول لصاحيه » لامدح فيه أيضأً , لأن تسمية الصاحب 

لاتفيد فضيلة ألاترى أن الله تعالى قال في صفة المؤمن والكافره قال له صاحيه وعو 


. سورة 49 الزخرف آي‎ )١( 


ده الجزء العاشثر ‏ سورة التوية ليه 


حادية أ كقوت الذى خلنف »زم إتؤق د سوه الدومة با ساحن الانناك 
كقول الشاعر ( دوصاحبي بازل شمول ) وقد يقول الرجل المسام لغيره : ارسلاليك 
صاحبي اليبودي ؛ ولايدل ذاكعلىالفضل » وقوله «لاتحزن » إن لم يكنذء*أ فليس 
بمدح ؛-لى عو نبي مخض عن الخوف ؛ وقوله « إن الله معنا » قيل إن المراد به 
الثنى فق لوا يديه ابو يكز ندا 0 فطتراة لكيه سديل أن كود ذلك 

و التوديت:- كنا يفول القائل لعره إذا راء يفعل القبيح لاتفعل إن الله معنا 
قر اه متطلع علينًا . عالم يحالنا . 0 كديا أنيا نلك عل الددي د 
بما بوناه منان التأييد بجئود الملائكةكان يختص بالنبي مع فأين موضعالفضيلة 
لأرجل اولا العناد . ولم نذكر هذا للطعن على ابي بكرل عينا أت الاستدلال 


بالاية على الفضل غير صحيح . 
7 ا ل لا 0 ع .26 ر. اءء ور صورهة 
/ أن السك > "لمح مير * لأ س تيم ”ر * م ورد اه 55 
سبول ألله ذلكم وير كم إن كسددم تعاد مول (49)أية 7 
هذا امر من الله تعالى لل منين أن ينفروا الى جباد الطشر كين خفافأوثقالا 

دوقيل قَّ معدى « حها يالا » ثمائ 9 أقوال : أحدها ‏ قال الحسن وخ_اهد 
والضداك دالديا 0 ا 7 معناه شيا ا «وشيوةا . وثانيها ‏ قالصأ لح : معناه أغنياء 
وفقراء . وثالئبها ‏ قال ابن ع.اس و قتادة : نشاطاً وغسير نشاط . ورايعها ‏ قال 
اولع بان كران فاه "وشاميم ان قال ايم رود هذا جامة وعين د سد + 
وماوكيات قال الحكم : مشاغيل وغير مشاغيل . وسابعها ‏ قال الفراء: ذو العيال ؛ 


واطيسرة هم الثعَال » ودو العسرة وقلة العيال عم الخحفاف . وثامتها 55 أن يحمل 


)١(‏ سورة م١‏ الكرف آي ا 


ع سد إنفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا ٠.٠١‏ (49) 


على جمومه فيدخل فيه جميع ذلك : وهو الأولى والأليق بالظاهر » وهو اختيار 
الطبري ؛ والرماني ويكون ذلك على حال بهّفة التفير وثقله لأن هذا الذي ذ كر 
يجريمجرى التمثيل لا يعمل هذا العمل به . 

وقوله« وحاهدوا بأموالكم وأنفسكم 0 أمرهن الله لبم بأن يجاهدوا في 
قتال اعدائه بأموالهم وأتفسهم . والجهاد بالمال واجب كالجياد بالأنفس ٠‏ وهو 
الانفاق في سبيل الله. وظاهر الاية يدل علمى وجوب ذلك بحسب الامكان . فمنلم 
يطق الجبار إلا بالمال فعليه ذلك يعين به من ليس له مال . 

وظاهر الا ية يقتضي وجوب مجاهدة البغاة كما يجب مجاهدة الكفار الأنه 
جراد في سبيلالله » ولقوله « فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله » (١)فأوحِبٍ‏ 
قتال البغاة الى حين يرجموا الى الحق . وقوله « ذلكم خير لكم » إشارة الى الجباد 
وتقديره ذلك الجماد خير لكم . وإنما قال « خير لكم » وانلم يكن في ثركالجهاد 
خير؛ لأحد أمرين : احدهما ‏ خيرمن تر كه الى المباح . والثاني ‏ ان فيدالخير 
لكم لاني تر كه ؛ فلا يكون خير بمعنى أفعل من كذا . 

وقوله « إن كنتم تعلمون » معناه إن كنتم تعامون الخير في الجملة فاعلموا 
أن هذا خير . وقال أبو على : معناه « ان كنتم تعلمون » صدق الله فيما وعد بهمن 
الثواب الدائم . 

وقال أبو الضحى : أول هانزل من سورة براءة « انقروا » . 

وقالمجاهد : أول مانزل قوله « لقد نصر كم الله . 

وقال ابن عباس: نسخ هذه الاية قولده وما كان الموٌمئون لينفروا كافة»(؟). 

وقال جعفر بن قيس : هذا ليس بمنسوخء لأن المنسوخ مالا يجوز فعله . 
وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يجوز أن يكون وجوبه زال الى الندب او الاباحة . 


١5 سورة 4 الحجرات أيةه (؟) سورة 4 التوبة آية‎ )١( 


مه الجزء العاشر ‏ سورة التوبة ن؟ ل 
قوله تعالى ٠‏ 


) وك ان عرضاً " قريباً | وسفراً قاصداً 1 اتكراه لطم 


ام اس ه 


مي ألشقة وَسَيَحَلفونَ بألله لوآستَطفنًا لخرجنًا سكم 
كن ن أ نفسهم وله َعم 5 م لكابون (4)آية. 


هده الاية 2 كوم تخلقو! عن النمى ع ولم يخرحوا معنف الى غزدة تنوك 5 
و<سن الكذاية عنيم وإن لم يجر لهم ذكر لكونيم داخلن في جملة الذين أمروا 


1 


حروج مع ع المي 2 2 اانه 


الى | الجا 3 وأن 000 و ععث 2 والطمعنى لو كان ا مدعو اليه 


عرض قر ع 5 ن الغنيمة وما يطمع فيه من ٠‏ الال «وددرا قاصدا «( معناه سقرا لا 


باقتصاوده دن عير طول قِ او وسدي العدل قصدأ 0 لآنه همأ يامغي أن تدك 
« لاتبعوك » يعنى حر <وا ميك ا الى اتباءك م ولكن يعدت عليهم الشقة » 
اي يعدت 0 المسافة . لأنيم دعوا الى الخروج الى تبوك ناحية 0 ٠‏ فالشقة 
القطعة هن الارض الم شق 0 بها :على عا حا لبعدها . 2 ويحتمل اكه دنهن 
الشق. ويحتمل ان يكون عن اطاشقة. والشقة السفر والمشا 43 .وقريش و 
وقسى يكسرونيا وقريش يضمون العين من ( يعدت ) . 

وقو[ه 00 وديحلفون داللّه لو استطءونا لدرح 5-6 تنا معكم « اخيار مله انعا لى أن 
دؤلاء الدين ذكرهم 0 و يتسمون على 2د الاع:دار اليك ويقو لون فما 
بعد « لو استطعنا لخر جنا معكم » اي لو قدرنا وتمكذا من الخردج لخر جنامعكم 
ثم احير 59 أى انهم 2 ييلكون نسم «( بذاك 5 واخير تعا لى انه بعلم أن بم يكذبون 
في هذا الخير الذي اقسموا عليه . 8 الاية .لال-ة عل ا الاستطاعة قل الفعل 
لانهم لايخلون هن أحن اهريدن 00 أن 5 ونوا مس ةطيعين من الى روج وقادرين 


عليه ولم حدر دوا اولم يكونوا قادرين عليه وإنما حلفوا أنهم أو قدروا قِ امسقيل 


عم ل عنما الله غندك لم أذنت لهم حتى يتبين ٠٠٠‏ (46) 


لخرجوا ؛ فان كان الاول ققد ثتان القدرة قبل الفعل ؛ وإن كان الأراد الثاني 
فقد أكذبم الله في ذلك وببن انه لوفعل لهم الاستطاءة ما خرجوا .وفي ذلك أيضاً 
تقدم القدرة على المقدور وليسلبم أن يحملوا الاستطاعة على 1لة السفر وعدة 
الجباد ؛ لأن ذلك ترك الظاهرهن غير ضرورة فان حقيقة الاستظاعة القدرة وإنما 
يشيه غيرها بهاعلى ذرب من اللمجاز؛ على انه إذا كان عدم إلالة والعدة يعذر 
ماحيةاق التأخر من ليتن: فيه قدرة: اول ببأن. يكون: هعذورا .وق الآيةولالة 
على النيوةلأنه اخيرانهم سيحلفون في المستةبل على ذلك بالل ه لواستطعنا لخر جنا 
معكم»قجاوًا فيما بعد وحلفوا علىما!خير به 


ف له تعالى : 
عَمَا أله له عنك 1 أذنت 7 م حتى يِتَبِينَ آك | اذين صدَقوا 
2128 > الكاذين(44) آبة. 


هذا خطان فيه بعص العتاب لاسي في ف إذنه دن ٠‏ استاذنه قِ لاخر قاد 


لهء:فأحين اق بآنه كان الأول ان لاتاذن 7 الخروح معك حتى اذا لم 
يخرجوا ظهر نفاقبم؛ لأنه متى أذن لبم ثم تأخروا لم يعلم بالنفاق كان تأخرهم أم 
غيرة .و كان الذين انتأذتوة مثافقن ‏ وحقيقة العفو الففح عن الذانت + ومشتبلة 
الغفر ان » وهو ترك الموٌاخذة على الاحرام . وقدكان يجوزأن يعفو الله عن جمينع 
ا معاصي كفراً كاناوغيره: غير أنهأأخسر 0 عن عقاب الكفر , لاجماع الامة 
على ذلك .وماعداه من الفبق ياق على ما كان عليه 57 أذ 

وانما قال « عنا الله عنك » على غير لفظ ال تكلم لأنه أفخم من الكناية لأن 
هذا الاسممن اسماءالتعظيم كما أن قولكإن رأي الامير 9 من قولك إنيرأيت . 

وقالابو على الجبائي : في الاية دلالة علىان النبي يَلِئْعٌ كان وقع منه ذنب 


م6 6 الجزء العاشر ‏ سورة التوبة امس ل تسب 


فيهذا الاذن . قال : لأنه لايجوز أن يقال لم فعلت ماجعلت لك ذعلدة ك.الايجوز 
أن يقول لم فعلت ماأمرتك بفعله . وهذا الذي ذكره غير محيح ؛ لأن قوله «عنا 
اللّه عنك » إنما هي كامة عتاب له يلقع ام قلغا كان الكمل يه أن لاشعلةولانه 
وان كان له فعله من حيث لميكن محظوراً فان الأولىان لاينعلد . كما يقولالقائكل 
لغيره إذا رآه يعاتب أَخاً له:لم عاتبته ء كلمته بما يشى عليه ؟ وان كان له معاتيته 
د كلامه بما يقل عليه . و كيف يكون ذلك معصية وقد قال الله في موضع آخر : 
« فان استاذنوك لبعض انيم ؤاذن لمن شكت هنهم » و إنما اراد الله أنه كان يطغي 
أن يتظر تا كيد الوحي فيه . ومن قال هذا ناسخ لذلك فعليه الكلالة . 

وقوله «لم أذنت » فالاذن رفع :التبعة » عاتب الله تءالى نبيه يللع لمأذن تقوم 
من المتآخرين عن الخروج هعه الى تيوك وإن كان له اذنهم لكن كان الاولى ان 
لايأذن « حتى يتبين لك » حنى يظبر لك « الذين صدقوا » في قولبم لواستطعنا 
لخ رجنامعكم ؛لآنه كانفيهم من اعتل بالمرض والعجزوعدمالحمو لةدوتعلمالكاذبين» 
منيم في هذا القول . 

قوله تعالى 

لا يسا ذنك 1 لذين يؤمنون بالله وا لوم لاخر أن يستاهدوا 
3 ا 5 وأنفسييم أله عليه" بالمُةين(40) آية . 

يناوا :ننه بعائمة المنافدن والكاذ ين انين أنه لأمتادن اجن 
النبي اه ني التأخر عنه والخروج معه الى جهاد أعدائه ولايسأله الاذن في 
التأخرالقوم الدين يؤّمنون الله ويصدقون به ويقرون بوحدانيته ويعترفون باليوم 


الاخر. والاستكئذان طلى الاذن منالا ذن . ومعنى قوله « أن يجاهدوا » فيدحذف 
وتقديره لأن لايجاهدوا بحذف ( لا ) لأن ذمبم قد دل عليه هذا قول ابيعلي 


لامع ل انما متاذيك الذين لايؤمنون بالل ٠٠-١‏ (<4) 


الجبائي ح دقان لبن نه ره كر عه اث كا ه دهز ا ياهو الهم وأتقسيم . وقال 
الزجاج : هوفي موذع نصب » لان تقديره في أن ,جاهدوا ‏ فلما حذفحرفالجر 
أتتصب »؛ وعلك سبيويه وعيره هو في موضع الج 
وقوله « والله عليم بالمتقين » اخبار منه تعالى بانه يعلم هن يتقي معصية الله 
ويخاق عقا به ومن لايتقية - قال ابن عباس هذا تين للمتافقن كين استاد نوه فى 
القعوى عن الجهاد وعذر للمؤمنين ؛ فقال : لم يذهبوا حتى يستأذنوه . والمعنى انهام 
يخ رجهم من صفة المتقين إلا انه علم أنيم ليسوا منهم . 
فان قيل أي الجبادين أفضل: أحراد السيف أم جباد العلم ؟ 
قيل : هذا بحسب الجاحة اليه والمصاحة فيه ؛ و كذلك الجباد بالمال: الجباد 
بالنفس . وإنما يقع التفاضل مع استواء الأحوال الا بمقدار الخصلة الزا؛دة من 
خصا[الفضل . وأحاز الرماني الجهاد مع الفساق إِذا عاونوا علوحق. في قا لالكفار 
لأنهم يطيعون ني ذلك الغءل كما هم مطيعون في الصلاة والصيام وغير ذلك منشريعة 
الاسلام . والظاعر. من مذهب أصحابنا أنه لايجوز ذلك إلا ماكان على وحدالدقع 
عن النفس وعن بيطة الاسلام . 
قوله تعالى ٠‏ 
إننا با دبك 1 لذين لا يَوْمِنُونَ بالله الوم الاخر 
وأر تابت ٠قلو‏ بهم فم فير 5 بت رددون (437) أية . 
أخير الله تعالى في هذه الايةبانه إنما يستأذن الننى عَطِلتع في التأخرعنالجباد 


والقعود عن الْقَدَا لمعه القوم 2 الدين لايؤّعنون بالله» ايلا يصدقون بالله ولاسمترفون 


ل واليوم الا حر 6 تعذى با لبعث والنشور « وار بدت قلوب,م 06 لعدي اضطر بت 


وشكت ..والارئنان هوالاضطزان في الاعتقاد بالتقدم درة والتأخراخري.. والريية 


م د 6 الجزء العاشر ب سورة التوبة حد /90198 يبب 


فوع قرئة دزابتق وكا عرية وازاك ارنيايا عانه رات إستراية , 

وفوللهد قم قِ ريهوم يتردددن »> معناه فهم قُِ شكهم يدعيون ويرجءون 
والتردد هو التصرف بالذهاب والرجوع راك كلها ويفا تمقل الس رده د 
قار وتروافه 1 ترد توه | وارقة ايها ءا موزلو« ماده نوكرأ “القدم 

انا » واسدرده استرواءا . وقولهه ف رسيم «تردد دون » يدل على بطلان قول 

من يقل : إن المعارقف ضرورة ,الآنه تفال أخين أنهم فيشكبم يترددونء صفةالشاك 
المتحير في دينه الذي ليس على بصيرة من أمره. وقيل في معنى اليوم الاخر قولان : 

احقهماك ]اله اشن روغ من أباء الدانا الله ذن بالكرة الأخرة. 

الثاني وهو الاقوى ‏ انه يوم الجزاء والحساب وهويومالقيامة وهوالاظهر 
من مفهوم هذه اللفظة . 


قوله تعالى : 
كام اق لوعى اموا ةم 0 رر » 0 ام مدرو 
رادوا الخسروج لاعدوا له عَدَةَ ولكن. اسره ألله 
سجر ٠ل‏ . ضير او د ويج ّ 5 
آٌ نبعائّم قتبطر رم و و قيل أقعدوا مع القاعد ين (47)أية. 
اخير الله تعالى ان هؤلاء المنافقين لو ارادوا الخروج ع2 النبي 2 نصرة 
له ورعية ف جهاد الكفار كما أراد ال مؤّمئون ذلك لأعدوا للخروج غدة وتوا شري 
لبم معها الخروج ٠‏ ولكن لم يكن لهم في ذلك نية وكان عزمهم على أن النبي 2 
ان لم ياذن لبمفي الاقامة فخرحوا ؛ أفسدوا عليك وضر بوابين أصحا بك ؛ وأفسدوا 
قلوبهم 0 فكر ه الله خروح,م على هذا الوحه .لان ذلك كفر وهمعصية .واللةلايكره 
الخروج الذي أمرهم 2 وهو أت بخرحوا لنصرة تيه وقتال ع_لدوه والجهاد قِِ 
مله كنا خرج المؤمئون كذلك .فئيطهم الله عنالخروج الذي عزهوا عليه ولم 
يشيطهم عن الخروج الدي أمرهم به , لآأن الأول كفر ٠.‏ والما ذ طاعة . 


8 نا 


وقوله « وقيل اقعدوا مع القاعدين » يحتمل شيئين : أحدهما ‏ أن يكون 


سج لس لو خرحوا فيكم مازادو كم إلا خبالا ٠٠٠‏ (48) 


القاكلون 0 الذين نبوهم عن الخروج مع النبي نصرة له ورغية في 
الجباد . وااثاني ‏ ان يكو نذلك من قول النبي يَيلاقةْ لهم علمى وجه التبديد لاعلى 
وجه الاذن » ويجوز أن يكون إذنه ليم في الود الذي 0 الله عليه . وأنه كان 
الأولى أن لا يأذن لهم فيه » ولايجوز أن يكون ذلك من قول اللهء لأنه لو كان 
كذلك لكان مباحاً لبم التأخر . اليم إلا أن.يكون ذلكعلىوجه التبديد ؛ فيجوز 
أن كون ولكمن قول[ اللهن» والعدة والاخنة ؤالآ 'لنظاكر .. والآسنات الانطلاق 
بسرعة في الأمر . ولذلك يقال : فلان لاينيعث في الحاجة أي ليس له نفاذ فيبا . 
والتثبط التوقف عن الامر بالتزهيد فيه ومثله التعقيل . وقول-ه « مع القاعدين » 
يعني مع النساء والصبيان والمرضى والزمنى .وه ن ليس به حراك . قال ابن اسحاق: 
كان الذين استأذنوه اشرافاً ورؤساء كعبدالله بن أبي بنابي سلول والحد بن قيس. 
وزاد مجاهد رفاعة بن التابوت وأوس بن قبطي . 
قوله تعالى : 

8 ا | فيكم مَارَادُ و إلا خبالا ولا وضدوا 
خلالكم ليد نكم الفتنّة وفيكم ستماعون 8 وألله عليم 
يالظا لمين (48)آية ٠‏ 

ببن الله تعالى في هذه الا ية الوجوه في كراهية انبعائهم ووجه الحكمة في 
تثبيطهم عن ذلكوهو ماعام هنانفي خروجهم مفسدةللمؤمئين .لأنه قال«لوخرجوا 
فيكم ها زادو كم إلا خبالا » قال الفراء : لوقال مازاد كم يريد خروجهم لكان 
حائزاً » وهذا من سعة العربية . والخيال الفساء , والخبال اللوت ٠‏ والخبال 
الاضطران في الرأي بتزيين أمر لقوم وتقبيحه لاخرين ليختافوا وتفترق كلمتهم . 
وقوله «ولأوضعوا خلالكم يبغونكمالفتنة» والايضاع الاسراع في السير بطرح العلق 


مه الجزء العاشر ‏ سورة التوية لولعم 


قال الشاعر : 

اندوقي سين مك وقيطر لظام زرا ل ا 

وقال آخر : 

واليتني فيها جذع أخب فيها وأضع (؟) 

وربما قالوا للراكب : وضع بغير الف ١‏ ومنه وضعت الناقة تضع ا 
وأوضعتها إيضاعاً . ومعنى الايضاع هاهنا إسراعبم في الدخول بينهم للتضريسباقل 
الكلام على وحه التخويف . قال الحسن : مهاه مقوا بينكم بالنميمة . لافساد ذات 
بينكم وقولهه د فيكم سماعون لبم » قيل في معناه قولان : 

احدهما ‏ قال قتادة وابن اسح<اق : فيكم القابلون منرم عند سماع 
قولبم . دقوله د إلا خيالا » استثناء منقطع وتقديره مازاده كم قوة ولكن طلبوا 
لكم الخيال ويحتمل أن يكون المعنى إنهم على خبال في الرأي فيعقده حتى يصير 
خبالا فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا . 

الثاني - قالجاهد وابن زيد: لهم عيون منهم ينقاو نأخبار كم ال ىالاشر كين. 

وقوله «يبغو نكم الفتنة » معناه يطليون لكمالمحنة باختلاف الكلمة والفرقة. 
قال الحسن : يبغو نكم أن تكونوا مشر كين . وأصل الفتنة إخراج خيث الذهب 
بالنار» تقول : بغيتك كذا بمعني بغيت لك ومثله حليتك وجليت لك و«خلالكم» 
أي بينكم مشتق من التخلل . وهي الفرج تكون بين القوم في الصفوف وغيرها , 
ومنه قول النبي يللع تراصوا في الصفوف لايتخللكم اولاد الخذف . 

وقوله :« والله عليم بالظالمين » معناه ‏ هاهنا ‏ عالم بمن يستأذن 


)010 مر تخريجه في /١‏ "لا" 
6 قاكئله دري بن الصمة قاله يوم حنين 8 اللسان ) وضع ) وديرة ابن هشام 


4 / م وتفسير الطيري ١4‏ / با" 


- لقد ابتغوا الفتئة من قبل ٠٠٠‏ (9غة ‏ 0٠ه)‏ 


النبى عي قِ لخن شك 2 الأسالام وتفاقاً 2 وعالاً يمن سومع حديث اللؤومن 
وينقله الى امنافقين وأن مؤلاء ظاطون | نقسهوم ويا<+سون ليا حظها من القُوات : 


قوله تعالى ٠‏ 


إلى ما 5-5 
يي 6 ١‏ 


القد أ بِتَعَواالفتئّة من قبل وقلبوا لك الا مور حدى' جاء 


"ور م ردم >ع» رون ر ركس ل يج > 5 
اقسم الله تعالى أن هؤلاء المنافقين « ابتغوا » أي طليوا إفساد ذات بينكم 
وكان هو وجماعة هنالمنافقين يبغون للاسلام الغوائل قبل هذا ؛ فسام اللهاطؤمنين 
من فتنةهم وصرقيا عدوم 5 وقوله 2 وقاموا لك الامور « ةا لتقليت هو 'تصررف الشيء 
بجءل أسفله أعلاه هرة بعد أخرى فمؤلاء صرؤوا القول فيالطعنى للحملة واللكيدة 
وقوله « حتى جاء الحق » أي حتى اتى الحق « وظهر أمر الله وهم كارهون » 
أي في حال كراهتهم لذلك ؛ فبي جماة في موضع الحال . وااظهور خروج الشيء 


قوله تعالي 
رد يع سد سوا و كتره ول ب صا يع ١‏ و و ينوي يم 
ومنهم من يقول ائذن الي و مني ألا فيا لفدنة سقطوأ 
كان عتم لمشطة بالكاف بز ة) أية, 
وإن جبنم لمحيطه بالكافر ين (00) أ 
قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد: نزلت هذه الا ية في ألحد بن قيس.وذلك 
ان النبي عليه لا دعا الناس الى الخروج الى غزوة تبوك لقتال الروم جاءه ألحد 


ابن قيس . فقال : يا رسول الله إنى رجلهسةبتر بالنساء فلا تفتنى ببئات الاصفرء 
قال الفراء : سمى الروم أصفر ٠‏ لأن حبشياً غلب على ناحية الروم ٠‏ وكان له بنات 


مده المع العاشر دسوزة التوية 2 
قد أخذنهن باض الزقة دواد الحميعة فك عفرا انا كن لك مدوالا يفيف 
دقال امس وقة حداوا ودعي دم اند علي والزحاج : معنى ولا تفتني ولا تؤثمني 
بالعصيان في المخالفة التي توحب الفرقة ؛ فتضينت الا ية ان من جملة المنافقن 

2000 النبي يلقي قِ لاخر عن الخروج ٠‏ والاذن رقع التعةاق الفعل بدو 
والابا<د بمعنى » وقال اد « لا تفتنى + اي لا تؤثمني بان 0 ال مشةة في ذلك 
ذل ابالشياك آنا فك يناث أملى كان ما حكيناه ٠‏ فقال الله تعال 0 ف 
الفتنةسقطوا » أي ءة عو! في الكفر والطعصيةي,ذا القولو بهذا الفعل . والسقوطالوقوع 
الى <,-ة السقل وه بقوع الفعل حدوثه وسقوطه ا قولهه وإن حبلم لمحيطة 

بالكادن يخ #اخبار هيه تعال أن حهام مطيفة بمافيها من جميع جهاتها بالكادرين. 
والاحاطة والاطافة والاحداق نظائر فياللغة . ولا يدل ذلك علىانها لا تحيط بغير 
الكفار من الفساق الا ترى أنها تحيط بالزبان-ة والمتولين للعقاب ؛ فلا تعلق 
للخوارج بذلك . 


قوله تعالى : 


المي رجرة ٠ع-‏ ا » 


٠. ص 5 8 - وا‎ ٠. 

إن 53 جد مه سمو هم إن تصبك م مصيبة” دوأو وأقد غيل نا 
ع # له -- 
أم رانامن قب بل وَيتو لوا وهم رون (01)آية٠‏ 

هدا خطاب من الله تعالى لحميه م نغ لآء المنافقين الدين ذكرهم مّى 
نال السمي عي راي واطؤمنين ح<سنة أي نعمة من الله تعالى وظفر باعدائهم وغنيمةيئالونها 
ساءهم ذلك وأحزنهم ؛ وإن 0 00 افة في النفس او الأهل او الال 
بأو اعلا الحوب ‏ وهو الجري الى شايع 2 شال : صاب يصون 556 ؤهددةه 
دوب الاناعء إذا ميلدللجري ع 0 أصابة الحق 2 يقولوا 0 يعني هؤلاءالمنافقن 


2 ع »© 2 3 8 2 3 
اللرلث احد نااهر نا من قل 6ع معناه قد حدرزا واحترزناءي قول ججاهده غيره 3 ومعناة: 


31 قل لن يصييئا إلا ما كت الله ٠٠٠١‏ (؟ه) 


اخذنا امر نا منمواضع البلكة فسلمنا مما وقعوا فيه « ويئولوا » اي يعرضوا « وهم 
حون »يعني راون عأخرف وداوفطرع مها نال المت من الل ةو الأضاية 
و الذي ىع بم فصل به ٠‏ 

الى ىال كير 2< ١‏ عت > ال 

قل إن يصيبنًا لاما كش بالله تاهوف وكلأش فلي توكدّل 
"ره برام 9 
ألم منون (09) أية ٠‏ 

اهن الله تعالى تممه 2 صلَائيِ ان يقول ليؤلاء الأنافقين الذين يقر حون بمصييات 
المؤّمئين وسلاممم-م مها 2 لن تصيمًا إلا ما “كبن الله لنا 6« وقيل قِ مهنا قولان: 
احدهما ‏ ان كل ما يصيبئا من خير أو شر فبو مما كتبه الله في اللوح المحفوظ 
فم هونا أءوليس على مأ تظائون وتتوهمون من اهمالنا هن غير أن ا 
الى تدبير ربنا » هذا قول الحسن . الثاني قال الجيا بائي وال زجاج تمل ان مكو 
معناه لن يصيبئا في عاقبة أمر نا إلاها كتب الله لنا في 0 من الأصر الذي 
وعذنا . وقال البلخي : يجوز ان يكون ( كتب ) بمعنى علم ويجوز ان يكون 
بمعنى حكم ؛ والأولان أقوى . فان قيل : ما الفائدة في كتب ما يكون من افعال 
العباد قبل كونها ؟ قلنا في ذلك مصلحة للملائكة ما يقابلون به فيجدو نه متفة-أ 
ف الصبحة 3 ع ان تصور كدرته اهول في النفس وأملة لأصدر 5 

رقو له : ١‏ هو مولانا ٠‏ دتمل معنييبن : احدهما كح أنه ها لكنا ونحدن عميده 3 
والثاني ‏ فان الله يتولى حياطتنا ودفع الضرر عنا . 

وقوله « وعلى الله فليتو كل اللؤٌمئون » امرمنه تعالى للمؤمنين ان يتو كلوا 
عليه تعالى دون غيره . والتو كل تفويض الاهر الى الله والرضا بتدبيرهوالثقة بحسن 
اختياره . كما قال « وهن يت و كل على الله فبو حسيه » )١(‏ وحرف الجر الذيفي 

5 سورة و الطالاق آية‎ )١( 


مه الجزء العاشر _سورة التوبة ساك لد 


معنى الظارف متعلق بالامرفي قوله « فليتوكل» وتقديرهفليتو كل على اللّهالمؤمنون 
وائما حاز تقديمة لاه لايلس .ولا يعدوز تقديمة على حرف الجزاء لأنه يليس 
بالجزاء في الجواب . 

قوله تعالى' 


قل هل ” ّ عون با إلا إحدى سين و انحن در 0 


3 ار ٠ ٠. ٠.‏ 31 - 3 
0 أ ا نه بعَذَاب من عنده وا نا فر عراانا 
١ - - - 20 9‏ 56 


روى ابن فليح والبزي إلا النقاش « هل ثر بصون » بتشديد الثاء : وحبدأنه 
أراد ثثر يصون فادغم احد التاءرين في الاخرى . 

امرالله تعالى نبيه 2 انيقول لبؤلاء المذافقين «هل ثر بصون بنا»والتر بص 
التمسك بما يننظر به يجىء حينه ولذلك قيل تربص بالطعام إذا تمساكث به الى حين 
زيادة سعره ؛ وقوله « إلا احدى الحسئيين » واحدى الشيكين واحدة مهما ؛ 
واحد العثر واحد مذبا . واحدى النساء معناه واحدة منرن . ٠‏ والحسئيان عظيمان 


قَّ اسن ه من النْعم ومعا نييما ها هد | إما الغلية دمصر الله عر : وحل والشيا أدة ذَاطو دنه 


الى الحنة اي قولا بن عباس والحسن وجاهد وقتادة وغير هم . و(هل) حرف من 
حروف الاستفيام وأطراد هاهنا الْمَه ريعبالة را بص اطؤودي صاحيه الى كل م 9 رهة 
من ينه وفوز خصمة. وقواهه ددجن تدر بص بكم 4 أي قل ليؤلاء : ونحنايضأ 
نتوقع بكم ان يوفع بكم عذاباً ددن عنده » يبلككم به م افيا كينا 0 يان صر نا 
عليكم فيقتلكم بأيدينا .وقوله 2 كدر بصوا » صورته صورة الأهدر واطراد 4 التيديد 


كما قال : « اعملوا ماشلام » )١(‏ « واستفزز من استطعت » (5؟)دانما قلنا ذلك لآن 


(1) سورة ١غ‏ حم السجدة اية 6٠‏ (؟) سورة ١0١‏ الأسرى أيقعه 


اس د كل افوا طوعاً اف كريها > ؤم 


تريص انا فقين بال مؤّمنين تنسك يما «ؤدي الى البالاك وذلك قبيح لير يده الله ولا 
يأهر به . وقال الفراء : العرب تدغملام هل وبلفي التاء خاصة وهو كثير في كلامهم 


قوله تعالى : 
قل أ فقوا علوعا او كترها :إن بتقكل امنبكم م كانتم 
3 قاسقين 5ه6) أب 


أمر الله تعالى نبيه يليم ان يقول لبؤلاء المنافقين « انفقوا » وصورنه صورة 
الاهمروفيه ضرب من التبديدوهو مثل قوله « فمن شاء فليؤمن ومن شاءفليكفر»(١)‏ 
وائما هو بيان عن توسعة التمكين من الطاعة والمعصية » وقال قوم :معناه الخير الذي 
تدخل (إن) فيه للجزاء كما قال كثير : 

اسيئي بنا اأواحسني لاماومة لدينا ولامقلية ان تقلت (؟) 

كأنه قال : إن أحيك أو أساتلمتلامي : وإِنَها حسن أن يأتى بطيغةالامز 
على معنى الخير بتوسعة ة التمكين لأنه بمئزلة 0 طلب فعل مه 3 الذي قد 
ره المخاطن كانهاقاق اعاق حون عارويكية الى فيا مكلك من امون 
ووحةا آخر أن كل واحد من" الظرين كاطاموو بها انالا يعو وبال العاكيد 
الأعلى امود وقوله « طوعا » فالطوع الانقياد بارادة كن عمل عليها .والكره 
فعل الشيء بكراهة حمل عليها. وقولد « لن يتقبل منكم:» معناه لايجب [كم به 
الثواب على ذلك مئل تقيل البدية وو<وب المكافاة وتقيل التوبة وايجاب المواب 
عليبا ؛ ومثله في كل طاءة , 

وقوله « إنكم كنتم و فاسقين » اخبار مند تعالى وخطاب لبؤلاء المنافقين 


بانهم كانوافاسقين متمردين عن طاعة الله: فلدلكام يقبل نفقا تيم وإنما كانوا يتفقون 


)١(‏ سورة م٠‏ الكيف أيةه؟. () معأ في الى ان ١‏ وقد هرف١‏ ام 


م-ه الجزء العاشر ‏ سورة التوبة لس 


امواليم ف سملى الله المرياء ودقعا عن أ تقسهم 01 


قولهتعالى . 
وما مَنَعهم أن “تقيل منيم تَقَقَائم إلا أنهم كَفَروا بألل 
و برسوله 0 فاون الفلرة إلاو هم كسالى ولا ينفقون ا 


34 وهم كارهون (0ه) آية. 


/ 


قرأ اهل الكوفة الاعاصما « ان يقبل » بالياء . الباقون بالتاء . وجه قراءة 
هن" قر باناء إن النا فرت لين بحقيقي فجا زأن يذ كر كقوله « فمن جاءهموعظة»(١)‏ 
فكو كر لكا فسا ظاهز الاوك 

والمنع أمر يضاد الفء_ل ويثافيه . والمعنى هاهنا أن هؤلاء المنافقين منعوا 
انفسهم ان يفعل بهم قبول نفقاتهم ٠»‏ كما يقول القائل : منعته بري وعطائي 

وقوله « ان:قبل » في موضع نصب » وتقديره ومامنعهم من أنتقبل وحذف 
( من ) . وقوله « إلا أنهم كفروا بالله ورسوله » انهم في موضع رفع والعامل في 


اعراب انيم يحتمل احد اهرين : احدهما ‏ مامئعهم من ذلك إلا كفرهم 


0 
الف 


والثاني حاف يكون اتقديره مأمنعهم الله منهة إلا 2 كفر وار بألله . وعندنا أن 
الكا 0 لايقع هيه الانها اق على و<ه يكون طاعة الانه لو أوقعها على ذلك الوحه 
وذلك حلاف الاجماع .وعندمنحا لفنامن ا لعي ز له وغير هم ضع ذلك. غير أندينحيط 
بكفر ه فاما الصلاة فلا يصح أن تقع منهم على وجه تكون طاعة بلا خ_لاف» 
لأن الصللاة طريقهأ الشرع قمن لا يعرف 8 شرع لايصح أن يوفعها طاعة , وليس 

كذلك الانفاق 0 لآن العقل دال على حسيلة غير انهم وإن علموا ذلك ليقع هنهم 


)١(‏ سورة ؟ اليقرة أية ه16" 


0 كك فلا تعجبك امواليم ٠٠٠‏ (5ه) 
كذلك على ما بيناه . 
وقوله 2 ولاياً: دون الصلاة إلا وهم 5 ليد الى 4« اي يعومون اليها عل ى وحهالكسل 
وذلك ذم ليم 08 نيم يصلون الصللاة على غير الوحه الذي امروا به ؛ من النفاق الذي 
يدعث على على الكسل عنها دون الايمانالذي يبعث على النشاط لبا. 


وقول-ه 2 ولاينفةقون إلا وعم كارهون 6 اخبيار هنة تعالى َع لايفقون ما 
ينفقونه لكو نه طاعة بل ينفةونه كارعين لذلك وذلك يقوي ماقلناء 


قوله تعالى 
قلا حبك أموا ليم ولا أولادهم نما بريد أله 0 


6 


با فيالحسيوة ألذنا ما وكز افق أ تفسيم وه نم 5 -| فرون(07)أية 


هذا نبي للابي فليم والط-راد به المؤمئون والمعنى : لايروق ناظر كم 
ايها المؤمنون ظاهر حسنها يعني اموال المنافقين والكفار واولادهم تست<سنو ذه 
بالطبع البشري . وانما قلنا ذلك . لأن النبي مع مع زهده لايجوز إن يعجب بها 
اعجاب مشتهلها. وقوله « إنما يريد الله ليعذببم بها في الحياة الدنيا» وقيل في معزى 
ذلك وجوه : احدها ‏ قال ابن عباس وقتارة والفراء : ان فيه التقديم والتأخير 
والتقدير فلا تعجبك اءوالهم ولا اولادهم في الحياة الدنيا انما يريد الله ليعذبيم بها 
في الا خرةءفيكون الظرف على هذا متعلقاً بأموالبم وأولادهم . ومثله قوله تعالى 
« فالقه اليهم ثم تول عنيم فانظر ماذا يرحعون » ( )١‏ وتقديره فالقه اليبم فانظر 
ماذا يرجءون ثم تول عنهم الثاني قال ابن زيد : معناه انما يريد الله ليعذبيم 
بحفظه! والمصائب فيها مع حرمان النفقة بها . والثالث ‏ قال الجبائي : تقديرها نما 


)١(‏ سورة7؟ النمل آية م" 


م6 6 الجزء العاشس سورة التوبة ةا ب 


بريد الله ليعذبهم في الحباةالدنيا عند تمكن المؤمنين من اخذها وغلمها فيتحسرون 
عليوا ويكون ذلك جزاء على كفرهم نعم الله تعالى بها ٠‏ والرابسع ‏ قال الباخي 
والزحاج : ان معناه فلا تعجرك اموالبم » فانها وبال عليبم ؛ لأن الله يعذبيم ببا 
اي بما يكلفهم من انقاقها 5 الوجوه التي أمرهم با فتزهق | نفسوم لشدة ذلك 
عليهم لازها قوم وهم مع هذا كله كافرون وعاقبةىم النار فيكونقوله 0 وهم كافرون» 
اخباراً عن دوء احوالهم وقلة نفع الم-ال والولد لهم ولايكون عطفاً على مامضى . 
والخامس ‏ أن يكون المعنى أن «فارقتها وثر كما والخروج عنها بالملوت صعب 
عليهم شديدء لأنهم يغارقون العم ولايدرون إلى ماذا يصيرون بعد الملوت فيكو نْ 
حيقذ عذاباً عليم . بمعنى ان مفارقتها غم وعذاب . ومعنى « وتزهق انفسهم »اي 
تبلك وتذهب بالمطوت يقال 0 زهق بضّاعة ذ_لان اي ذهرت اجمع 1 السارس -- قال 
الحسن : اخبر الله تعالى عن عاقبتهم انهم يموتون على النفاق . وقال : ليع_ذبهم 
بز كاتها وانفاقها في ديل الله » وهو قول البلخي ايضأ والزجاج مع اعتقارهم ان 
ذلك لون قوية فكون ذللهةعدابيا ليها .. 
واللام ِ قوله لام ليعك بهم 0 يحتمل 5 يكون بمعنى ا والتقدير ]نما ير دك 
الله أن يعدبهم 9 والزعق الدخروج بصعوبة 8 وأصله البالاك 0 ومنة قوله ة قلى حداء 
الحق وزهق الباطل » ( ١‏ ) وكل هالك زاهق زهق يزهق زهوقاً . والزاهق من 
الدواتب السمين الشديد السمن ٠‏ لآنه هالك يثقل بدنه في السير والكر والفر .وزهق 
يعجب منه تقول : اعجبني <ديئه اي سر ني بظارف حديئه . 
وايس في الا'ية مايدل على ان الله تعالى اراد الكفر على مايقوله المجبرة , 
لأن قوله ( وهم كافرون ٠‏ ف موضع المعال كقولك اريد ان :د مه وهو كافر 
واريد انتضر يه وهو عاص وأنت لاتريد كفره ولاعصما نه بل تريد ذمة قٍِ حال 


(و)اسورة با الأسزى آية م 


جد ولاعت ويحلفون بالله انهم لمتكم ٠ه‏ 0ه مه ) 


كفرء وعصيانه » وتقدير الايةإنما يريد الله عذابهم وازهاق اتفسبهم اي اهلا كبا 
في حال كونهم كافرين ؛ كما يقول القائل للطبيب : اختاف الي كل يوم وأنا 
هريض ؛ وهو لآير يد المرض 0 ويقول لغ_لامه : اختاف كك وأنا حوس ' ولأيريد 
حيس نقفسة . 
و1 0 
١‏ مر >2 5 
ا 0 : 

اخبر الله تعالى عن هؤّلاء المنافقين انهم يقسمون بالله انهم لمنكم يعني من 
ال مؤمئين وعلى دينهمالذي يديئون به. ثم قال الله تعالى مكنا لهم م وماهممتكم »اي 
ليسوا مؤمنين مدسلكم ولا مطيعين لله قُِ اتباع دسهة كما انتم كذلك 2 ولكهم قوم 
يفرقون اخبار منه تعالى ان هؤلاء المنافقن يفرقون من اظبار الكفر لكلا يقتلوا 
والفرق انزعاج الئفس بتوفع الضرر 1 وآصله دمن هقفار قة الامن ان حال الانزعاج. 

قوله تعالى : 

تاي ل امو ود . 5 0 

أو يجدول ماينا أو فنا رات أوام 0 9 11 وأ إلمه ومم 
ب *سور يه 7 35 
يجم<ون (08) أية . 

قرأ بيعقوب 2 أو مد <الا 86 يفش اليم وتحخفيف الدال وسكونها 3 وقرأ شاد" 
«مدخلا» بكم المدم وسكون الدال. 

احير الله تعالى عن وؤلاء المنافقين أنهم لو وحددا 157 ومعناه لو اودكا 
مطلو بهم يقال : وحدت الضالة وععداناً ووحدت على الرجل وحداً وهدوجدة : 


وَاطلعا اموضع الذي تحصن قية وممله ال معقل والموثل 6 وال معتدم والمخخص .وقال 


مم6 الجزء العاشر . سورة التوبة الل واع؟ لد 


ابن عاس : معناه هاهنا حر زا . وقال مجاهد : أي حصنا » ومثله يستعمل في الناصر 
والمساعد . وقوله « أو مغارات » ايلو وحدوامغارات : وهيجمعمغارةوهي ا لدخل 
الساتر من خلفيه . وقال ابن عباس : معناه المغاراتوالغيران «الغار الثقبالواسع 
في الجيل . ومنه غارت العينمن الماء إذا غابت في الارض ؛ وغارت عينه إذا رخلت 
في رأسه . والمدخالملك الذي يتدسس بالدخولفيدوهو مفتعله نالدخولكا!- تلج 
من الولوج . وأصله متدخل . وقال ابن عباس وأبو جعفر تَيَهُ والفراء : المدّخل 
الاسراب في الارض . وقوله « لولوا اليه وهم يجمحون »فالجماحءضي الماء مسرعاً 
على وحبه لا رده شيء عنه . وقال الزحجاج : فرس جموح ٠‏ وهو الذي إذا حمل 
ام يرده اللجام . وقيل : هو المشي بين المشيين قال مبلبل : 
لقد جمحت جماحاً في دهائهم ١‏ حتى رأيت ذوي أجسامهم جمدوا 

وقال الزجاج : معنى ( مدخلا) اي لو وجدوا قوماً يدخلون في جملتهم أو 

قوماً يدخلونهم في حملتهم يعتصمون ببم لفعلوا ٠‏ 


فو لد تع الى 


ومنهم من تيلمزك في الصّدقات فإن أعطوا منبا رضوا وان ل 


و وك للع قبع لام لواو مون 6 
بدطوأ مهأ اذا هم س خطدون (59) أنه 0 
قرأيعقوب 0 يلمزك 4 يضم اليم ِ الماقون بكسرها 08 وهم لغتّان 0 وهذمالا بة 
فيا اخمار أن من حملة الما فقن الدين ذكرهم من يلمزك با 5 7 “الله قَّ الصدقات 
اي يعييك 5 فيفول ادن : واللمن العي سعلىو جهالمساترة 0 والهبمز العيب كمي 556 
العين وتمزها 2 5 ول الزجاج َس تقول 08 زه يأمزه ويلمزه عت 5 0 والضم يع 


دهي صفةوم قال الشاعر : 


5< ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. . . (0) 


إذا لقيتك :مدي لى مكاشرة وانتفبيت كنتالهامز اللمزه )١(‏ 


قاردت بن علقي وحدزي 5 ظطلعصري باطلي وطلزي )5 
وقال ابو عميدة6 : يازمك معناة بعييبك 5 وقال قتادة 2 قدا يطعن عليك : 
والهمز الغيبة . وعنه قو لد « هماز مشاء بثميم » (8) . وقيللاعرابي : أتهمزالفارة؟ 
قال 9 المر ممزها « فاوقع الههنز على الاكل 2 واليدز كاللمز 0 وميه قوله «أيحجب 
احدكم اننا كل لحم اخيه ميتاً » (4) والصدقات حجمع ص-دقة وهي العطية للفقير 
على وجه الير والصلة . والصدةّة الواجية في الأموال حرام على رسولالله وأهلبيته 
كأنهم جعلوا في تقدير الأغنياء ؛ فاما البر على وجه التطوع فهو مباح ليم . 
وقوله ل قان أعطو| منها رضوا « يعني دن الصدقات رضوا بذلكو حمدوكعاليه 
وان لم يعطوا منها إذا هم سخطون ؛ يعني إذا لم يعطوا ما طليوه دن الصدقات 
عخطوا وغضيوا : والصدقة حر مة على دمن كان غناً : 
واختلفوا في <دالغنى ٠‏ فقال قوم : هومن هلك ينذا بأ مره امال , وقال آخرون : 
هومن كانت له مادة تكفيه ؛ ملك النصاب أو لميملك ؛ والذي كان يلمز النبي صلل 
ف الصدقات بلتعة بن حاطب 03 وكان يقول : إنما يعطي ص الصدقات هن يشاء فر يها 
أعطاه الم 2 فيرضى ور بمامئهه فسخط. فتكلم فيه “فاز لت الايد فيه . 
2 0-5 بير ©« ورمسر ٌ راسم > #نر يديوه ا 
إل قائله زياد الاعجم از القر أن ؟/ 58؟ واللسان «همز » ومقا بيس 
اللغة 55 وتفسير الطيري 01/15" وفيه اختلاف كثير في الرواية . 
(؟) ديوانه : 554 وتفسير الطبري 6٠0/١6‏ 


(؟) سورة مخ القلم آية ىا (4) سورة 49 الماعدرات أيةى, 


ىه الجزء العاذر ‏ ٠.ورة‏ التوبة جد 


أله من قضله وركواة نا أإلىأش راغبون (* 1)أية. 


اخير الله تعالى في هذه الا ية ان «ؤلاء المذافقين الذين طليوا منك الصدقات 
وعابوكبها لو رضوا بما اعطاهم الله ورسوله « وقالو! » مع ذلك « حسينا الله »اي 
كفانا الله وانه سعطينا الله من فضله وا نعامه ويعطنا رسوله مثل ذلك وقالوا « انا 
الى الله راغيون » والجواب محذوف والتقدير لكان خيراً لهم وأعود عليهم وحذف 
الجواب في مثل هذا ابلغ لأنه لتأكيد الخير به امتغني عن ذكره . 
قوله تعالى ' 

"نما ا اصّدقات للف دقرا وا لمَساكين والعاملين عَليرًا والمَو لقَة 
قلونهم وفي لز" قاب وَالغَارءين وفي سبل أله وا بن السبيل فريصّة 
من ألله وأ لله عَليم حكيم (11) آية ٠‏ 
ْ اخبر الله تعالى في هذه الا ية انه ليست الصدقات التي هي زكاة الاهوال إلا 
للفقراء والمسا كين ومن ذكرهم في الا ية ٠‏ 

واختلةوا في الفرق بين الفقير والمس كين » فقال ابن عباس والحسن و<ابر 
وابن زيد والزهري ومجاهد : الفقير المتءفف الذي لايسأل ؛ والمسكن الذي يسأل ؛ 
ذهبوا الىأنه مشتق من المسكنة بالمسألة . وروى أبو هريرة عن النبى ليا أندقال 
( ليس المسكن الذي تر ه الأ كلة ؤالا كلتان والقوديرة والتمرتاق ولكن المسكة 
الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يسأل الناس إلحافاً ) . وقالقتادة : الفقير ذو اازها نقمن 
اهل الحاجة . والمسكين من كان ص<يحاً حتاجاً . وقال قوم : هما يمعنى واحدإلا 
انه ذكر بالصفتين لتأكيد امرء-قال الشاعر : 

انا الفقير الذي كانت حلوبته 2 وفتقالعيالفلميترك له سبد )١(‏ 

- اللسان ( وفق ) . الحلوبة : الناةة التي تحلب ( وفق العيال ) علىقدر‎ )١( 


لداعع؟» ل انما الصدقات للمفقراء والمسا كين . . . )3١(‏ 


دن العاج نار عورا أن القاسة كامافقة خرف تفارك وال 
فقر الرجل فقراً وأفقره الله افقاراً وافتقر افتةارا , وتفاقر تفاقراً . وسميالمسكين 
ذلك تنقيا بن الماحة كّ ها سكنته عن حال اهل السعة والثروة . قال الله تهإلى 
« ما السفيئة فكانك تاكن وعملون ق اليض > (؟) فءن :قال * المسكن أحسن 
حالااحتج ببذهالا ية . ومن قال هما سواء قال : السفينة كانت «شتر كةبين <ماعة 
لكل و احد مهم الشيء اليسير ٠‏ 

وقولةؤ والعاملن عليرا #أيمنى شعاة الن كاةويؤياتيا وهو 'قول الذدري 
وابن زيد وغيرهم . ل قلوبهم » معناه أقوام أشراف كازوا 0 
النبي ل فكان يتا الفهمعلى الاسلام ويستعين هم على قتال غيرهم ويعطييم هه 
ال كاة . وهلهو ثاب تفيجميعالا<وال ام في وقت دونو م : 
ان هذا كان خاصاً على عبد رسول الله مَللشهٌ . وروىجابر عن ابى <عفر من بن 
علي يلام ذلك . واختار الجبائى انه ثابت في كل عصر الا انمن شرطه ان يكون 
هناك امام عدل ينأ لقب على ذلك ٠‏ 

وقوله « وفي الرقاب »يعنى المكاتبين واجاز اصحا بئاان يشترىبه عبد مؤمن 
إذا كان في شدة ويعتق من مال الز كاة ؛ ويكون ولاؤهلأر باب الز كاة ؛ وهوقول 
ابن عباس وحعفر بن همبشر ٠‏ 

وقوله « والغارمين » قال جاهد وقتادة والزهر يوجميع المفسرين , وهوقول 
ابي جعفر يَْتَيُ انهم الذبين ر كبتهم الديون في غير معصية ولا إسراف فتقضى علوم 
ديونهم » وه في سبيل الله » يعني الجهاد بلا خلاف . ويدخلفيه عند أصحابئا جميع 
مصالح المسلمين ؛ وهو قول ابن حمر وعطاء . ويه قال البلخي ؛ فانه قال : تبنى به 
المساحد والقناطر وغيرذلك .وهو قول جعفر بن ميشر . وداب نالسبيل » وهوا سافر 
ح <اجتيم و ( السيد) كناية عن القليل وأصله الوبر وهو الشعر الضعيف ٠‏ 


0 مورة لما الكيف آية‎ )١( 


مه الجزء العاشر _سورة التوية انعد 
المنقطع به فانه يعطى من الزكاة وان كان عَلياً في بلده من غيران يكوندينأعليه ؛ 
وهو قول جاهد وقتارة قال الشاعر 

انا ابن الحرب ربتني وليداً الى ان شبت وا كتبات لداتي(١)‏ 

وقال ؛عضيم : جعل الله الزكاة لامرين : احدهما ‏ سد خلة . والا خر 
تقوية ومعونة لعن الاسلام . واستدل بذلك على ان الموؤٌلفة قلوبهم في كلزمان . 

واختافوا في مقدار ما يعطى الجابى للصدقة ؛ فقال مجاهد والضحاك : يعطى 
الثمن بلا زيادة . وقال عبد الله بن مر بن العاص والحسن وابن زيد : هو على قدر 
عمالته . وهوالمروي في اخبارنا . وقال ابن عياس وحذيفة وعمر بن الخطابوعطاء 
وابراهيم وسعيد بن جدير ٠‏ وهو قول ابي <عفر وابي عبدالله لِلعلامْ ان لقاسمالزكاة 
ان يضعها في اي الاصناف شاء . و كان بعض المتاخوية لا يضعراالا في شغة أغناف 
لأن المؤلفة قد اتقرضوا . وان قسمبا الانسان عن نفسه , قفي سئة لأنه بطل سهم 
العامل ؛ وزعم انه لا يجزي في كل صنف أقل من ثلاثة . وعندنا ان سهم المؤلفة 
والسعاة وسهم الجباد قد سقط اليوم ؛ ويقسم في الخمسة الباقية كما يشاء ربالمال 
وان وضعما في فرقة منهم جاز ٠‏ 

وقوله « فريضة من الله » نصب علىالصدر اي فر ض ذلك فريضة و كا نيجوز 
الرفع على الابتداء ولم يقرأ به » ومعناه ان ما ؤرضه الله وقدره واجب عليكم . 

وقوله « والله عليم حكيم » معناه عالم بمصالكم <كيم فيما يوجيه عليكم 
من اخراج الصدقات وغير ذلك . 

قوله الى ٠‏ 
ومنم] لذين يدون لبي و لون م 3 09 ا خر الكم 5 


ع . 3 حال 8 1 ّ- وه ع 
هن بألله ومن للم مدين ورحكة ' للذين أمنوا منكم وأ لذينَ 


- 


. 550/14 تنسيرالطبري‎ )١( 


اعم» ومنهم الذين يؤٌذون النبي . . . (85) 


يَوذُونَ رسول الله لهم عدا ب آليم (35) أية. 

قرأ نافع د أذن خير » بالتخفيف الباقون بالتثقيل . و كلهم أضاف ؛ ورهع 
« ورحمة » الا أبا عمروفانه حجر( ورحمة ) وكان يجوز النصب على( ورحمة )يفعل 
ذلك ؛ ولم يقرأ به أحد , قالأبوعلمي : تخفيف« أذن »من أذن قياسمطرد نحوطنب 
وطنب ؛ وعذق وعلق وظفر وظفر لأن ذلك تخفيف وتثةيل لا تفاقبما في الوزن وفي 
<معالتكسير تقول < آذات وأطتانوأعناقواطفار.. فأها الأذن في الا ية فانه يجوز 
ان يطلق علمى الجملة وان كان عمارة عن حارحة فيا ٠»‏ كما قال الخليل في الاب 
هن الآبل سميت به لكان الثان الرازلءقسبيت الحملة كليايه .جور أن يكون 
( فعلا) من اذن ياذن اذا استمع . ومعئاء انه كثير الاستماعمئل شللوأ ته وشحح , 
قال ابو زيد : رجل اذن ويقن اذا كان يصدق بكل مايسمع فكما ان ( يقن ) 
صفة كبطل كذلك (اذن) كشلل . ويقواون : لذن يِأَذن اذا استمع . ومنه قوله 
« وأذنت لربها » )١(‏ اياستمعت ' وقوله « ائذن لي » (؟)اي'ستمع . وفيالحديث 
(ما اذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقر آن ) قال الشاعر . 

في سماع يآذن الفيخ. له وخديك عثل عاذي قار إن 

والمعنى ‏ في الاضافة مستمع خير لكم وصلاح ومصغ اليه الامستمع شر 
وفساد. ومن رفع (رحمة ) فا معنى فيه أذن خير ورحمة أي مستمع خ-ير ورحمة 
فجعله للرحمةلكثرة هذاالمعنى فيه » كماقال « وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين»(4) 
ويجوز ان يقدر حذف المضاف من المصدر . وأما من حر فعطفه على ( خير ) كأته 
قال اذن خير ورحمة ؛ وتقديره مستمع خير ورحمة . وجاز هذا كما جاز مستمع 

)١(‏ سورة 86 الانققاق آية " (؟) سورة و التوبة أيقءه 


(؟) اللسان( اذن ) نسيه الى (عدي) والطاذي المشار : العسل المصفى 
(4:) سورة "١‏ الانبياءاية /ا١٠‏ . 


م لاه الجزء العاشر 55 سورة الدوبة عد / 5 5-8 


خير , لآن الرحمة من الخير وإنما خص تشريفاً ٠‏ كما قال اقرأ باسم ربك الذي 
خلق » ثم قال «ه خلق الانسان من علق » )١(‏ وان كان قوله تعالى « خلق » عم 
الانسان وغيره. واليعد بين الجار وماعطف عليه لايمنع من العطف ألا ترى انمن 
قرأ « وقيله يارب » انما حعله عطفاً على « وعنده علم الساعة » (؟) وعلم قيله . 
وروي ان الامش قرأ قل « اذن خير ورحمة » وهي قراءة ابن مسعود . 

اخبر الله تعالى في هذه الا ية ان من حمله هؤلاء ‏ المنافقين الذين وصفيم 
وذكرهم ‏ من يوي النبي يلق والأذى هو ضرر ربما تثفر مه النفس في عاحجل 
الاهر واذ.م يقولون عو اذن يعنون النبي تييع . ومعنى ( اذن ) انه يصفي الى كل 
احد فيقيل مايقوله ‏ في قول ابن عباس وقتادة وجاهد والضحاك ‏ وقيل اصلدمن 
اذن اذا استمع على مابيناه قال عدي بن زيد : 

ايها القلب تعلل بددن ان همي في سماع واذن (*) 

وقبل السببفي ذلك : ان قوماً من المنافقين تكلموا بما ارادوه . وقالوا ان 
بلغه اعتذر نا اليه . فانه اذن يسمع مايقال له . فقال الله تعالى ه قل » يابحمد « أن 
خير لكم » لااذن شر » ولهس بمعنى أفعل . وانما معناه أذن صالاح ولو رفع خيراً 
لكان معناه أصلح ٠‏ وهي قراءة الحسن والاعشى والبرجمي . وانما قال بعد ذلك 
د يؤمن بالله » لأن معناه انه لايمانه بالله يعمل بالحق فيما يسمع من غيره . وقيل 
يصغي الى الوحي من قبل الله . 

وقوله « ويؤمن للمؤمنين » قال ابن عياس : معناه ويصدق المؤمئين . وقيل 
دخلت اللام كما دخلت في قوله « درف لكم » (4) وتقديره ردفكم , واللام مقحمة 
ومثله « لر بهم يرهبون » (5) ومعناه يرهيون ربهم . واللام مقحمة . 

)١(‏ سورةةه العلق ؟ . (5) سورة 49 الرخرف آية مم : 6م 

(؟) اللسان ( اذن ) وامالي المرتضى 58/١‏ وتفسير الطبرى "50/١4‏ 

(:) سورة /ا؟ الثمل آية يل . (0) سورة 7 الاعراف آية ٠6‏ . 


وقال قوم : دخلت اللام للفقرق بين إيمان التصديق وايمان الامان . 

وقولةه وتحية للدي أعنوا منكم » يعني ان الننى ماش رحمة للمؤمننين 
منكم وانما خض الموؤمنين بالذ كر أن كاك زجية لكا أيضاً من حيث انتفع 
ال مؤمنون به دون غيرهم من الكفار . ثم قال « والذين .ؤذون رسول الله لبمعسذاب 
اليم » اي هلم موجع جزاء لبم على أذاهم للنبي مَلِائعٌ ٠‏ 

وقال ابن أشخاق © كد لشاهذه الا يه في نبتل بن الحارث كان يقول : إني 
لأنال من حمد ماشئت ٠‏ ثم آنيه اعتذر اليه وأحلف له فيقيل؛ فجاء جبر ائيلالى 
رسول الله يليم فقال : انه يجلس اليك رجل ادلم ثائر شعر الرأس اسفع الخدين 
اجون الفينن كا نه وار اوهو ع كبو فل عن كان الجمل كفل ووفك ال 
المنافقين فاحذره » و كان ذلك صفة نبتل بن الحارث من مهنا ي الانصا ار ؛ فَقَال 
رسول الله ميق من اختار أن ينظر الى الشيطان فلياظر الى 0 بن الحارث؛ذ كره 
ابق حاف 

فول : 
- 6 ال واهر جر ار 


5 | 0 - 0 
اخبر الله تعالى أن هؤلاء المنافةين يقسمون بالله أنهم على دينكم وأن الذي 
بلفكم عنهم ياطل 28 ليرضو كم 04 ومعناه ير يدون بد لك رذا كم لتحمدوهم عليه. م 
قال تعالى 2 والله وردولهأحقأن درضصوه ّ«"“ أي الله ورسوله أولى َو يطليوا مرضاتبما 
2 ان كانوا مؤهئين »مصدقين بالله مقرين بشموة ثيه “والفرق بين الاحق والأصلح ان 
الأحق قد يكون موضءعه غبر الفعل كقولك: زيد أحق بال 0 والاصاح لايقع 
هذا الموقع لأنه من صفات الفعل وتقول : الله أحق أن يطاع ولا تقول اصاح ؛ 


وقيل في رد ضمير الواحد في قوله « واللّه ورسوله أحق أن يرضوه » قولان : 


أاحدهما ‏ أنه 3 كان رصى رسول الله رث 8 ترك د 5 ره الآنه دال عليه 
والتقدير و الله احق أن 00 صوه 2 سق 4 أحق 0 . رذوه 0 ا قال الشاع 
نحن بما عندنا وانت هما عندك راض داأر أي 2000 
والتا 5 أنه لا 0 على 8 ريق الاحمل م غير 5 0 له نا 3 أ 1 د الذ كر 
المعظم دمأ 0 إلا له 0 ولداك قال النبي ل طن سم بعك يقول 5 من أطاع الله 
وردول[ه هداى ١‏ رهن بعصي 4 ققد غوى ( وانما أراى ماقللاه 5 
قوله 0 : 


0 ا -_ 


ا 


م داكرا أ م يحادد ألله ور نيولة ات ه آمار جبنم 
٠. 3 ٠ 2‏ م . 0 2 2 إن 
خا لد فممأ ذ'لك الخرى العظيم (15)أية, 
3 ا( . #2 5 5 3 

يقولالله تعالى علىوجهالتبديدوالتقريع والتو لبو لاء المنافقين «ألم يعلمواء 
ي أو ماعلموا « انه هن يحادد الله » اي يتجاوز حدود الله التى أمر المكلفين ان 
لايتحاوزوهاء قاطءداوة محاوزة الحد بالمشاقة ومكله المماعدة . واطعنى مصير هم قِ 
حد غير حد أواياء الله . فالمخالفة والمحادة والمجانية والمعاداة نظائر في الاغة 

وانما قال : أن لايعلم 0 ألم يعلموا « ددن مويق : أحدهما على وده 
الاستيطاع لبم والتخاف عن علمه . والا خر ‏ انه يجب ان تعلموا الا نه_ذه 
الاخبار . وقال الجبائي : معناء ألم ,خبرهم الابي مَيفافةٌ بذلك . 

وقو[ه م وان له نار حبنم<ا لدا فيا « دتمل أن يكون على التكرير ( لآأن 
الأول للا كيد وج طول الكلام 0 و تقديره قله ثار جرهم 3 وان له نار جرام 35 
قال الزجاج : ولو قرىء ) فان ) كدر اليمزة على و<-ه4ه الاستكئاف كان جائزاً 0 
غير أنه ام يقرأ به احد . وقوله « ذلك الخزي العظيم » معناه ذلك الذي ذكر ناه 


"١١/هو‎ .ا١الا/١ انظر‎ )١( 


سسا .5 سد حدر النائقون أن تتزل ٠٠٠‏ (هد) 


مل 


0 ان له ثار حههم هه و الذزي عسي ى اليو ان بدا لمدعدى من مكله . تقول : حزي 


1 دا انقمع لليوان فاخ 50 زاء وخن 000 


كيل ف على ى يحذر 5 قرلا 1 
احدهما ‏ قال الحسن ومجاهد واختاره الجبائي : ان معناه الخير عنيم بأنهم 
تلن فيوم أ بقةد حون برا لأنم 7 نوا شا كين 3 حذى قال 


بعضبم : لوددت اناضرب كل واحد متكممئة ولاينزل فيكم قر أن؛ ذكرءا بو جعفر 
وقال : نزات في رجل يقال له مخقى بن الهمير الاشجعى 


كك نوا يحدرون ان 


الما ى - قال الزجاج : انه تبديدوهعئاه ليحدروا وحان ذلك لأنموضوع 
الكلام عا ى التوديد 7 والجذر اعداد ما م ي الضرر 0 ومثله الحوف ٠والفزع‏ تقول : 
حن. رت حدر أ وتتحدر تحذر أو حاذر . حان. ع وحذر 9 تددير |. والنافقالذي 
يظهر من الايمان خلاف ماربطنه من الكفر واشتق ذلك من نافقاء اليربوع لآنه 
عحدى 00 بايا ليكون إذا تن من احدعما حرج من الا خر 

وقوله « تنيئهم بما في قلوبهم » أي تخبرهم ٠‏ غير أن ( تنيئبم ) يتعدى الى 
ثلا ثذمفا عيل يمءن لة أعلمت :2 وقو له 2 قل أستيز 2 « 0 للنه 2-0 أن يقول 
لبؤلاء اللنافقن : أسمم, روا ( اي اطليوا الى زع ء والهزء إط عار ىء وايطان خلافه 
المتوزىء بد ؛ وهو بدورة الأمر واطر أدى به التيديد 08 دهان الله محرج 


ماد تحذرون 2 إخبار هن الله تعالى أن الذي ا افون ه ن ظهوره فان الله يظهره بأن 


بين لنبيه ميلع باطن حالهم و نفاقهم. 


س5 
1 درم . ُْ 

وَأييارته 1 ل نس تبون 0 

خاطب الله تعالى نبيه يتلق فأقعم , لأن اللام لام القسم بأنك باعل قَبلبه: 
إن سالك مذلا المتافقن غنا كلمو به« لكولن ‏ اننا كنا تحومن وتلعن + قال 
الحسن وقتادة : هؤلاء قالوا ف غزاة تنوك 9 ترسو ه_ذا الرجل ان يفاح قصور 
الشام وحصونها ‏ هيهات هيبات - فأطلع الله نبيه يلي على ماقالوه ؛ فلما سألبم 
النبي عن ذلك على وحه الها ذدب لهم والتقبيح لفعطيم : . طعنتم ف دين 5 لباطال 
والزور ؟ فاجابوا بما لا عذر فيه بل هو وبال عليهم : باذا كذا نخوض ونلعب . 


والخوض دخول القدم قيما كان عام ن اللماء 2 الطين هذا قِ الأصل مك 
حدى صارق كل دخول م4 أذمن 00 5 واللعب فعلما فيه سقوط المْز لةلتحصيل 


ار 


اللذة من غير مراعاة المحكمة كفعل الدبي وقالوا: ملاعب الآسئة اي |ندهلشجاعته 
يقدم على الاسنة كفءعل الصبي الذي ا في عاقبة امره . فقال الله تعالى 
لبه ع : « قل > لهم ه أبالل 0 ا ورسولة كنم تستيزون » قال ابو علي 
ذكر الاستبزاء هاعنا از لاه جعل البزء بالمؤٌمئين وبايات الله وزءاً بالله . 
والوزء ايهام اهر على خلاف ماهو به استصغاراً لصاحيه 


لهال 
لا تعتّذروا قد كفر ثم بعد إ يمانكم إن تعففث عن طائفة 
فنك عدب طلائفة ءا 3 انوا مجر مين (809) أآية . 


قرا عاصم « ان نعف » بون مفتوحة وذم الفاء ه تعذب » بالنون و لأسر 


0 لاتعتذروا قد كفر”م بعد إيما نكم ٠...‏ (37) 


الذال « طائفة » بالنصب . الياقون بضم الياء في ( يعف "تعذب طائفة” ) يضم التاء 
ورفع طائفة . من قرأ بالثون فلقوله « ثم 7 عنكم » )١(‏ : ومن قرأ بالتاء 
فالمعنى ذاك بعينه . وأماه تعذب » فمن قرأ بالتاء » فلان الفعل في اللفظ مسند 
الى مؤٌ نث . 

قوله تعالى : « لاتعتذروا © مدورته صورة النيى والمراد به التيديد. والآرا 
ان الله تعالى امر نيه عشج أن يقول لبؤلاء النافقين الذين يحلفون 5 ماقالوه 
إلا لا وكا على وحه ااذيزيء بادات الله « لاتعتذرد! » بالمعازير الكاذية 
فانكم بما فعلتموه د قد كفرتم » بعد أن كنتم مظب ين الايمان الذي يحكم لمن 
اليه ا ننه ومو نولا مود نيكم ارد ا الا 
يراك وق :بلا قلاء فيغير هوضع : إن المؤءن لايجوز عندنا أن يكفر لأنه كان 
يؤدي الى اجتماع استحقاق الثواب الدائم والمقاب ال دائم لمطلان التدابط . 
والاجما ع يملع من ذلك والاعتذار اظيهار يقتي المذر ؛ والعدر ٠اسقطا‏ الدم 
عن ااجناية . 

وقوله « إن نعف عن طاكفة مذ كم تعد طءثفة » اخبار انال ات فيا 
عن قوم منْهم إِذا ثتابوا يعدب طلائفة أخرى لم يتويوا . والعقو رفع التيعة مماوقع 
من المعصية وترك العقوبة عليها . ومثله الصفح والغفقران . وقول 4ه بانيم كانوا 
رمن » معنه انه انما يعذب الطائفة التى يعذبي! لكونه!ا محرمة مذنية مر تكية للا 
يستحق به العقاب . والا<رام الاتقطاع عن الحق الى الماطل ٠:‏ واسله السرم ت#ول: 


1 


ًِ 000 0 1 
درم المُمر عدر مه حرهاوحراما إدا صرهمذ 0 والجرم مصرم احق د لماال ودءدرمت 
الوه نايا قات لين 
.0 5 3 1 
دمعن عدر م بعد عيكد اتسنا حر 


قال ال حا والقفراء 0ت لعا يذ : ثالائة نثرى قذاىء ا د نحاك. ا حدد 
-000 ب _ د 350 


)١(‏ سورة ؟الشقرة أية كه , (5) الأسان «عرمء 


م6 الجزء العاشر ‏ سورة التوبة نانم" - 
قال ابن اسحاق 8 كان الذي عفا عنة معدثك ى بن حصين الأشجعي حليف بى يي سلمة 
لأنه انكر هنهم بعض ماسمع فجعات طائفة للواحد ويراد يها نفس طائفة . . وأمافي 
اللغة فيقال للجماعة طائفة * لأنهم يطيفون بالشيء . وقوله #عالى « وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمئين » )١(‏ يجوز أن يراد به واحد على مافسر ناه . 


قوله تعالى : 


اقرح و لهات بن ابر اق اروف ابكار 


2 


سكلا * 5 0 م 8 


و نون ع ن المعرُوف ويقيطون ١‏ دل م سمو 
المَنَافقِينَ هم الفَاسمونَ (18) آية . 

أخيرالله تعالى بأن المنافقين الذين يظورون الايمان ويسرونالكفر بعضبممن 
بعض . والمعنى إن يعضهم يضاف الى بعض بالاجتماع على النفاق ٠‏ كما يقولالقائل 
لغيره: انك مني آنا منك والمعنى إن اع تاكن لايتفصل. وقيل: بعضهم من بعض 
فيما يلحقبم من مقت الله وعذابه أي منازلهم متساوية في ذلك . ثم أخبر أن هؤلاء 
المنافقين يأمرون غيرهم بالمنكر الذي نهىالله عنه وتوعد عليه من الكفر باللهونبيه 
وجحد آياته « وينهون عن المعروف » يعني الأفعال الحسنة التي أمر الله بها وحث 
عليها ؛ وانهم يقبضون ايدبم اي يمسكون أموالبمعن انفاقها في طاعة الله ومرضاته 
وهو قول قتارة . وقال الحسن و_اهد : أراد إمما كبا عن الانفاق في ميل آله 
وقال الجبائئي 51 د به إمساك الايدي عن الجهاد في نكيل الله 

وقوله « نسوا الله فنسيهم » معناه تر كوا امر الله يعني صار بمنزلة المنسي 
بالسهو عنه فجازاءم الله بأن صيرهم بمئزلة المنسي من ثوابه ورحمتهء وذكر ذلك 


لازوواج الكلام . وقال قتادة : اي نسوا من الخير ولم ينسوا من الشى . ثم اخير 


> سورة 6؟ الثور آية‎ )١( 


عه؟ - وعد الله المنافقين والمنافقات ٠٠٠١‏ ( هه - 107١‏ ) 


تعالى فقَال م2 إن المنافقين 6 الذين يخارعون ال مؤمئن باطهار الادمان مع ابطا نهم 
الكفر « هم الفاسقون » الخارجون عن الايمان بالله و برسوله وعن طاعاته . 
قوله تعالى' 


اسم اسم 


وعد ألله ١١‏ مما فقين و١١‏ لمُنَافقَاتَ والكفار 20 3 , خالدين 


أ مر د 0 6 4 42 


2 اقلا 5 
يم الله تعالى 7 نه 2 وعد المنافقن والمنافقات «( السدين يظوردن الاب_للام 

وسطئون الكفر 2 نار جرهم 4 عاقيون فيها أبد الا بدين وكذلك الكفار السدين 
يتولونهم ؛ وهم على ظاهر الكفر ؛ فلذلك أفردهم بالذكر ليعام أن الفريقين معأ 
يتناو لهم الوعيد .وتقول : وعدته بالشر وعيداً ووعدته بالخير وعدا وأوعدته إيعاداً 
وتوع_دته توعد] ف القن :لا ولو وواعدته د ٠‏ وتواعدوا تواعداً وقولد 
حلئثه وخيره «ولهم 0 مح ذلك 2 ا 1 ف ومعناه دائم لايزول وذيل معمى 0 حي 
تممه )م «0 اي دي كفاية دنوبهم 0 ودقاء لجزاء مهم . واللعن الابعاد من الي دك 

ا 

ع شن و 

> ا لس ودر 

ا ل عي القع بخلا: قكم 0 - 
« رالا * لص كرش* جر ورج لل > اي ور خخ وومةه 2 


م-ه الود الماطر_سووة التوية خاو وا 


الكاف في قوله « كالذين » في موضع 'نصب ٠‏ والتقدير احذروا أن يحل بكم 
من العذاب والعقوية كالذين . وي<تمل أن يكون المراد وعدكم الله على الكفر كما 
وعد الذين هن قبلكم ؛ فشبه المذافقين في عدولبم عن أمر الله للاستمتاع بلذات 
الدنيا بمن قبلكم مع أن عاقبة امر الفريقين يول الى العقاب مع أن الأولين كانوا 
أشد من هؤلاء قوة في | بدانهم وأطول اعماراً واكثر اموالا وأشد تمكيناً فلميقدروا 
ان يدفعوا عن نفوسهم ماحل بهم من عقاب الله . 

وقوله « فاستمتعوا بخلاقهم » فالاستمتاع هو طلب المتعة وهي فعل مافيداللذة 
من الآ كل والمشارب والمنا كح . ومعناه انهم تمتعوا بنصيبهم من الخير العاجل 
وباعوا بذلك الخير الا جل فبلكوا بشر استبدال؛ كما تمتعتم ايها المنافقون 
بخلاقكم اي بنصيبكم والخلاق الاصيب سواء كان عاجلا او آجلا . 

وقوله « وخضتم كالذي خاضوا » خطاب للمنافقين بأن قيل لهم خضتم في 
الباطل والكذب على الله كالذين ا بعوهم على ذلك من المافقين وغيرهم من الكفار 
ه حبطت اتمالبم » لأنهم كانوا أو قعوها على خلاف ماأمرهم الله به فلم يستحقوا 
عليها ثواباً بل استحقوا عليها العقاب ؛ فلذلك كانوا خاسرين أنفسيم ومبلكينلها 
بفعل اللعاصي المؤدي الى البلاكت وروي عن ابن عباس انه قال في هذه الا ية : 
مأ أشبه الليلة بالبارحة كذلك من قبلكم هؤلاء بنوا اسرائيل لشبهنا بهم لا أعام 
إلا انه قال ( والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل مئهم حجر ضب 


لدخلتموه ( ومثله رويعن ابى عردرة عن الذى 2 وعن ابى سعيك الخدريمئثله. 


قوله دَعالى 8 


2 


اال ا ال ان 00 2-6 1 
الم انهم نبأ الذين ون قبلوم وم 6 وعاد والهعودي 


رص © 
.- 


0 - مع" اس 0007 1 ا ع كر. ارم إرره 


- 


- 


6 55 - ألم يا:بم ا الذين هن قبلم 6ه )00/1 


باسنت فمَا كدان أله لبْظلِمْم ولكن كاثوا أ نفسهم بظلمُون(171) 


أية في الكوفي والبصري و آيتان في المدنيين آخر الأولى « وثمو. » 

قوله « ألم » صورته صورة الاستفهام , والمراد به التقرير والتحذير . وإنما 
حسن في الاستفهامآن يخرج الى ععنى التقرير لأن الاحتجاج بما يلزهبم الاقراريه 
فقال الله تعالى مخاطباً لنبيه : ألم يأت هؤّلاء المنافقين الذين وصفهم خبر من كان 
قبلوم هنقوم نوح وعاد وثُمود وقوم ابراعيم وأصحاب مدين ؛ على وحه الاحتجاج 
عينم فيتعظوا . لآن الامم الماضية والقرون السالفة إذا كان الله تعالى إنما أهلكها 
ودمرها لتكذييها رسلها كان ذلك واحياً في كل أمة يساوونرم في هذه الء_لة , 
فأقل احوالهم الأ يامتوا أن ول مم مثلمانزل بأو لفك . قال الرهاني : والحكمة 
تقتضي إذا تساوى <ماءعة في استحقاق العقابان لايجوز العفوعن بعضهم دون يعض 
مع تساويهم في الاحوال. وانما يجوز العدول من قوم الى قوم في الواحد مئالاحاجة 
وهذا يتم علىقول من يقول:الأصاح ؛ ومن لايقول بذلك يقول : هو متفضل بذلك 
وله إن يتفضل على من يشاء ولايلزم ان يفعل ذلك بكل مكلف . 

وقوله « والمؤتفكات» قال الحسن وقتادة : هى ثلاث ريا تلقوم لوطو لذلك 
جمعها بالالف والتاء . وقال في موضع آخر « والمؤتفكة أهوى » )١(‏ فجاء به على 
طريق الجنس . قال الزجاح : معناه ائتفكت بأهلبا انقلبت . وعدين اين ابراهيم 
ادم لد . وقوله«م 7 رسلهم بالينات » معناه حاءت هؤلاء اذ كورين الرسل 
من عند الله معبا حجج ورلالات على صدقها فكذبوا بها فأهلكبم الله وحذف 
لدلالة الكلاء عليه. ثم قال د فما كان الله ليظلمهم » اي ام يكن الله ظالماً لهم يبذا 
الاحلاك « ولكن كانوا اتنسهم يظلمون» بأنفعلوا منالكفر والمعاسي مااستدقوا 
به البلاك . 


)١(‏ سورة +ه الاجم آية 


م-ه الجزء العاشس ‏ سورة التوبة بجت هاو كانجه 


وقيل : ان الله تعالى اهلك قوم نوم بالغرق . واهلك عاراً بالريح الصرصر 
العازية . وأعلك موود با أرحةة والصاعفقة . وأعلك قوم أبراعيم باالتةمدت وسلب 


الملك والنءمة. وأعلك اص<اب مدين بعذاسيوم الظلة . وأهلك قوم لوط بانقلاب 
الاأرض 0 كل ذلك عدل 062 على هن ظلم نقفسة وعدى الله واستحق عقا به 5 


قوله تعالى : 
مل مر يل ل مو ل و ور لاوم 1 
و لم مدول 1 ع مات بعرم أو لما دض 5 مرول 
اأواعلفي ل ب اي رع ور “أو واس ولي تق امال ايه سام ا مه 
أ لمَعروف و يهرول عن اامذكر تفهول | لصلوة دو 
> مسا را د لز ابر م« دشيو اماع اح م دراه ررر 7 يور ا # يوه 
٠. - 8‏ 00 ع6 31 اي 00 ٠‏ - 
ااز كوة و يطيعون الله ورسواه اولك سير -جهوم أللّه إن ألله 
1 1 لمن 3 
2 0 كيم (؟/ا) ده 5 
لا ذكر الله تعالى المنافقين ووصفهم بان بعضهم من بءض بالاتفاق والتعاضد 
اقتطى أن دذكر االلؤمتئى ٠:‏ ويضقام شد أوصافبي ١‏ , فقا تعالى 'ه وال ؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » أي يلزم كل واحد منهم نصرة صاحيه وان يواليه 
وقال الرهأ في 4 العقل يدل على كانت موالاة ال مؤمئن عضوم عا 0 لأنها تجري 
يجرى استحقاق الحمد على طاعة الله والذم على معصيته . ولا يجوز ان يرد الشرع 
بخلاف ذلك . وإذا قلنا :المؤهن الى الله ممناءأنه يدر أو لاءالله وينصر دينهءوالله 
وليه بمعنى أولى يمد بره وتصر يقه وفرض طاعته عليه م قال مه يامرون بالمعروف» 
يعني المؤهنين ياعرون بما اوجب الله فعله أو رغب فيه عقلا أوشرعاً وهو المعروف 
اويتزون عن المنكن »6 وهو ساتبى الل تحال عنه 'وزهيد فيه إما عقفلا أو شرعا 
ويضيفون الى ذلك إقامة الصالاة اي إتا نبا بكما لاوا طدارمة عليها ويخ رحونز كاة 


امواليم حسب ماأوجبها الله علييم ٠‏ ويضعونها حيث امر الله يوضعها فيه ويطيعون 


حب را وعن انها القع اناه متاك كات ا 
وعسنن و 1 


الله وفسوله اق ووتتلون امهنا وععون رادقا ووناهها . 

ثم قال « اولئك سيرحمرم الله » يعني المؤمنين الذين وصفيم ان ستذالهم في 
القيامة رحمته . ثم اخبر عن تفسه فقال « ان الله عزيز حكيم » فالعر يز مناه قادر 
ذلك من الإفعال . وإنكار المنكر يجب بلا خلاف سمعاً وعليه الاجماع وكذلك 
الأمن بالمعروف واحب 3 العقل فالا يدل على وعوييها أضلا اللو أو جحت 
ذلك لوحب ان يمدع الله من المنكر» لكن يجسعلى المكلف اظبار كراهة المذكر 
الذي يقوم مقام النبى عنه . وفي الا ية ولالة على ان الأهر بالمعروف والذبى عن 


لايغليه احد من الكفاء ار والمتافقين, سكم قِ عقاب النافقن واثابة الؤمنن. دغم 


المنكر من فروض الاعيان لأن الله تعالى حمل ذلك من صفات المؤمئين : ولميخص 
قوها دون قوم 5 

قوله تعالى ' 
00 ل لوست ر, ماي لع" > * سم 


٠‏ مير 


7 من ألله أ * ذلك لفو اتيم و6 آي 


اخير ا قال ا نه كما وعد المذافقين بئار حينم والخلود فيبا كذلك «وعد 
الله اللؤمئن » ال معدر فن بوحدانيته وصدق رسله و كذلك « امنا حنات © يعنى 
بساتين يجذرا الشجره تجري من نحتها الآنا » واتقديره تحري من ”حت اشجارها 
الأنبار 7 وقيل 34 انبار الجنة ا<خاديد 2 الأرض 1 ذلذاك قال 2 هن تحنبا» هه دنهم قدا 
خالدون أي دائمون « ومسا كن طيية © معناهة وعسدهم مسا كن طييد والمسكن 
الموضعالدي سك وروى امسن انها قصورمن اللَوَلو واليافوت الأحمر والزبرحد 


الاخض, #عدمك ريده اإيحدد أهر دذو له ىن ديات عدن » ا لعدن إلاقامة والخلود : 


مه المع القاشن سدورة القواية سداون؟ ل 


ومئه ا معدن قال الاعشى 

وان يستضافوا الى حكمه يضافوا الى راحدح قد عدن(١)‏ 

وروي أنها جنة لايسكنها إلا النيون والشهداء والصالحون . 

وقوله « ورضوان هن الله اكير » قال الرهاني : الرضوان هعنى يدعو الى 
الحم بالاجابة يستحق مثله بالطاعة فيما تقتضيه الحكمة . وانما رفع (رضوان) 
نه انتأقة للظم كما نقول القائق: اغطنك ووصلتك م يقول.. وحس راي 


فيك ورضاي عنك خير هن 


ما 


جحي ذلك 5 وقوله 2 ذلك هو الفوز المظيم « معنامعد! 
النعيم الذي وصقهة هو النجاح العظليم الذي لاشي ع (فوقه د ولااعظم 4د 
قوله تعالى 


ياأسّهَا النبي جاهد الكقاد َالمنَافقين وأغائظ علوم 
وماويهم جبنم تو يقس الْمَصي (04) آية . 
ادر الله تعالى في هذه الا ية نيه يلِاقع أن يجاهد الكفاروالمنافقين .والجراد 
هو همارسة الأهر الشاق والجياد يجب باليد واللسان والقلى ؛ فمن امكنه الجميع 
وجب عليه جميعه . ومن لم يقدر باليد قباللسان فان لم يقدر فيالقاب . واختلفوا 
فى كيفية جباد الكفار والمنافقن . فقال ابن عياس : حباد الكفار بالسيف وجباد 
00 باللسان والوعظ والتخوف » وهه قول الجبائي . وقال الحسن وقتادة : 
د السكفار بالسيف وحراد المنافقين باقامة الحدود علييم “و كانو1] كب هن 
يصيب الحدود . وقال ابن مسعود : هو بالانواع الثلاثة حسب الامكان فان لميقدر 
فليكفرر في وجوهيم وهو الاعم . 


» وروايته ( هارن قد رزن ) بدل « راجح قد عدن‎ ١ : ديوانه‎ )١( 


وتفسير الطيري 5 /١‏ ٠ه"‏ ؛ والمسان « وزن » وجاز القر آن /١‏ 4+" 


كت يحلفون بالله ماقالوا 5-0 (ه“7) 


ووري في قراءة اهل البيت عَقعْ « جاعد الكفار بالمنافةن » . 

وقوله « واغلط علييم 6 امر منه تعالى ليه ان وي قليه على احلال اذالم 
بم الكلام الفليظ القديك ولا يرق عليم . ثم قال ه ومأراهم جرثم » اي 
كان لزع جرخ وشقافي :و الذادي سارل معام" الأمارق ار تال »"ومقاله التو 
والمسكن . وقوله « وبتس المصير » اخيار منهتعالى 'ن مرجع ه_ؤلاء وما لهم بكس 


م وأسماء 


المرجع والمال . 


قوله تعالى ' 
يحلفون بالله مَاقالوًا ,قد قالوا كَلمَةَ الكفر وكفَروا بعد 


2 56 عل «اوام ا ا ا ايع ل 1 
إسلاموم وهموا . بهَاام يثَالوا ومأ لك أن أغذيهم ألله ورسوله 
8 دثثن ى داه يور 


من أقضاه قإن 0 كك ا 9 00 وأو ل بعد م لله 


ولا يضار (75) أية. 
اختلهوا فيهن تلت فيه هذه إلا 95 ' 5 ال عر دة دابن إسحاق وكعاء حك . 
إنها تلت 5 االحلاسى بن سابك بن الصامت 0 أنه قال : كان كان ماحاء بد 5 00 
لحن د ون الجمير 0 ثم حاف بالله أنه هاقال . وال كتادة تزلت ل عند الل بن 
أبى دن الول حين وال 8 لثن رحجعما الى امدية لخر حن الاعزمننا الاذل 4 ) (١‏ 
وقال اسن : كان ذلك في جماعة دن اطنافقين . وقال الواقدي والزحاح: ليت 
ف اهل العقية فا نيم اكدمروا أن بِعَمَا لوا رسول اللّه قِ عقة 2 الطر يق عند هر جعزم 
من تيوك 5 وأرادها ان يقطعوا اتساع راحلنه 0 واطلعه لله على ذلك : وكأاندلك 


6 سورة و المنافقون ايةم 


للحت الجزء العاشر ‏ سورة التوبة للم د 


من معجزاته لايع لأنه لايمكن معرفة مثل ذلك إلا بوحي هرق لله اثعا ل مسقاو 
رسول الله في العقبة وحده وأمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي و كانوا اثني عشر 
رجلا أو خمسة عشر رجلا على الخلاف فيه . وعرفيم واحداً واحداً مار بن ياس 
وخديفة :وكاج'اخدهما تود ناقةرثول الوالا خرن يسوقها ؛ والحديث مشروح 
في كتاب الواقدي . وقال ابوجعفر تلت كانوا ثمانيةمن قريش واربعة هنالعرب 

وقوله ه وهموا بما لمينالواء قيل فيه ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ قال مجاهد : هم المنافقون بما لم يبلغوه من التنفير برسولالله. 

الثاني قال قتادة : هموا بما ذكر في قوله « ليخ رجن الأعز منبأ الأذل» 
فلم يبلغوا ذلك . 

والثالث ‏ عن مجاهد أنهم هموا بقتل من أنكر عليهم ذلك . وقال بعضيم: 
كان المنافقون قالوا : لو رجعنا وضعنا التاج على رأس عبد الله ابن ابي «قلما 
اوقفوا على ذلك حلفوا بأنم ماقالوا ذلك ولاهموا به ؛ فاخبر الله تعالى عن حا لهم 
انهم يحلفون بالله ماقالوا ؛ ثم اقسم تعالى بانهم قالوا ذلك , لأن لام لقد لام القسم 
وانهم قالوا كلمة الكفر . وهي كل كامة فيها ححد لنعم الله او بلغت منزلتها في 
العظم , و كانوا يطمئون في الاسلام والنبوة؛ وأخبر انهم هموا بما لم يبلغوه .واليم 
مقاربة الفمل بتغليبه في النفس تقول : هم بالشيء يهم همأ » ومنه قوله « ولقدهمت 
به وهم بها لولا أن رأى » (١)وليس‏ الهم من العزم في شيء إلاان يبلغ نها يةالعزم 
في النفس . والنيل لحوق الآمر . ومئه قوله ( نال السيف ونال مااشتهى او قدر او 
تمنى ) فبؤلاءقدروا في انفسيم من كيد الاسلام مالم يبلغوه . 

وقول-ه « وها نقموا إلا ان اغناهم الله ورسوله من فضله » يعني ما فتح الله 
عليهم من الفتوسح وأخ-_ذ الغنائم واستغنوا بعد أن كانوا محتاجين وقيل في معناء 

قولان : احدهما ‏ انهم جملوا بضد الواجب فجعلوا موضع شكر الغنى أن نقموا 


)١1(‏ سورة ؟١‏ يوسف أية 4؟. 


0 ل ومنيم من عاهد الله ٠٠٠‏ (5/ا) 


قال الشاعر : 


مانقموا من بتى أمثة إلا انهم يحلمون ان غضوا )١(‏ 


والا خر ‏ انبم بطروا النعمة بالغنى فنقموا بطراً واشراً فبم لايفل<ون بهذء 
الخال ولإبعدها . والفضل الزيادة في الخير على مقدارما .و 0 هو ال يادةمن 
الخير الذي كان للقادر عليه ان يفعله وأن لايفعله . 

ثم قال تعالى « فان يتو بوا » هؤلاء المنافقون وير حعوا الى الحق « يك خيراً 
ليم » في ديلهم ودنياهم؛ فانبم ينالون بذلك رضى الله ورسوله والجنة « :إن يتولواء» 
اي يعرضوا عن الرجوع الى الحق وسادك الطر يقالف<يح « يعذبهم الله عذا بأ ألييا» 
اي مولا « في الدنيا » بما يناليم من الحسرة دالغم وسوء الذكروانواع المصائب 
وي م الاحرة 6 بعذاب النار « وما اليم ف الارض »اي ليم ن لهم ِ الارض م مند لي» 
اي حب « ولانصير » يعني من ينصرهم ويدقع عنم عدان ى الله . وفيل : إن خلاساً 


تأب بود ذلك 2 وقال : أستثنى الله عا لى لي التو ب ل الله د بده ّ 
قوله تعالى : 


7 212 إي 


ومليم من عاهد أله ع 0 من فضله لنصد قن 
بكم أن فى الفا دين( ١/ا)‏ آنه 9 


اخير الله تعالى أن من حملة المنافقين الدين تقدم كر هم « هن عاعد الله 


لكن ام اهن وَضْلْه لنصدقن 4 أى مه هنهم ولنكو ذن من السالحين 4 بأتفاقد قِ طاعةالله 


ودلة الرحم والمواساة وأن يعمل الاحمال الصالحة التى يكون بها صالحاً . 


وقيل : لت الا يه في بلنعة , نحاطب كان متاجاً فندر لن استغنى ليصدقن 
ار عشر الف درهمء فلم يتصدق ١)‏ ولم يكن من الصا لحين . هكذا قال 


)١(‏ هر تخريجه في ؟/ ومه 


3 © الجزء العاشر 5-5 سورة التوية بد عب" 2 


الواقدي 3 وقال ابن اسحاق : هرمأ بأئعة ومقئب 9 ن قشير . وقمل ب سلب ذلك أنه 
قتل مولى لد 0 ده اثنى عشر ألف درهم : أعطا هال 20 مي 2 5 

ذفان قل : كيف م أن يعأهد الله من أل يعرقه 0 

قلنا 5 إذا وصقفة حفن صقا زه حار مله أن صرف عبده اليه وإن حاز أن 
يكون غير عارف وقال الحبائي : كانوا عارفين ٠»‏ دائما كفروا بالنبي . 
واطعا هدة عي أن يقول على عيك الله لأفعان كنذا فائه يكون فد عقن على تقس 
و<دوب ماذ كره أن الله تعالى حكم يذلك وقدر و-<دوبه عليه في الشرع ١‏ 

وال اي دالة على وحوب الوفاء بالعيد : واللام الاولى معن وو له م لئن آتانا 
هن فضله » والثانية هن قو[_ه « لتصدقن »> حميعيما لامالتقسم غبر أن الأولى وقعت 
'موقع الجواب؛ والتقدير عليئا عبدالله لنصدقنإن اتانامن فضله . ولايجوز أنتكون 
اللام الأولى لام الابتداء ؛ لأن لام الابتداء لاتدخل إلا على الاسم المبتداً » لأنهبا 
تقطع ماقبلما أن يعمل فيما بعدها إلا في باب ( إن ) فانها زحلقت الى الخبر لثلا 
يجتمع 8 كيدان 2 وبحور ان يقول : ان ررفني الله مالا صلعدت يفعل الصللاة 
والصوم لأن ذلك واحب عليه اناه مالاأوام بوثهة 

قوله تعالل : 
فلم أيهم ٠‏ دمن | فضله بخلدوا به به ١‏ وتو لآ وأ وفم معر ضون له أية 
أخين الله تعالى عن هؤلاء الى تافقين الذين عاعدوا الله . وقالوا ممَى آثانا الله 
. من فضله لدصدة 0 فن و( حو هن || صالحين أنه اتام م مااقترحوه ورزههم ماتمنوهمن 

الأموال 2 وأنهم ا ١‏ آنا أهم ذلك شعدت نفو سوم عن الوفاء بالعيد : 

ومعنى ( لما ) معنى ( اذا ) إلا أن ( لا ) الغالب عليها الجزاء ؛ وهي إسم 
لؤنبا تقع في جواب ( متى ) عا ى تقدير الوقت كقولك : د 0 فقول 
السامع : لا كان ذلك . و( لما ) و( لو) لايكونان إلا لما مضى بخلاف ( إن) 


ج58 لس فأعقمهم تماقا في قلو بهم 00 6523 


و( إذا )فانهما لا يستقل الا أن ١‏ لو) على تقدير ذفى وجوب الداى لاتتفاءا لول 
ه (نا) يدل على وقوع الثاني لوقو ع الاول . ١‏ 

والبخل منع الناثل لشدة الاعطاء» ثم صار في اسماء الذي ممع الواجب» لأن 
من ممع اا كاة فهو بخيل . قال الره' ني ل لكور أكون البخل ممع الء احجب 
بمشقة الاعطاء قال زهير : 

ان البخيل ملوم حيث كان ول كر الجواى على علاتة هرم )١(‏ 

قال : لأنه يازم على ذلك ان يكون العود هو بذل الواجب من غير مشقة . 
وإنما قال زهير ماقاله لأن البخل صفة نقص . قال الرهانى : ومن منع مالايضره 
بذله ولاينفعه منعه هما تدعو اليه الحكمة قبو بخيل ؛' لأنه لابقع اطنع على ه 
الصفة إلا لشدة في النفس ٠»‏ وإن لم يرجع الى ضرر؛ إذ الشدة من غير ضرر معقولة 
كما يصفون الجوزة 5 لثيمة لأحل الشدة . وقالع.د الله بن مر والحسن ول 
اين كعب القرطي : يعرف اللنافق. بثلاث خصال : إذا حدث كذبء وإذا وعدخلف 
وإذا ائتمنخان . وخالفهم عطاء ابن ابي رياح في ذلك وقال : إن النبي ميقي إنما 
قال ذلك في قوم من المنافقين . وروي ان الحسن رحع الى قول عطاء . وقول_ه 
« وتولوا »ءاي أعرضوا! ما عاهدوا الله عايه . وقوله « وهم معرذون » اخيار منه 


ايم معرضون عن الحق بالكلية . 
قولهتعالى 
فأعَبَم نمَاقاً ف في قلويهم إلى وم ل انه بد أخلكا ١‏ الله 
ماوعدوه و 3 1 يكذبون (0/8) آية. 


بن الله تعالى أنه أعقب هؤّلاء المنافقين ومعناه أورثهم وأداهم الى نفاق في 


٠ ) اللسان (هرم‎ )١( 


مهم الجزء العاشر ‏ سورة التوبة هد ١3‏ 5ن 


قاو م بحلهم بما أتاهم الله من فضله 0 الاعراض عن 0 الله ل وهو قول امسن 
وقال مجاهد : معناه أعقدين ذلك بحرمان الدوبة كما حرم |ابليس ؛ وحمل ذلك 
إمارة وولالة على انين لايتو بون ا لاّ<-_دى شكين : من قال : اعقموم بخلهم رد 


الضمير اليه : واطعنى يلقون جزاء بخليم . ومن ذهب الى ان الله أعقبهم رد الصمير 


الى اسم الله. 
وقوله « بما اخلفرا! الله ماوع دوه » فالا خالاف نقض ما تقدم به العقد من 
وعد أو عزم وأصله الخلاف ؛ لأنه فعل خخلاف ماتقدم به العقد . والوع_د هتى كان 


ان واجب أو ندب أو 0 حدن قبع الاخلاف . وان كان الوعدد وعدا بقبيح 
كان إخلافه <سناً . وقوله « وبما كانوا يكذبون » يقوي قول من قال : إنالضمير 
عائد الى الله لأنه بين انه انما فعل ذلك حزاء على اخلافهم وعده وجزاء على ما 
كانوا يكذبون في اخيارهم عليه . 
قوله تعالى : 
2 اس رن عه *رم م قمر اشير * لام جرع مرق روه ر مر 
مقر 5 

الغوب (4/) أية. 

الالف في قولهه ألم يعلموا » الف استفهام والمراد به الانكار . يقول الله 
تعالى لنميه ا 2 ألم يعلموا 0 دؤلاء المنافقونة أن الله يعلم سرهم 6 يعني مأ يحفون 
ف أتفسيم وما يسما حون هنهم 0 واطعنى أنه تحب عليبم أن ببعلموا ذلك : تقول: 
أسره !زان 3 وأستسن عدن اذا وسارمم-ارة وم ارا وتساراإسراراً والاسرار 
اخفاء المعنى في النفس والاجوى رفع اله_ديث باظبار المعلى لمن يسام عنده من 
اخراجه الى عدو فيه لأنه من النجاة تقول : ناجاه مماجاة , وتناجوا تناجياً فكان 


هؤلاء المنافقون يسرُونفي أنفسهمالكفر ويتناجون به بينهم . وقيل: السرٌ والنجوى 


واس الدين يلمزون اللطوعين ٠٠٠‏ (60) 


اعون 0 ر ياحتلاف اللفظن كما يقول القائل 3 أمرك بالوفاء وأنباك عن العدد 
. ال معنى وأحد 1ك 3 بالؤتلاف اللفظىن 5 وكو لددان الله عالام الغبوب 1 معنام يعام 
3 ماغاب عن العياد مما غاب عن احس .ا سوم او أ 0 هى“* نْ »وود أ . معدوم من 


ص 


5 3 احجه ادح إن يعلى ممه : ل 8 صضقفة همأ لعة م قاض : رز اله قاهنا يفضي 
6 
حال امنا فقي 25 ذقره سر دق الايمان - 


ى 
ير نامعل ليم أن الال 
يعام سر كم ونجوا كم » كما قال : ذه الرهة في معنى واحد يلفظين مختلفين 
لياء في شغتيبا حوة لعس وفي اللثات وفي ايا بها شنب 
فاللعس حوة و كر رلاخةلاف اللفظين » ويمكنان يكونلا ذ كر الحو ةخشى 


أن وهم السامع واوا قبيحاً فبين أنه لعس لآنه ستحسن ذلك . 
قوله تعالل ؛ 
سا >؟ م دوثنم 6ه 0 ااتع ا ا اعد ا © هن وساي 
ألذين بلمزون 00007 هق 00 ف الصدقات 
( 2 5 1 0 


س2 


5 كم مهد 0 


الى 00000 02 5-5 5 

وليم عذّا ب أليم )6١(‏ أية . 
0 - ذا لت 200 الاية ق علية 8 ريد الحارة وريد ى* اط المحالار 
دل : نز 9 نَ يي 2223 أن الام في 


بارسول الله حملت في النخل يصاعين 


قجاء علية بصاع عن ثمر فِندره ف الصدقة: وقال: 

5 7 - .2 1 2 ب واه يه 

قماعا 0 ذدد لأهلي وصاعا اقرضئه ري 2 وحاء ريد ,دن اسلم يصك 49 قال : معطت 
١ 3 8‏ اء 000 

اين دير وعيد إلله دن نبيك إنما اراد 0 : وقال فتادة وعيره من المفسر ين 0 
5 1 : 1 1 01 5 

إن هلء إلا ك0 سس لت ئ جات بن عدمان 5 آنه 0 انه ى ا يصاع دن دمن 

وقال : يارسو[ ل الله 1 حمات 5 الحل بصاعين دن تمن ا للعيال صاعنا 

واعديت لله صاعاً . وحاء عيد الرحمن بن عوف باربعة ألاف دينار وي شطر ماله 


للصدقة ؛ فقال المنافقون : إن عبد الرحمن لعظيم الرياء » وقالوا في الا خر: إن 


مده الجزء الىأ 0 امورة التو ب اباي ا 


الله لغني سما أتى بهء فأنزل الله تعالى إلا ية فقال « الذين يلمزون المطوعين » أي 
000 النقص ى في النفس | يقو لون لمذء بلمزداز 0 ا ا إنتقفة وعايةد 
على وإ ن( المتفعلن ) ف تقد رهالمتطاوعين 7 عم . ع القاء قٍِ الطاء ومعناء اك 55 


ن طاعة الله بما ليس بواحب عليهم ؛ لأن الخيرقد يكون واحباً وقد يكون ندناأ 
وفن يكون هما احا ولا استحق امد الا على الوا أحال وال مدب دون اطء 6 ٠‏ وقو[_ 4 
0 والسعدين الا يحدون , الاحيدهم « 0 عو الما ل النْفس بمأ يشق تقول : 
حوده بحيده حبداً وحيدا با لضم والفتح _كاأو حد والو 550 دالضعف . وقال 

لشعمى : الجهد 2 العمل والجيد ؛ 2 القوت . وقوله «دفيس<ردون م: 0 4 على ي الما فقن 
بوزؤون بالمطوعن سخ الله عنهم » اي يجاريهم على سخريتيم د 7 واع العذان 


0-0 


042 


ل دوليم عذات اليم شن اي مؤام هو رحع 6 و1-ا كان طرر عدر 2-5 بم عا 6 عليهم 


أن :: 5 0 7 سخر الله هنهم «( لآانه تفعل السحر 85 
قوله تعالى' 
" ا 1 لد : ا م 3 2 5 0 3 3 سااتس 35 
اسمدعر م و امور مم إِنَ سدس عر مم ب هر م6 
ا يمر ا ا 4 
فلن بغفر الله ليم ذلك ا نيم كفَروا با لله ون سوال والله 
لا يبدي القوم الفاسقين )8١(‏ آية . 
قوله « استغفر ل » صغنه صيغة الامر رالمراد به المبالغة في الآياس من 


اللغفرة أنه ل وطليها طلية أكادور ب 21 كبا 2 رك اطنهي عنها لكان ذلاك سواء في 
ان الله لايفعايا 0 كما قال قِِ مودطع آخر 2 سواء علييم اماع رت ليمأم لم 


- 


ليم لن يغفر الله لبم » ( ١‏ ). والاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى بالدعاء بها 
واطلغفرة سذر العصية ل رفع العقو به ة علمها 0 وتعليق الاسئغنا ار بالسبعين مر ه: : واطرا 


)00 سورة أو انا أفقدون أده 


بره > فرح المخلفون بمقمدهم خلاف رسول الله ٠٠١‏ (5م) 


بهاميالغة لا العد. الملخصوصء ويجري ذلك مجرى قول القاكل : لو قلت ألفمرة 
ماقبات , والمراد بذلك إن لا أة,للمنك , و كذلك الا ية المراد بها نفي الغفران 
جملة . وما روي عن النبي يلتم انه قال ( والله لأزيدن على السيعين ) خير واحد 
وقد روي أنه قال ( لو علمت اني لوزدت على السبعين هرة لغفر لفعلت ) . 

وكان سبب نزول هذه الابة ان النه يا كان اذا همات ممت صلى عليه 
واستغفر له. ولم يكن بمنزلة المنافقين بعد تاملك الله تعالى ان في جملة م نتصلي 
عليهم هن هو منافق وإن استغفاره 5 لايتفع قل ذاك ام كدر 7 ثم نهى الله ذعية أن 
يصلى على أحد هنهم وأن ستغفر له حين عر فه اياهم بقولد د ولاتصل على أحدمنهم 
مات ابداً ولا تقم على قدره 6 الآية . وقوأه د ذلك بأ نهم كفروا بالله ورسوله 3 
اشارة منه تعالى إلى ان ارتفاع الغفران انما كان لأنهم كفروا بالل وححدوا 
لعمة وكفروا برسوله فدحدوا تدونه 2 والله لايبدي القوم الها فين « فمعناه أنه 
لا ييديم الى طريق الجنة والثواب . فأما الهداة الى .الايما ان بالاقر ار با لتوحيد لَه 
والاعتراف بنبوة النبي يلئِقّ فقد ه_دى الله اليه كل مكلف متمكن من النظر 
والاستدلال ؛ بأن تعب له على ذلك الدلالة وأ واضخيا له . 

قوله تعالى : 

5 ِ 3 5 ل‎ ٠. 3 3 7 - 2 3 4 ّ - 0 

2 م 2 25 7ن سياه 1 
قل ا جام يا 3 ى و 0 يقرو ن (1)89بة. 
اخيو اشاتهاز يان جماعة من المنافقينالذين خله.مالنسي يليج وام يخرح.م 


)١(‏ سورة و النوبة آية هم 


ماه الجزء العاشر ‏ سورة التوبة' لدايوة؟)ا ل 


معه الى تبوكلها ا-تأذنوه في التأخر فأذن ليم » فرحوا بقعودهم خلاف رسول الله 
وا مخلف المتروك خاف من مط + وش له المؤخر عن مضى تقول خاف #خليفاً 
وتخلف تخلفاً ٠‏ والفرح ضد الغم ٠‏ والغم ضيق الصدر بفوت المشتبى؛ وعندالبصريين 
من المعتز لعو اعتقاد وصول الضرراليه في المستقبل او دفع الصرر المظئونوالمعلوم 
عنه . ومعنى خالاف رسول الله قال أبو عبيدة : بعد رسول لله وأنشد : 
عقب الربيع خلافهم فكأنما كل الدواتان سنن ير نا 

وقال غيره : معناه المصدر من قولك خالف خ_-لافاً وهو نصب على الأصدر. 

وقوله «وكرهوا أن يجاهدوا بأمواليم وأنفسهم في سبيل الله » اخبار منه 
تعالى ان هؤلاء المخلفين فرحوا بالتأخر وكرهوا إنفاق أموالهم والجباد بنفوسهم 
في سبيل الله » فالجهاد بالل_ال هو تحمل لمشقة الانفاق في وجوه البر » والجباد 
بالنفس هو تعريضها ا يشق عليها اتباعاً لأمر الله . وقوله « لاتنفروا في الجحر» 
معناه انهم قالوا لنظرائهم ومن يقبل منهم : لاتخرجوا في الوقت الحار . فقال الله 
تعالى لنبيه ييلع قل لهم « نار جبئم اشد حي لو كانوا يفقهون » لأنبم توقسّوا 
بالتعود عن الخروج حر الشمس ١فخالفوا‏ بذلك أمر الله وأمر رسوله ؛ واستحقوا 
حرٌ نار جبنم» و كفى بهذا الاختيار جبلا ممن اختاره . وقوله « لو كانوا يفقبون» 


معناه لو كانوا يفقبون وعظ الله وتحذيره وتزهيده في معاصيه . 
قوله تعالى : 
فليَضحكوا “قليلاً وليبكوا كثيراً جراد بمًا كانوا 
يكسبون (35) أية٠‏ 


) قائله الحارث بن خالد المخزومي . الاغاني 700/6 وروايته ( الرذاذ‎ )١( 
.) بدل ( الر بيع ) والأسان ( عقب) , ( خلف‎ 


0 6 فان رجعك الله الى طاكفة ٠٠٠‏ (44) 


قوله م فليذضحكوا 6 صغته صيغة الامر والطمراد به التهديد ؛ وإنما قلنا : إنه 
بصورة الأمر 0 لأن ايلام سااكنة ولو كانت لام الاؤاقة لكانت مكو لأنبا 
تَؤُدْنَ بعملرا للجزاء المناسس لبا فلمذلك الزمت الحر كة . واطراد بالاية الاخيار 
عن حال تعؤلاء المنافقن وأها ىدج الضعك: كحال اللأمون هته قيما يل اليه 
من خير أوشر على صاحمه؛ فلذلك رخله معنى التبدى ؛ والضحك حال تفتح وانيساط 
يظبر 2 وحه الانسان عن تعجب مع فرح 0 والضحاك هو الانسان خاصه . والمكاء 
حال يظور عن عم 2 الوجه مع <دري الدموع على الحد 0 وهو صَد الئيداك تقول: 
بك بكاءاً 3 وأيكاة الله ابكاءاً 2 وبكاه تبيكة وتما كى نبا كنا و اتيت استمكاءاً 
ومعنى الا ية أن يقال لبؤلاء المنافقين : فاضحكوا بقليل تمتعكم في الدنيا فانكم 
سشكوق ا يوم القيامة !ذا حصلتم ف العقاب الدائم 2 حزاء بما كانوا يحون 
قصب ) حزاء ( على الماصدر أي تحزون على معاصيكم ذلك <دزاء على أفعالكم 
النى |.شتموها 5 


فإن رجعءك لله إل هلا نغ منرم افاسةًا 2 و للخرو 57 


ا ام 


قل لن ا معي أبدا و لن ندًا تلوا معي 


5-5 


بالممعود أول , مره ة فا عدوا ع الخالفين (84) آية٠‏ 


3 


6 1 
5 صا 


4 


قال الله 9 لنبيه ملاع ه ذفان رحعك الله يعني ان رك الله د الى طائفة 
هنهم يعني جماعة . فالرجوع هو تصبير الشيء الى ال كان الذي كان فيه , تقول : 
رحعته رحجعا ١‏ كتولك رددتة رد 1 ٠‏ وقد 0 التصيير الى المال ال ى كان عليها 
كر جوع الماء الى حال البرودة والطائفة الجماعة الني من شأنبا أن ف ونا 


لأيقال فق حداغة اللجارة طائقة «وقد سه الواحة. بأنه طائقة يمعل انين طاكقة 


مه الجزء العأشر _سورة التوية سس ولع ل 


55 اظير . وقوله « فاستأذنوك لآلخره وج »اي طلبوا منك الازن في الخروج في 
غزوة أخرى ٠‏ والاذن رفع التبعة في لفل واسلة أن دكون فول ب بالاذن . 
والخروج الاستقال عن حيط ؛ فقال الله لنبيه يلي قللهم حيئئذ ه لن تخر جوامعي 
أبداً »اي لايقع منكم الخروج أبداً . فالابد الزمان المستقبل من غير انتهاء الى 
جد ب وظية للناظى: ( نظ )"إلا الاشق كناب أمن لتطية "حريوف التعديف 
واعرب ( الابد) كما اعرب (غد ) لأن المستقيلأً دق بالتنكير 

وقوله « ولن تقاتلوا معي ءعدوأ» اخبار بأنهم لا يفعلون ذلك ابداً 
ولايختارونه . وقوله « إنكم رضيتم بالقعود أولمر ة فاقعدوا مع الخالفين » معناه 
اخبار منه تعالى انهم رضوا بالقعود أول مرة فينبغي ان يقعدوا مع الخالفين . وقيل 
في معناه ثلاثة اقوال : احدها ‏ قال الحسن وقتادة : هم النساء والصبيان .وقالابن 
عباس : هم من تأخر من المنافقين .وقال الجبائي : هم كل من تأخر لمرض اونقص 
وقيل : معناه مع اهل الفساد مشتقاً من قولهم : خلف خلوفاً اي تغير الى الفساد . 
وقيل : الخالف كل هن تأخن عن الشاخص . 


قوله تعالى : 
وَلاْنصّل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على كير ه ذم 


كفروا بالله ورسو لهدوما ا و م هم فاسفون (860) أية ٠‏ 
هذا نبي من الله تعالى ليه جيل عنأن يصليعلى أحد من اللمذافقين أو يقوم 
على قيره ومعناه أن يتولى دفنه او يذزل في قير كما يقال : قام فلان بامر فلان. 
وقال ابن عياس وابن عمر وقتادة و<ابر : صلى“رسول الله يلاح على عبد الله 
0 نأب كاين ميتاول:والرية قفيصه قبل أن ينبي عن الصللاة علىالمنافقين . وقال 
08 35 0 ى عليه م جيرائيل بدو به . وقال ١ه‏ د لا تصل على اح_د 


هك ولاتعجيك أموالهم وأولادهم لنة (حم) 


منهم مات أبداً ولاتقم على قبره ٠»‏ 

والصلاة عللى الأموات فرض على الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الماقين. 
واقل هن يسقط به الفرض واحد. وهي دعاء ليس فيها قراءة ولاتسييح »وفيه خلاف . 
وفيها خمس :كبيرات عندنا . وعند الفةماء أربع تكبيرات » فالتكبيرة الأول يشبد 
بعدها الشبادتين ٠‏ ويكير بالثانية » ويصلي بء_دها على النبي يَفلئمٌ ويكير الثالثة 
ويدعو للمؤمنين والمؤمنات » ويكير الرابعة ويدعو للميت إن كان مؤمناً وعليه 
إن كان منافقاً » ويكير الخامسة ويقف يومي الى يمينه حتى ترفع الجنازة .وليس 
فيها تسليم . وسمعت أبا الطيب الطبري وكان امام أصحاب الشافعي يقول : الخلاف 
يننا ويينكم في عيارة » لأن عند كم يأصرف بالخامسة . وعندنا بالتسليم ؛ فجعلتم 
مكان التسليم الفكير: . وذلك خلاف في عبارة . 

وقوله « مات » موضع ( مات) جر لأنه صفة ل ( أحد) لان تقديره على 
احد ميت منهم و ه أبدا» منصوب متصل , و (أحد) هذههي التي تكون في النفيدون 
الايجاب لأنه يصح النبي عن الصلاة عليهم جتمعين ومتفرقين ٠‏ كما يصح في النفي 
ولايمكن في الايجاب لأنه كنفي الضدين في حال واحدة ؛ فانه لايصح اثباتها في 
حال اسلا والقدر احفوه يددن قير لنت تقول قرعة اقثره فيز حا نا قي هو 
مقبور وأقبرت فلاناً اقباراً اذا حعلته بقبره . 

وقوله « إنيم كفروا بالله ورسوله » وامعنى انما نبيتك عن الصلاة علييم 
لأنهم كفروا بالله ورسوله . فهي للتعليل . وانماكسرت لتحقيق الاخبار بأنبمعلى 
الصفة التى ذكرها وأنهم « ماتوا وهم فاسقون » اي خارحون عن طاعة الله 
الى معصيته . 

قو له تعالى : 


مرا * م رع مبرارء رء”رعرر ٠‏ امو عر بور ع.ه* 2 
و تمجبلك أموا لهم وأولادهم نما ير يد ألله ان تعد ذا 


م-ه الجزء العاشر ‏ سورة التوبة سس الا ست 
في لد نيا وتزكق أ نفسهم وهم كنا فْرُونَ (87) آية 

قد مضى :فسير هثل هذه الا يفلا وحه لاعارته ( )١‏ وبيدا أنه خطاب 
للنبي يفاشي والمراد به الامة ؛ ينهاهم الله أنيعجبوا بمااعطى الله الكفار منالأموال 
والأولاد في الدنيا حتى يدعوهم ذلك الى الصلاة عليهم » دلاينيغي ان يغتروا بذلك 
فائما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا . لأنهم لاينفقونها في طاعة الله ولايخرجون 
حق الله منم! . ويجوز أن يعذبهم بها في الدنيا بما يلحقهم فيها من المصائبوالغموم 
وبما يأخذعا المسلمون على وجه الغنيمة وبما يشق عليهم من إخراحها في الزكاة 
والاتعاق في سييل الله مع اعتقادهم بطلان الاسلام وتشدى ذلك عليهم ويكوق عذاياً 
لبم؛ وان نفوسهم تزهق اي 37 اموت « وهم كافرون » أي ف حال كفر هم 
20 الله في الا خرة . والاعجاب هو ايجاد السرور بها يتعجب منه من 

عظيم الاحدان؛ تقول : 508 اعجاباً اذا سررتبموضع التعجب منه والزهق 

خروج النفس بمشقة شديدة ومنه قوله « فاذا هو زاهق » (؟) أي هالك . 

وقبل #ق وخ اعون مكار هذه لا يه وكدن قولات: 

احدهما ‏ قال ابو علي : يجوز أن تكون الا يتان في فريقين من المنافقين 
كما يقول القائل : لايعجيك حال زيد ولايعجبك حال عمرو. 

الثاني هذا بكو الغرض البيان عن قوة هذا المعنى فيما ينبغي ان يحذر 
منه مع أنه للتذ كير في موطنين بعد احدهما عن الاخر ؛ فيجب العناية به ؛ وليس 
ذلك بقبيح » لأن الواحد منا يحسن به أن يقوم في مقام بعد مقام » ويكرر الوعظ 
والزّحر والتخويف ولايكون ذلك قبيحاً . 


6 قِ تفسير 1 05 دن هده السورة 


(0؟) سورة 5١‏ الأنياء آأية لم١‏ 


قو أله تعالى 
وإِذا أنزلت سورة أن آمنُوا بالله مجاهدُوا مع رسولدآ ستَادنك 


2 


1 اافرنيق وَقَالوًا دنا يكن مع ا لقّاعد ين (81) آية ٠‏ 


بين الله تعالى في هذه الا ية أنه إذا أنزل سورة من القر آن على النبي عَيلاية 
2 أن 0 ») ؤمعناه ا اموا فحدؤت الياء ودعل م 9 اموا 3 2 موضع نصت 
والدتقدير بالايمان على وده الأدر ولايحدوز الحذف مع صر 2 امصدر 3 وإنما داز 
مع ( أن) للزهم اللة والحمل على التاويل في اللفظ كما حمل على المعنى 
وهذا خطاتب لامؤمنء: عن لهم بان يدوهوا على الا.مان ويتمسكوا 4 ف مستقدل 
الأدقات ويدخل 4 المنافق ودناوله الأمر بأن 9 الايمان وترك النفاق ثم 
بداهدوا بعد ذاك بلقو سيم وأموالبم نه لا يتفعهم الجهاد مح النقاق 5 

وقول ظ استأذنك أولوا الطول »6 معناه أن ذدي الْغْى من المئافقين إذا 
ائز ل تالدورة حرم فا يالايما نوالجباد اذ نون النمى 5 الي والقعود وَالتاخن 
عنه : مع اعتقادهم بطلان الاسلام فيشد ذلك عليبم ويكون عذابا ليم وهو قول 
الحسن وابن عباس فا ذبما قالا : إنما لحق هؤلاء الذم لأنم أقوى على الجباد ١‏ 
دوقو لهم وقالوا ذرنا ا نكن 9 ن مع 2 3 اخبار هينه تعالى أن هؤلاء المنافقين من 
ذوي الغنى يقولون للنبي يتليل : اتر كنا نكن مع القاعدين من الصبيان والزمنى 
5 رص ى الدين الأيقد. رون ع ى الخروج . قال الى ماني : والسورة حملةمن القر أن 
تشتمل على آيات قن إحاطت يما | كما يحيط سور القصر بما فيه؛ وسور البر بقيته 
ن اللاء . والجهاد بالقتال دفعاً عن النفس معلوم <سنه عقلا لأنه هر كوز فيالعقل 
وحجوب التحرز دن المضار 0 وليس 3 العقل مايدل على أنه يعدت على الانسان ان 
لماع غيره من الظلم «إنما تعلم ذلك سمعا 5 


مه الجزء العاشر ‏ مورء الدوبة 5 
قوله تعالى ؛ 
2 اك لمر و حو ع وال اا وإ ١‏ كد رول ا ا 
0 : 
لا بفقَرء ن (88)آية - 
اخير أله 'تعألى 5 5 هؤلاء الدين قالوا 2 در كم فح التأعد 2 14 من المنافقن 
رضوا لنفو هم أن لحم ذو ا م الخوالف وهم ألنسا 2 والص.. ان 2 وا مرضى واافعدون 
قال الن جاجح الخوالف النساء لتخلفين عن الجباد, ويحور أن يكون جمع <ا لغذئي 
الرحال ؛ والخالف والخالفة الذي هو غير نجيب ؛ ولم يأت في ( فاعل ) (فواعل ) 
ددقة إلا حرفن قو ليم : فارس وفوارس . ومالك وهوالك : 
دقو أه 2 وطبء ع على قأوبهم ( قعل قِ معناه قولان 
احدهما _ اندنع الى يجعل 5 4 سود 5 في قلب المنافق والكا 5 1 رلتكو ونعلامة 
لالملائكة يعرفون بم أنه هدن 2 يقلح أبدا . 
الث ني 3 أن كو المراة بدلا الذم لها ا نبا كاللطيو ع عل + م يدخل ا صر 
و لاينتفي عدا شر لآن حال ألذم زرا دعصي صفات ا[دم , كما أن حال ادح 


0 ليه 


صفات المدح ؛ كما قال جرير في قصيدة أولها 


يي 
ال أم فَؤٌّادك غير صاح عشية هم صحيك 5 لواح 
الستم حير من كت ألاطايا واندى العالمين بطون راح )01 


ولاتحمل الا على المدب كوخ الأستفهام 1 والطبع قِ اللفة ع الحم تقول : 
طرعة وحكمه بمعنى واحد 5 
قوله تعالى ٠‏ 
سكن ار و وأ اذين عا عه | عو سّ اموا 0 0 تقوم 


() هر تحريجه في 1١55/١‏ 500/2 وقدهر في 5 / ام 


سس نا لس للكرة الرسول والذين 00 0م 0١هة)‏ 
رار غ- _ وح لوف 2 5 
أخير 7 ان وال الاجر ين عن النبي مفْاي والقاعدين عن الجهاد 
وعة وأنهم منافقون ود طبع على قلو بوم قوم لايفقبون 5 أخرعن اأرسول ع وهمن 
معه من المؤٌمنين المطيعين لله ورسوله بأنهم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
بالاموال التي فقو نأ قُ هرضاة الله وعدة الجباد ويقاتلون الكفار ينقفو سوم 9 ثم 
اخبر عما أعدّلهم من الجزاءعلى أفعالهم تلك وانقيارهم لله ورسوله . فال «أولفك» 
يعني النبي والذين معةاه لهم الخيرات 04 قِ الدنة وتعيمها وخيراتها ( وانهم المفلحون 
ايضاً الفئئزون بكر امة الله . والخيرات هي المنافع التي تسكن النفس اليها وترتاح 
وبا دن اليفتاء الحسان وغيره من نعيم الدذان واحده حيرة عر هذا فول ابي عميدك- 
وقال رجل من بني عدي : 
ولقد طعت امع ار يلات ريلات هند خيرة ا ملكات 6 
والفلاح النجاح وا لوصول الى المغية من ها الما حة وهوقضاؤها ٠.‏ 
قوله تعالى : 
م 5ر2 مر *2 اه ا 0 ا ارمس رع يكبم 
أعد الله لهم جنات جر ي 0 نحتما الا نهار خالدين فيبا 
ا 2 45 
د لكا لفوز العظيم )40 أنة 1 
بين الله تعالى انه « أعد » لبؤلاء المؤعنين والرسول « جنات » يعنى بساتين 
« تحدري من تحتها » ومعناه من تحت اشجارها « الانبار » . والاعداد يديل الشيء 
ههئا 'لغيره تقول : اعد إعداراً واستعن له استعداداً وهو من العدى ؛ لأنه قدعك 
الله 0 مايدتاج الى تقددمة له من الامور ومثله الاتحاذ 5 والوحده ف اعداى ذلك 
قبل مجىء وقت الجزاء أن تصورء لذلك ادعى الى الطاءة وآ كدني الحرص عايبا 


)١(‏ از القر آن /١‏ 5507 واللسان (خير) الر بلة لحمة الخد 


مت 6 الجزء العاشس سورة التوية ود ده 


ويحتمل أن يكون المراد أنه سيجعل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار غير أنه 
ترك للظاهر . وقوله « ذلك الفوز العظيم » اشارة الى ما أعده لهم واخبار منه يانه 
الفوز العظيم. والفوز النجاة من البلكة الى حال النعمة »وسميت اللبلكة مفازةتفاؤلا 
بالئجأة وإنما وصغه بالعظيم لآنه حاصل على جبة الدوام . 

قوله تعالى : 


ا لذين 3 0 سيص ربا 0 لذين كقروا مهم عَذَاب 


أليم (91) آية . 
8 


قرأ يعقوب وقتيبة ( المعذرون ) بسكون العين ٠‏ تخفيف الذال . الياقون 
ل الععن وتشديد الذال 29ه قراءة هن قرأ بالتخفيف اراد حاءوا بعدر . 
وهن قرأ أ لتشديد احتمل 5 : احدهما . أنه اراد المعتذرون 2 كان لهم عذر 
أولم يكن » وإنما أدغم التاء في السذال لقرب مخرجهما مثل قول-ه ه يذ كرون 
ويد كرون» وغير داك وأصله يذ كرون . الما ني- انه أراد المقصرون ٠.‏ والمعدر 
ال مقصر 2 والمعذر المبالغ الذي له عدر 5 و امعتدذر وا زرك شال من لبه عدر ولن 
لا عدر له قال لبيد : 
الى الخول ثم اسم السالام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر(١)‏ 
معناه حاء بعذر 3 وقال الزجاج 5 يدور أن يكون ا معذر و نالدين يعتدرون 
فيوعمون أنلهم عذراً ولاعدر لوم . وروي عنابن عباس أنه قرأ بالتخفيف 2 وقال: 
لعن الله ال معدرين أراد من يعتدر يغير ع-دذر 2 وبالتخفيف دن بلغ أقضق العدر ٠.‏ 
)١(‏ ديوانه القصيدة : 3١‏ »وخزانة الأدب ؟ / /١١؟‏ وتفسير الطبري ١١9/١‏ 
64 واللسان ( عدر ) 


لسعلا ل ليس على الصعفاء ولا على المرضى ٠٠٠‏ (85) 


وأصل التعذير التقصير مع طلب إقامة العذر ؛ عذر في الامر تعذيراً اذا ام يبالغ 
فيه . والفرق بين الاءتذار والتعذير » أن الاعتذار قد يكون بعذر من غير تصحيح 
الأهر » والتعذير تقصير يطلب معه اقاهة العذر فيه . واختلفوا في معنى « وجاء 
المعذرون » على قولين : قال قتادة واختاره الجبائمي : انه هن عذر في الأمر تعذيراً 
إذا قصر . وقال مجاهد : <اء أهل العذر جملة على معنى المعتذرين . وقال الحسن: 
اعتذروا بالكذب . وقالقوم : إنما جاء بنو عفار :خفاف بنايماء بن رخصةوقومه. 

ومعنىالاية أن قوهأمن الأعراب<اءوا الى النبي ميقع يظورون أذبممؤمنون 
ولم يكن ليم في الايمان والجباد زية فيعرضون تقو هم عليه وغر ضصُهم أن يأذن 
النبي عله ليم في التخلف . فجعلوا عرضهم أنفس,م عليه عذراً في التخلف عنالجهاد 

وقوله « وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » يعني المنافقين » لآنهم الذيين 
كذبوا الله ورسول-ه فيما كانوا يظورون من الايمان ؛ فقال الله ه سيصيب الذيين 


ل 


ك2 غروا منهم عذاب اليم » اي ينالهم عذاب مؤلم موجع في الا حرة 1 
المت على أَلصّعْفَاه ولآعلى المرضئ ولا على ألدذين 
لا يجدونما ينفةون ٠‏ حرج إ إذا" تصدوا لله ور سو سو له مَاعلى! مين 


فن سبيل أله عور , ودعي (97ة)أية . 

عذر الله تعالى فيهذه الا ية منذكره ووصفه . فقال د ليس على الضعفاء » 
وهو جمع ضعيف :وهو الذي قوتهناقصة بالزمانة وغيرها « ولا على المرضى » وهو 
جمع مريض وهم الاعلاء « ولاعلى الذين لايجدون ماينفقون » يعني من ليسمعه 
تفقة الخروج وآلة السفر « حرج» يعني ضيق وجناح . وأصل الضيق الذي يتعذر 
معه الامر . وقوله داذا نصحوا لله ورسوله » شرط تعالى في رفع الجناح والاسم عن 


6:3 الجزء العاشر ع سورة التوية دهاع د 


المذ كور ين ان ونصحوا الله وردو!هبآن يخلصوا العمل عن الغش؛ يقال : نصح في 
حمله تصيداً :و ناصح تفسدمناصحة: ومنه التوبة النصوح . ثم قاله ماعلى الاحسنينمن 
سبيل » أي ليس على من فعلل الحسن الجميل طريق . والاحسان هو ايصال التفع 
الىالغير لينتفع به مع تعريه من وحوه القبح . ويصح أن يحسن الانسان الى نفسه 
وي<مل على ذلك . وهو إذا فعل الأفعال الجميلة التي يستحق بها المدح والثواب 

وقولة د والله غفور رحيم » معناة ساتر على ددي الأعرا” بقمول العذر مخ لهم هر حيم» 


بم لايلزمهم فوق طا ١‏ فم : وقال قتادة : ليت هذه | الا 85 2 عا بد دن مره المزني 


وغيره . وقال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن معقل المزني ٠‏ فانه وجماعة معه 
حاءوا الى رسول الله عله فعالوا له : ا حملنا فقال رسول الله مالي لاد ما 
احملكم عليه ١‏ 


قوله تعالى 
0 0 ! لذبن إذا ها أنوك التحملوم قلت لا أجد ما 
أحما ف 1 مه ف اواو 1 وأعيمم تفيض من ألدمع حوبا ألا 
اجدواها تون ٠‏ (39)أية . 
هذه الايقعطف على الاولى والتقدير ليس على الذين جاءوك ‏ وسألو كحملهم 
حيث لم يكن لهم حملان ؛ فقلت لهم ياغ « لاأحد ماأحملكم عليه » اي ليس لي 
حدملان فحينئك 2 و لوا وأعينهم تعيض من الدمع 6 ييكون 2 0 أن لا يح_دوا 
ما ينفقون © ق هذا الطريق ويتابعونك ‏ حرج وآثم ولاضيق وإ انما حذف ادلاا/ة 
الكلام عليه 5 والحمل إعطاع المر كوب هن فُرس أو دعير أو غير ذلك تقول حمله 
يحمله دملا إذا أعطاه ما حمل عليه وحمل على طهره حوللا 0 وحملهالأهر تحميلا 
وتحمل تحملا واح<تمله احتمالا . وتحامل تحاملا . واللام في قوله « لتحملبم » 


سا.م»؟ > إنما السبيل على الذين يسا ذنونك ..٠٠‏ (84) 


لام الغرض ء والمعنى جاؤك وأرادوا منك حمليم وتقول : وحدت في الال وجداً 
وحدة ؛ ووجدت الضالة وحداناً ووحدت عليه من الموجدة ‏ وجداً .. والفيض 
الجري عن امتلاء هن حزن قلو بهم ٠والحز‏ نألم في القلب لفو تأمرمأخوذ منحزن 
الأرض وهي الغليظة المسلك. 

وقال مجاهد : نزلت هذه الاية في نفرمن مزيئة » وقال ص بن كعبالقرطي 
وابن اسحاق : نزلت في سبعة نفر من قبائل شتى . وقال امسن : نزلت في ابي 
موسى واصحابه. وقال الواقدي : المكاؤزسيعة من فقراء الأنصار ؛ فلما يكواحمل 
عثهان هنهم رح لين ؛ والعياس بن عيد المطلب رجلين » ويامين بن كعب بن نسيل 
اانصري من بني النضير ثلاثة: ومن جملةالبكائين عبد الله بن معقل . وقالالواقدي: 


كان الناس بتبوك ثلاثين الفأ . وعشرة آلاف فارس . 
قوله تعالى . 


الخو ل القن يناد ويلك ارافان رمو ان 

يكو نوامع اللختوا لف وطبْع لعل اقلويوم قم لايعْلمُونَ(44)آية, 
بين الله تعالى في هذه الا ية ان السبيل والطريق بالعقاب والحرج انما هو 
للذين يطلبون الاذن من رسول الله في المقام » وهم مع ذلك اغنياء يتمكئون من 
الجهاد في سبيل الله »الراضين بكو نهم مع الخوالفمن الأساء والصبيان ومن لاحراك 
به . ثم قال : وطبع الله على قلوبهم بمعنى وسم قلوبهم بسمة تعرفه! الل لائكة 
فيميزون بينهم وبين غيرهم من المؤٌمنين » ويحتمل أن يكون ال مراد انه بمنزلة 
المطبوع في أن لايدخلها الايمان كما لو طيعوا على الكفر . ومثله قوله «صمبكم 
حمي » ومعناه لترك تلفظهم باحق وعدو لهم عن سماع الق وا نصرافهم عن النظر الى 
الصحيح كأنهم صم بكم مي وهم لايعلمون ذلك .ولايدرون الى مايصير أمرهم من 


عاب الايد ١‏ ولايءرقون فايلزمهم من ا<_ كام الشرع مايعر قه ا مؤمنون 7 وقال 
البلخى : 00 لالفهم لاحلاف واطعصية كأنهم لايعلمون 0 والتقدير ان حكمءؤلاء 
امف كورين ديه | الأوصاف يخالاف دن قد تحصن من العقاب 8 لادمان الأنم 56 قتدو| 
على | تقسهم أيوات العذان 
قوله تعالى : 
لا 4 َه 3 قل 7 -. ع 5 3 

ا الل ا ا ل اد ايت به زع > > صيربر 
ومن لكم ول لم أ أللّه من خا 0 وسير ى 7 عملكم 
درام ا “زر دهن .2مقر سيره م 

5 8 2 

ععدم لهه 0 0 

احسر الله تعالى ان وؤلاء القوم الذين ارو عن الخروج ملع النبي لق 

من غير عذر كان م ذاك اذا عادالئ.ي ع والؤهئون إنبم كا نوا يجيؤناليهم 
ويعتدرون اليهم عن تأخر هم بالأباطيل والكذن 2 فقال الله تعالى أنبيه : قل باعل 
لوم 2 لاتعتدروا 6 فأسذا نصدقكم على ماتقولون 0 وان الله تعالى قد احير نا من 
اخيار كم واعلمنا من اهر 9 ماقد علمنا 4 اكذيكم 2 وسيرى الله عملكم ورسو لذه 
أي سيعلم الله فوأ يعد مملكم هن اندو بون دن نها قكم ع تعيمون عليه 0 ويحتمل 
أن يكون المراد أنه يحل في الظبور حل ٠ايرى‏ ه ثم تردون » اي تر عون الىمن 
يعلم الغيب والشهادة يعني السر والعلانية الذي لايخفى عليه بواطن أموركم 
2 فينيككم دمأ كلتم تعماون 04 أي فيخبر كم باعما لكم كلها حساها وقبيحها فيجازيك 


م 


والاعتذار اطظهار ما يقتضيالعدر ويمكنانيكون نايا ويمكن انيكون 


سم لاخر سلس سيحلفون بالل لكم إذا انقليتم الييم ٠٠‏ (حة) 


سيئة قد وفعت ؛ والاعتذار اظبار مايقتضي انها لم تقع .واذلك يجوز ان يتوب الى 
اه ولاركوة أن تدر الهو الاعتدار الذي اقول هوه كات شاحيه 2ه “:فامأ 
الاعتذار بالباطل فبو أسوء لخال صاحيه قال الشاعر 

إذا اعتذر الجانى ا العذر ذنيه وكل امرىعلايقيل العذر مذنب(١)‏ 


قوله تعالي 


يكسدون (943) 5 , 
أخبر الله تعالى عن هؤلاء السذين يعتذرون بالباطل الى النبي والمؤهنين 
في تأخرهم عن الخروج معبم أنهم سيقسمون أيضا على ذلك للمؤمنين : اذا اتقليتم 
اليهم » يعني اذا رجعتم اليبم « لتعرضوا عنم » اي لتصفحوا عنهم ولاتوبخوهم ولا 
تعنفوهم . ثم أمر الله تعالى المؤمئين والنبي يليه أن يعرضوا عنبم اعراض المقت 
وبين « انهم رجس » اي هم كالنتن في قبحه وهم | نجاس ويقال : رجس نجس على 
الاتباع: وان ه مأواهم » يعليهصيرهم ومآ لبمومستقرهم « جهنم جزاء» اي مكافاة 
0 يكسبونه من المعاصي . والجزاء مقابلة العمل بما يقتضيه من خير 
ر. قال احمد بن يحيى تعلب : اللام في قولده لتعرضوا علهم » ليست لآم غرض 
3 معنا لاعراضكم؛ وانما علق هاهنا بذلك ثلا يتوهمأ نه اذا رضيالمؤمنون 
فقد رضي الله عنهم أيضاً فذكر ذلك ليزول هذا الالءاس لأن المنافقين لم يحلفوا 
لبملكي يعرضوا ؛ ولكنهم حلغوا تيرئأ من النفاق ولاعراض المسلمين عنهموأ نشد: 
سموت ولم تكن أهلا لتسمو ولكن المضيع قد يصاب 


٠١6/؟ العقد القريد‎ )١( 


مم6 الدزء الحادري عثر - سورة التوية حت ا هت 


1 راد ما اك نت أهلا للسمو 
وله نال 
ردح 5 َّ © هِ 00 0 5- 

يحلفون لكم لثر رضوا عَمْوم فان ترضوأ عرهم فإن أللّه 
0 عن | لقُوم | لفَاسقين(/91) آية ٠‏ 

بين الله تعالى أن ه_ؤلاء المنافقين يقسمون بالله طلباً لمرضاتكم علهم « فان 
ترضوا» ايها المؤمئون«عنهم فان الله لايرضى ع نالقوم الفاسقين» الخارجين من طاعته 
الى معصيته .والمءنى انه لايتفعم رضا كم مع سخط الله عليبم وارتفا ع رضاه عنم 
رصي المؤهئون عنرم أو لم يرضوا 3 وإنما علق ها هنا بذلك لكلا وهم أنه اذا 
رضي ي اللؤمنون فقد رضي الله عنهم ا 0 فذكر ذلك ليزول م ذا الالياس 
الل راد بذلك أنه اذا كان الله لادرط ى عذهم فيذبغي لكم ايذا أأن لام رضو| ع2 هم . 


قوله تعالى؛ 
الأعراي اذ كثهرا ناا أجنة ١‏ لالعلموا جدود انول 
ألله 0 رسوله والله عليم' حكيم (48) آية. 


ر الله تعالى في هذه الاية أن الاعراب الجفاة الذين لايء رفونالله ورسولد 
500 أشد كفراً ونفاقاً وجحوراً لنعم الله وأعظم تفاقاً من غيرهم . وقيل: 
انها نزلت في اعراب كانوا حول المديئة من اسد وغطفان . فكفرهم اشد ؛ لأنهم 
أقصى وأجفى من أهل المدن » ولأنهم أبعد عن سماع التنزيل ومخالطة أهل 7 
والفضل؛ ويقال : رجل عربي إذا كان .هن العرب وإن سكن البلاد 5 وإعرابي ا 
كان ساكناً في البادية . وروي أن زيد بن صوحانكانت يده اليسرى قد قطعت يوم 
اليمامة و كان قاعداً يومايروي الحديث والى جانبه إعرابي » فقال له: انحديئك 


سس عم د وهن الأعران من يتحدما يتعق وها 507 زحة) 


يعجبني وان يدكتريبنى فقال زيد : إنها الشمال؛ ققال :والله ماأرري اليمينيةطعون 
أو القماك قال زف هدق اق توقرا 9 الأمرات اند كر اليف 

وقوله د وأحدر» معناه أخلق وأول وأكرت الى « أن لايعلموا حدود هاا ول 
الله على رسوله » من الشرائع والأحكام . وهوضع ( أن ) نصب لأن تقديره أحدر 
با ؛ فحذف الباء وا ثتصب قفو أحدة بترك العام غير أن الباء لاتحدف مع 
المصدر الصريح ؛ وإنما :<دذف مع ( أن ) للزوم العام بم! وحملما على التأويل . 
و أجدر) او من حد. الحائط. وقو لد د والله عليم حكيم 6 معناه عالم بأحوالم 


وبواطنيم حكيم فيما يحكم به عليهم هن الكفر وغير ذلك من أفعاله . 


٠ 
هه‎ 


2 5 يا دن 2 لفاغ بي 0 7 رار 

وهمن الاعراب من بمحول ما يدفق مغرمأ وسر بص بكم 
4 كن 0 52-0 0 - زر ا الم 5 

قرأ ابن 00 وابو مرو 2 داثرة السوء 2( يصم السين 5 الماقون يمتح السين" 
دن قح أراد الاصدر و ]نما اضاف الدائرة الى الموع ةا كردا كما يقال: عيني رأسه 
وشمس النبار 0 تقول : دونه اسع فوأ ومساءة رهسا عم 0 وقو 3 « ما كان بوك 
افر سوء » )0 لايح<وز فيد غير قلح السين 2 فك دالا قِ فول-ه إ وظنلام طن 
السوعء « 69 لان الضم بمعدى الاسم 3 وتقدارء عليهم داثرة العداى والبلاء 1 

أخير اله تعالى ان هن حملة هؤلاء المنافةين من الأعراب من تخد مامفقة 
ف الجباد وغيره من طرقالخيره 0 : ايغرماً من قو ليم : عر هنّد غرمأ وغرامة. 
والغرم زوم نائية قِ الال دن غير حناية 0 ومنه در 3 »2 من معرام مثقاون 4 6 

١ مريم آيةم؟ . (؟) سورة م الفتح أية‎ ١9 سورة‎ )١( 


(؟) سورة ؟ه الطور أية 6٠‏ وسورة هه القلم آية 5غ . 


مه الجزء الحادي عر نت سورة التو به لدهم؟! د 


وأطل ا اللعزءلووم الآمن» ومن #ولدق إن غذايه! كان غراما غ 93 ) أي لازم 
وحب غرام أيلازم ؛ والغريم كل واحد من المتداينين .وغرمته كاذا الزمته إياه 
في ماله . وقوله « وتريص بكم الدوائر » ؤالتر يبص التمسك بالشي ء لعاقية ومنه 
التربص بالطعام لزيادة السعر ٠‏ فبؤلاء يتريدون بالموّمنين لعاقية من الدوائر 

والدائرة جمعبا دوائر وهي العواقب المذمومة . وقال الفراء والزحاح : كانوا 
يتربصدون بهم اموت والقتل» وإنما خص رفع النعمة بالدوائردرون رفع النقمة »لأن 
النعمة أغاب واعم لأن كل واحد لايخلو من نعم الله وايس >كذلك النقمة ؛ لأنها 
خاصة . والنعمة عامة . وقد قيل : دارت لم م الدنيا بخلاف دارت عليىم . ثم قال 
تعالى 2 عليهم دائرة السوء © يعني على 08 المنافقين دائرة العذان واليلاء في 
قراءة من قرا بالضم ‏ وقوله « والله سميع عليم » معناه ‏ ها هنا ب أنه يسمع 
مايقوله هؤلاء المنافقون ويعلم بواطن أمورهم . ولايخفى عليه شيء من حالهم 


وحال غيرهم 
00 
ومن ام عراب من يمن بلله ل 


570 بات عند ألله وصلوَات ار م سول ألا 1 8 1 , 6 ب ليم سمل 37 


ع 


لَه في رَحمَته إن ألله عَمُورٌ را . 

و ورش واسماعيل « قربة » يضم الراء ٠‏ اتبع ااضمة التي قيلما . وقال| بو 
على : لايجوز ان يكون اتباعاً لماقبله لأن ذلك إنما يدوز في 0 قي حو الكلم 
٠إنما‏ الضمة فيا الأسل » وإنماخففت في قولهم: رسل وطنب عفقالوا : رسلوطنت 

فاذا جمع فلايجوز فيه غيرضم الراء ؛ لأن الركة الأصليةلابد من ردها فيالجمع. 


6 سورهم " الفكرقان 1 ه56 . 


سوم» > والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار )٠١( ٠٠١‏ 


ا ذكر اللهتعالىان من حملة الأعراب ه هن وتخحد أزفاقه ف سبال الله مغر م 
ذكر أن من حملةهم اا « هن يَوّمن بالله » أي يصدق يه وباليوم الا خر يعني 
يوم القيامة» وانه يتخذ ماينفقه في سبي لالله قربات عند الله . قال الزجاج : يجوز في 
(در 0 ثلاثةاوحه ‏ ذم الراء وإسكا نها وفتحها ‏ وما قرى: إلا بااضم . والقربة 
هي طب ثواب والكر امة من الله تعالى بحسن الطاعة ؛ وهي تدني هن ر<مة الله 

والتقدير انه يتخذ نفقته وصلوات الرسول أي دعاءه له قر به ة الى الله . وقال ابن 
عباس والحسن : معئى وصلوات الرسول ا-تغفاره ليم ٠‏ وقال قتارة : معناه وعاؤه 
بالخير والمر كة قال الاعشى 
تقول بنتي وقد قربت مر تحللا يارت جد ب ابي الاوصاب والوجعا 
عقوا الذي لاا حيطي .زوه فاو مدن الوططهان] 

ثم قال « ألا إنها » يعني صلوات الرسول « قربة لهم » اي تقر ببم الى 
5واب الله . وي<تمل ان يكون الطراد ان نعقتهم قرية الى الله . وقوله «.يدخلهم الله 
2 ر<متد » وعلل منه لوم بان ون مهم ويدخايم فيا ؛ وفيه ميالغة » فان الرحمة 
وسعتهم وتمرتهم » ولو قال فيهم رحمة الله لأفاى انيم اتسعوا للرحمة من الله تعالى 
وقوله « إن الله غفور رحيم » معناه إنه يستر كثيراً على العصاة ذنوبيم لا 
يفذحبم بها لرحمته بخلقه « وغفور رحيم » حجميعا من الفاظ اطبالغة فيما وصفيه 


نعسه من ا مغفرة والرحمة ١‏ 
قوله تعالى . 
0 لاون من الهاجرين 1 0 وألذين 


اه” لاء 


5 ->ا. 2 6 3 0 


١51/1 دقد مر البيت الثاني في‎ ١1 ديوانه ١٠5ل القصيدة‎ )١( 


ثٌ إادزء الحاري عقر 5 سورة التوية ع 00 

2 5 ل ععرارا اس 7 ا 0 58 مشعر 
جدات ور ى حدما الا بار خا لد ين فا أبدا ذ لك الفوز 

9 )- الس سن : 

5 0 0 

المظيم لل 9 (١‏ أنة* 

قرأ 9 1 و<-له « حدنات "حجري من 'تحدبا 6 باثنات ( دن ( وكذلك 
هو ف مصضاءدف اعل 3 . الماقون يحدف ) من ( د تنصموأ تحدها على الأرف . 
وقرأ يعقوت , والأنصار والذين «( يدم اأراء : الاقون بدرها . من رفع عطف على 
قوله « والسايقون الأولون «6 ورفع على الانتداء والخير قوله م رضي الله عنهم 6ت 
وتو عه عله هق :ل بتكيف 4 كاده قال عو المراحو يو وهو الأعار وه 
اثيت ( من ) فلا ن في القران مواذع لاتحصى « حنات تجري من تحتها » ومن 
أسقطها المسع ممعدف غير أعل مكة . واطعنى واحد. 
بوما من الدين هاحجروا هن مكة ان اطمدينة والى الحدشة “زدن الانصار الذين سيقوا 
ادل غير عم الى الاسالام من نظر انهم من اع المديئة » والدين تبعوا هؤلاء بافعال 
العجير والدخول 5 الأسللام عدم ولع كيم هنا هم 0 وقال الفراء : دحل قِ 
ذلك دن جوىء يعدهم ان يوم القياهة 1 دقال الزحجاج : مثاأه : 

ثم اخير ان الله رصي عم وري أفعالهم ورضوا هم ايضا عن الله لا احزل 
لوم من الثثوات على طا عاتهم و إيمانىم 4 و بمسة 5 والسبق كون الشيء قيل غبره. 
عمد فيل يُُ الخيل الا بق ' والمصلي عو الدي :يع قِ ادر الا بق لسعم صيالاه : 
وإنما كان ااا بق إلى الخير أفضل لا ده داع اليه دسمم ل 3 والدا أي 9 بع كت فهو اهام 43 
و كذلك من سبق الى الشر كان اسوء <الا لبذه العلة . والاتباع طلب الثاني لحال 
الأول أن يكون على مثلها على مأ يصح ويحور 0 ومثله الاقتداء 7 والاحسان هو 
التفيع الو اصمل الى الغير مع تعر به من ووه القبح . قاما قو لوم أحسن فمن قله 


فقد يكون بفعل النفع وبفعل الضرر ؛ لأنه تعالى اذا فعل في الا خرة العقاب يقال 


سس »ا لد وممن عد من الأعراب هذا فقون 56 )65 


إنه أحسن ن لكن لايقال : أحسن اليه. وقوله د واعدللم جنات تدري تحتها الأنبار» 
اخيار منه تعالى انه 00 علوم ورضاهم عنه علي الجنات يعني اليساتين التي 
تجري تدت اشجارها الأنبار ٠‏ وقيل : ان انبارها 38 قِ الأرض فاذلك قال: 
حتها « خالدين فيها ابداً » أي سقون يها بسقاء الله لايفئون ؛ منتعمين . وقوله 
« ذلك الفوز العظيم » معناه إن ذلك الذعيمالذي ذ كره هو الفلا العظيم الذي تصفر 
في جنبه كل نعمة . 

واخقلقو افيح كلك افيمهدة الا يه وعال انو موقن وسعيدين الست 
وابن سيرين وقتادة : نزلت فيمن صلى القبلتين ٠‏ وقال الشعبي : نزلت فيمن بايع 
ببعة الرضوان وهي ببيعة الحديبية . وقال : من اسم بعد ذلك وهاجر فليس من 
المياجرين الأولين . وقال ابو علي الجبائي : نزلت في الذرين أسلموا قبل البجرة. 
وروي أن حمرقرأ « والأنصار » بالرفع « الذين اتبعوهم »باسقاط الواو : فقالأ بي: 


والذين اتبعوهم ع المؤمنين قر<ءوا الى قوله : 
قوله تعالى: 
وممن حوانكم م الا عراب مُنَا فون وَمن أغل الحَدينَة 


5 - "0 . 0 0 - يرورم 5 را هيه 
مردوا 0 التاق 11 تعاميم عن | العلهيم سمعدل م در تين 
الى #ع ده لكثاورادية 2 56 
م تردول إلى عذاب عظيم (” ٠)أية‏ 5 

معدى قو له 2 وعدن حولكم «( دن حملة دن حولكم عدي 2 ول مدينتكم 
وحول, الشيء الماحيط به وهو ماخود دن حاليد-ول إذا دار بالانقلاب ومئهاطاءدا له 
لأنها دور ف اللحول. وقوله .من الأعراب » والأعراب هم الدين يسكاونالمادية 
إذا كانوامطبوعن على العر بية وليس واحدهم ونيا لآأن العرب 5 يكوزوا<اضرة 


والاعرات بادية 5 وقوله م منافقون . معناه من ي«ظون الآيمان وييطن الكفر 0 وهن 


مده الجزء الحاري عشر ‏ سورة التوبة دومع د 


أهل المدينة » أيضاً منافقون ؛ وانما حذف لدلالة الأدل عليه « مردها على النفاق» 
قال : عرد على الشىءيمرد مروداً فيو مار وهر يد إذاعمًا وطغى واغنا 2خ ومنه 
قطان هارو عومويدا) +توقال ابن زيذ : معتاء أقامو! عليه لم يتوبوا كما تاب 
غيرهم قال ار اداق عورا ف ماقمو ار فوم وقان القواء وين وس ا 
عليه وتدورءوا عليد وقال الزحاخ :ا فيه لقدد م وتأخير والتقدير دوممى ا 
الأدرااي فقون ادي انعا للنقاق سوال المدذوة اذا حت للك حوافيل 
المرز: الملاسة دمنه فولد« مرح همرد من قدأرير » )١(‏ اي 00 الأهدرد 
ٍ 


الذي (اشعر على و<رد 0 والمردد دةى 0 3 ع الى رملة الى لاتئءدت شكال والتمراد ديت 


0500 تخد للمحمام مولس 5 لحلى واطرواء الصحرة 50 7 لاتعلميم ااه 
“تعر فهم نأض « نحن تعلههم » أي تعر ثرم ' 

وقولد : « ساعد ببع مرتين » قيل في معناه أقوال : 

احدها ‏ قال الحسن وقتادة والجيائى : يعلى في الدنيا وفي القدر . وقال ! بن 
عان : تعد بوم ف الدنا بالأفضيحة لأن النبي ع 2-6 ردالا همهم واخر بهم 
من المسجديوم الجمعة في خطءته قال : ات حوا فانكم منافقون .والاخرى فالقبر 
دقال اهد : عدي 2 الدنيا بالغتل والسبي والجوع : وي رواية احخحرى عن ابن 
عياص : أن إحداعنا اقاعة المدددد عط.يم ١‏ والاخرى عداب القمر . وقال الو 
إحداه.! أخذ الزكة منبم : والاخرى عذاب القءر . وقال ابن اسحاق : إحداهما 
يهم من اهل الإسلام ؛ والاخرى عدات 0 كل ذلك تمل غر 3 نا تعامان 
أمر تن ع قملإن يردوا الى عدان الذار يوم القيامة . د قو لد« 5 دروون الى عذان 
عظي, 4 همنأة 3 ير حعون يدم القيامة الى عداب عظي معؤيد 5 النار ورءي ان 
الا ية نزلت في عبينة بن حصين واصدا به . 


ّ 


. سورة /9؟ النمل آية عع‎ )١( 


تب لبه" 0 0-7 رقت اعدر فقوا بد نو بوم 5 إن 6006 
ل 
م 1 
دم :ار 000 8 95 اس ا 0*5 
روي عن ابن عراس أنه قال : زات هذه اي عن 
غزوة تبوك فيهم أبو لبابة . فر بط سبعة منهم أنفسبم الى سواري المسجد الى أنقيات 
2 و بذهم 0 وقل : كانوا سرعة عميم أبو لمابة 8 وقال ابو جعدر تج . الت 2 5 
لماابة 08 ولم بذك ر غيره » وكان سات نر زولها فيه ماجرى منه في ء عزوة بي قر لة 


وك قال يجاهد . وقالالزعري : نزلت في أبي لبابة خاصة حين تأخر عن توك . 
وااكنى :انموي كروا أن أب لزارة كان هف بجهلة اللما ررنن ع لبوك رن 


الاستتع 


عن ابن عياس أنها نزات في قوم من الأعراب . وقيل : ذزلت في <مسة عشر نسم 
همون تأخرغخ تسوك . 

ا د عطف على قوله دوهن أه ل اطدينة » أي ومنهم م ا ون 
اعترفوا بذنوبعم » أي أقروا 00 معرقتهم بها ذان الاعتراف هو الاقرار بالشي 
عن معر فد الاق رار مشتق من قر الشىء إذا شت . والاعترافمن اللعرفة . وقوله 
«خلطوا حملاصالحأو آخر 0 معناه انهم يفعلون افعالا دميلة: ويفعلونافمالاسيئة 
شقبيحة . فيجتدعان ؛ وذلك يدل على بطلان القول بالاحباط . لأنه لو كان سعدا 
لكان أحدهما إذا طرا على الا خر أ<يطه . فلا يجتمعان .فكيف يكون خلطاً . 
وقوله ه عسى الله ان يتوب عليوم » قال المنمد كت دو السو ين كرات لاعس ) 
من الله واحءة . وقال قوم : انها قال ( عسى ) حتى يكو نوا على طمع واشفاق 
فيكون ذلك أبءد من الاتكال على العةو داهمال التوبة . والتقدير في قوله 
د خلطوا حملا صالحاً ه آخر سيئأ» اي بآخر سيء ومثله قولك : خاطت الماء واللين 


مدق الجزء الحادي عشر سورة اليو ية عدا أله ؟ 0 


اي باليمن . وقد ستعمل ذاك قٍِ الجمع هن غير ام 0 اح كقولهم : 00 الدم راعم 
والدنانير . وقال قوم : هو يجري #رى قوليم : استوى اطاء والخشية اي مع 
الخشية . وقال اهل اللغة : خلط في الخير مخفا ابل في الشر مشدداً . وقو[ -ه 


دان الله غفور رحيم « تعليل لول التوبة من إأففياة لزه غفور ر<حيم 7 
قوله تعالى : 


ع ٠‏ لعيمة 0 الا اك اا اعمج ع 5 مه 

حل 0 | موا لوم ضصد فه برهم و السام ا وصل عليوم 
إن صلا َلك سك م وَأللهُ سميع ع عليم أ(4١0)أية.‏ 

فو ا اهلالكو كه الا ايا ا « إن صلاتك » على التوحيد ونصس التاء.الياقون 
على الجمع وكسر التاء , لأنه جمع السلامة . فمن قرأ على التوحيد فلا نه مصدر 
بتع على القليل والكيير ٠‏ فللا ددا 3 الى جوع , ومثله 0 أصوت امير 2«( 0 ١‏ 
ومما ورد ُِ القى ا 9 بلفظ التو<يد واطراد به الجمع قوله د وما كان صالاتهم عند 
لبيت إلامكاء »6(؟) وقوآه «أق.موا الصلاة فاقوا الزكاة» (؟) ومن جمع فالا <تالاف 
الصللاة 0 كما اأن قو لد 2 ان | نك رالأصوات 0 (4)جمع لاؤزلاف ضَرو به والصملاة 
قِ اللغة الدعاء قال الأفدن 2 الخمر : 

ومعنى 2 صل" عليهم 6 ادع لوم 0 كان دعاءعك سكن لهم بمعنى تسكن اليه 


)١(‏ سورة ١‏ لقمان أية 15 (؟) سورة م الازغال آأية و 

(6) سورة 4 النساع آية <لاوسورة ؟؟ الحج آية 78 وسورة 6؟ النورآية <ه 
وسورة 4ه المجاؤلة أية ١8‏ وسورة +7 المزمل آية ٠١‏ 

(4) سورة 7”١‏ لقمان آية 15 

(5) ديوانه : 9؟ القصيدة ؟ وقد سلف في /١‏ 5ه . ١957‏ 


لد ع5 سس حد من أمواليم صدقه تطيرهم 50 )2 (١‏ 


نفوسهم وتطيب به. ولفط التوحيد ‏ ها هنا أحسن لأن اراد دعاء النمي 0 
لبي لا أدا الصلوات .والجمع على ضروب يعائد . وقوليم :على الله على رسو لاله 
وعلى ملائكته» ولايقال : إندرعاء لبم من الله كما لايةءل في نحو( ويل للمكذبين) 
أنه وعاء عليهم »لكن المعنى أن هؤلاء ممن يستحق عند كم أن يقال فيهم هذا اللغو 
من الكلام . ومثله قرلده بل عجرت ويسخرودن » )١(‏ ف.من ضم التاء هذا مدعب 
رب 1 ل ا 0 
لوالا فا تزتيف هذا ل كرقارن ال لاأكن حقى كان إن لقنس امو ودام ده 
أغوالنه صدقة » ا نهم عا وترك الياقى وروي ذلك عن ابن ع.اس وزيد بن 
اسلم وسعيد بن حبير وقتادة والضحاك ٠‏ وهي في أبي ليابة وجد بن قيس وأوبر, 
وحذدام . وقولهه خد من اموالهم صدقة » امر من الله تعالى أن ياخد من الما لكين 
لنصاب الزكاة : الورق إذا بلغ مدئنين »والدهب إذا بلغ عشرين مثقالا .والابل إذا 
بلغت خمساً » والبقر إذا بلغت ثلاثين ؛ والغنم إذا باغت أر بعين . والغلات اذا بلغت 
خةاودق : 

وقوله « خ-ذ عن أمواليم » يدل على أن الأخذ من اختلاف الأموال الأنه 
جمعه . ولو قال: خذ من مالبم أفار وجوب الاخذ من <نس واحد متفق . و(من) 
ولك للفبيض : فكان قال نخد مض كنات الأعوال وظامن الا نه ادل 
فل انه وكا أذيا قدي ذل كتكا لان لو احذتمن تلك جه لكان نحن 
بعض الأموال وإنما يعلم ذلك بدليل آخر . والصدقة عطية ماله قيمة للفقر 
وال حة . والير عطيرة لاجتلاب المودة . ومثله الصلة . 

وقوله هد تطهرهم وتن كيهم بها » انما أرتفع ١‏ تطررهم ) لاحد اهرين : 

احدومات أن :تكون ضفة [اضدقةو تكون التاء للتانية: وقولة « بها تبن 


له والتقدير صدقة مطيرة . 


١؟ سورة بام الصافات آية‎ )١( 


مده الجوع الاريئ عش دعوزة القوية 52 

والثاني ‏ أن تكون التاءخطاباً للنبي ملع والتقدير فانك تطبرهم بهاءوهو 
صفة للصدقة ايض الا انه اجتزأ بذكر ( برا ) في الثاني عن الاول . وقيل : انه 
يجوز ان يكون على الاستئئاف . وحمله على الاتصال أولى ؛ ولا يجوز ان يكون 
ا للامر لانه لو كان كذلك لكان 0 . وقوله « وثز كيهم © اتقديره واذت 
تزكيهم على الاستئناف . وقيل في هذه الصدقة قولان : قال الحسن : انها هي كفارة 
الذنوب التي أصابوها . وقال أبو على : هي الزكاة الواجية . وأصل التطبير إزالة 
النجس ٠‏ والمراد ‏ ها هذا إزلة النجس : الذبوب بما يكفرها من الطاعة .وقوله 
«وصل عليبم » أمر من الله تعالى للابي أن يدعو لمن يأخذ منه الصدق-ة . وقال 
الجبائي : يجب ذلك على كل ساع يجمع الز كوات ان يدعوا لصاحميا بالخير 
والبر كةء كما فعل رسول الله مَلِلَعٌ . وقوله « والله سميع عليم » معناه انهتعالى 
يسمع دعاءك لهم بنياتهم في الصدقة التي يخ رجونها . 

قوله ال : 

عر ار 


مايرم ا ا ل ا 0 4 0 : 
١‏ لم تعلموا أن أللّه هو يقجل لد 4 عن عبياده ونأ لول 


54 


الالف في قوله « ألم يعلموا » الف استفهام والمراد بها التئبيه على مايجب 
ان يعلم المخاطب اذا رجع الى نفسه وفكر قيما نيه عليه علم وحوباً . وإنماوجب 
ان يعلم ان الله يقبل التوبة , لانه اذاعلم ذلك كان ذلك راعياً له الى فعل التوبة 
والتمسك بها والمسارعة اليها » وها هذه صورته وجب عايه ان يعلمه لتخلص به 
من العقاب ويحصل له الثواب . وسيب ذلك انهم لما سألوا لني يلاه ان يأخذ من 
مالهم مايكون كفارة لذنوبهم فامتنع النبي من ذلك وقال : حتى يود لي فيه 


فين الله تعالى انه ليس الى النبي قيول توبتكم وان ذلك الى الله تعالى دونه » فأنه 


لذاعجبيه5 د وقل إعملوا فسيرى الله عملكم )٠١5( ٠.٠‏ 


الذي يشل التوبةويقيل العقاة .ذفن الثرية يمقدى بدا التولى لزيا بالفة هاما 
اسقاط عقاب المعاصي المتقدمة عندها فالعقل لايوجب ذلك . واتما علم ذلك سمعاً 
لان السمع قطع المذر بأن الله يسقط العقاب عند التوبة الصحيحة . وقد بينا في غير 
موضع فيما تقدم ان التوبة التي يسقط العقاب عندها قطعاً هي الندم على القبيح 
والعزم على ان لا يعود الى مثله في القبح . لان الامة جمعة على سقوط العقاب عند 
هذه التوية وفيما خالف هذه التوبة خلاف . 

وقول مز ناضة المركات مواء اتنا حوره افيه الات علن كبافقة 
البدية كذلك . وقال ابو علي الجبائي : جعل الله أخذ النبي ملع والمؤ٠‏ :بن المسدقة 


يِ 


إالله" 
ابقل 


أَحَذا مزال عل وخه 'التغبيهو المدان م حيت كان بأهره . وقدروي عن ا( 
ان الصدقة قد تفع يد الله قل ان تصل الى بد السائل : والطراد بذلك ازيا تنزل 
هذا التنزيل ترغيياً للعباد في فعلماء وذلك يرجع الى تضمن الجزاء عليها . 


وقوله « وان الله ه.و التواب الرحيم » عطف على 


قوله « الم يعاموا! » 
ولذلك فتح (أن) لانها مفعولبه . والتو اب في صفة الله معناء !نه يقبل الذوبة كثيراً 
وفي صفة العيد يفيد انه يفعل التوبة كثيراً وقيل في معنى « دتاب اللهعليكم » )١(‏ 
صفح علكم ولم يكو نوا اذنيوا فيتوبوا ليتوب الله علييم و كذلكقو لددعام الله انكم 
كلتم تختانون انفسكم قتاب عليكم » (؟) بمعنى صفحلانيم لم يتوبوا 

قوله تعالى 


0 0 م | جلك ا-2 


وسترذون إلى عاام الغَيب | شبَادة فمسبةسك, , 5 م 


0-8 


ساون 5 آية. 


)١(‏ سورة 8ه الحادلة أية ١٠‏ (؟) سورة * اللقرة أية برا 


ماه الجزء الدادي عشر - سورة التدبة سدوية؟ ل 


هذا !ء. من الله تعالى لنبيه ميق أن يقول للمكلفين «احملوا » ماأمر كم 
اد به من الطاعة واحتنيوا معاصيد فأن الله « سيرى مملكم ورسوله والمؤعنون » 
وو ذلك طوسة طن التبديف» كنا قال مجاهد . واطراد بالرؤية ها هناالعام الذيهو 
المعرفة ولذلك عداه الى مفعول وا<د , ولوكان بمعنى العلم الذي ليس بمعرف-ة 
لتعدى الى مفعولن . وايس لأحد أن يقول : ان اعمال العباد من الر كات يصعم 
ويتها المكان يل 05 لآ سه لو 57 ن اطراد بها العلم لعداه الى الحماة وذلك 
أن العلم الذي يتعدى الى مفعولن ماكان بمعنى الظن ٠‏ وذلك لايجوز على الله 
دائما يجوز عليه ما كأن بمعنى المعرفة . وردي في الخير أن أه_ال العبار تعرض 
على النى تَللتعٌ فى كل اثنين وخميس فيعلمها . وكذلك تعرض على الأكمة كَل 
فعرقد نبا: وهم المعتيون بقولد « والؤعئون »,2 وإئما قال « فسيرى اللّه» علىوحه 
الاستقيال . وهوعالم بالاشباء قبل وحودها.لآن المراد بذلك انه سيعلمها موجودة 
بعك أن علميا معددمةٌ وكو تدعالاً 25500 حد 33 نه عالاً بوحودها إذاوجدت 
لايجدرحالله بدلك ٠.‏ قولده وستردونالى عأ أم الغيب والشهادة » معذاهدر حعون!لى 


اللهالذي بعلم السر د العالا: دده 1 مةأي يخبر كمه 55 كنم تعملو ن»و يجازيكمعليه. 


قوله تعالل : 


و د قوير * 


وأخرون و ا هر . ألله ا بعد جم 0 ما 2 علبيم 


ع 


قرأ اهل ال مدينة عن أب بكر ل” رحون 3 بغير هوزة 5 الماقون باليمزة 3 
والوحه قَيهما نينا لغتان ٠٠٠‏ ويقال رجات وأرجيث بمعنى واحد . 
هده اله عطف على قوله 2 وهن اهفل المدينة هردوا على النفاق 520 


و اخردن اعدرقوا بذ نو بهم 200 أخرون عر جو نلأمر الله » والارحاء تاخير الامر 


يه د وآخرون مرحون لامر الله )٠١7( ٠٠‏ 


الى وقت» يقال : أرضات الأمر إرحاء وأرعما لبمزة وترك الهمزة لغدان . 
وقوله « اما يعذبيم وإما يتوب عليرم » فلفظة ( ]ما ) لوقوع أحسد الشيئين 
والله اعلم بما يصير اليه امرهم إلا ان هذا للعياد . خوطيوا بما يعلمون . والمعزى 
وليكن امرهم عند كم على هذا اي على الخوف والر <اء . والا ية تدل على صحة 
قولنا في جواز العفو عن العصاة . لأنه تعالى بين ان قوماً من 


ن هؤّلاء العصاة أمرهم 
ريا الى اللّه: ازشاء عد بهم وان شاء قبل توبتهم فيها عنيم . فلو كان سقو طالعقان 
عند التوبة واحياً؛ لما جاز تعليق ذلك بالمشيئة على وجه التخيير ؛ لأنهم ان تابوا 
وجب قبول تو بتهم عند الخصم واسقاط العقاب عنهم ٠‏ وان أصرّوا ولم يتوبوا فلا 
يعفي عنهم »فلا معنى للتخيير ‏ على قوليم ‏ وانمايصح ذلك على مانقوله : منأن 
مع حصول التوبة :<سن اللؤٌاخذة فان عفا فبفضله وان عاقب فبعدله . وقوله 
د وإما يتوب عليهم » معناه وإها يقبل تو بتهم . وقوله « والله عليم كم » معناه 
عالم بما يول اليه حالهم « حكيم عفيما يفعله بهم . والفرق ببن الا حر والا خر 
أن الأآخر يفيد أنهبعد الأول .والاآخر مقا بللا حد في تفصيل ذكر اثنين حدهما 
كذا وال خاو كذا: 

وقال مجاهد وقتارة : الاية نزلت في هلال بن امية الرافعي وفزارة بنر بعي 
وكعب بن مالكمن الاوس والخزرج .و كان كعب بنما لك رجل صدق غير مطعون 
عليه 4واتها تخلت تؤانيا عن الاستعداد حتى فاته المسير وانصرف رسول الله ولم 
يعتذر اليه بالكذب . وقال : والله مالى من ع-ذر » فقال يلايع : صدقت فقم حتى 
يقضي الله فيك . وجاء الرحلان الا خران فقالا مثل ذلك وصدقاً ؛ فنهبى رسول 
الله مشي عن كلامهم بعد ماعذر المنافقين وجميع المتخلفين , و كانوا نيفاً وثمانين 
رجلا فاقام هؤلاء الثلاثة على ذلك خمسين ليلة حتى هجرهم ولدانهم ونساؤهم 
طاعة لرسول الله يات بأمره. وببى كعب خيمة على سلع يكون فيها وحده. وقال 
في ذلك: 


م 3 م الجزء الحاديعشر_- سورة التوية حب /بابة > 7 
أنعد 20 بلى ال نالكرام وما شادوا علي باه تالبيتهن سعةت 
ثم نزلت التو ب عليوم 2 الليل فأصيعحم الماسامون تدرو فوم مشر و نرم 0 قال 
كو كال رسول القاى انعدو كن واي يمن كان وصية قلق قمر 
ؤقال لي ووحيةه مرق من السردر 5 اشن بخير نوم طلع عليك شرفه 5 ولدتك 


7 5 . ع . 0 3 سَُ 5 : 
امك قال 57 3 فقات له 8 امن عمد الله اومن عندك وارسول الك ؟ قال قوال ذهب 


لا 


عند الله 5 وتصدق لت ا مأ أ 0 ٌ على م تمك 7 
ولا 


ودين 0 مسجداً 202 وهنا وتفر ده سن 
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53 ع 55 له لي * 3 3 
قرا ابن عاهر داه_لى الديئة « الذين اتخذوا » باسقاط الواء . الياقون 
١‏ ًِ 5 2 
1 دعاك الواو : قن أدعت الاو 0 00 على تقدم دن الا يأت ونقدب د : 


يع 


الذين اتخذوا مسجداً ذر ار أ وءن حذفا! ابتدأ اكلام وحذف الخير لطول الكلام 


5 535 5 
قال الزعري؛ ديزي بن رومان »وعيدالله بن ابي نكن وعاصم بن #ر بن قتادة 
نزات هنهم اللا 7 قَ اننى 00 رجلا 3 ن الذائقين ٠‏ قا! ل القراء : كانوا من بسى مرق 


ابن عوف من الأنصار . وقال غيره : كانوا عن بني غنم ابن عوف من الأنصار 
الذين بأوامسجد الضرار. وقيل انهم كانوا خمسة عشر رجلا منهم عبد الله بن تفيل 
في قول الواقدي ‏ وقال ابن اسحاق : عو نفيل بن الحارث ولم يذكر عيد الله 
وهذا المختاف في !سمه هو الذي كان ينقل حديث النبي الى المنا فقين فأعلم الله ثبية 
ذلك كين الله عنهم انهم بنوا الاسجد الذي بنوه ضرار ا اي مضارة . ونه سعلى 


أنه مقو | 0 له أ سوه للمضارة 5 والضرار دو طلب الصيٌ واو لته كما أن الشقاق 


ةا لد والذين اتخدوا مسحداً ا ٠.6‏ زم 0 


لول مايق تقول شاوه عقاو فشر اذا + اد 2 دل على ان الفمل يقسع 
بالارادة على و <4 القبح دون اسن 1 أو الحسن ددكث القبح 0 ب لم لو بنوا النسعحد 
للصلاة فيه لكان حسناً. لكن لا قصدوا الاضارة كان ذلك قبيحاً ومعصية . 

وقو !هه 5007 بين المؤمئين 4 أي يدوه للمضارة والكفر والتفريق بين 
المؤمنين : وانما يكون تفريقاً بين المؤمذين بان معدن بواء #حزت يصلى قية وحزت 
يصلى في غيره لتختلف الكلمة وتتطل الالفة . واتخذوه ابضاً ليكفرءا فيه بالطعن 
على الى 0 والاسلام والمسلمين . وقو[ه «وارصارا لن جار الله ورسوله» 
معناه اتخدوه له لمكون مدّى أراد الاجتماع هدوم حصره وانس به ٠‏ وهو رحليقال 
له ابو عامر الراعب لحق بقيعس فتنصر وبدعث الي,م شا يكم يداد فاخرج بد سا 
دوأصهيدا به. قيئوه يدر قو نه: وهو الذي حزب الأحزاب وحارب مع لمشي كر فلما 
فتحت مكة هرب الى الطائف ؛ فلما اسلم اهل الطائف لق بالشام وخرج إلى الروم 
وتنصرء وابنه عبد الله قتل يوم احد ‏ وهوغسيل الملائكة ب ذه اله اكثر 
امسن ين كاين عباس و جاهد وقتادة. وأص لالارصاد الارتقات تقول: رصذهة در حدلد 
رصداً وارضنن له وراصده هوراصدة وثراصد اما وارتصذه إدتفانا 

وقوله « وليحلفن إن أزدنا إلا المسنى » معناه إن هؤلاء يحلفون على أن,م 
ماأرادوا ببناء هذا المسجد إلا الحسنى يعني إلا الفعلة الحسنى ٠‏ فقال الله تعالى 
ووجده رسول الله 2 قيل قدومه معن تنوك عاصم بن عون العجلاني وما لك دن 
الدخثم و كان مالك من بنى عوف , فقال لما( انطلةا الى هذا المسجد الظالم اهله 
قاعدماء ثم حرّقاه ) فخرحا يشتدان سريعين على أقدامبما ففعلا ما أمرهما بسه 


د 5 93 2 ع 5 2 
تأت قوم من جملةهم زيد بن حارثة بن عامر حتى احترقت المنَة . 


مه الجزء الحادري عشر- سورة التوبة ييه د 
قوله تعال : 


ا دوت م ام 44 


ا ل : > نولم لم ال 20> 1 00 
ادق ان هوم ا رجال عديوال أو م وألله < يحب 


المطرر ون )٠١9(‏ أيه 
١‏ 

نبى الله بيه ب وعنى معد جميع اللؤمين ان يعوموا بي المسحد الدي ب 
ا دابيد!» ااا قد 2 وأقسم ان اللسحد الذي 0 أب على التقوى من 
أول دوم أحق ان تقوم فيه » وقيل في المسجد الدي اس على التقوى قولان : 

احدهما ‏ قال ابن عباس والحسن وعطية : إنه مسجد قياء 

وقال ابن حمر وابن المسبيبت :هو هدسحدالدينة . «قال تمر بن شيه : 
المسجد الذي ادس على التقوى مسجد رسول الله ل والدي أسس على تقوى 
روضوان محدفاء. كولك فول ننيها + ووؤاءعن شيعه والعوى تمن 
الطاعة يحترز با من العقوية . والمتقي صفة مدح لاتطلق الا على مستحق اله اب . 
وواء ( تقوى ) ابدلت من الياء .لأنه من نقيت دانما ابدلت للفرقيين الاسم والمفة 
في الأبقة وله قرو ون شويت اناما الطفة ددر خق ا لقال 5 
يسلى (فعلى) من قصيت ؟ قلت : قصوى في الاسم وقصيا قِ الصفة. وقوله دمر ادل 


أت 


اعطيت كل رحل بي ال داج راي كل الى عدأ ل إذا هيزوا رحلا رحلا . والترق بن 


يوم » معنأه اول ايام !ا عي لشايم ئّ 5 ع لاناءء 0 سس !يم 0-6 اليه وعئأه 


من ادل يوم ٠‏ ومنذ اول يوم » ان ( منذ ) اذا كانت حرفاً ' ل الوقت الخاص 
كقولك : مين اليوم ودملك الشور ومنك السنة 0 وليس كذلك ) هن ( وإذا كانثاسما 
وقع على ما بعدها على تقدوسر كلامين و ) من ) على الئباية لأنما نقيض ( الى ) 


- 3510-0 أقوق تالش بنيا لمعل تاوف 31 


لمن الديار بقئة الحجر 5 وين من حدجج ومن شور )١(‏ 
وقو له م أَحق أن تقوم فيه » مع أن القيام في لات قميح عنبي عنهيواتما 
الات على وه اأظاس #ابالمحة بنذ لو لعن المي الذق عوور لكان هذا 
أحق .ويجوز على هذا أن تقول : حمل الواحب أصلح من تركه .وقيل : اطراى به 
القيام فيه حق ظاهراً وباطناً اذ كانت الصلاة في المساجد على ظلاهرها حق . 
وقوله« فيه رحال» الأول ظارف للقيام . والثاني ظرف (-كون الرحال 
وقوله « يحيون ان يتطهروا » قال المسن : معناه ير يدون أن يتطبروا من الذتوب 
وقيل : يتطورون بالماء من الغائط والبول » وهو المروي عن ابي حعفر واب 


أ 


5-2 
الذنوى ه كذلك المتطم. ردن من التئحاسة بالماء . وروي عن ال مي ا 1 زه قا١‏ اه عل 
قماء ( ماذا تفعلون فيطبهر كم فانالله حوره علي الثناء ) قالوا : ل الغائط 
فقَال ١‏ 5 الله فيكم والله يدت المطر, ردن ( ل قبل إن 53ظ نزول هده الايد 


عيد الله [ عدم ثم قال « والله يحب اللططورين ©» أي رهد و هب 


أن 9 مس عدل ضرار حاءوا | 3 ٠‏ فا لو! 5 دار رسول ! 1 لله بيدا م_حدا لأضعيف : يوقت 
اللطر 7 نك أن تصلي فيه و كأن متوح 8 الى توك فو وعدهم أن يفعل إذا عاى فنهاه 
اللّه عن ذلك .وقوله : والذين !تخدوا مسحدا «( ميتدا دوخاره ف قو له م لانم فيه 


ابدا 01 كما تقول 5 والدي بوك عو لك الى الخ ى قلا تسميع دعاء . والتقدير ف الآاية 


لانقم قِ هبد هم أبدأ ٠‏ واسقط ذلك اخرصا را 
قوله تعالى 0 
2 ع 1 ا 1 2 596 ان 


أفمن اتن ا 4 عل تَهُوى من 5 وَرَضوان حير أم هن 
4 0 5 


ا اله على شه شما جرف هار 105 لياق 4 5 نار جديدم 6 للّه 


6 اللسان (حجر) و تعغسير القرطعي م5 


مده الجزء اهادي عشر سورة التوية د لد 
لا بيدي أ قوم آلا لمين (١11)آية‏ . 
قرا نافع وابن عماس 2 أسس بشأنه «( بصم الومزة سل السين ورقع الثون 
من يعدا نه ف ا موضعين دميعا ' الما قون يمتح اليمزة وتصب النون هون ونيا 4 .وقرا 
أبن عامر الا الداحونى عن هشام و<دمزة وخلف ونا 1 الا الاعشى والبرجهى 
« جرف » بسكون الراء . الباقون مرا . وقرأ ابو مرو والكسائى والداحونيعن 
أبى ذكوان وهية الله عن حفص من طريق النورواني والدوري عن سليم من طريق 


ابن فرح وابو 56 الابالا م والمرجمى د عار « بالأمالة 5 وافقهم على الوقف 


على بن مسلم وابن غالب و في الوقف من طريق السوسي من طريق ابن جيش . 
قال ابو على الفارسي : البئيان هسدر , وهو جمع كشعير وشعيرة لأنهم قالوا في 
الواحد بنيانة قال أوس : 

كبنيانة القري” موضع رحلما واثااقسوا دن الك ابلق 

وجاء بناء المصادر على هذا الله ل ني غير هذا الهرف نحو الغفران وليس 
بنيان جمع بناء : لأن فعلاناً اذا كان حمعا نحو كثان وقضبان ل-م تلحقه تاء 
التأانيث وقد يكون ذلك فيالمصادر لجعو أ كل و1 كلة وضرب وضربة منذلك. 
قال اب زيقة يقال تبتك أبن ينيا وبناء'ؤينة :وحوم | الب وأ نه : 

تن الضماء شو اها يناتا ولع أتيه باطان” .ولاعدن 

فالبناء والبنية مصدران ومن ثم قوبل به الفراش في قوله « الذي جعل لكم 
الأرض قراغاً والسماء بئاء )١(»‏ فاليناء لما كان رفماً للمينى قوبل به الفر اثالذي 
هو خلاف البناء . ومن ثم وقع على ماكان فيه ارثتماع في نصبته وان لم يكن مينياً 
فأما من فتح البمزة وبنى الفعل للفاعل ٠‏ فلا نه الباني والمؤسس فأسند الفعل اليه 


يي 


ويئاه له كما اضّاف اليئيان اليه ىدو أله د ينا نه » فكما ان ا مصدر مضا ف الى الفاعل 


2 سورة ؟ المقرة آية‎ )١( 


ست م ل أقمن احسن بثيانه على تقوى )1٠١( ٠.٠١‏ 


كذلك يكون القعل هينياً له. ومن بنى الفعل للمفعول لم يبعد ان يكون فيالمعنى 
الاول نه ]ذا اسن تنا تداقتول ذل عه رامو كلق كنا سوا اول 
أقوى لا قلناه . وقال بو على ( الجرف ) - بضم العن ‏ هو الأصل , والاسكان 
تحفيف ومثله الشغل والشغل . ومثله الطئب والطئب . والعنئق دالعنق . ,جوز في 
جميعه التَتقيل والتخفيف . و كلاهما حسن وقال ابو عسدة ه ع شفا حرف هار» 
مكل د قال كارن فلمو عار الشوج حيو امن عاما مودا سا على هنا خرف 
ويجوز ان تكون المعارلة وقعت بين المنائين ؛ ويجوز أن 57 بين المناعين . فاذا 
عاولت بين الينائين كان اللهنى اللو سس كاله دقن خير أم اللمؤسس بليانه غيرمتقن 
لأن قولهه على شفا حرف » يدل على أن بائيه غير متق 000 ا على 
تقدير عدف اناف 15د قال : أيناء من اي بليانه على تقوى خدير أ بذاء 
من أسس بنيا ندعلى ذفا جرف. والينيان مصدر يراد بد المبني “كم أن الخلق وراد 
به المخلوق إذا أردت ذلك ٠:‏ وضرب الاير اذا اردت به المضروب . و كذلك نسج 


ع 


اليدن سس 5 ت ا سوج ؛ قانما قلنا د لاك د لايحوز ان دراد د الحدث ع لأندإزما 
يؤسس اطبني الذي عو عين . بين ذلك قو له هد على شيا حرف » والحدث لايكون 
على شفا حرف . والحار في قوله 0 على تقوى » ؤي قوله م على شفا حرف ؛ في 
موضع صب 0 والتقدير افمن أسس ينأ ند مدقي حير آم م" ن إسس دما 3 معاقبأ على 
يانه . وفاعل ( انهار ) ) البنيان » وتقديره ١١‏ بأر المنيان بألا ني في 5: ديدم لاله 


4 


ع 


معصية وفعل لا 5 رههة الله هر: بن ازاز والكفر دالتى بق بين المؤهنن . ومن أمال 
فأعارء أقذ ا عيين اناق الزاف عق المكرين فكادقة لفط وراءين. مكسووقن 
وبحسب كثرة الكسرات تحسن الامالة . ومن لم يمل فلاأن كثيراً من العرب 
لايميلون هذه الألفات . وترك الامالة هو الأصل . ءأما ألف « هار » فمئقلية عن 
الواو » لأنهم قالوا : تهوثر المناء إذا تساقط و تداعى » والانهيار والانييال متقاريان 
في المعنى . والالف في قوله «أهمن »الف استفهام يراد بها ها هنا الانكار 


اخ المجوع الماوف عقوتب 'شتوزة الثوية 5 *ظ5 


ومعنى « خير » في الا ية أفضل , وليس ذبه إشتراك » يقولون : هذا خير . وهذا 
شرء دلا يراد به (أفعلهن ) قال الشاعر : 

والخير والشر مقرو نان في قرن والخير متمع والشر #دور 

دأما قوله : وافعل الخير معناه افعلوا الأفضل . و ( الشفا جرف ) الشىء 
وشفيره دوجرفه نبايته في المساحة ويثنى شفوان ؛ والجرف حرف الوأدي وهوحانيه 
الدع احور لاع أ كله قيش داعا ٠‏ وهو من الجرف والاجتراف ؛ وهو اقتلاع 
الشيء من أصله . وععنى ( ان انصدع بالتهدم هار الجرف يبور هوراً فهو هائر 
تبون توور] واكران الكاا عفان ابكا هار رياف -واضل هاروسافر ‏ الا'انة 
قل كدا قال الشاءر 

لاث بد الأشاء والعيسري )١(‏ 

اي لائث بمعنى دائر “ومتلد شاك في السلاح وشائك. والاشاء النخل.والعبري 
السدر الذي على ساقى الأنهار ؛ ومعنى لاث أي دطيف به . 

شمه الله تعالى بثيان هؤلاءالمنافقين مسجد الضرار ببئاء يدنى على شفير جهنم 
فاثيار ؤلك المناء ب اهل في نار حهام » ووقع فيه . وروي عن جابر بن عبد الله انه 


قال : رأيثت امسدد الدي بعى ناز ] تراج هده الدخان,: وهو قول ابن ات 5 
قوله تعالى : 


لا وال يسمأ م 1 لذى . 1 وأرفية قف قاو 10 1 7 2 1 


الله 


3 


ل 
زر ابرع اوور : -52 
قرأ ا نعامر وحمزة وحجعدن وابو جعفرو يعقرت «تقطع اه التاء.الماقون 
بِضمها : وقرا يعقوت وحدنه م إلى ان » على أنه حرف جر 


"+9./١نآ اللسان ( ع.ر)(اوث) ( لثي ) والتاج ( عبر ) ومجاز القر‎ )١( 


ع.سم لس الايزال بنيانهم الذي بتوا ريبة في قلويهم )١١١٠٠٠١‏ 


وقوله « لايزال » من اخوات (كان ) ترفع الاسم وتاصب الخير وانما مل 
في الاسم والخبر ؛ لأنه إنما وتعلق في معنى الجملة ؛ فيدل على انه يدوم إذ المعنى 
فيه أنيكون | شوء على الصفة أبداً . قال ابو علي : البئيان مصدر واقع علىالمبني 
وتقديره 0 بناء المبني الذي بنوه ريبة أي شك في قلوبم فيما كان م نإظهار 
أسالامهم وله 5 على النفاق الى أن تقطع قلو بوم بالموت واليلى لايخلص لوم إيمان 
ولاينزعون عن التفاق الى ان تقطع قلوبهم بالموت والبلى . ومن قرأ « الى ان 
تقطع » ذانه يريد حتى تبلى وتقطع بالبلى أي لاتثلج 5للوبهم بالايمان ابداً ولا 
ينزعون عن الخطيئة في بناء الم جد ولا يتوبون . ومن ضم الياء اذاف الفعل الى 
المقطع المبلي المقلوب بالموت » ومن فتحها اند الفعل الى القلوب لما كانت هي 
المالية . كما قالوا : ما تزيد وهمرض عمرو » ووقعع الحائط وني قراءة ابي 
( حتى المات ) . 
ومعنى قوله« الذي بنوا » مع قوله د يليانهم » أنما هو لعلم ان اليناء ماض 
ؤم الوق موق تعور لشاف همان عتية ا لالتشبال كقو لك للدي افسل 
على عحملك . وقيل في معنى الريبة في الاية ثلاثة اقوال : احدها ‏ ان هذا البنيان 
الذي بنوه لايزال شكاً في قلوبيم . وقيل معناه <زازة في قلوبهم ٠‏ وقيل حسرة 
في قلوبهم يترد دون فيبا . وقوله « الا ان تقطع قلوبهم » موضع « ان تقطع » 
نصب والتقدير الا على تقطع قلوببم غير ان حرف الاضافة يحدف همع( ان)ولا 
يحذف مع المصدر . ومعنى ( إلا ) ها هنا ( حتى ) لأنه استثناء من الزمان 
المستقيل: 2 منه منتد اليه فاجتمعت مع ( <تى ) في هذا الملوضع على 
هذا المعنى . قال الزحاح : ي<تمل ان يكون اطراد الا ان يتوبوا توبة :تقطع بها 
قلوبهم ندماً واسفاً على تفريطيم . وقولده والله عليم حكيم » اي عالم بنيتيم في 
بناء مسجد الضرار « حكيم » في امره بنقضه وا مئع من الصلاة فيه . 


م 6 الجزء الحادي عشر ل سورة التوبة الى سمه 


اي 
مهام - ٠.‏ 2 5 


له آشتراى من المَؤْمد إن أ شم وأموالهم بأن لسهم 


الللة 7 تأون ئٍ في سبيل لله يع و 05 يَعَمَلونَ وعدا عليه نا 


0007 كام 0 مويل الاي ماو 1ج‎ ٠. 
في ا تور بة والا نجيسل وار أن 0 أوفى بعيدهٍ هن أ لله‎ 


فأسدّبش روا , ببيعكم أ لذيبا بعتم بدوذ للك هوا فور العظدم(117)ية 


قرأ حمزة والكسائى « فيقتلون ويقتلون » على مفعول وفاعل . الباقون 
على فاعل ومفعول . من قدم الفعل اند الى الفاعل . فلا نبم يقتلون اولا فيسبيل 
اللّهويقتلون: ولايقتلون اذا قتلوا. ومن قدم الفعل المسند الى المفعول جاز أنيكون 
اراد ذلك المعنى ايضأ لأن المعطوف بالواو يجوزأن يراد به التقديم وان لميقذر 
ذلك كان لكشن تل ا م ران تنو وده اروم لازي كنا 
3 قوله « فما وهنوا لا اصابهم سيل الله » )١(‏ ومعناه ماوعن م دن بقي منهم لقتل 
من قتل من المؤمنين . وحقيقة الاشتراء لانج: ز على الله #عالى . لأن المشتريا نما 
يشتري مالايملك. والله تعالى مالك الأشياء كلها . وانما هو كقوله « هن ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسنأ » (؟) في أنه !حجري بحسن المعاملة «التلفظ في الدعاء الى 
الطاعة يجرى مالا يملكد المعاهلل فيه . ولا كان الله تعالى رغس في الجراد و قتال 
الأعداء وضمن على ذلك الثواب عبر عن ذلك بالاشتراء.فجعل الثواب ثه :أوالطاعات 
مثمناً على ضرب من اللجاز ؛ و كما أن في مقابلة الطاعة الثواب فكذلك في مقا بلة 
الألم العوضغير أنالثو ابمقترن بالاجلال والا كرام والعوض خال منيما .والمثاب 

مسن مستدق على احسانه اللدح وليس كذلك المعوض . 


تورف المران ان د )فور لقره ةيه 


ابر واه يله التائيون العايدون الحامدون السائحون )1١١( ..٠‏ 


أخبر الله تعالى أنه اشترى من المؤمئين أنفسهم وأهواليم بما ضمن لهم على 
بذلا من الثواب فى قؤلةه أن لب الجنة يقاتاون فى سيل الله + اعداء الل واعواء 
نبيه فيقتلون اعداء الله ويقتلهم اعداء الله فيصيرون على ذلك . ومن قدم الممعول 
اراد يقتل بعضرم » فيقتل الباقون أعداء الله . 

دقوله « وعدا عليه قا © نصبت (وعداً ) على المصدز بما دل عليه اشترى اذ 
يدل على أنه وعد ومثله « صنع الله الذي أتقن كلشيء » )١(‏ ودفطرة الله التي فطر 
الناس عليها » (؟) والوعد خير بما يفعله المخبرمن لو شرع لوالو عر ييا 
يفعلد المخيرمن الشر يغيره . ٠قوله‏ دحقاً » معناه يتبين الوعد , اخ لومي من 


: أحدهمات 


6 3-00 


الوعد دما لم يكن واجباً : فالوعد بالثوات دل عل ى وجوبيةه من ٠‏ 
من حيث أنه حزاء على الطاعة : والماذ يي 2 أنه إنجاز الوعد 5 0 م قِ التوراة 
والانجيل والقر آن » معناه إن هذا الوعد للمجاه_دين مذ كور في هذه الكتب . 
قال الزجام : وذلك يدل على أن «الجباد كان واجباً على أهل كل ملة . وقوله 
« ومن أوفى بعوده من اللّه؟! #معناهلا أخن أحق 5 لوقاء ا لغيد هن الله 0 فاستمشر و |» 
ارما اللؤمنون ,2 بعكم الذي بأيعتم ب4 وذلك هو الموز العظ.م («( عطي ذلك الشراء 
والبيع هو القلام العظيم الذي لايقار 3 شيع : 


1 

ألما نبو نألا بدو نَالحتامدو ن 1سا ئحون ألراكعون السّاجدون 

ونه مروف و ناعون عن الماك الل مره 
أ وب موسق ااانه 


قيل في ارتقا ع قولد « التاثيون » ثلاثة افوال : احدها _ انه تفع بالمد- 


() سورة «؟ الثمل أية مم (9) سورة #١‏ الردم أية 6٠‏ 


مهم الجزء الحاري عشر ‏ سورة التوبة سس .”ا سد 


والتقدير هم التائيون . الثاني بالابتداء وخبره محذوف بعد قوله : « والحافظون 
لحدو. الله » لبم الجنة . الثالث ‏ على أن يكون بدلا من الضمير في « يقاتلون» 
أي إنما يقاتل في سبيل الله من ه_ذه صفته . وقيل هو كقوله « لكن الرسول 
والذين آمئوا معه(١) ٠.١‏ التائبون» وقرأ أبي كل ذلك بالنصب على أنه 
دفة للمؤعنن 
وصف الله تعالى المؤمئين الدين اشترى منهم 5 3 وأمواليم ا التائيون 

ومعناء الراحعون الى طاعة الله المتقطعون إليه والتارهون على مأقعلوه من قبيح 
« العابدون > اي يعيدون الله وحده لأشريك له < الحامدون ؛ يعلى الشا م 
لنعم الله عليبم على وحه الاخلاص له . وقال الحسن : هم الذين يحمدون الله على 
كلحال في 9 اء كانوا اوضْرّاء؛ وبه قال قتاءة . « السائدون »> قيل معناهالصائمون 
وقال المؤرج :ال ساكحدون الصا كمون بلغة هديل دردي عن النني 2 انه قال 
( سياحة امتى الصوم ) وهو قول ابن مسعود واين عياس وسعيد بن حمير والمسن 
هاعد . دقال المي اه م الدين يصومون ما اقترض الله علييم .قال غيره هم 
الدين يصومون راتما ه كذلك قال في ١‏ قو له د الى را كعون الساحدون » انيع السدين 
يؤدون ما اقترض الله علييم منالصلاة والر كه ع والسجود .وأصل السيح الادثمرا! 
بالذهاب في الأرض كما يسيح الماء فالصائم مستمر على الطاعة في ترك اللمشنبى 
من الما كل والمشارب وال منكح 

وقوله « الرا كعون الساجدون » معناء الذين يقبمون الصلاة التي فيها الر كوع 
والسجود « الامرون بالمعروف والتاعون عن الل 2 » معذاه الذين 5000 يما امن 
الله بهن الواجيات «المندوبات وينبون مما ذبى لله عنه وزهد فيه ا لح . 


هاأزما عطاف أل ناهون يألو أو دون غير من الحفات 9 ل ند لا يكاد بن دن على الا آفر 5 


بل تقال 2 الأمر با معروف والنري عن ال منكر, فحاءت أأصعة مصاحية للاولى 3 


)01 سورة 4 التو بة آي كيم 


.سم ل ماكان لمنبي والذين امنوا ان يستغفر للمشر كين )١١8 -١١5(٠٠ ٠‏ 


قوله والحافظون 04 فلأنه حاء وعو أقرب الى المعطوف 2 ومعنى زا الحافظون 
لحدةي الله » انهم يحنطلرن 0 الله به ونبى عله فلا يتحاءزو نه الى غيره .وقوله : 
2 فشر امو مين 0 أعر للنمى 2 ان يشر الؤمنين اللصدقين بالله المعتر فين بلنوئه 
بالثواب الجزيل والمازلة الرفيعة وخاصة إذا جمءوا هذء الأوصاف على كمالها 


وثماءها دون غيرهم : 
قوله تعالى ١‏ 
520 ن للنبي 1 الذ ير براك يستيروا لمث ركين و و6 نو 


ا 0 قربىا من 0 ا تين آم بم أصحَاب 1 لجحيم (4 ١‏ ١)أية.‏ 


أخير الله تعالى أنه لم يكن 2 المنيي والدين كر أن ستغفروا 6 ومعناه أن 
يطلءوا أطفه, ة ره اللمسن كين «6 الذين يعمدون مع الله ل / قم ر والذين لابو حدم :4ه 
ولايقرون 8 الاهيده 2و ان كان 2« الذي يطلب ١!‏ مم ا مغفرة قرت الا س اليوم عوك أن 
يعلموا أنبع كفار مستدهون اللخاورق الثار. والّر بى معنا والقَرب قَ النسسيا أرحجوع 
الى أب أو أم باضافة قريبة . ومعنى قوله « ولو كانوا أولي قربى » أي القرابة وإن 


دعت الى المنو والرقة » فانه لا يلتفت الى دعائها في الخصاة التي نبى الله عنها . 
. 5 , 
قوله تعالى ؛ 


وم كان | ستغفار | برهرم لا 4 إلا عن مو عدة و عدها 


ِ 2 


ياه قلما تبين له أنه عدو لله تَبَرَأ منهُ إن إبر'هيم لاوا 
حليم )١١5(‏ آية. 


لما ذ كر الله تعالىأ نه ايس للنبي والذين أمنوا أن يطلبوا المغغفرة للمشر كين 


أع سوا 


مجه الجزء الحادي عشر ‏ سورة التو بة لك )0 3 


بين الوحه في استغفار ابراهيم لابيه مع أنه كان كافراً سواء كان أباه الذي ولده 
او جدء لأمه أو سمه على مارةوله أصحابئا . وهو أن قال : وحه حسن ذلك أنه كان 
تقدم ذلك موعدة :.فلا “جلا وحن غلهة الوقافية؛ 

وقيل في معنى الموعدة النى كانت عليه في حسن الاستغفار قولان 

558 دان اللوفية كا نت من ابي إبراهيم لابراهيمأنه يؤٌّمن إن استغفر 
له فاستغفر (ه لذلك وطلاب له المعوات فيط أن يؤّمن « فلما تبين له » بعد ذلك 
«أنه عدو لل دا منة » . 

والثاني أن الوعد كان من ابراهيم بالاستففار مادام يطمع في الايمان 
كما قال« إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله منشيء»(١)‏ 
فاستغفر له على مايصح ويجوز من شرائط الحكمة « فلما #يينله انه عدو لله »و | يس 
هن اما نه # قي رأ هئه ه . والذي عدي :وهو الأقوى أن آباء أظبىر له الايمانوضار 
البهىرو كان وميه أن عر اله إن امو :فلم اليو الأبمان «السددن لاد فاعلية 
الله ان ماظبر منه بخلاف مايبطنه « فتير أ مه » وبقوي ذلك قوله ه واغفر لأبي إنه 
كانه الشالق »:(4) الى فيما مط + و حور أن ييكون أطور الكنن ينبن ذلك 
فلم تبن ذلك كرا معنف هاما من قال : إن الوعد كان هن ابراهيم فالسؤّال باق 
لأن لقائل أن يقول ولم وعد كافراً أن يستغفر له ؟ فان قَلْنًا : وعده أن يستغفر 
له إن آمن كان الرجوع الى الجواب الا خر. 

والعداوة هي الابعاد من الأصرة الى اعداد العقوبة والولاية التقريب من 
النصرة من غير فاصلة بالحياة والكرامة . 

وقوله « إن ابراهيم لأواه ح_ليم » قيل في معنى « أواه » ثمانية اقوال : 
فقال ابن عباس في معنى ( اواه ) تواب . وقال ابن مسعود : معناه دعاء . وقال 

الحسن وقتادة : معذاه رحيم . وقال مجاهد : معناه موقن . وقال كت : معناه اذأ 


(ك)اصورة +5 اللمتحنة 1+ (؟) سورة 55 الشعراء آية حم 


اموي لد وما كانوا استغفار ابراهيم لأبيه ٠٠٠‏ (6١١؟)‏ 


ذكر النار قال أوه . وقال الضحاك : معناه المؤمن الوقن بالخشية الرحمم . وقال 
آخرءن : معناه فقيه . وقال ابو عبيدة : معناه المتوجع المتطرع الى الله خوفاً 
وإقفاقا »وأميل الأواء من التاوة وهو التوجع والتسن ول امه ناذه دادع 
يوا تقال الافون القع 
إذ ها فيك أرخليا يلل تأوهااعة الاشق اود ١‏ 
والعرف تقول : أؤذ هن كذا بكسن الاو وتسكيقن الباء قال الشاعز 
فاو ةلق 5 اها إذ اماذكر انها ومن بعد 5 دونبها وسماء(؟) 
والمافة وقول أكسة اناه اوسيكسوو الواح و كوزالباء رةه الريك لقنم 
ذكره كذلك . وقال الجعدي : 
صروح مروح يتببعالورق بعدما تعرش شكوى حدق تباغ 
وقال ال راجن : 
7 الداعي وذوفك اكلدرة) 
وأو خاء منه قعل دن ) لكان أ يوه أوعا علي وز رقا فر فول 
والحليم هو الممهل على وجه حسن . والحام الامبال على ماتقتضيه الحكمة . وهي 
صفة مدح . والله حليم عن العداة 5 له ليم مع قدرته علىتعجيل عقو بتهم وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة : إنما تيين عداوته لما مات على كفره . وقال ابو علي 


الجبائي : لها آيس من فلاحه عند تصميمه على بعد الوعد في الايمان بالله الذي 


(١1)ديوانه:‏ هة؟وجاز الاق /١‏ ٠7؟‏ واللسان (أده ) وتفسير الطري 
/١‏ ولاه يصف نأاقتّه بأنها تحن الى الديار 

(؟) اللسان (أوه ) والطدري /١4‏ هعه 

(6) ديوانة : +*ء *ه وحمرة أشمار العرب : ١45‏ والطبري ١4‏ / 4+ه 
ويروى ( خنوف ) و ( طروح ) و (طروح) بدل (صروح). 


() تغسير الطدري 7١4‏ هاه 


6ت هذه الكاري. فش كه دونه الجدية لط د 
كان وعد بأظباره في دوقت بعينه . 
قواد تعالى 1 
وما كان ألله ليضل قوماً بعد إِذْ هديهم حمى يبن ليم' 
كافون إن 1ه 5 لل شيء عليم (117) أية٠‏ 


قال عل : وحد أتنصال عذه اا ,؛ بك يما قبل لها ع أنه ا حرم الله تعالى على 
المؤمنين إلا ستغعار للمث. - 0 052 |: دلم تك ٠‏ الله ليا اخذ كم كك الابعد انيدلكمعلى 
تحر رمه 0 3 لحك 0 أن تتقوه 3 

دقولد« ليرضل قرماً » ممناه ‏ ها عنا ب لم عد الله ليحكم بضلال من عدل 
عن طر يق الحق على و <د الدم له إلا يعد أن يصب له على دلك الدليل . والهدى 
هو الحكم بالاهتداء ان الحق على دحدااد 506 له. والميان والدرهان والاحة 
والدلالة يمعتى واحد . هفرق ليما أي بين الديان والدرهان فقال : الميان إظبار 
اطعنى قِ ندس4 مدل اظيار نقيضة : والمرهان اطبار صعدمه يما 


و-تحيل في نقيضه 
ى حددثها » فالبرهان يشبد بصعدة حدوثها 
وفساد قدمعا. وقال محاه_د : معناه حتى يبين لهم مايتقون من ترك الاستغفار 
للمشر كين لأنهم كانو! يستغفرون لبم ٠‏ فلما نهوا عنه انتهوا . وقوله د ان الله 
بكل شيء عليم » معناه انه يعام <ميع المعلومات حتى لايشذ شيء منها عنه لكونه 
عالمأ لنفسه . وقال الحسن : مات قوم من المسامن على الاسلام قبل فرض الصلاة 
والز كأة وغيرهما منفرائض الدين .فقال المسلمون : يارسول الله إخواننا الذين 
هاتوا قبل الفرائض مامئز ل:بم ؟ فقال الله تعالى « وما كان الله ليضل قوماً » وهم 


ووم إن الله له ملك السماوات والارض ٠٠٠١‏ (111--118) 
قوله تعالي 
إن ا له مات آلسّموات والارض ' بحري و ليت ها لكم 
مق دون أله من و لي ولا تصير (1137) آية . 


وحه اتصال هذهالاية بما قبلها الحض علىما تقدم ذ كره فخ خواج القن كخ 
حل كن عمل 0 ؛ لأنبمعييد من [#ملك السماوات والأرض يأمر فيهم مايشاء 
ويدبرهم على لقاع عاشي انق :وال جزلاكة السباء اكد والاوقن وعم امعان 
على الترف فيهما وليس لأحد منعه منهما . واطلك اتساع المقدور ان له السياسة 
والتدبير . وخزائن الله لاتفنى وملكه لايبيد ولا يلى ؛ د كل ذلك ؛ رجع الى 
مقدوراته في جميع احناسالعاني . وقوله « يحبي ويميت » معناه أنه يحبي الجماد 
ويميت الحيوان . والهياة معنى يوحب كون الح.وان حياً. والحي المختص بصفة 
لاستحل ميا كونة غالبا قاور واللوت عند من اثبثة معتى هو ها يضاو الميّاة 
ومن لايثبته معنى ٠‏ يقول : هو عيارة عن فساد بنية الحياة . وقوله « ومالكم من 
دون الله من ولي ولا نصير » فالولي هو المقرب بالنصرة من غير فاصلة . والانسان 
ولي الله » لأنه يقربه بالنصرة من غير فاصلة . والله وليه بهذا المعنى » والنصير 


والاستتصار طلب النصرة والانتصار والانتصاف بأ لندرة ٠.‏ 
قله تان ؛ 


قد تاب الله عن أل وآ لمباجر وال نينا الذي" ا 


مي 


وساعة1 لعسر ه. من بعد ها كاد 18 غم قلوب فر َ #رلف 8 3 ات 


شي 


علييم إنه بهم روف رحسيم 18(7١)آية٠‏ 


ماه الجوء الارئععن بدسورة التوية 5 


قرأ حمزة وحفص « يزيغ » بالياء . الباقون بالتاء . قال أبو علي النحوي: 
حور أن يكون قاغل ( كار ) اتحن ثلاثة أشاء : 

احدها ‏ ان يضمر فيه القصة أو الحديث ويكون ( تزيغ ) الخير و<ازذلك 
للذوه القن ليا قاف البواقل الذاغة على الأقذاء اللدوة الشين لباك ولا مجو 
لكاي (عس) لأن (عس ) يكون فاغله المفرى فى الاكثر ولارازهه الخ وو 
قوله «وعسى أن تكرهوا شيئأً وهو خسير لكم وعسى أن تحبوا شيكاً وهو شر 
لكم » )١(‏ فاذا كان فاعله المفرد في كثير هن الأهر ام يحتمل الضمير الذي احتمله 
51 لم تحتمله سائر الأفعال الني تسند الىفاعلها مما لايدخل على الميتدا . 
وما يجىء في الشعر من كاد أن يفعل ؛ وعس 


5 5 3 
قعل 2 وأ" يعكل به الاقوةم: 


ىئ ب 


ضرورة الشعر . 

التاق حاهن فاعل ( كان ) أل ضيه د كرا هما تقدم . ولا كان النبي ملل 
والمهاجرون والأنصار قبيلا واحداً وفريقاً جاز أن يضمر في ( كاد ) مايدل عليه ما 
تدم كر من القميل والخزب والفريق . وقال : هلهم من حمله على المعذى كما 
قال ه من أمن بالل واليوم الا خر » ثم قال « فلا خوف عليهم » ( » ) ف .كذلك 
فاعل( كارو ). 

والثالعات:من فاك ل (كاذ ) أن يكون فاعليا ( القلوت) كآنه من بعدنما 6د 
قلوب فريق هنهم تزيغ وإنما قدم ( تزيغ ) كما قدم خير كان في قوله « و كان 
حفاً علينا نصر المؤمنين » () وجاز تقديمه وإنكان فيه ضمير من القلوب, لم يكن 
للش الاطهاو قن :الن كز كلاق الننة بل الناخوى + ومو قودرا باليات عرز أن 

يكون جعل في ( كاد ) ضمير الحديث فاذا اشتفل ( كار ) بودا الصمير ارتفعالقلوي 

(6) سورة القن ييه 
(؟) سورة ؟ البقرة ة كدء وسورة هالائدة و 7 


(؟) سورة 3١‏ الروم أية 0ك . 


اج سد لقد ثاب الله على النبى داطعاجرين )١11( ٠٠٠١‏ 


ب (تزيغ ) فذكر وان كان فاعله مؤنثاً لتقدم الفعل . ومن قرا بالتاء 
جاز أن يكون ذهب الى أن القلوب مر:فعة ب ( كاد) فلا يكون يرفع قعلامقدمأ 
وإذا لم 006 05 فح اليد كير لتقدم ١‏ ؟ در الها عل كنا قح قّ قول الشاعر 
ولاأرض ابقل 5 الله 

ولم يصح أبقل أرض . ويجوز أن يكون الفعل امسند على القصة والحديث 
يوّنث اذاكان في الجملة التي تفسيرعا مونث كقوله « فاذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفرها » (؟) ويجوز إلحاق التاء في « كا. » هن وجهآخر ٠‏ وهو أن يرفع «تزيغ 
قاون 4 يا دكار ) قلحت علضة التا نيف من حت كان مميدا الى مؤت كنول 
« قالت الأعراب » (*) فعلى هذا يكون في « تزيغ ضمير القلوى . لأن النية في 
« تزيع » التأ خير 

اقسم الله تعالى فيهذه الاية ‏ لأنلام د لقد » لام القسم ‏ با ندتعا لىتاب على 
الا 


مدى والمباحرين والانصار بمعنى أنه( ر جم بع اليهم 2 وقيل نو بديم 2 الدذين اتبعوه 2 


ساعة السرة « يعني قِ الخروجح معه الى تنموك .و« العسرة 6 صمو ب |الأهر وكا نْ 
ذلك قِ غزوة توك 5 ند لقم قيمأ مشقة شديدة من كلد الماء حدى تحروا الابل 
وعصره! كروشبا ومصوأ الذوى دثل" زادهم وطيرهم 5 قٍِ فقول جاه_د وحجابر 
اوه وردف لور لقان كرا مانا عاك ايعاناوهو فا نواه السوام دعا 


النه ي لبج فعدنا بدلك « من بعك ها 5 


التك عن الحق . دودك ذوله 2 فلما 0 رَاعوا ١!‏ يس الله أه قأو بوم 0 (ع#)ومنه كن أله 2 تزغ 


0-7 


0١‏ عنيم © || زيع ميل 


قلى نا بعد إذ هديتنا » (ه)و كان ابو حيئثمة عد الله بن خيثمة تخلف إلى انعضي 


0 ع 2 ع . 
0 وان 1 84 ح عار 1 5 6ل 
من مسيررسول الله عسشره أام م دحل 3 ها عليىام, ادبن 3 5 يدوم حار عدةم بسن 


_ 5 


)1( عر الى ر يعحد 5 1كلك١‏ 69 سورة "١‏ الانمياء 2 ايه 
ع سورد بشع الحجرات ١‏ اية 1 2 سورة 5ك الصف 1 6 


(ه) سورةء آل ع ان آيةم 


م 6 الجزء الحادري عشر دسورة التوبة 8١‏ 


ليما قن ردناهما وبردثأ ألاء وهيانا له الطعام 0 ؤعام على العر يشين فقال : سيدان 
الله رسول الله قد غفر الله لدهاتقدم من ذنيه وماتاخر في الذ ضح والرب: 
يحمل سالاحة على عاتقه وأبو <حيئمة قٍِ ظلال باردة 59 وطعام يي و آمب ران حسناوي- 
ماهذا وأ لنصف » م ثم قال : و الله دة واحدة منكما كلمة ولاارخل عر يشأحتى 
الحسق بالنبي 0ك فا نأخ تاضّعده واشئد عليه وتزود و ارتحل ا اذ 5كاما لاله 
ولايكلمهما ثم سار حتى اذا دنا من تبوك ؛ قال الناس : هذا راكب على الطريق 
فغال النبي يللي كن ابا خيئمة . فلما دنا قال الئاس : هذا أبو خيئمة يارسول الله 
8 ناس راحلته وسام على سق ول اله عا فقال له الحم ى لام أ دلى لك . قلدل زه 
الحديث ؛ فقال [(-ه درا ٠‏ ودعا له؛ فهو الذي 10 قله للمقام ٠‏ ثم ثبته الله . 
وقيل : ل دن دنة هالحقهم هم سس هنهم بالرجوع فد ن الله عليهم 08 وقيل هن 
يعد ما كان ذلك جماعة هنهم قِ دينة م 5 بوا افتاب الله بن 2 دقولبه 2 ثم تأب 
علبهم « أي 2 عليهم بقمول 0 بقوم 2 إنه م روف ١‏ رحيم 4 إخاز هينه تعالى أنه 
ببم رؤوف ٠»‏ فالرأفة أعظم الرحمة . قال كعب بن مالك الانصاري 
تطيع مهنأ 9 تطيع 8 ل عه الرحمن كان 56 ووفنها» 
وقال آخر 


ترى للمسلمين عليك حمّأ كمثل الوالد الرؤّف الرحيم ١؟»‏ 
قوله تعالى ' 
وعلى الثلا ثة | لين فوا حتى إذاضاقت عليم الارض 


(1) مر تخريجه في ؟/؟١‏ وهو مجاز القر آن 01١نم‏ 
)5 اللسان هر رأف 6 تيه الى جرودر وردايتدد درى للمسلمين عليد» .ود كقعل» 


بول م 200 كمثل ١:‏ وجاز زْ القر أن ١‏ 5286 


وام سا وعلى الثلاثة الذين خلفوا ١٠٠٠(9؟١)‏ 
يما 50-6 0 قت ملي 0 ا وا 4 ل م 0 ألله ل 


لبه ثم 5 6 زا 5 
ا 0 الله ا 0 ِ وقيل تزلت هذه الاية يسيب 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزاةتبوك ولم يخرجوا مع النبي يليج لا عن نفاق. لكن 
عن توان * ثم ندمواءفلما ورد النبي مَللئَجّ جاءوا اعتذروا » فلم يكلمهم النبي ةي 
تقدم الى المسلمين بأن لايكاميم أن هنهم فيج رهم الثااى حدى الصييان وأها ليهم 
وجاءت نساؤهم الى ردول الله تتم تعتزلبم . فقال:لاولكن لايقر بونكن فضاقت 
عليهم ال_-ديئة . فخرحوا الى رؤس الجيال . فكان أعالييم يجيئون لبم بالطعام 
ويثر كو 9 لهم ولا يكلمو نوم ٠‏ فال بهم أمعض : قد هر نا الناى ولايكامنا 


طن 


ءٍِ 


نيفأ وأربعين يوءاً . وقيل سنة يضرعون الى الله تءالى ويتوبون اليه . فقبل اللهتعالى 
حينكذ تو قوم وانزل فيهم هذه الاية والثلاثة عم كعبت ف مالك وهلال بنامية 
وفزارة بن ربيعة 0 وكلرم دن الأنصار 3 ف قول ابن عباس وعاهد وقتادةء حا سر- 
والتخليف تأخير الشيء من مضى ٠‏ فأما تأخير الشيء عنك في المكان؛ فليس 
بتخليف وهو دن الخلف الدي عو مها بل لجهة الوحه ٠.‏ وقال يجا عد . خلعوا عن 
قبول التوبة بعد قيول توبة من قبل تو بته من اللذافقين , كما قال تعالى فيما مضى 
2 واخرون مر جون لأمرالله إما يعد بهم وإهايتوب عليوم «( )1( وقال قنارةه خلفوا» 
عن غزوة تنوك كما تخلفوا هم . وب-ه قال الحسن ٠‏ وفي قراءة اهل البيت علض 
«خالفوا » قالوا لأنهم لو خلفوا 1 توجه عليهم العتب . 
وقوله 2 حدى إذا ضاؤت عليهم الارض وما رحءت 04 فالضيق صد السعة ومنه 
ضيق الصدر ؛ حلاف اتساعه بالرم الذي يحدث فيه فيشغله عن غيره » واهس كذلك 


)1( سورة ب3 التوبة آي /ا١٠١‏ 


مق الجزء الحادي عشر -سورة التوبة 197 له 


السرور لأنه لأيشغل عنادراك الامور .ومعنى « بما رحبت »اي بما اتسعتتقول: 
رحبت رحياً ٠‏ ومنه مدعا واهللا اي رحيت بلادك واهلت » وضيق | نقسهم هينا 
بمعدى صيق صدورهم ) بالبم الذي حصل قيها : وقوه دوظنوا ان لاملحا 
من الله إلا اليه »© معئاه وعلموا أنه لايعصمهم منة موضع إذا اعتصموا به والتحوًا 
اليه كأنه قال : لامعتصم من الله إلا به لجأ يلجأ لجاء و الجأءالى كذا إلجاء إذا 
صيره اليه بالمنع من خلافه . والتجاً اليه التجاء وتلاجوًا تلاجؤاً. وقوله « ثم تاب 
عليهم ليتوبوا » قيل في معناء ثلاثة اقوال : احدها ‏ لطف لمم في التوبة» كما 
يقال في الدعاء : تاب الله عليه . الثاني قبل توبتهم ليتمسكوا بها في المستقبل . 
الثالث ‏ قبل توبتهم ل-يرجعوا الى حال الرضا عنم . وقال الحسن : جعل لهم 
التوبة ليتوبوا بها . والمخرج ليخرحوا به . وقوله « ان الله هو التواب الر<يم » 
اخمار منه تعالى بأ تقل زوية غنافه كن ] ويغفر ذنوبهم إذا رحعوا اليه [أرحمته 
عليهم ورافته بوم . وكان 5 ممرد يحكي عن عكرمة بن خالد د وعلىالثلا ثةالدين 
خلفوا » بفتح الخاء والتخفيف وكان لايأَخذ بها . فان قبل : ما معنى التوبة عليبم 
واللائمة ليم وهم قد خلفوا فبلا عدذروا 9 

قيل : ل س المعنى انهم أهروا بالتخاف اورضي هدوم به بل كقو لك أصاحيك: 
أبن خافت فلاناً ؟فيقول : بموضع كذا ليس درنك أنه أهره بالتخلف هناك لك يبل لعله 


ان يكون نهاه وانما ريد أنه تخلف هناك , 
قو له تعالى : 
َاأيا أ لذين آمنواا : نقوا ألله وكونوا ممم أاصّاد قبن ( ٠)أية‏ 


هذا امر من الله تعالى للمؤمنين المصدفن بالله والمقرين بنموة ثمية لقنا 
ا ي الله ويعدتشوها أن يكونوا مع الصادقين الذين يصدقون قي اخبارهم ولا 
يكذبون 0 قال ابن مسعود : لايصاح من الكذب دود ولاهزل 2 ولا ان دو لك 


5-2 ما كان لأهل المديئة ومن حولهم ٠٠٠‏ (151) 


احدكم ولده شيئاً ثم لاينجزه ثم قرأ ديا ايها الذين آمِنوا اتقوا الله... » الااية 
وقال : هلل ترون في هذه رخصة ؟. .وقال نافع والضحاك دوا بأث يكونوا مع 
النبين والصديقين في الجنة بالعمل الصالح . وقيل : إن المراد بالصارةين هم الذين 
ذكرهوالله في قوله «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم هن قضى نحيه » وهم 
حمزة وجعفر « وملهم من يأتظر » )١(‏ يعني علياً لقف ذآمر الله تءالى بالاقتداء 
بيم والاهتداء بهديهم » وهم الذين وصفوا في قوله « ليس البر أن تولو وجوهكم 
قن به الا ية الى ولك هار افك الدون تصدقو ©" )داس بالافكنء مي لانء 

وقال تتدي + "أن اشم )ابعستى عق )او كاده أمر يان كوتوا فق عزولة 
الصارقين وفي قراءة ابن مسعوده وكونوا من الصادقين » . وقل : اراد كونوا 
مع كعب بن مالك واصحابه الذينصدقوا في اقوالهم ول-م يكذبوا فيالاعتذار 
والصارق هو القائل بالحق العامل به ؛ لأنها دفة مدح لاتطلق الا على من يستحق 
المسدح على صدقه . فأما من فسق بارتكاب الكبائر فلا يطلق عليه اسم صا 
ولذلك مدح الله الصديقين وجعاهم تالين للنبيين في قوله «فأو لتشمع الذين أن 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » (©) . 

قوله تعالى : 
ماكا-ان لاهلا امد ينّة ومن حو لمم 00 عراب أن يَتَخَلَفُوا 


عن رشو أله َل ابطيوا با فظييم' عن تطيه الك يانه لا 


نعم الله 


ا ل سبد يل هه ف سبيل ألله ولا 0 
0 تغيظ الكفار ولا متَالون هق" عدو 7 لاكتي! 


١امإل سورة ؟؟ الاحزاب أيةقع"» (؟) سورة ؟ المقرة آية‎ )١( 


مالم 


(©) سورة 4 الثناء آية 54 


ماه الجزء الحاديعشر- سورة التوبة سوام 
مم لام كا اللاي اله رع كليم كت ىاه 7 
عمل صالح إن الله لا :ضرم أجر | لمحسئين (1171)أية. 
لما قص الله تعالى قصة الذين تأخروا عن الذي يلاق والخروج معه الى تبوك 
ثم اعتدارهم عن ذلك وتو بتهم منه وأئة قيل ثوبة من ندم على ما كان منه لر أفته 
بهم ورحهةه عليبم » ذكر عقيب ذلك على وحه التوبيخ لبم والازراء على ما كانوا 
فعلوه فقال: لم يكن لأهل المدينة ولامن يسكن حول المديئةمن الاعرابءالبوادي 
« ان يتخلنوا » بمعنى ان يتأخروا عن رسول الله « ولا يرغيوا بأتفسيم عن نفسه » 
ومعناه ولاأنيطليوا تفع نفوسهم .لآن الرغية طلب المنفعة ونقيضها الرهبة . ويقال 
رغ قد اذا طلباللافعة به ورغب عله طلب المنفعة بتر كه . والترغيب ضدالئرهيب 
دمعلى « يرغبوا 59 عن نفسه © اي يطليون اللنفعة بترفية انفسهم دون نفسه 
وهذه ؤريضة الزههم الله اياها ؛لحقه فيوادعاهم من البدى الذي اهتدو! به وخر <وا 
من ظلمة الكفر الى نور الايمان . 
وقؤله للك راي السيئ قبا ولا :تسب # أشاوة الى دمل الوهيم : آنه'أياء 
ظمآ 


ل وعوظءي اومان د أظياء له إظماء كه فيل أن ظمات الى رؤية فلا 


دن تحمل هده الشقة م الا,يصيبهم ظما دهو شدة العمطش تفول : ظمىوء 5 
ومعدى 2 ولا قت « أي تعبت تقول : نصحت بصت نضا مهو قصب 5 ومثله الوصب 
قال الا هق 

كااو اانا مويه “ناماب وليل اقاسيه بطيء الكوا كب )١(‏ 

و قو له إن ولا محمودة 2" يعدى جاعة وأصله ضمور البطن للمحاعة ؤمنة رجل 
خييعن الطن وادزاة خيدانة وقولةه فق سيل اشع سق من قتال أعسواءده 
المثر كبن . وقوله « ولا يطؤن مد طتاً يفيظ الكماز » اي لايخطون خطوة إلاكتب 


لوم احرها 0 والملوطىء الأرض ١‏ والغيظ انتقاض الطبع يمأ «رى مما شق 5 والغضب 


١6/١١ اللسان ( نصب ) والأغانى‎ )١( 


ننم لاغامك ولا ينفقون نفةة صغيرة ولا كبيرة ٠.٠‏ (19؟١)‏ 


هو مايدعو الى الانتقام على ماسلف من المعصية مما هي متعلقة به ٠‏ وهو مستحق 
ببا ولذلك جاز ان يطلق الغضب على الله ولم يجز اطلاق الغيض عليه . 

وقوله « ولايئالون من علو نيلا إلا كتب ليم به حمل صالح » والنيل 
لحوق الشيء تقول : نلته اناله نيلا اذا نلته بيدك وهو مثيل . وليس من التناول 
لأن هذا من الواو تقول : نلته بخير انوله نولا ونوالا وانالني خيراً انالة . 

والمعنى ان هؤلاء المؤمنينلايديبون من المشر كين امرأ .من قتل اوجراح 
اومال » او امر يغمهم ويغيظهم الاويكت الله للمؤٌمنين « به جملا صالحاً ان الله 
لايضيع احر المحسنين » اخبار منه تعالى انه لايضيع اجر من فعل الأفعال الحسنة 
التى يستحق بها المدح وقد يكون فاعل المدسن لايستحق المدح مثل فاعل المياح. 
وقال قتادة : حكم هذه الا ية مختص بالنبي فانه اذا غزا:النبي يبلق لم يكن 
لأحد ان يتخلف عنه . فاما من بعده من الخلفاء فان ذلك جائن , وقال الاوزاعي 
وعبد الله بن الممارك والفرازي والسبيعى وأبو جابر وسعيد بن عبد العزين : ان 
هذه الاية لأول الأمة وآخرها من اديه في سبيل الله . وقال ابن زيد :هذا 
حين كان المسلمون قليلين ؛ فلما كثروا نسخ بقوله د وما كان المؤمنين لينقروا 
كافة فلولا نغرمن كل فرقة منهم طائفة » وهذا هو الأقوى لأنه لاخلاف انالجباد 
من فروض الكفايات فلو لازم كل احد النفر لصار من فروض الأعيان 

قوله تعالى : 

ولا ينْقِعُونَ تقَقة صخيرة ولا كدبيرة ولا يقطفون وادياً | لا 


كن لوم م لمجز, م م أله احير ما كا نا عه لون 7()أية١‏ 


هذه الاية عطف على ما تقدم ذكره في الاية الاولى من قوله « ولا يطؤن 
موؤيلكا يغيظ الكفار ولايئالون هن عدوق نيلا نا ولاينفقون زفقة صغخرة ولا كيرة» 


م 6 الجزء الحادي عش ١‏ سورة التوية اعد 


اي لاينفق هؤلاء المؤمئون في سبيل الله وجهاد اعدائه نفقة صغيرة ولا كبيرة 
برددون بما اعزاز دين الله و تفع المسلمين والتقرب الى الله بها ٠‏ لآن الانفاق مِيَى 
كان للشيوة 0 5 8 جود كان ذلك مباحاً . وان كان لأرياء والسمعة وللمعاوزة 
على قساى كان معصية 1 والصغير ما نقص ثواية عن توا ماهو 00 هنه : والكبير 
مازاد ثوابه على وات م هو دوئده 5 وقوله 2 ولا يقطعون كا 0 هماه ولا 
يتجاوزون وادياً . 

وو له 0 كت لمم 4 ثوات ذلك لهم 2 ليجزيهم اللُأحسن ما كا نوا يعملون» 
معناه انسه يكتب طاعاترم ليجزيهم عليها أحسن هما فعلوء . وقال الرماني : ذلك 
يدل على أنه 00 حسن أحسن هن حسن ٠»‏ قال : لان ع لفظة أفمل تعددى اليه أصضل 
فيماشار كه في الحسن . وهذا ليس بشي ء لأن المعنى ان الله تء 956 أحسن 
ما كا نوا يعملون العدى ماله م_دخل ف استعدقاق ادح والثواب دن الواحيات 
والمندء باتدون اليا عات دشن لها فى ذلك وان كانت حسنة . 


وا كان لفو وى التنفر ول كته اراد معن كر 


قوله« فاولا نفر » معناه هلا تفر.وهي المتدضيض إذادخلت على الفعلءفاذا 
وتخلت عل الاسم فبي بمعنى امتناع الي ء لاجل و<ود غيره . وة الل في معناه ثلاثة 
اقوال : احدها ‏ قال الحسن : حث الله تعالى الطائفة النافرة على التفقه لترجعالى 
المتخلفة فتحذدها وقال قتادة : ان المعنى انه ام يكن ليم انينفروا بأُجمعيم في 
السرايا ويتر كوا النبي تع بالمديئة وحده .ولكن تبقى بقية لتتفقه البقية ثم تنذ 


النافرة؛ وبه قال الصحاك وابن عياس * وقال ابو علمي الجبائي : تذفر الطائفة من كل 
ذاحية الى النبي تليق لتسمع كلامه وتتفقه عنه » ثم يبيئنوا ذلك لقومهم إذا رجعوا 
الييم . وقال ماهد : نزلت الا ية في قوم خر دوا الى البادية ليفقبوهم ونيئالوا 
منهم خيراً » فلما عاتب الله من تأخر عن النبي عند خروجه الى تبوك وذم آخرين 
خافوا ان يكونوا منهم فتفروا بأجمعرم » فقال الله : هللا نفر بعضهم ليفقه عن 
النبي ملي مايجب عليهم ومالايجب ويرجعون فيخبرون اصحابهم بذلك ليحذروا. 
والنفور عن الشيء هو الذهاب عنه لتكره النفس لهء والتفور اليه الذهاب اليه لتكره 
النفس لغيره . والتفقه تعلم الفقه . والفقه فبم موجبات اللعنى الضمئة بها من غير 
تصريح بالدلالة عليها؛ وصار بالعرف مختصاً بمعرفة الخلال والحرام ٠‏ وماطريقه 
الشرع . وقولهه لعليم يحذرون » معناه لكنى يحذروا ؛ لأن الشك لايجوز على 
الله . والحذر تجنت الشيء لما فبه من المضرة يقال: حذر حذراً وحذارته تحذيراً 
وجاذره جاذرة سين عدر + 

واتغدال جاع تيل الأب على وعوت الميل كير الؤاحد يان قالوااء 
حث الله تعالى الطائفة على النفور والتفقه حتى إذا رجعوا الى غيرهم لينذروهم 
ليحذروا ؛ فلولا انه يجب عليهم القبول منهم لما وحب عليهم الانذار والتخويف . 
والطائفة تقع على جماعة لايقع بخبرهم العلم بل تقع على واحد . لأن المفسرين 
قالوا في قوله « وليشهد عذابهما طائفة من المؤهنين » أنه يكفي أن يحضر واحد. 

وهد! الذي ذ كروه ليس بدحيح ؛ لأنالذي يقتضيه ظاهر الاية وجوبالاغور 
على الطائفة من كل فرقة؛ ووجوب التفقه والانذار إذا رجعوا .وي<تمل انيكون 
الأراد بالطائفة الجماعة التي يوجب خبر هم العلم » ولو سامنا انه يتناول الواحد او 
جماعة قليلة: فلم اذا وحب عليهم الانذار وجب على من يسمع القبول؟ واللهتعالى 
إنما اوجب على المنذرين الحذر ؛ والهذر ليس من القدولفي شيء بل الحذر يقتضي 


وحوبت الث عن ذلك حدى يعرف صعديه هن قساده باأرجوع الى الأولة ؛ الاترى 


9 5 الجَزء الحادي 0-6 هه سورة التوية جسم ا عد 


أن المنذر إذا ورد على المكلف وخوفدمن ترك النظر فانه يجب عليه النظار 8 
عله القبول منه قل ان يبعا م صحته هن فساده .و كذلك إذا ادع ى مدع النموة وان 
معة شرعاً وجب عليه ان ينظر في معجزه ولا يجب عليه القيول منه وتصديقه قبل 
ان يعلم صحة نبوته . فكذلك لايمتلع ان يجب على الطائفة الانذار ويجب على 
المنذرين البحث والتفتيش حتى يعاموا صحة ماقالوه فيعملوا به ؛ دقد استوفينا 
الكلام في ذلك في كتاب اصول الفقه لانطول بذ كره هاهنا . 

وقيل : ان اعراب اسد قدموا على النبى يَطيليعٌ المديئة فغات الأسعار وملوؤوا 
الارق بالعذرة فانزل الله تعالى الا ية يقول : فبلا جاء منهم طوائف ثم رجعوا 
الى قومهم ف خبروهم بما تعلموا . وروى الواقدي ان قوممن خيارالمسلمينخرحوا 
الى البدو يفقبون قومهم فاحتج المذافقون في تأخرهم عن تبوك بأوافك فازلت 
« وما كان المؤمئون لينفروا كافة » قال : وفيبم ززلت « والذين يداح 0 
من بعد ه| استجيب له حجتيم داحضة » )١(‏ يعني ان احتجوا بتأخردؤلاء فيالباد, 
فانهم مستجيبون مؤهون ٠‏ فكيف يكون لهم بهم اسوة اد حجة في تأخرهم وهم 
منافقون مدهنئون . وقال ابو جعفر تَليْنهٌ كان هذا حين كن لاس اهن هم الله 
ان يتفر هنهم طائفة وتقيم انه للتففةدوان تكو العردق وديا + 

قو له تعالى 

اأكيا الذين أعوا قاتلو ' أ لذين يلونكم من الكقار 

وَليَجِدُوا فيكم غلظة وأعلمو أنه له مَعْ المْتَقينَ (؟1) آية. 

روى المفضل عزعاصم ( غلظة ) بفتّح الغين . الياقون يكسرها » قال ابوالحسن 
قراءة الئاس بالكسرء وهي العر بية ؛ قال وبه أقرأً ولا أعلم الفتح لغة . وقال غيره : 


(1) سورة 65 الشورى أية ١ا.‏ 


اعم لدم واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ٠٠0٠١‏ (0؟١)‏ 


هي لغة . وذكر الزداج أن فيه ثلاث لذاتالفتح والضم والكسر . والكسرأفصحها 
والكسر لغة أهل الحجاز والضم لغة تميم . 

امر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفارالذين يلو نيم يهني الأقربةالأقرب 
وذلك يدل على أنه يجب على اهل كل ثغر أنيةا تلواءقاعاع,- نأنفسبم اذا خافوا على 
بيضة الاسلام إذا لم يكن هناك إمام عادل , وانما جاز من الله تعالى ان يأهر 
بالقتال ليدعوهم الىالحق؛ ولم يجز إن يمنعهم هنالكفر ؛لأن المنعيئافي التكليف. 
ومن قاتل الأيعد من الكفار وترك الأقرب فالاقرب فان كان باذن الامام كان 
معني إن لان قير أمرة كان مخناً ٠‏ ولوقال : قاذلوا الأقرب فالأقرب لصح 
لأنه يمكن ذلك . ولوقال : قاتلوا. الأبعد فالابسد لم يصح لأنه لاحدٌ للا بعد يبتدأ 
منه كما للا قرب . وقوله « وليجدوا فيكم غلظة » معناه وليخشوا منكم بالغلظة, 
والغلظة ضد الابن وخلاف الرقة . وهيالشدة في احلال الثقمة .ومخرج الكلام على 
الآمر بالوجود » وإنما معذاه يجدون ذلك ؛ ويجوز ان يكون المراد وليعلموا 
منكم الغلظة . 

وقوله « واعلموا ان الله مع المتقين » اهر من الله للمؤمنين ان يتيقنوا أن 
الله مع الذين يتقون معصيته. بالنصرة لهم .ومن كان الله ناصره في الخرب لم يغليه 
احد. فأما إذا نصره بالحجة في غير الهرب فانه يجوز أن يغلب بالحرب لذرب من 
المحنة وشدة التكليف . 


قوله تعالى 


وَإِذَامَا نزت سورة قمنوم من يقول يكم زَادَنَهُ 'هذه 
إيمَاناً كا ماأ لذين آمنوا فرَادَ توم إيمَانا وهم يس بشرون(170)آية 
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ا 


(ما) فيقوله : «وإذا ما» يحتملامرين: أحدهما ان تكونرخلت لتسليط (اذا) 


مده الجزءالحاديعشر _سورة التوبة لس لاست 


٠ .- 30 ع‎ ٠ 
عل ا 57 ان تكون صلة مو كدة وقوه 2 قمههم من قول» الضمير عائد‎ 
على ذا فقين قِ 557 والز حاجء والتقدر قمن اطنافقينهن قو ل بعضبم لبعض‎ 
على 006 0 كم زادته هذه ايما يَ » وقال الجباثي : يقول الذا فقون [ضعفة‎ 


المؤمئين على وده الاستوزاء . فا حسر الله 'تعالى أنه هنى ل سورة من ع القر 1 قال 


المنافقون على وده الاستيزاء والا نكار « أيكم زادته 050000 » ثم قال تعالى 
«فاما الذين أعنوا فزادتهم ايماناً » المعنى ازدادءا عندعاايماناً . وانما أضافه الى 


السورة أن عندها ازداوا 2 فو ده زيما جه الادماء ن نهم يصدقون 5 نها دمن عنك الله 


ارم فور ول [لك وا رمك ق نه [لق اوه افعها. 12 18 5 زو معتقديرء له . وو له 
سي 9 ول ' حال 5 5 اه 2 235 م 97 


2 وهم 0 قن 0 جماة فى في موضع الى ل ا( و تقد ٠‏ ىه أنهم در رد اددون الايما ل عندها 


مسدءشر دن ٠‏ ينات فر حين + الهم في ذلك من ع السرور والثواب . والزيا دج دم الشيء 


ىَ ذهت لدم تكن زدت ولو بك دهيا الى 


1 ع 2 
ذهب اوحجرا الى حجر لكنت زوته . 


قوله تعالى . 


من 


١ 


وأمّا1 لذين في قلوؤييم عرض" فراد تهم رلجسا إلى رجسوم 


وهاتوأ وهم ل (17)أية. 


لما بين الله تعالى ان ألمؤمنين يزدادون الايمان عند نزول السورة بن انالذين 
في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق من الاسلام يزدادون عند ذلك رحساً الى رجسهم 
اي نفاقاً و كفراً الى كفرهم ؛ لانهم يشكون في هذه السورة كما يش كون فيالذي 
تقدم . فكان ذلك هوالزيادة . وسمي الشك في الدين مرضاً » لأنه فساد يحتااج 
الىعلاج كالفساد في البدن الذي يحتاج الى مداواة . ومرض القلب أعضل وعلاجه 
أعسر ودواؤٌه أعز واطباؤه أقل . والر<سوالنجس واحد . وسمى الكفر رحِسأًعلى 


وحه الدم , وأنة يجب جيه 05 يجب تجلبت الاتحاس, . وائما أضاف الزيادة الى 


7 - اولا يرون انهم يفتاون في كل عام ٠.٠‏ (97؟١)‏ 


السورة لأنبم يزدادون عندها ؛ ومثله كفى بالسلامة داء » كما قال الشاعر : 

ارى بصري قد رابني بعد صحة وحسبك راء أن نصح ونسلما(١)‏ 

وقوله « وماتوا وهم كافرون » فيه بيان أن المرض في القلب أ اهم الى ان 
ماتوا على شرحال ء لأنها تسوق الى النار نعوذ بالل مها ؛ وانما قال « وماتوا» على 
لفظ اللاضي لأنه عطف على قوله « زادتيمرحساً الى رسيم » وا معنى انهم يموتون 
وهم كافرون : 

أولا يرون امم يترون فى كملعام مره أُومَر تين "ثم" لآ 
يبون ولا ثم يذَكرُونَ (17) آية. 

قرأ حمزة ويعقوب « أولا ترون » بالتاء . الياقون بالياء 

قوله « أو لا يرون » تلبيه وتقريع لمن عنى بالخطاب . 

فمن 1 بالتاء فوحبه أن ومين نبهوا على إعراض المنافقين عن النظر 

والتدير للا نونأث ينظروا فيه ويتدبروا » لأنىم يمتحئون بالأمراض والأسيان 

التي 0 8 الموت ؛ فلا يرتدعون عن كفرهم ولايئزجرون جما هم عليه من 
النفاق » فلا يقدمون عليه اذا ماتوا فنيه المسلمين على قلة اعتيارهم واتعاظهم . 

ومن قرأ بالياء وحِسّه التقريع ‏ بالاعراض عما يجب أن لايعرضوا عنه من 
التوبة والاقلاع ما هم عليه من التاق الى المنافقين دون المسلمين؛ لان المسلمين 
قد عرفوا ذلك من امرهم. و كان الاولى أن يلحق التنبيه هن يراد تنبييه وتقريعه 
نكاما سبق انيأخ-نذ به .وت<تمل الرؤية في الا ية على القراءتين أن تكون 


متعدية الى مفعو لبن. وأن تكون هن رؤية العيناولى فاذا جعات متعدية الى مفعو لين 


م8١‎ / قائله حميد بن ثور الهلالى العقد الفر يد ؟‎ )١( 


عه العو المادي معن ب لنورة- العؤية سس واج لد 
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د (أن)مسدهما وإن حعلت من رؤية العين كان ألى » لأنهم مبتلون في الاءراض 
عتدعل راك الاعثبار يفا وعدا أبلغ من السو ان رول ال عر أن تارك 
الاستدلال أعذر مين وكابر المشاهدات . ولو قرىء بم الياء وبني الفعل للمفعول 
بد كأن ( ن (ان )في موضع تصب ع نه مقعول الفعل الذي يتعدى 0 مفعول ١‏ وفتحت 
الواو في فو لد 5 لا » لأنها واو العطف دخلت عليها الف الاستفهام؛ فيد متصل بذ كر 
لمناقينو متصل بذكر آخرين ذكرهم بدليل العلامتين الواو والألف . 

والفتنة المحنة بالقتل والسبي اله لنبيه حتى ي.تعلي على كل عوثاواء 
- في قول الحسن وقتادة ‏ وقال مجاهد : هي بالقحط والجوع . وقال الجدائي : هي 
بالمر ضالدي ينز لبهم . دقيل: تيتك استارهم بما يظور د الله من سوع نياتبم وخيث 
ب اثرهم. وقال الزحاج : معناه! نهم يختيرون بالدعاعال ىْ لى الجباد ؛ وهوقول الحسن 
وقتادة . واجاز الرماني أن تفعل التوبة خَوفأ من العقاى . كما يجوز أن تفعل 
لقبح المعصية . قال : لأن كل واحد من الأمرين يدعو اله القعل؛ ومن ححدأحد 
الأامرين 0 حعدل إلا خر . والذي عليه | ل أهل العذل أنه لايجوز أن تفعل 
التوبة الا لوحد قبح المعصية . ومتى فعلت لخوف العقاب لم تكن مقبولة . 

ود لهده ثم لانتو بون ولاعم 55 كرون » اخمار منه تعالى انه مع ما بمتحنهم 
ل سئة رفعة أو دفعتين فانهم لا يقلعون عن المعاصي ولانتوبون منمب_ ا ولا 
يتفكرون فيها .والتذ كر طاب الذ كر بال كرفيه . 


قوأد تعالى 
إذا مَأ نولت ور نظ يعضوم إلى 00 ار يرايكم 


5 م 
« انه ره > على - ٠‏ 


أ نصر فوأ صرف أ قاو م 7 6 1 


2 2 لقد جاء كم رسول من انفسكم )1١9( ٠.٠٠‏ 


أخمر الله تعالى ف هذه الا يةأنه منى أنزل سورة من القر أن 2 نظر بعضهم 
الى بعص 6 ل يومكون به 2 هل يراك معن أخان 6 وانما يفعلون ذلك ١‏ لأنهم 
منافةقون يتحذرون أن يعلم بهم ؛ فكانهم يقول بعصهم لبعض : هل يراكم من احد 
ثم يقوهون فيصر فون . ويحتمل أن يكون انصرافهم عن العمل بشيءهها يستمعون. 
فقال الله تعالى 0 صرف الله قلوبهم » يعنى عن رحمنه عقوبة ليم « بانهم قوم 
لايفةبون 6 مواعظ الله ولا 5 ونيية .وإنما صرف قلو بهم عن السرور بالفائدة 
الخال . والفقه فيم موحب المعنى الحضمن بهء وقد صار عام ا على علم الفتيا فيالشريعة 
لان المعتمد على المعنى . و كان القوم عقلاء يفقبون الاشياء ؛ وإنما نفى الله عنوم 
ذلك لانبم لم ينظروا فيه ؛ ولم يعملوا بموجبه ؛ فكأنهم لم يفقهوه كما قاله صم 
بكم مي ل )١(‏ لطا لم ينتفعوا بما نوعو وراوة ٠.‏ 

قوله تعالى ' 

2ع م 550 10 ل ٠‏ ونير واة سم ورم « لاع هعس 

ل 0 من 0 0 0 حر : 

0 00 ذه الا ية بأنه قد دجا 3 57 


لام ( لة.ى ) هي الام التي يتلقى بها القسم . والخطاب متوحه الى جميع الخلق . 
ومعلى « من انفسكم » ا ترجعون الى نفس واحدة كما قال« قل انما أنا 
بشر مثلكم » ( ؟ ) ويحتمل ان يكون المراد به هن العرب كما انكم كذلك . 
ويكون ‏ على ه-ذا ‏ الخطاب ه:وجها الى العرب خاصة , فأنتم تخبرونه قبل 
مبعئه . وقيل : إنه لم يبق بطن من العرب إلا وولد النبي يَيللقِهٌ وإنما ذ كر ذلك 
لانه أقرب الى الالفة , وأبعد من المحك واللجاج ٠‏ واسرع الى فبم الحجة ؛ فبو 


١١ الكيف آية‎ ١8 سورة ؟ المقرة آية لم١ (؟) سورة‎ )١1( 


مده الجزء الحاري عشر سورة التوبة ةعم ل 
ن انفسكمنفي اشرف نسبه منكم ٠‏ ومن أنفسكم في القرب منكم » ومن انفسكم 
بالاختصاص بكم 

وقولده« عزيز عليه » أي شديد عليه لأنه لايقدر على ازالنه , والعزيز في 
صفات الله معناه ا نيع القادر الذي لايتعذر عليه فعل مايريده . والعزة امتنا عالشيء 
بما يتعذر معه مايحاول مند. وهو على ثلاثة أوحد : امتناع الشيء بالقدرة أو بالقلة 
5 بالصعوية . دقوله م ماعلام 3 يعني مايلحقكم عن الأذى الذي يضيق الصدر به 
ولايبتدى لآخرو جَ منه . ومنه قيل : فلان يعنت في السؤال . ومنه قول-ه تعالى 
«دلو شاء الله لأعلتكم 6 )١(‏ أي ضيق عليكم حتى الاتبتدها لاخروج منه . والعنت 
إلقاء الشدة.و ( ما ) في قوله د ما عنتم » بمعنىالذي ٠‏ وهو في موضع رفع بالابتداء 
وخبره ( عزيز ) قم عليه . وقال الفراء : هو رفع ب ( عزين ). وقولهه حريص 
عليكم » فالحخرص شدة الطلب لأشيء على الاحتياد فيه . والمعنى : حخريص عليكم 
أن تومتواك في اقول القضى ,م امتاض قال ف بالموسن رؤقوف ريم أهرفيق 


مم رحيم عليهم : 
قوله تعالى 
إن 5 و ف 0 حسيو أله لا إلة إلا هو هو عليه بو ؟ ل وهو 
رَبْ ترش ألقظيم (+17)آية 


معنى «فاننو لوا »إن دهيوا عن الاق واتباع الرسول ومايامرهم بدواعرضوا 
عن قوله . ونقيض التو لي عذه التوحه اليه . ومثل التولي الاعراض وقال الحسن : 
ال معنى فان سو لوا عن طاءة الله 8 وقيل 2 فان تولوا 04 عذك 0 ومعناه ؤان دعيوا عنك 


الله 4و معناه 5 نى الله وعهه 


يي 


وؤلاء الكفار ' ولم يشروا بمو رك 2 قل »باعل مه 


"0 سورة ؟ المقرة ل‎ )١( 


ا .سس ا ا قان مولوا فقل حسبي الله لا إله الاهو )٠0( ٠.٠‏ 


من المساب لآنه تعالى عطي دست الكفاية التي تغني عن غبره ديزيك من تعمةه لا 
يلغ الى دن ونياية ؛ اذ نعمه دائمة ومئتنه متظاء, ة . وقوله د لاإله إلا عو » دماة 
7 موضع المال 03 وتعديره لوطيو الله مدا لاخلاص العمادة والاقرار بان لا اله 
إلا هو 51 وقوله 2 عذية توكات 0 9 لتى كن تمو يض الأمر الى الله على النمة د< مدن 


5 0 . إن 5# 8 9 ٠.‏ . اح . 
دل بره 5 فاده 0 باخالاص النية بي كل شىء حدر همه > وومةه قو له 2 سينا الله 


ونعم الوكيل » )١(‏ أي اللتولي للقيام بمصالح عباده وفي هذه الصفة بلطف ١‏ وقواه 
« وهو رب العرش العظيم » قيل في تخصيصه الذكر بأنه « رب العرش العظيم » 
ثلاثة أغوال : أحدها انهلا ذكر الاعظم دخل فيه الاصغر الثاني ح امن 
بالذكر تشريفاً له وتفخيماً لغأنه . الثالكب يدل يه على :أنه علاك الملوك لأاثه 
رب السرير الاعظم . وحِرٌ القراء كلهم « العظيم » على أنه سفة لأعرش. وقال 
الزجاح : يجوز رفعه بجعاه سفة لرب العرش . 

اشوا او ولت 


2 
- 


قال ابي بن كت وسعيد بن ضير والحسن ووِدا 


3 21 5 ا 
هن القر أن ولم ينزل يعدها شىع . 


امم 0 


(1)اسووة+ آل عمران آية ١‏ 


ال ةك 


1 مكية دوهي مئة وتسع آيات | 
سلس مام هامر اليم 


آلر' تلك اتباث الكتاب اكيم (1)آبة . 


إنما لم 'تعك ال 5 كما عد د (الم) آية في عدد الكوفيين ذنا+ خره ليشا كل 
رول لا ي التي بعده ؛ إذ هي بممزلة المررف بالياء . و (طه ) عل ؛ لأنه يشا كل 
رؤس الا ي التي بعده. وقرأ ( الر) بالتفخيم ابن كثير ونافع وأبو جعفر . وقرأ 
بالامالة أبو عمرو ؛ وابن عامى . وحمزة ؛ والكسائى .واختلفوا عن عاصم : فروى 
هبيرة عن حفص بكسر الراء . الباقون عنه بالتفخيم . قال ابو علي الفارسي : من 
ترك الامالة ؛ لان كثيراً هن العرب لأايميل ما يجوز فيه الامالة كما يمنعبا 
المستعلي وهن أمال ؛ فلانها اسم لما يافظ به من الاصوات ؛ فجازت الامالة هن 
حيث كانت اسمأ ولم تكن كالحروف التي تمنع فيها الامألة . وقال الرماني : انما 
<از إمالة حروف البرجاء ؛ لأن ألفه في تقدير الانقلاب عن ياء . 
وقد بيا في أول سورة البقرة ءءنى هذه المردف التى فيأول السور . واختلاف 
المفسرين »“وقلنا .إن أقوى الوحوه أزبا اسماء السور » قلا وحه لاعارته 
وقوله « تلك » قال ابو عبيدة معناه هذه وقال الزحاج ' اللمعنى الا بات 


قول الجيائى وقال قوم : انما قال « تلك »لتقدم الذكر 


0 هن‎ 
7 )5 ٠. 3 
2 


التى تقدم ذكرها وهو 


(الرفي) كةو لك هند هي ته وانذ اعييف الا امعان كنا اخي ا مض 


ا 0 أكان للناس عجياً أن اوحينا 0 69 


الكتاب » كما أن السورة ايعاضه ؛ و كذلك مكمه ومتشا بيه واسماوه وصفاتفووعنه 
ووعيده وأمرء ونهيه وحلاله وجرامه والااية العلاهة النى تنبىء عن مقطعالكلام 
من جبة مخصوصة . والقر آن مفصل يالايات مضمن بالهكم النافية للشيبات واذما 
وصف الكتاب بأنه حكيم “لنه وليل على الحق كالذاطق بالحكمة ٠‏ ولأنه يؤدي الى 
المعرفة التييميز بها طريق البلاك منطريق النجاة . وقال ابو عبيدة : حكيم هبنا 
بمعنى محكم وأنشد لأبي ذؤيبِ : 

وا 2 وله ولميشعر إذن أني خليف )١(‏ 

5 اخلفته الوعد . ويوٌ كد ذلك قوله « الر كتاب أحكمت أياته » 
والايات العلامات. والكتاب ادم من أنناء القر أ وقد بيناءفيمامضى . وحكي عن 
مجاهد أنه قال ( تلك )اشارة الى التوراةالانجيل .وهذا بعيد لأنهلم يجر لبما ذكر. 

قوله تعالى ' 

أكَان للناس عجَباً أن 0 إلا رتل متهم أن انير 
لاه در آذ ين ) آمثوا أن لهم قدم قَدَم صدق عند رهم قال 
الكافرُونَ إن هذا لساحر مبين (؟) آية. 

٠‏ قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي « لساحر نينف يالت:: الباقون بين 
ألف . قال أبو على الفارسى : يدل على ساحر قوله « وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب» (9) ويدل ا قوله « ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به 
كافرون » (؟) والقول في الوحبين أنه قد تقدم قوله « أن اوحيئا الى رجل منهم » 


فدن قال 2 ساحر» أو به الرحل ومن قال « سعور 6 أراد الذي أوج< « سر 6 


ي 
)١(‏ ديوان البذليين ١/ىه‏ واللسان (خلف) وجاز القر آن ١‏ / اك 


6 سورة م* ص أية 4 قوف سورة 5 الزخرف ايم 


ع 6 الجزء الحاديعشر ب سورة يونس لد ا لس 


أي الذي يقول أنه وحي « سحر » وليس بوحي . 

ومعنى قوله «أكان للناس عجياً » أكان أيحاؤنا القر آن الى رجل منبمعجياً؟ 
وإنذارهم عقاب الله على معاصية كان لم يعلموا أن الله قد أوحى من قبله الىمثله 
من اليشر ؛ فعجيوا من وحينا اليه الا ن ؟ فالأف ألف استفيام والمراديه الانكار. 


2 


وقال ابن عياس ومجاهد وابن جريح : عجبت العرب وقر يش أن يبعث الله منهم نبياً 
فأنزل الله الا ية. وقال الحسن : معناه ليس بعجب مافعلنا في ذلك . والمعنى ألم 
يبعث الله رسولا هن أهل اليادية ولا من الجن ولا هن الانس . والعجب تغير النفس 
بما لايعرف سبيه مما خرج عن العادة الى ما يجوز كونه . والانذار هو الاخبارعلى 
وجه التخويف ؛ فمن حذار من معاصي الله فهومنذر . وه_ذه صفة النبي ملع . 
وقوله ه أن أوحينا » في موضع رفع وتقديره أكان للناش عجباً وحيئا و« أن 
أنذر » في موضع نصب , وتقديره وحينا بأن أنذر , فحذف الجار فار موضعه 
نصباً . و « أن لهم » نصب بقوله « وبشرالذين آمنوا » ولو قرىء بالكس ركان جائزاً 
لأن البشارة هي القول إلا أنه لم يقرا به . وقوله « وبشر الذين آمنوا » أمر 
للندي مليف أن يبشر المؤمنين ؛ وهوأن يعرّفهم هافيه السرور بالخلود في نعيم الجنة 
على وحهالا كرام والاجلال بالأعمال الصالحة . وقوله ه أن ليم قدم صدق عندر برم» 
معناه ان لهم سابقة إخلاص الطاعة كاخلاص الصدق من شائب التكذب . وقالوا : 
له قدم في الاسلام ؛ والجاهلية . وهو كالقدم في سبيل الله ٠‏ قال حسان : 

لن القدم العليا اليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع )١(‏ 

وقال ذو الرمة : 

لكم ق-دم لاينكر الناس أنه مع الحسبالعاديط؟ت علىالبحر(؟) 
وقال أو _عيد الخدري وأبو عبد الله تيه : معناه إن َرأ يَتلائه ليم 
شفيع يوم القيامة ٠‏ وهو المروي عن ابي عد الله يتاه . وقال مجاهد : معناه ليم 


)1( ديوانه 554 وقد مر في "١/4‏ (9؟) ديوانه ها والطيري /1١١‏ 8ه 


5 ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض١٠٠٠(*)‏ 


قدم خير بأمالهم الصالحة .وقال قتادة : معناه لبم سلف صدق . وقال الضحاك : لبم 
واب صدق . وقال ابن عياس : لهم ها قدموه من الطاعات . 

وقوله « قال الكافرون إن هذا لساحرميين »<كاية عن الكفار أنهميقولون 
إن النبي ساحر مظهر » أوما إتى به سحر هبين على اختلاف القراءات . والسحر 
فعل يخفى وحه الهيلة فيه حتى يتوهم أنه معجز . والعمل بالسحر كفر لادعاء 
ال معجزة به ؛ ولايمكن مع ذلك معرفة النبوة . وقال الزحاج : المراد ب( الئاس) 
في الا ية أهل مكة . وقيل إنهم قالوا : لم يجد الله من يبعئه رسولا إلا يتيم 
5 طالب ؟! 


قوله تعالى 
إن ر بكم أله الذي خاو امراف وا رض في 3 م 


1 خرن 
نم أستوى على 
إذنه ذا لكم ألله رسكم فاعيدوة أكلدّ كذ كروك (؟) آية 


العرش 0 ليه مَامن شفيعٍ إلا من نعل 


خاطب الله تعالى بهده الايقجميع ال حلق قد أخير ه. م بآنالله الذي يملك تدبير كم 

و تصر ريفكم نك أعودة وتميذو يحب عليكم عمارته « الله الدي خلق السمواتو الأرض» 

فاخترعهما وأنغاهما على مافيرما من ع<ائب الصنعة ومتقنالفعل . وإطلاق الرتث 

لايقال إلافيه تعالى» فاما غيره فانه يقيد لهء ذيقال :رب الدار » ورب الضيعة بمعني 

أنه ما لكبها . و كذلك معنى قوله « رب العرش » والر بد بيةملك التدبير الذي يستحق 

به العيادة . وقيل في الوحه « الذي خلق السموات والارض في ستة أيام » بلا زياءة 
ولانقسان مع قدرته على إنشائهما درفعة واحدة قولان 

أحدءما ‏ أن في !ظبارهما كذلك مصلحة للملائكة وعيرة لهم 


لقنم ىلا اندعو «الإعن ار زان ني عدوي ف انا كاتني قن أله 
والماا بى ب ل من مار اد مر عمد بعش اف ألاثان ألم تين يد 


6 الجزء الحادي عار سورة بيو نس جح" ل 


الانسان من حال إلى <ال ؛ لأن ذلك أبعد من توهم الاتفاق فيه . 

وقوله « ثم استوى على العرش » ممناه استولى عليه يانشاء التدبير من <ربته 
كما ستوي الملك على سرير ملكه بالاستثلاء على تدبيره . قال الشاعر : 

ثم استوى يشر على العراق من غير سيف ودم مهراق )١(‏ 

يعني بشر بنمروان . ودخلت (ثم) لأن التدبيرهن <بة العرش بعد استوائه. 
وقواه «يدبر الأمر » فالتدبير تذزيل الامور في مراتيها على إحكام عواقيها ' 
وعو 5000 من الدبور » فتجري على كام الدابر في الباري . 

وقوله « ومامن شفيع إلا عن بعد إِذْنه » فالشفيع هوالسائل في غيره لاسقاط 
ارو عنى اوظلة قوع | ساسع با لداق: قرا املعة تود التذ كان فيا .والذئ 
اقتضى ذكره - هبنا ‏ صفات التعظيم مع اليأس هن الاتكال في دفع الحق على 
الشفيع واطعئتى ‏ هبنا ‏ ان تدبير و لاو شراء وصلعته لبا ليس يكون منه بشفاعة 
شفيع ولا بتدبير مدبر لها سواه» وآنه لايجسر أحد أن يشفع اليه إلابعد انيأذن 
له فيه :دن حي ثكانتعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب عن خلقهبمصالهم. وقوله 
« ذلكم الله ربكم فاعبدوه أعلا تذ كرون » معناء إن" الموصوف بهذه الصفات هو 
ربكم د إلبكم فاعيدوه وحده ء لأنه لا إله ل-كم سواه ٠‏ ولايست<ق هذه الصفات 
غيره وحثبم على التذكر والتفكر في ذلك وعلى تعرّف صحة ما أخيرهم به 
وقيل: ان العرش المذ كور ههئا ‏ هوالسمواته الارض ء لأنونمن بنائه . والعرش 
البناء . ومنه قوله « يعرشون » (؟) أي يمئون . دأما العرش الممظم الذي تعبد الله 
ال_لائكة بالحفورف به والاعظام له وعناه بقولد « الدين يحملون العرش ومن 
حولد (؟) فبو غير ه-ذا . دانما ذكر الشفيع في الا ية ولم يجر له ذكر ؛ لأن 

(عر هذا الميت في /١‏ او "اكوم 1 

(؟) سورة ذا1 التحل 2 58 وسورة 7 الأعراف انقوس 


(؟) سورة ٠غ‏ المؤمن أية ١‏ 


لم للد اليه مرجعكم جميعا وعد الله ٠٠0‏ (4) 


المخاطبين بذلك كانوا يقولون الاصنام شفعاؤهم عند الله . وذكر بعدها « ويعيدون 
من دون الله مالايضرهم ولا يلفعهم ويقولون عؤلاء شفعاونا عند الله » ( ١‏ ) واذا 
كانت الأصنام لاتعقل فكيف تكون شافعة؟! مع أنه لايشفع عنده الا من ارتضاءالله. 

واختار البلخى أن يكون خلق السموات والأرض في ستة أيام إنما كان لان 
خلقه لما دفعة واحدة لم يكن ممكذاً كما لايمسكن الجمع بين الضدين ؛ ولايمكن 
الحركة إلا في المتحرك . وه_ذا الذي ذكره غير صحيح ؛ لأن خلق السموات 
والأرض خألق الجواهر واختراعبها : والجواهر لا تختص بوقت دون وقت,فلاحال 
إلا ويصح اختراعبا فيه مالم يكن فيما لم يزل . وانما يصح ماذكره في الاعراض 
التي لا يصح عليبا البقاء او ما يستحيل جمعه للتضاى ‏ فأما غيره فللا يصح 
ذلك فيه . 


ع اس ل 


1 لله 000 جميءأ أ وعد ألله 0 !| نه سد الخلق ثم 1 


إليه 


بعيده ليتجري أ لذين ا ياو ل صا لمات بالقسط لد 
كا 27 شرا دن اميم وعدذات” أليمز ‏ 5 151 اه نو 


سارو امه 5 
يكفرون (4) أية٠‏ 
قرأ أبو جعفره حقاً أنه » بفتح البمزة . الياقون بكسرها . من فتح «فمعناء 
اليه مر جعكم ' آنه ا : ومن كسر استأنف : قال القراء : من فت جعلهمفعول 
ا كان قال حقاً أنه. قال الشاعر : 


1 . 5 0000 


)١(‏ آية 4م١1‏ من هذه السورة (؟) تفسير الطيري /١١‏ 4ه 


مه الجزء الحاري عشر سورة يونس # ببسام لم 


اخير الله تعالى أن الذي خلق السموات والأرض هو الله تعالى » وهو الذي 
يستحق العيادة لاغيره وان اليه مرجع الخلق كليم . والمرجع يحتمل معنيين : 

احدهما ‏ أن يكون في معنى الرجوع فيكون مصدراً . 

والاخر ‏ موضع الرجوع فيكونظرفاً . كأنه قال : اليه موضع رجوعكم 
0 نه اذا شاء . ومعنى الردوع الية يحتمل ردي : احدهما ‏ ان يعور الأمر 
الى ان الأيؤلك اس التضرف ف ذلك الوقت غير الى بخلاف الذيا > آنه تال 
قد ملك كثيراً من خلقه التصرف في دار الدنيا ومكنهم من ذلك . الثاني ان 
يكون معناه انكم تر<مون اليه احياء بعد الموت أي الى موضع حزائه 

وقولة دوعو الث عنا + فت عل الأصدر وتقديزء احقة عقا او وعهد الله 
وعداً حقأ . لأن في قوله « مرجعكم »!نه وء_د بذلك الا انه لما لم يذكر الفعل 
اضيف المصدر الى الفاعل » كما قال كعب بن زهير : 

يسعى الوشاة حنابيها وقيلهم انك يا ابن أ سلمىلمةتول )١(‏ 

اي ويقولون قيلهم . وقوله « انه يبدأ الخلق ثم يميده » اخبار منه تعالى 
انه الذي أنشا الخلق ابتداء » وهو الذي بعيدهم بعد موةهم النشأة الاخرى ليدل 


م 


بذلك خلقه على أنه اذا كان قادراً على الابتداء فبو قادر على الاعارة . 

وقوله « ليجزي الذين ام'وا وسملوا الصالحات » فيد بيأنأنه انما يعيد الخلق 
ليعطيهم حزاء اتمالبم من طاعة ومعصية . والعطاء اذا كان ابتداء لاسمىحزاء . 
دقوله « بالقسط » ممناه بالعدل ؛ لزه لو زاء البزاء اوبقس لخرج عنالءدل » 
ولكن يجز يهم وفق ا#الهم حتى لايكون الجزاء على الاموة كالجزاء على الايمانبل. 
كل طاعة يستحق الجزاء على قدرها . 


دقوله 0 والدين كفروا لهم شراب عا" يوم 6 مهياة ان الدين تدلو 3 نعم 


الله ويكفرون وو حدا ندّه وبح<<دون رسلد م ليم شراب ون<ميم » وهو الدي اسجدن 


٠٠0/١ .آلا وقد هر في‎ 5/١ وبجاز القر أن‎ ١9 ديوانه‎ )١( 


م بم اد هو الدي حمل الشمس ضياء ..٠‏ زه 


بالنار اشن اسخان . قال المر قش الاصغر : 
وكل يوم ليا مقطرة فنيا كباغ مع وحميم ( ١‏ ' 

الكناء العوود الدي يسدر به ., وقوله 2 وعداب أليم 6 معناه مؤّلم 2 يما 7 نو| 

يكفرون «2 اي حزاء على كفرهم 
قوله تعالى : 
هوأ لذي 0 الشّمس ضيّاء والقمر 0 لقره 0 
لتعلموا > عَدَدَ انين قٍِ - ماخلة 1 7 ذلك إلا طرق 

فصل الا كالمو 7 ليون (0)آية ٠.‏ 


روى دق عا هد عن قبل .واطوللى عناار اه ي (ضْئاء ( ببهنزنة بعد الضْاده_كان 


الياء حيث وقع : الماقون بماء يعد الضاد وم_دة بعدهأ . قال ابو علي الفارسي : 
لايخلو 2 ضياء » من أن يكون جمع ضوع 100 وسياط » وحوض وحياض ٠‏ أو 
مدر (ضاء ( نصوة ضياء مل عاد يعود عياذاً أوقام يعقوم قياماً 2 وعلى أي الوحرين 


حملته فاللضاف #__ذوف ؛» والمعئنى دعل الشمس ذات ضياء » والقمر ذا نور . او 
يكون دعل الذور والضياء لكمرة ذلك فيما قاما الومزة 5 موضع العين من 
« ضياء »ذسكون على القلاب 37 نه قدم الام التى هي همزة الى موضع العين وخر 
العين التي هي واو الى موضع اللام » فلما وقعت طرفاً بعد الف زائدة قلت همزة . 
اما فعلوا ذلك في ( سقاء وعلاء ) وهذا اذا قدّر حمعاً كان أسوغ . كأما قالوا 
قوس وافسي . فصحدوا الواحد وقليوا في الجمع »واذا قدرته مصداً كان أبعد . لأن 
المصدر عدر ي على فعله 2 الصحة والاءعتلال 0 والقلات 00-0 ب دن الاعتلال قادا لم 


.يكن في الفعل يمتشع ال مكو اذا 3 المصدر ألا ترى انهم قالوا : لاذ لواذا 


1 لجان المون د قار أ سي وخا | قرا أن ع 


8 6 الجزء الحاري عش.ن 28 سورة ونس ةما _- 


وباع بياعا ٠»‏ فصححوها في المصدر كصحتها في الفعل ؛ وقالوا : قام قياماً فأعلوه 
ونحوه ؛ لاعتلاله في الفمل . وقرأ ابن كثير واهل البصرة وحفص ( يفصل ) بالياء. 
الباقون بالنون . من قرأ بالياء فلا نه قد تقدم ذكر الله تعالى فأضمر الاسم في 
الفغل ,نودو قز 1" رالنون قيذا الممتن يري ووية قر له غلك آياف اله كلوعاء 
وقد تقدم « اوحينا » فيكون نفصل حمولاعلى « اوحينا » والياء أقوى , لأنالاسم 
الذي يعود اليه أقرب اليه من ( اوحينا ) . 
اخبر الله تعالى انالذي يرجع اليه الخلق هو الله « الذي جعل الشمسضياء» 
والجعل وحود مابه يكو ن الشيء على صفة لم يكن عليها » فتارة يكون باحداثه 
وأخرى باحداث غيره . والشمس والقمر أيتان من آيات الله تعالى لما فيبما من 
عظم الور ؛ ومسيرهى! بغير علاقة ولارعامة . وفيبما أعظم الدلالة على وحدانية الل 
تعالى . والنور شعاع فيه ماينافي الظلام . ونور الشمس لما كان أعظم الأانوار سماءالله 
قراف كنا فيل للناو نار[ انيرا من الطياء كنا كاد نور العسن ووه ذلك 
سماء ورا + لآن تور القمس وضياءها يعلى عليه :واذلك يقال أضاء الثياز :ولا 
يقال اضاء الليل بل يقال انار الليل » وليلة مئيرة . ويةولون : في قليهنور , ولا 
يقال فيه ضياء » لآن الضوء يقال لما يدس بكثرته . وقوله « وقدره منازل » انما 
وحد في قوله ه وقدره » ولم يقل وقدرهما . لأحد أمرين : احدهما ‏ أنه أراد به 
القمر » لأنبالقمرتحصى شهورالأعلةالتي يعمل الئاس عليهاني معاملتهم. والاخر ان 
معناه التثنية غير أنه وحده للايجاز اكتفاء بالمعلوم » كقولهه والله ورسوله أحق 
أن يرضوه » )١(‏ وقال الشاعر : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي 2 بريئاً ومن جول الطوي رماني(؟) 
وقوله «هاخلق الله ذلك إلا بالحق » معناء لم يخلق ماذكرهمن السموات 
والارض والشمس والقمر وقدرهما منازل إلا حقا . وقوله « يفصل الا يات »اي 


(13 سورة ةالتوبة 1+ (5) مرتخريجه في "١7 115/١‏ 


العم سد ان فياختلاف الليل والنهار١٠٠٠(3)‏ 


يمير بعصما من بعص 2 لقوم يعامون 4 ذلك 3 سينو له . وقال قوم : معناة لقوم لم 
عقول يتناو[هم التكليف و بدح هوم الاستدلال دون المها م ومن لاعقل له 


قوله تعالى : 
إن في اختلآف ألا د وآلنبار وماخلدق لله في السءوّات 
والاارض لايات لقو يتَون(1) آية. 


الاختلاف ذهاب كل واحد من الشيئين في غير جبة الاخر. فاختلاف الليل 
والتراز. أهان أعدعما فى عزة الشياء والا خرءق حبة الالاة: . والليل عبار عن 
وقت غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني ؛ وهو جمع لبلة كتدرة وتمر . والنهار 
عبارة عن اتساع الضياء من طاوع الفجر الثاني الى غردب الشمس . والنهار واليوم 
معناهما واحد إلا أن في النهار فسائدة اتساع الضياء . وقولهه وماخاق الله في 
السموات والارض» معناه ماقدر فيرماوفعلدعلىهقدار تقاضيه الحكمة : و نالحيوان 
والنئات وغيرهما من غير نةصان ولازياد ٠‏ . وإن في رفعه السماء بلاحمد .وتسكينه 
الارض بلا سند, مع عظمهالأعظم آيات لمن تفكر في ذلك وتعقله » ويتقي 
مخالفته . والخلق مأخوذ هن خلقت الأديم اذا قدرته . وإنما خص ما خ-اق في 
السموات والأرض بالذ كر للاشعار بو<وه الدلالات إذ قد تكون الدلالة في الشيء 
من جبة الخلق . وقد تكون هن حبة اختلاف الصورة ومن جبة حسن الماظر , 
ومن جبة كثرة النفع ومن <بة عظم الأمر ؛ كالجبل والبحر . وقوله «لا يات 
لقوم يتقون » معناء ان في هذه الاشياء التي ذكرها رلالات على وحدانية الله لقوم 
يتقون معاصيه ويخافون عقابه » وخص المتقين بالذكر لا كانوا هم المتتفعين بها 


دون غيرهم 1 


مه الجوع الحاو عقن بم عورة يوسن اه 


فو له تعالى ٌ 
إن ا لذ بن لا يرجون لقّاه ناوَرضوا بالحتبو ة الذكا راعلا ا 
وَأ لذ بن قم عن آعَاتَنًا غافلون (7) آية. 
1 , تنا عا 


٠‏ . 6 1 ءِ 
معدى 2 إن الذين لايرحون لقاء نا © يحدمللى اعرين : 


احدهما ‏ لايخافون عقابئا ٠‏ كما قال البذلي : 
اذا لسءته التحل لم يرج لسعيا وخالمراني بيت نوب عوامل )١(‏ 

والثاني أن يكون معناه لايطمعون فى ثُوابنا »ك1 يقال تاب رجاءلثوات 
الله وخوفاً من عقابه . والملاقاة وإن كانت لاتجوز الاعلمى الاجسام . فا نما اضافها 
الفمة لان خلاقاة فالايققر عليه إلا الل يعسن ان يعمل لقاء الله تفهيها لخانه 
كما جعل إتيان ملائكته اتياناً لله في قوله ه هل ينظرون الا أن يأتيهمالله في ظلل 
من الغمام » (؟) و كما قال « وحاء ربك » (©) وانما يريد وجاء امر ربك . 

ومعنى قوله « ورضوا بالهياة الدنيا » قنعوا بها دون غيرها من خير الاخرة 
وه نكان على هذه الصفة ؛ فهو مذموم لانقظاءه بها عن الواجب من أمر الله . وقوله 
كارو ابيا نيان كنوا النها. على ننه السكين فندد فر لام عكار ارال 
الدنيا » فصاحبها يفرح لما ويغتم لها ويرضى لها ويسخط لها . وقوله « والذين هم 

عن آياتنا غافلون » معناه الذين يذهبوزعن تأمل هذه الايات ولايعتيرون بها . 

والغفلة والسو نظائر » وهو ذهاب المعنى عنالقلب يما يضاده وقد تستعمل الغفلة في 
التعرض لبا ٠‏ ولذلك يقولون : تغافل ولا يقولون مثله في السبو . 


)١(‏ اللسان ( خلف ) ومجاز القر أن ١‏ / ه/!؟ وقد مر في ؟ / 5٠١‏ و6/8ا»م 
() سورة " البقرة أية 5٠١‏ (6) سورة .8م الفجر أية ؟" 


ععسم د اولئك مأواهم النأننها كاثوا وكشون: مدل ةا 
قوله تعالى ' 
ا" ار شما كناءوا يكبيون ز]آبة 


« أولئك » اشارة الى الذي نتقدم ذكرهم في الاية الأولى» والكاف في«أر ائك» 
ونه الغظلاث .دن الكافدق قزل الانذاك بنولين لبعد ا كبوو بدك 
منه ». ولو كان انمأ لجاز : أوائك نفسك . وأولاء ميئى على الكسر . #إتما يني 
لتضمذها معئى الاشارة الى امعرفة لأن أصله أن يتعرف بعلامة ؛اذ لم وضع لأشىء 
يعمنة ) 7 وضع زيد دجمرو ١‏ وبني على الى 9 كة لالنقاء الس كين 2 وباي : 
الكسر لأنباني الأصل في حر كة إلتقاء السا كنين إذا كثر ذلك فيالفعل لما يدر كه 
من الجزم فاستحق الكسر لأنه لما يدخله في حال الاعراب و ( هؤلاء ) للا قرب 


و ( أولئك ( ا بعل 5 م و[ ل 2 ) هذا ٠)‏ و (ذا لك( لأن مايعد يقتصي التعر يف 
بأ لخطاب وما قرب يكفي فيه الْمَيْمِيهُ : اخير الله 3 الىأن الدين تقدم وصههوم فيالاية 


الاولى مستقر هم الذار حزاء دما 47 نوا يكس.ون هن المعاحمي 


دأ لذ أتتر 1و عولا أمالحنات 5 ركهم يريما نهم 
تجر يي 1 تحتوم الا از فيجذات ألنعيم (1)9 به 1 

لما ذكر الله تعالى الكفار ومايستحةونه من المصير الى النارفي الا يا تالأول 
ذكر في هذه « ان الذين آهنوا » يعني صدقوا بالله ورسولهء واعترفوا بهماوأضافوا 
الى ذلكالاحمال الصالحات « يرديهم » الله تعالى جزاء بايا نهم الى الجئة ه تجريمن 
تحتهم الانبار في جنات التعيم» يعني اليساتين التي تجري تحت أشجار ها الانبار التي 


|٠ _ < . . 4‏ * 3 3 
فيها النعيم يلعدمي انواع اللذات والمنافهع يسشعمون فيها : ومعنى د تحدري من ددهم 


مك8 الجزء الحاري عر 5 سورة م دس حب ؟وم حك 


بين ايديم : وعم يرون,ا من عل ؛ كما ا قال تعالى « قد <عل ١‏ بك 
تدان مو ءام 0 أنه لم يجعلالسري تحتها وهي قاعدة عليد. لان السري 

هن المدول ٠‏ وإنما أراء أنه دعل بن يديبا . وقال حاكاً عن فرعون ( أليس 1 
هلك مسر وهذه الانهار تجري من تحتي © [2) وقل هن اديه يننا تدهم وأسز نيه 
دقصور عم - في قول ابي على . ومعنى الويدى - الارشاء الى ط ريق الحنة 
ثوابأ على أعمالبم الصالحة ‏ ألا ترى انه قال « يبديبم ربيم بايمانهم » يعني جزاء 
على احا 0 لايليق إلا بما قلناه . ويحتمل أن يكون وصفهم بالبداية على 


وجه اللدح جزاء على إيمانيم بالله تعالى . 
07 
وو ن4 تعالى , 


لكر 1 مررء. لا ع لون 
فم 1 ا 9 اليم و تحيتهم | م ب سلام وَآخر 


دعو غم ' 


١ 7‏ اخر ومع 1 


دعو مم 75 لله رب العالمين 0 ١٠)أية‏ 


معنى « دعواهم ذمها » ان دعاء المؤمنين لله قِِ الجنة ؛ وذ كرهم أه فيها هو 
انيقولوا 0 سردا نك الأهم 4 فيقو لون ذلك وليم قيهأ لدة لاأعلى وجه العمادة لآنه 
ليس هناك تكليف . وقيل : إنه ادا مرّبهم الطير يشتهو نه قالوا « سبحانك اللهم » 
تريح . وقال امسن . آخر كلام يجري ليم قِ كل وقت «الحمد لله رب العالمين» 
لاأنه ينقطع . والدعوى قول بدعى به الى أن 0 ومعنى 2 سبحا نك الهم 2 ننزهك 
ياألله من كل مالا يليق بك ولايجوز من صفاتك من تشبيه أوفمل قبيح . وقيل 
معناه براءة الله من السوع فيما ير وى عن النبى يليم وقال الشاءر : 


0-35 


)١(‏ سورة 15 مريم أية 
(؟) سورة 4# الزخرف أية ١ه‏ 


لد ع م78 سد ولو سكل إن ارثا اشر )١1(‏ 


أقول طلا جاءني فخره سبحان هن علقمة الفاخر )١(‏ 
أي واف منة> والايعدة "الك سيةالخان اتلتل ل وله للقن عضو جلف 
التحدية 0 قال مرو بن معد يكرب . 


ازور بم 9 قأبروس حنتى أنيخ على تعحينة بعند(؟) 
وقال زهير ان خياب الكلبى 1 
من كل ما ذال الفتى فد نلتد إلا التحيه 69 


وهو أخوذ من قولهم احياك الله حياة طيبة . وال معنى تحية بعضهم لبعضسلام 
اي سلمت وامنت مما ابتلى به اهل النار . و ( أن ) في الا يةهي المخففة من 
التفيلة وتحاز ان لاتتكل [خروحيا بالتحفيف عن هه الفمن + "كما قال القاعن 
في فتية كسيوف البند قد علموا ان هالك كلمن يحفى وينتعل(4) 
والميم في اللهم بسن زا كانه قال ياألله ؛ ولم يجعل في موضع ( يا ) لثلا 
يكون كحروف النداء التي تجري في كلاسم . 
قوله تعالى ' 
ولوبسجل أن 


ليهم أجلهم فنذر اليد بن لاير جون لقَاءنا في طغيانهم 


8 9ه 


له لئاس ألشْر آستعْجَالهم بالمدير عضي 


د 2 8 
يعمهون )١١(‏ أية 
قرأ أبن عاهر ويعقوب «لقضّى اليوم اجلهم قَ بفتح القاف . الياقون بضممهاعلى 
مالم يسم فاعله ٠.‏ قال أبو علي الفارسي : اللام قٍِ قوله 2 لقضي اليم اجليم 0 جوات 
) لو ( قٍِ قوله ه ولو يمحل الله للناس 4 وال معنى «دولو يعدل الله للئاى © وعاء 


541١/86 و"/ ١م و‎ ١١4/١ مر هذا البيت في‎ )١( 
؟9.٠/١ حاشية:الصيان‎ )4( 08/١١ (؟» 2) تفسير الطبري‎ 


غ ة الدنء الحادي عشر ب سورد بو سن لش جع ”# مسد 


« الثر » اي ما يدعون بدعن الشر على انفسهم في حال ضجر وبطر « استعجالهم » 
الافكيه 2 الخر ضاف السدر ا ال المتدول نميه سيدق العام كله وعاذ 
الخير » وحذف ذمير الفاعل »والتقدير « ولو يعجل الله للناس الشر » استعجالا مثل 
«ا-تعجالبم بالخير لقضي اليهم اجلبم» قال | بوعبيدة : معناهالقراغ مناحليمء مدتهم 
المضروبة للحياة ؛ فبلكوا » وهو قريب من قوله « ديدعو الانان بالشر رعاؤه 
بالخير وكان الانسان عجولا )١(‏ . وقيل للميت مقضي ادنس ذا طوف 
فعل ؛ التقدير استوفى أحله : قال ذو الرمة : 

إذا الشخص فيها هزه الا ل أغضت عليه كاتماض المقضي هجول)(؟) 

وا معنى أغمضت هجول هذه البلاد على الشخص الذي فيها ٠‏ فلم ير لقربه 
كانماض المقضي» وهو الحيت . فأما قوله « لقضي اليهم » وبمايتعاق هذا الجار , فانه 
نا كان معنى ( قضى ) معنى ( فرغ ) و كان قولك ( فرغ ) قد يتعدى ببذاالحرف 
وفي التنزيل « سنفرغ لكم » (©) فانه يمكن أن يكون الفعل يتعدى باللام كما 
يتعدى ب ( الى ) كما ان اوحى في قوله « وأوحينا اليه » قد تعدى ب ( الى ) وفي 
قوله « بأن ربك أوحى لبا » ( 4 ) تعدّى باللام . فلما كان معنى قضى فرغ , 
وفرغ تعلق بها (الى) كذلك تعلق بقضى . ووحه قراءة ابن عامر واسناره القعل 
الى الفاعل , لأن الذكر قد تقدم في قوله « ولو يعجل الله للناس » فال ( لقضى ) 
الله على هذا وقوى ذلك بقوله « ثم قضى أجلا وأحجل مسمى عنده »(ه)فقوله 
« قضْى اجلا » اضافه الى الفاعل فكذلك في هذه الا ية . وقولهه واحجل مسمى 

عنلده » يعني أجل البعث بدلالة قوله د ثم انتم تمترون» (3) أي تشكون فيالبعث. 
)١(‏ سورة /ا١‏ الاسرى آية ١١‏ 
(؟) اللسان «نمض » الأل ماأشرف من البعير ومعنى البيت أن الابل مسرعة . 
(؟) سورة هه الرحمن أآية ١م‏ (4) سورة و الزلزال آيةه 


| 


(ه5) سورة 5 الانعام أية ؟ 


يه دوع عصود ولو يعمحل لله للنى الث وهاه ١)‏ 


ور له القافتويتى الول للمقذول؟ تداز وق العار سل فول جز 1 
القدل للمامل. 


ىو 


أخير الله تعالىني هذه الاية انه لو عجل للخاقالثر ؛ والتعجيل تقديمالشيء 
قبل حينه. وقد يكون تقديم الشيء في المكان ؛ فلا يكون تعجيلا . والفرق ببن 
التعجيل والاسراع ان التعجيل بالشيء ماد قبل وقتد الذي هو أدلى به. والاسراع 
مله في وقته الذي هو احق به ؛ وضده الابطاء . والشر ظهور مافيه الذرر . واصله 
الاظهار هن قوليم : شررت الثوب اذا اظبرته المشمس ؛ ومئه شرر الثار اظهوره 


وانتشاره 5 وقوه 2 أدخ. لبون اجلهم 0 ل 3 أن 3 اي كا زل4 قيل اقطع 


5 


احليم وفرغ مئه قال ابو ذؤيب : 
وعليما مسرورثان قناهما 5-8 أوصنع السوابغ تبع )١(‏ 
وقال الحسين بن على المغر بي : معناه رد قطع أجلهم اليهم لكون السبب فيه 
دعاؤعم ٠‏ وقوله م استعجا لهم بالخير » نصب استعجالهم على المصدر وتقديره ولو 
يعجل الله للئاس تعجيله استعجالهم بالخير اذا دعوا . وقيل في معناءقو لاناحدهما 
قال مجاهد وقتادة : وعو كةول الر<ل اولده وماله في حال غضيد : اللهم لاتيارك 
فيد والعنه . وقال الاسن: هو كقوله « ويدعو الانسان بالشر وعاؤه بالخير » (؟) 
وقال الجائي : معناه إنيم يطلبون الخير قبلحينه »وسبيله في أنه لاشغي أن يكون 
كسبيل الشرمن الاهلاك بالعقاب قبل حيئندطا فيه من الاقتطاع عن التوبة واللطف. 
وقوله « فنذر الذين لاير<ون لقاءنا » معناه نترك الذين لايخافون لقاءنا 
أو لايطمعون فيه بمعنى نهم لايخافون عاب معاصينا » ولايطمعون في ثوابطاعتنا 
«في طغيا نيم يعمهون » فالطغيان الغلوني ظلم العباد والطاغي والباغي نظائر. و(العمه) 
شدة الحيرة » وتقديره نتر كبم وهم يترددون في ضلااتهم الاأنه يريد منيم العمه 
)١(‏ مجاز القر آن /١‏ هلالا وقدهر في ١56: 88/49 459/١‏ 
(#اشورة با الأسزاء ايه 1 


سك الجزء الحادي عشر سورة يونس حب ماع ؟ حل 


ف الطغيان 2( لآنه إنما يشر كهم ليتو بوا من ذلك ويؤمنوا لكنه بن أنه لأيعاجلهم 
بالعقان قِ الدنيا 0 وهم مع ذلك لايرعوون بل يترددون في العلغيان 5 وق لىاطعنى 
نتر كهم في الاخرة يتحبرون في جزاء طغرا نهم . 


قوله تماق ؛ 
وَإِذَا مس الإ نسَان ضرعا ا مه أو قا اعدا أو قا ما فلما 
ا رركا نام يدعنًا إلى ض 


كف ناعنه ض ه 
الْمسر فين 000 انو عه مون (؟1١)‏ آية, 


52 


2 5 الك وين , 


شر 


اخير الله تعالى في عذه الاية عن قلة صير الانسان؛اذ! اله الصْر دعا ربه علي 
سا كر حالا:ه التي نصينة د ذلك عليها سوا 5 أن قاكما أوقاعداً ِ ذا أطاقه : أوعلى حجدية 
من شدة الارض فيجتبد في الدعاء لأن بيب الثفله العافية . وايس غرضه بذلك نيل 
الثؤاب لا خرة +.واتما غرضة زوال ذاعو فيه من الآ لام قبلا كتف الله فنه 
ذلك الذرر 0 ووهت له العاقية 1 هر ا حر 0 كر مأوهية أ4 من م وعاة 5 
فلا يتذْكر ما كان فيددن الا لام .وصار في الاعراض عن ذلك بمئزلة من لم يدع 
الله كشف أله ولا 5 له ازالة ال رر عنهة الذي كان © قو له 2 كذلك رسن 
للمسرفين ما كا انوا يعملون 1 قال ابو علي اله ادي : الشياطين الذين دعوأ امسر ف 
الى المعاسي واغووهم برأ وبترك ش-كر نعم الله زينوا 0 المسرفين ما كانوا 
يعملو 4 من العاحمى عل الا رام ى عن 0 بعمة وا داع شكره لغرض يذلاك أنه 
شغي طن وهب الله له العافية بعد المرض ان يتذ كر <حسن 1 الله اليه وحزيل 
نعمه عليه ؛ فيشكره على ذلك ويساله ادامة ذلك عليه . ونيه بذلك على انه يجب 
عليه الصير عند امرض وترك الجزع عند احتسان الآحر وطلب الثوات في قِ الصير 


علي ذلك . وان يعاي ان الله محسن اليه بذلك . وايس بطالم له . وقال اسن 


للك )710 الك ولقد أهلكنا القرون من قبلكم 0 


الفواين هو التحيين مق الفيظاف والعواة .«وقال عير هو" السين بالعيوة اميت 
المشتهى . وقوله « أو قاعداً اوقائمأ» نصب على الحال . وقوله «كأن » هيالمخففة 
عنالثقيلة. وتقديره كأنه لميدعناء ومثله قول الخنسا 

كأن ل يكؤوااع وان آذ النامن اذ زاك هرت عن بذ( 

اي كأنيم . وقوله هر كأن لم > اي استمر غلى طريقتة الأول كأنة لم يدعنا 
يدانا ذلك . وموضع الكاف 'نصب على أنه مفعول مالم يسم فاعله والمعنىزين 
لسر قن علي 2 كذلك > أي رمتل ذللقة, 


قوله تعالى 


وقد أهلكنًاا لقرون من قبلكم 3 ظلموا وجاه تم رسايم' 
بِالبينّات وَمَا كا" نوا لدو مثو كن الك نجريا لقم ا لممجرمين؟1)1بة 

أقسم الله تعالى في هذه الاية أنه اهلك من كان قبل هذه الأمة من القرون ؛ 
وهو جمع قرن . وسمي أه_لل كل عصر قرناً لقارنة بعضهم لبعض . والقرن هو 
المقاوم لقرينه في الشدة ؛ ويعني بذلك الذين كذبوا رسل الله الذين بعثهم اللهالييم 
فكفروا بذلك بر بهم وظلموا أنفسهم'فأهلكرم الله بأنواع العذاب وفئونالاستعصال 
كما أهلك قوم لوط وقوم موسى وغيرهم » وبين بقوله « وما كانوا ليؤمنوا » ان 
هذه الآءم التي أعلكيم لم يكونوا دؤمنين ولو أبقاهم الله لم يؤْمئوا بالرسل الذين 
أتوهم والكتب التي <اؤهم بها ؛ ولا كان ذاك المعاوم هن حالهم استحةوا من 
الله تعالى العذاب 5 

وقوله «كذلك نجزي القومالمجرمين» اي نعاقب مثل عقوبة هؤلاء ا مجر مين 


اذا امستحقوا أو 7 نوأ مهن لايؤمن ولا يصطح . وحجعل أبو علي الجبائي ذا كوايلا 


١5 ديواتها انيس الحلساء‎ )١( 


م هم الجزء الحاريعشر ‏ سورة يونس 2 م 


على ان تبقية الكافر إِذا علم قن اله أنه ام فيا يعد وااحية: 
قوله تعالى : 

ثم جَعَلءًاكم خلا .نف فيالارض من بعد هم لتدظر كسيف 
تعماون )١15(‏ آية . 

بين الله تعالى بهذه الاية أنه إنما جعل المخاطبين ببذا الخطاب بعد رإهسلاك 
من أهلك وتكليفه إياهم بطاعته وتصديق رسله مثل ما كان كلفهم «لننظر كيف 
تعملون »معناه إنكم إن عملتم بالمعاصي مثل ما عمل بها أولئك: كذبتم اوسيل وم 
ترجعوا عن الكفر أهلككم ببعض العقاب كما أهلك من تقدم . وإن آمنتم أثابكم 
الله في الدنيا والا خرة ورضي عنكم ؛ فجعل قوله « لننظر كيف تعملون » ولالة 
لهم علىاني أفعل بكم احد هذين : الثواب إن أمنتم وأطعتم . والعذاب إن كفرتم 
وعصيتم . واستعمل ذلك على هذا المعنى مجازاً كما يستعملله اعل اللغة على هذا 
المعنى ؛ لانهم لايعلمون مايكون من الم_-كلفين وهايفعل بهم من الثواب والعقاب 
وهو عالمبذلك . ومثل ذلك يستعمله العرب فيما يعلمه الانسان يقول القائللغلامه 
الذي يأمرء : إثى ساعاقنك وأضربك لأنظر كيف صيركء واغطيك مالا لأنظن 
كيف تعمل . وإن كان علماً بما يؤل اليه الأمر في ذلك . 

وهوضع ( كيف ) نصب بقوله « تعملون» وإنما قدم لانه للاستفهام ولايجوز 
أن يكون معمولاه لننظر » لأن ما قبل الاستفهام لايعمل في الاستفهام ولو قلت 
لننظر أخيراً يعملون أو شرا ؟ كان العامل في ( خير ؛ وش ) يعملون . 


قوله تعالى : 
إِذا تتلى علي 7 م آياكنًا ينات قال أ لذين لا 3 ترجون | لا 0 


اخير الله تعالى في هذه الا ية أند إذا قرأ النبي ييخ على الكفار آيات الله 
وكلامه. و ( بيئات) نصب على الال . وهي إلا يات التي امر فيها عياده كا 
ونباهم عن اشياء « قال الذينلايرجون لقاءنا» اي لقاءعذات الله اوماوعدهم به هن 
تابه أن اطاعوة واقت يقر ان غير هذا » الذي تتلوه علينا دأو بدلة » فاجعلهعلى 
خلاف ا دا علينا “ وإنما فرق بين قوله «دات أن غر ه-ذا اويدله » لان 
الاتيان بغيره قد يكون معدء وتيديله لايكون إلا يرفعه ؛ والاتيان بغيره . وانما 
لميرحوا ثواب الله وعذا به لأنهم كا لوا فوسو وم ال ولامعترفين بندوة نميه قيبلك 
ولا يصدقونه فيما يخيره م بهدعن الله 0 هم به هن المعث والنشور والمى ساب 
والجزاء . وكا ن قولهم هذا له على وحه التعنت والتسيب الى الكفر به وتكذييه؛ 
واحتجاجاً عليه بماليس بحجة لأنه يَليهٌ كان قد بين لهم ان هذا القر آن ليس 
هخ كلامة وآنه" لربى دتري وتديلة. ذا رادو أن وهووا "اق الأذن دوقو 
على رضاهم به » وليس يرضون بهذا فيريدون غيره .وقال الزجاج : إنه كان فرضهم 
اسقاط مافيه هن عيب لبتم وتسفيه أحلاميم ومن ذكر البعث والشور ؛ فأمر الله 
تعالى نبيه أن يقول لهم في جواب دلك : ليس لي « أن أبدله من تلقاء نفسي » 
أي من حبة نفسي ومن ناحية نفسي 3 نه قيل له: قل اليس ( أن اتلقاه بالتيديل 
كما ليس ( ي أن اتلقاه بالرد . والتلقاء جية مقابلة انشيء إلا أثة فد يستعمل 
ظرفاً فيقال : هو تلقاءه كما يقال: هو حذاه وقبالته وتجاهه . 
» أى 57 أن أتمع إلا الذي يوحىإلي 


م ه66 الجزء الحاري غشر سورة تونس حداوأاهم 


5 في أخاك إن عصدرت دبي « 2 اتياع غيره وأ عذاب يوم عظيم 4 يعدي بوع القيامة. 

وهدن أستدل بيده الآية علىأن نسخ القر ان بالسئة لايجوز فقّد بعد ؛لنداذا 
نسخ مايتضمنه القر آن بالسنة » فالسنة لايقولها النبي يل إلا بوحي من الله . 
وليس بنسخه من قبل نفسه . بل يكون ذلكالنسخ مضافاً الى الله . وانما لايكون 
قر انأ أنه تعالى قد يوحي الى تمده ماهو كنات وما ليس الث 1 لأن جميع ما 
لزنه النبى ع من الشر يعة لم متها إلا بودي هن الله لقوله 2 وماينطق عن اليوى 
ان هو الاوحي بوحى © ١‏ ( وان كان تفصيل ذلك ليس بموح<ود ف القر أن 
فالاستدلال بذاك على ماقالوه يعيك . 


قوله تعالى ' 
قل اوها 0 2 ونه عليكم ولا أد ا لبت 


٠ 3 0 8 55‏ لض 5 وه 
فيكم عمرأ من قبله أ قلا تعقلون (15) 3 ١‏ 

حكى عنالحسن انه قرأ « ولا أدرا كمبد» 0 ابو ربيعة وقزيل الاالمالكي 
0 به » يجعلانها ( لامأ ( ارخات 0 ادرا كم) وأمال (أدرا كم) 
و( ادراك ) في جميع ال قر أن ان ووو مله 0 اي وخلف والداحو ني عن 


دالعطار 2 ولأدرا 5 


ابن ذكوان 5 والكسا؟ لي عن ابي 0-7 )اه وافقهم يحدى والعليمي ف هذه السورة : 


جاكيم 


00 ولا أكرا كز كّ « ولو كان عل ى اللغة الاخرى لقال ولاادرا كموه 0 وقالوا :الدرية 


دكى سوءو ده أدردر 4 ودريك بره قالوا 0 الات" تعما لال معدي د الناء 0 مين ذلك قوله 


على دزن | ؤعسلة ( كما قالوا الشعرة والفطية 2 دحي مصاور راد بها ضروب من 
العام زقامالدراية فك لبداية والدلالة :د كأ نالدراية التآني والتعمل لعلم الث عه عا 


ي + ى 


هدا ا معنى ماتصرف من هذه الكلمة ٠‏ وقالوا : داريت الردل اذا لاينته وختلته 


4» سورة مه النجم آيةع؟‎ )١( 


لاوم د قل لو شاء اللاعاتاوتهعليكم )١١( ...١‏ 


فعلمى هذا لايوصف الله تعالى بالداري ؛ واما قول الراحز 
اللبم لأأدري وانت الداري 

فلا يكون <جة في حواز ذلك لأهرين : احدهما ‏ انه لما تقدم قوله: 
لاأدري استجاز أن يذكر الداري بعده » لبزدوج الكلام » كما قال تعالى « فمن 
اعندى عليكم فاعتدوا عليه » ( ١‏ ) ونظائره كثيرة . والثاني ‏ إن الأعراب ربما 
ذكروا أشياء امتنع جوازها كما قال : 

لو خافك الله عليه حرمه (؟) 
وقال آخر : 
اللهم إن كنت الذي بعبدي وام تغيرك الأمور بعدي 

فاما البمزة على ما حكي عن السن » فلا وجه له لأن الدرء الدقع ٠‏ كب 
قال « فأُدرعوا عن انفسكم الموت » (5 ) وقال « فاحارأتم فيبا » (4) وقوله قلقم 
( ادرأوا الحدود بالشيهات ) قال الفراء : ان كان ماحكي عن الحسن لغة , وإلا 
يجوز أن يكون الحسن ذهب الى طيعه وفصاحته فذهب الى درأت الحد ؛ وقديغلط 
بعص الغرف: في الحرف اذا ضارعة آخر ف االرمزة يمن هالوس موهوز] © سمعت 
امرأة من غني كول وتات زوجي يأبيات : ويقولون. : لبات بالحج وب للاأت 
السويق . وكل ذلك غلظ ؛ لأن ( حلاأت ) انما هومندفع الابل العطاش عن الماء 
و«لبأت» هن اللياء الذي يكل ؛ و«درثأت» من الرثية اذا حليت الحليب 
على الرايب؛» ومن أمال فتحة الراء و أمال الالف يبعدعا ؛ فلان هذه الألفتتقلى 
ياء في أدريته » وهما مدريان . ومن لميمل فلاأن الاصل عدم الامالة ؛ ولآن كثيراً 
من القصحاء لايميل ذلك . 


ومعنى قوله 2 ولا اذذا كم يه 4 قال أب عياس ولاأعلمكم كت دمن ( دديتبيه) 


١مه/؟يف سورة * البقرة أية 4.ه١ (5) قد مر‎ )١( 
٠ دورة» آل عمران آية م١ (4) سورة ؟ البقرة أية‎ )( 


غ+ده الجزء الحادري عشر سورة يوس 9-2 


وأدراني الله به . ومعنى الاية الأمر للنبي عَإيعٌ بأن يقول لبؤلاء الكفار لو اراد 

الله ان يمنعهم فائدته ماأعلمهم به ولا أمر النبي يلقع بتلاوتةعلييم . 

وقوله د فقد لشت فيكم عمراً من قبله » معناه لبثت على هذه الصفة الوه 
عليكم ولا يعلمكم الله به حتى أمر ني به وشاء اعلامكم . وقال قتادة: لبث فيقومه 
أربعين سنة قبل أن يوحى اليه . 

وقوله « أفلا تعقلون » معناه هلاتتفكرون فيه بعقولكم فتتبيئوا بذلك ان 
هذا القرآن من عند الله انزله تصديقاً لنبيه تيفث” قارالرها ني : والعقل هو العم 
الذي يمكن به الاستدلال بالشاهدعلى الغائب . والناس يتفاضاونفيه بالأمرالمتفاوت 
فبعضهم أعقل من بعض أذ كات 01 على الاستدلال هن بءض . ومعنى ذلك ان 
يقول لهم قد لبئت فيكم حيئاً طويلا ونشات بين أظبر كم وعرفتم منص رفي ومنقلبي 
فلو كان مأأتيت به محري اوكان مافيه من الاخبار من عند غير الله لكنتم عرفتم 
ذلك او فيكم ولسيث: ونغات ل تصرفت « أفلا تعقاون » في التدبير والنظر 
والانصاف فتفعلون فعل من يعقل على انه تََلتَجٌ لو كان اخذ ذلك من غيره 
وخالط اهلباء او لوكان شاعراً؛ اولو كان يعلم السدر_ كما ادعوا ‏ ثم خفيذلك 
اجمع عليرمحتى لم يعرفوا الوجدالذي منه اخذ لكان في ذلك أظم الحجة .وعلى 
ما ودع فو تل سيكو الك دو الى قتاع ال كلو ته رون فا للتاكوة 
« ولأدراكم » ولأعل.كم ثوته . ويكون اثياتاً للعلم . وعلى قراءة الباقين يكون 
يا د 00 0 


لايفاح المجرمون (17) آية. 


دعن ده ويعيدون من دون الله مالا يضرهم ٠٠٠‏ (18) 7 


قولهه فمن اظلم همن » ظاهره الاستفيام والمراد به الاستعظام والاخماريه 
انهلا احد اظلم ممن اخترع كلاماً اوخيراً ثم اضافه الى الله ويريد به النبى نفسه 
لو كان قعل م أوكذب 0 4 يعنيهم 2 إنه لاإيفلي ءاي لايفوز « املجرهمون » 
وانما قال : لا إحد اظلم ممن هده صفتّه ؛ لآزه ظلم كفر وعو اعظم من ظلم ليس 
بكفر : والتقدس لااحداظلم ممن يظلمظلم كفر فعلىهذا من يدعى الى بوبية داجل 
في هذه الجملة لان ظلمه ظلم كفى , 0 لااحسد اظلم من الكافر » وليس 
لاحن ان تقول : ال مدعي لل ردبو بية اظلم من ال عي للندوة وهو كاذب : والكذاب 
1 بيأت الله ظا لم 52 53 | يدخل عل هاا هر ن استحقاق العدًا ب م لغبره همون دور 
ان تاحقه الما شع والاضار كل مد أناد درده عليه ٠‏ لان من 8 ند ان لهك مكل 
الاستفيام فعوملت هع ملت كما انبأ اذا كازنت بمعنى الجزاء لم توصل لتضمن, سا 


معدى ) إن ) التي هي 3 الياب في 'الجزاء 8 
0 ا ا ان رهءر" عن ريباعوي 35 رعرو مور 
وععدوك. هن دول ألله مَالا هركم ولا بمشعوم ويقولون 
ل ع فنا ا امع ون ان اوري اوناع كو الا قير 
هؤلاء سَفعَاؤ نأ عقد الله قل ١‏ تدين الله بِمَالا يعلم أاسموّات 


0ه في الاررض سيحالة و تال اد بشركدون (18) أية, 


قن ا اعزاا 9 وقد إلا عانييا معمانت.,ى كوت » بالتاء هينًا دق التحل قِ موضعن 
وي الروم . الباقون بالاء . من قرأ بالتاء بناه على ما :دم من ل اتنيئون 
لله بدا لايعلم » فلما خاطيهم بذلك وحه اليهم الخطاب بتنزيبه مما يشر كون . ومن 
قرأ بالياء بناه على الخبر عن الغائب لأن أول الا ية هبني على ذلك . وهم قوله 


1 8 00 ا 57 ! 5 
« وعيسدون من ددن الله »هو ثذلأهما حسن . 


إن الجزء الحادي عشر ‏ سورة يونس 1ه 


اخير الله تعالى على وجه الذم للكفار بأنهم يوجهون عبادتهم إلى من هو دون 
الله من الأصنام والأوثان التي لاتضر ولاتنفع . 

فان قيل : كيف ذمهم على عبادة الوثن الذي لايافع ولايضر مع انه لونفع 
وض ىلم تجز عماوته ؟! قلنا : لأنه اذا كان من يضر ويتفع قد لايستحق العيادة 
اذا لم يدر على اصول النعم ٠‏ فمن لايقدر على التفع والضر اصلا ابء.د من ان 
كدق العادة: 

وقوله د ويقولون دؤلاء شفعاؤنا عندالله » اخيار منه تعالى عن هو لاءالكفار 
انبم يقولون انا نعيد هذه الاصنام لتشفع لنا عند الله » فتوهموا ان عيادتها أشد 
في تعظيم الله هن ع قصده تعألى بالعبارة ٠‏ فحلت من هذه الجبة محل الشافع عند الله . 
وقال الحسن : شفعاءفي صالاح معاشهم في الدنيا » لانيم لايقرون بالبعث بدلالة قوله 
د واقسموا بالله جهد ايما نهم لا يمعث لله من يموت »© والعيادة خضوع بالقاب في 
اعلى مراتب الخضوع ٠»‏ فكل طاءة فعلت على هذا الوجه ذبي عبادة . وانما قال 
ويعبدون هن دون الله » مع انهم كانوا يشر كون في عبادة الله لامرين : 

احدهما ‏ ان عا بد الوثن خادة قد اشرك في استحقاق العبادة . 

الثانى ‏ ان من عبد الله وعيد الودن فقد عيده من دون اخلاص العبادة لله . 

00 « اتنيئون الله بمالا يلم » امر هنه تعالى لنبيه ان يقول لبم على وجه 
الالزام اتخيرون اللهبما لايعام من حسن عيادة الاوثان و كونها شافية لان ذلكاو 
كان صحيحاً لكان الله به عالماً وما نفى العلم بذلك نفي المعلوم . 

وقوله « س.حانه وتعالى جما يشر كون » تلزيه منه توالى لنمسه » وتئزيه من 


ان تعمك 00 إله أو يتاذ دن دونه معدون . 
قوله تعالى : 


ع 


سرهم ل وإذا أذقنا النان راحمة مق بد ضزاء عه (1ع) 
قوله تعالى ٠‏ 

ا اا ا د و1 هه اام م ال ال د 

وإذا أذ فنا الناس رححمة هن بعد ضراء هس رم إذا ,م 
د وما جه 5 دير وه راررسا +60 4 عير زم 2 
مكر في آياتنا قل لله أسرع كرأ إن ركلنا تاق ذا 
م "سدور 30> 1 8 ش 1 
تمكر وق (51)آية٠‏ 

روى روح « يمكرون » بالياء . الياقون بالتاء . 

أخبر الله تعالى بأنه إذا أذاق الناس يعنى الكافرين « رحمة » بأن أنعمعليهم 
وأوسع أرزاقهم وأخين أسعارهم ٠‏ دعن بعد ضراء 0 يعني بعل شّدة كانو! فيها من 
جدب وضيق نالنهم ه مكروا في آياتنا » فجواب ( اذا ) الأولى في ( اذا ) الثانية 
وإنما جعلوا (إذا ) حواباً إذا كانت يمعنى الجملة على مافيها من المفاحأة » كما 
قال تعالى 2 وإن تصيهم سبكة يما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 6 .)١(‏ وحةيقةالذوق 
تناول ماله طعم بالفم ليوجد طعمه . وانما قال : اذقناهم الرحمة على طردةّالبلاغة 
لشدة إرراك الج_اسة . والمكر فتل الشىء الى غير وجبه على طريق الحيلة فيه , 
فبؤلاء حتالون لدفع آيات الله بكل ما يجدون السبيل اليه من شببة او تخليط في 
مناطرة أوغيرذلك من الأهدور الفاسدة .و قال #اهد : مكزهم أستهزاؤّهم وتكذيبهم. 
فقال الله لنمية 0 « قل » لهم < الله اسرع مكراً 0 يعلى أقدر حزاء على المكر: 
وذلك أنبم : جعلوا حزاء النعمة المكرمكان الشكرءفتو بلوا يما هو أشد .والسرءعة 
حمل الشيء في وقته الذي هو أحق به ٠‏ والمعنى : إن ماياتيهم من العقاب اسر عمما 
أتوء من المكر اي وقع في حقه . وقولهه ان رسلنا يكتبون ماتمكرون » إخبار 
منه تعالى أن ملائكة الله الو كلين بهم يكتبون هايمكرون من كفرهم وتكذيبهم» 
ففى ذلك غاية الزحر والتبديدعلى مايفعلونه من المكر والحيل في امى النبي يبلل 


)١(‏ سورة ٠‏ الروم اية 5م 


قايت 6 الجزء الحادي عشر سورة يونس القن" ب 


يساوي م اع لس م ا 


ليحتسيو زه ليده قو زه كا ذه كن نوم . 
قو له تعالى 3 
0 2 رادم ور | 00 3 د.رمه 8 
مَأ لذي كن في البر وت را حدى إذا كسندم قي 
0 5 2 7 6 2 ة اع يه ملم 8 
القلك. وحرَ ك0 6 ا يووا 0 جأء ارح غاصف: 
ع عر ٠.‏ ره 
وجاء هم الموج من كل مكان َوظدُوا أ 


ىَ انهم اذا الهم العذان على مكرهم بحيدث 


0 مسار 
م 


حيط م6 دعوا 


0 وخ 


لمكن ا ا من عله 0 


لله مُخاصينَ 1 ألد دن و ان من 


ألما 5 ون (59؟)أية 


قرأ ابن عامروا بو<عفره ينش ركم » بالنون والشين م نالنشر . الباقون بالياء 
والسين وتشديد الياء من التسيير . قال ابو علي لى 4 حجة ابن غامن أن ( اندر كما) 
مدل 3 اندلا وك حنرها ركالة كثير] وجناء +( )فالمت تفرييق ونس . وححة 
الياقن قوله « قلسيرواني الأرض » (؟)دفامشوافيمنا كبها »(؟) فالمعنيا نمتقاريان. 
امتن الله على خلقه في هذه الا ية وعدى نعمه التي يفعلها بهم في كل حال 
فقال « هو الذي يسير كوفي البر والبحر» وتسييره إياعماها في البحر؛ فلا نه بالريعم 
والله ال محرك لها دون غيره . فلذلك نسيه الى نفسه. واما في البر فلا نه كائن باقداره 
وتم كله وتسبييه ؛ فلذلك نسيه الى نفسه . والتسيير التحدر يك في حرة تمتدكالسير 
الممدود .والبر الأرض الواسعة التي تقطع من بلد الى بلد » ومندالبرٌ لاتساع الخيربه 
رخا تسووة 4 السام 1 
(؟) سورة > الاندام آية ١١‏ وسورة 37 النمل آية 9 ةوسورة 9؟ العنكبوت 
آية ٠‏ وسورة ٠‏ الروم آية ؟4 (؟) سورة 50 الملك آية ١6‏ 


ال ا هو الذي يسير كم في الير والبحر ا إفقة 


والبحر مستقر الماء الواسع حتى لايرى من وسطه حافتاه وجمعه أبحر وبحور, 
ويشبه به الجواد : فيقال انما هو بحر لاتساع عطائه . وقوله « حتى إذا كنتم في 
الفللك » خص الخطاب برا كبي البحر . والفلك السفن » وسميت فلكا لدورانم! في 
الماء . وأصله الدور . ومئه فلكة المغزل . والفلك الذي تدور فيه النجوم . وتفلك 
ثدي الجارية اذا استدار . والفلك ‏ هبنا ‏ جمع » وقد يكون واحداً . كقوله 
« في الفلك المث<ون » )١(‏ وقوله « وحرين بهم بريح طيبة » عدل عن الخطاب الى 
الاخدار عن الغائب تصرفاً في الكلام مع انه خطاب طن كان في تلك الحال وإخبار 
لقره من الئاس قال لسه: 
بانت تشكي الي النفس مجوشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا(؟) 

وقوله « وفرحوابه! » يعني بالريح الطيبة « جاءتها ريح عاصف » يعني ريحاً 
شديدة يقولون : عصفت الريح فبي عاصف وعاصفة ٠‏ ومنهم من يقول : أعصغتفبي 
معصف ومعصفة . والريح موّنئة: وانما قال عاصف , لأأنه لايوصف بذلك غير الرييح 
فجرى مجرى قولهم امرأة حائض » قال الشاعر : 

حتىاذا عصفت ريح مزعزعة فيها قطار ورعد صوته زجل (؟) 

وقوله « و<اءهم الموج من كل مكان » معناه جاءرا كبي الفلك الأمواج 
العظيمة البائلة من جميع الوجوه .« وظنوا أنبم أحيط بهم » أي ظنوا انهم هالكون 
لماأحاط بهم من الأمواج «دعوا الله مخلصين له الدين»ايعند هذه الشدائد والأهوال 
والتجوًا الى الله ودعوه على وحه الاخلاص ؛ ولم يذ كروا الأوثان والاصنام لعلمهم 
57 لاتنفع هبنا شيئاً وقالوا « لثن انجيتنا » يارب من هذه الشدة « لنكونن » 
موا تفطلة من يسك ره لنفمك 2 ويقوع با وابها :ويقال نكن اغرق علو البلاك أخيط 


(1) سورة 95 يس آية 4١‏ وسورة 56 الشعراء آية و١١‏ 
(5) هر تخريجهفي 258/١‏ 5لا5. 
(؟) تفسير الطبري « الطبعة الآولى » "7/١١‏ 


م 6 الحزء الحاري عشرى 0 سورة د نس امود 


بذ 03 وميك ووله د« واحيط تثُمره 6 )١(‏ اي افلكم :1 
3-8 ير 2 


كلما أنجريم إِذَا هم يدون في الارض 0 نا 


دم 
الئاس إِنما 7 عل نفيك م ماع الم نوة الذيا ثم اليا 
رجحكم » 77 0 ل من ؟)أية 


قرأ حنص « متاع الحياة » بنصب العين . الياقون بالرفع .من رفع يحتمل 
أفريل المدعيهوا أن يكون وكا يانه كير الا والنتداً قوله« بغيكم » 
الثانى - ان يكون بغيكم د ٠‏ وقوله «على انفسكم » خيره . ورفع متا ععلى 
تقدير ذلك متاع الحياة الدنيا . ومن نصب فعلى المصدر . قال أبو علي الفارسي 
2 على انفسكم 0 يحتمل أن يكون متعلقاً بااصد. ' لأن قعلة منود بهذا الهحرف 
كما قال 25 بعغى بعصا على بعس 4 )0 دقال 2 م ى عليه ليخصر رد ا 0 في اذا 


حمءات الدا ر من صلة امصد, ركان الخير م 5 الحياة الدنيا. واطعنى بععى بعضكم 


على دءعضص مما ع قِ المياة الد نمأ . وب<وزان تجعله متعلقاً بمحذوف ولا تجدعله 
هن 2 هناة ا ملصدر 0 وكيد 0 تعود للا ى اللصدر والتقدير انما ب ي بعدكم على 

بعضس عا دل على سكم 0 ذعلى ول 8 يتعلق بالملحديف 5 ن ااصدر الكو وهو قِ 
المعنى ا زدم 0 المكر ال لسى 5 إلا بعال 04 0 3 ) وقوله 9 قمن نكث وا نما 
5 ككث على نفسة » ) واد ذا رفعت مد 2 86 اة على هذا 0 حدر ممتداً دوف 


كانك قلت: ذاك 0 الحياة الدنيا أو هدو متاع . ومن نصب احتمل وحيين : 


"3 سورة الكيف أآية و (؟) سورة + عناية‎ )١( 
45 [6)شووة الم اديه (4) سورة © قاطر آية‎ 
٠١ سورة 48 الفتح آية‎ )0( 


د الام د قلم ا جاعم د داع م امغون في الأرض موه (5) 


أاحدهما ام ان تحعل هن صلة ا مصدر 3 فيكؤن الذافتج للمتاع مي المصدر الدي 
- 1 0 5 8 
هو البغي ظ ويكون خم راليتدا محدوقاكء وحسن ذلك لعاول الكلام لان بغيسكم 
0 "0 8 0 

يدل على تمغون 3 والا رات ان دعل علي انفش جير الميتدا ا ويكون 226 
ع 5 5 

متاع على احد وحيين : احدهما يمتعون متاع الحياة فيدل انتصاب اللصدر 
5-5 ع . 

عليه والا خر د أن ن تصضجر تمغون كا 4 قال تمخون متاعا 2 ثيكون مقعولا له 

ولاي<دوز ر أن يتعاق بالمصدر إد 8 <ء1 <- ت ( على ( حن ٌ . لقوله انما بغيكم عل 


انفسكم 03 لفصلك دسن (١‏ العلة واللوصول 


اخير الله تعالىفي هذه الاية عنهؤلاء الكفارالذين اذا رأءا الأعوالوالشدائد 
ف الفااك ىّ البحى 8 ززعوا الو الله دودعود مخلصين 3 الدين 0 دقااوا 2 ى اتجيتنامن 
هذه 2 ! تكو نن دن الشا كر سس ك1 أنه اذ! نداعم , وخلدهم هن تأ كالشداث د عادوا الى 
البغى رهو الاستئلاة بالغللم 1 واصل اليغى الطاب : تقول بغأه المعريك اذا طلية. والبغية 
الطللية 0 والزحاة التخاص دن البلاك .والتخليص هن الاختلاط اسمن نحاة .ف معذى 
« طلا »اعداب ووو ع الما فى الأول كقولك ا قام قمت), ولا حاء بك كام 

- 7ع 5 
عم 


رث ٠»‏ والحق وضع الشىء 2 موضعد على م تدعو العقل اليه 0 والحق والحسن 
قفا 585 5 اج 200110 وفو [ه 2 8 ايها الاس إنما بغيكم على أنفسكم «( خطاب 3 نَ ألئد 
تعال ى للخلق 1 أن دعم كم علو أتفسكم اه هون ديت إن عه 00 دون * م 0 
« متاع الحياة الدنيا » ا م تطليون با لبغي ا التمتع في اليا قال نيا. ثم 
بعك ذلك: رجعؤن الي ى الله بعد هود ىك ع فيجازيكم 00 بعدان يعلمكم ماحملتموه 


استحةقم به م ن انو اع العقاب . وقال مقاتل : ى ١‏ يعون قِ الأرض 


5 


بغر الحق ك4 لكيه غير الله . وقال غيره : معناه كلما 9 عليم بغوا للدين 


وأعله التوائل: 


م ثم الجزء الحادي كشن تت سورة يونس ع 8ه ا -5 


قوله تعالي 
إنمَا مَخَلَ الحسيوة لك نيا كمّاء أنرَلنَاهُمن أآلسّمّاه فاخقاط 


ب4 تبات االارض 5 0 ل أ ا الك ا اذا أخذت 


مس ماه ره 


ا وخر قا وأ يست وَظن أهلك لان قادرن 56 1 تيا 


ع 
7 


نالك فصل الا بات لقوم يَتَفَكرُونَ (54)آي. 


0 تاللا الأونار 1 لا ها تخصيداً كان لم 0 0 ون 


ال مل قول سائر يشيك به حال الثانى بالأول . وقيل « مثل الحياة الدنيا » 
صفة الحياة الدنيا . وقيل في المشبه والمشيه به في الا ية ثلاثة اقوال : 
ى : إنه تعالى شيه الحياة الدنيا بالنيات على ماوصفهالله 


تعالى قُُ الاغترار 5 وابادير الى الزوال كالئيات الذي تصير الى مثل ذلك . 
الثانى أنه مه الحيا: د الدنا أباطاء قيما يكون بة ه الانتفاع ثم لم الانقطا نقطاع 5 


احدها ‏ قال الجياء 


الما 9 انه شيه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه الأوصاف ؛ طايقتذيه 
« وظن أهابا أنهم قادرون عليها » أي علموا الانتفاع با 

وقوله د فاختلط به نيا ت الآر ض » فالاختالاط تداخل الأشياء بعضما في بعض 
فربما كان على صفة هدح . وريما كان على صفة ذم . وقولهه حتى اذا أخذنت 
الأرض زخرفيا » والزخرف حسن د عر الذي يروق اليصى » ومنهقيل 
زخرفت الجنة لأهلها وقوله « دان أهلما انهم قادرون عليها » معناء ظنوا أنهم 
قادرون على استص<اب تلك الال منها ‏ حعلها على غير شيء منها » لأن القادر 
عليوم وعليها لكا و قو لجاهواز نت أصلة دست اي الناع فى الاي 


9 00 : 
واحليت البمزة مد كان النطق بها : دثرا الاعرج وعبره دم وازينت 2“ على ور ن 


ع ل والله يدعو الى دار السلام ٠٠١‏ (ه؟) 


( افملت ) والأول أجود لأن عليه القراء . وقوله ه كأن لم تغن بالامس » معناء 
كأن لم تقم على تلك الصفة فيما قبل » يقال : غني بالمكان إذا أقام يه والمغاني 
المنازل » قال الذابغة : 
غنيت بذلك إذهم لك حيرة منها بعطف رسالة وتوود 
وقوله ه كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون » معناه مثل ذلك نمين الايات 
ونبينها لقوم يفكرونفيبا ويعتيزون برا ء لأن من لايفكر فيها ولايعتبر بها كأ نهالم 
تفصل له ء فلذلك خصصهم بالذ كر 


قوله تعالى : 
وَألهُ يدعو إلى دَار للد 0 يدي 0 شاه إلى صراط 
مسقم (19) آية . 


أخير الله تعا لى ب ند الذي يدعو عياده الى وار السلام . والدعاء طلى الفعل 
بما دع لأحاه ( والداعي أ لى الفعل خلاف الص صارف عية 5 وقد يدعو الية باستحقاق 
ادح عليه . والفرق بين الدعاء والأمر أن فى الأأم, أرغيناءق الفعل ؛ وزراً عن 
ع عله ' وليس كذلك الدعاء و كلاهما طلب . وايضاًالأمر 


تر كه 2 وله صيغة الى 


فق أن كدق الأ عور ينون الا كن ل الوقة جو الدماك يقي أن ون نز 
وفي معنى دار السلام قولان احدهما ‏ قال الحسن: السام هو الله . وداره 
الجنة . وبه قال قتارة . الثاني قال الجبا كي ي والزجاج : معناه وار الس_للامة . 
وقوله « ويهدي من يشاء الى صراط محقم » قيل بي المداية هبنا ثنلاثة اقوال 

احدها ‏ يفعل الألطاف التى 7 الوطويق الموطن كان 5 له لطفاً. 
الثاني لحني فالا 5 طريق الومنة . الثالث ‏ قال ابو علي ريد به 


رة الى رر 


تصب ألا دلة لذج ع المكله رف ن الآطه ل واطجا سن : والاستقامة و قَ حية 


مده الجزء الحاري عشر ‏ سورة يونس مه 
تؤدي الى البغة » فالادلة طرق الى العلم على الاستقامة لأنها تؤدي اليه . 
قوله تعالى: 


: ع دير إبثوم * - ا >لم دن #سنا وو لع 6س الى 
ىون عسوا اي 0 نأدة ولا در هق وجوههم شدر 


ن 


- 


ولاذأة” أُولَيِكَ أصحَاب الجسمة ه. م فيها خالدون(7؟) ايقن 


أخير الله تعالى بأن اللذين يفعلون الحسن من الطاعات التي أمرهم الله ببا 
جزاء على ذلك « الحسنى » وهي الجلة ولذاتيا . وقيل : حامعةالمحاسن من السرور 
واللذات على أفضل مايكون وهي تأنيث الأحسن . وقوله ه وزيادة » معناه إن لهم 
زيادة التفضل على قدر المستحقعلى طاعاتهم من الدُواب » وهيالمضاعفة المذ كورة 
في قوله « فله عشر أمئالها )١(»‏ ذه اليه ابن ع.اس والحسن وجاهد وقتادةوعلقمة 
ابن قيس. وقال ابو حهة م « وزيارة» معناه ماأعطاهم الله ف الدزيا لايحاسيهم 
دفي الا خرة . وقوله « ولايرهق وجوهيم قترولا ذلة » فالرهق لحاق الأمر, 
ومنه راهق الغلاء إذا لمق حالالر حال ؛ ورعقه في الخرب إذا أدركه . و(الرهاق) 
الاعجال . و(القتر) الغيار . والقترةالغيرة . ومنه الاقتار ذ في النفقة لقلته. قا لالشاعر: 

متواج برداء اطلك يتبعه موج ترىفوقه الراءاتوالقترا(؟) 

والذلة دغر النفس بالاهانه . والذلة نقيض العزة . وقد يكون صغر النفس 
بضيق المقدرة . وقوله ه أوائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » اخبار منه تعالى 


1- 


بآن الدين وصههم الملا رهؤن للحنة علىوحه الخلوى وال معيم فيهاولازوال لد لكعنهم . 


)١(‏ سورة 5 الانعام اس 
)١(‏ قائله الفرزدق ديوانه ٠5؟‏ وتغسير الطيري 97/5١١‏ وتفسير القرطءي 


مالء واللسان 2 قثّر» ١‏ ورداية الديو ان 2 معتصب ») بدل م خوج « 


د حا والذين كفو السيئات حزاء سيكة بمثلها 000 64 


ثوله تقال 


ض عر 85 


اد ا 0 لسبّآت جزاء سبئة ة بمثليًا / وثر هفقوم ذ ]ل 
الهم من أله من ء عَاصم كا نما أُشيّت 0 قطماً من الدل 
مُظلماً أو غك 1 النارُم فيا خا لدون (/7؟) آية٠‏ 


تاماه تمان المطبعين ؛ 00 قالقوات أ نيك 0 والخلود 
سيكة 9 يعني قدر ما يستحق 5 من 8 زنادة 2 الزيادة 0 قدرامستحدق 
هن العقاب ظلم » وليس كذلك الزيادة على قدر المست<ق ون الثواب ؛ لأن ذلك 
'تغذلى بحسن فعله ابتداء . فالطاثل ‏ فى 0ه المراد به مقدار المستدق دن غير 
زيادة ولا تقصان . واللكسس قعل يجتلب تك تفع أو يدفع به ضصرر'؛ وقفد تفن 
ألا سأ 3 المساة والسيئة ( ه أرذا أنه صفالله انعا 8 50 000 له « ول 5-6 ذلة» 

3 ل- بل 0 -- 0 8 # 3 ل 0 

5 اك 8 ع 
اي يلحقهم هوان 2 انفسهم . قدما ليم عن الله من عاصم »أي ما لهم م لع من عقاب 
الله 5 وي رفع / حزاء ) 2 الا 5 وحبان 3 اددههما 2 ان تقديره لهم حزاء سبيئة 
مقلبا انها كل« الدين اعحسو اا مالا خود ان يكرق الخين زدخايا والقماء 


زيادة و 8 دنا قِ قو لك لذن ردك بقا كم ٠.‏ عو قو له 0 8 زم ااغشيت وجو م فلا 


6 9 
دن الليل مظلماً 4 شّية سواد وحو هيم بقطع هه 3 المظام و | 9 20 ل يه 


مظلم لايد 5-00 احدهما دنان يكون حالا دن الا يل . يِ عا 


ئى 


_ 


ع 
أو أن مدحة < 


ي؟ تنشرن احدا 3 أبا كن يا 0 الأماريح 


ول 


و( القطع ) قرأه بتسكين الطاء ابن كثير والكسائي . الياقون بالتحر يك 


م# 6 الدع الحمادي عفن لت سورة ونس 5ض 2 


وهما لغتان . وقوآهة «أو لك أصحاب انار هم فمها خالدون »6أخار منه تعا لى بأن من 
و مهم مالازمون انار خاادون فيا غير زاكلعنهم عذا بها : قال ابو عديدة 2 قطعأمن 
الل 0 وهو بعص الليل تقول انيته لقطع هن الليل اي ساعدة من الليل 0 وقطع 
واقطاع . دقال ابو علي : القطع الجزء من الليلالذي فيه ظأمة. فاما قولدد مظلما» 
ادا أحريتّه على قطع ( فحتمل ندمة ودين : احدهما ‏ ان يكون صفة دن 
القطع وهو إحسن ؛ لانه على قياس قوله « وهذا كتان 5 ميارك © )١(‏ وصف 
الكتاب باطغى. دعك مأوصعقه بالجملة واحراه على الندكرة 7 والثا في 553 دور أن 
يكون <الا من الذكر الذي في الظرف . ومن قرأ ه قطعاأ » لم يكن دظلماً صفة 
ل( قطع ) ولا حالاً من ٠‏ الن ك, ر الذي قِ قولده من الأيل » دلكن بكوم حالامن 
الليل المظلم فلما حذف الألف واللام نصب على الحال . 
قو له تعالى ؛ 
رع اع ب 7 ود د إل ار وى ظكى صر ل 5" 
0 حشر هم هم جميعاأ ثم تقول اللذين اشر ا كا نكم 
اده و 20 و عي الا الاي 0 | 
أ وشر شر كاؤكم فر يلا م و و قال شر كاؤّهم مَا كلدم 
بن 0 
اي تعالى قُ 5 الااية أنه ا 0 الت جاا:؛ سق أجمعين . والحشر هوالجمع 
5 205 الى المو قف 0 إنما يعومون مدن قبورهم الى أرض اطلوقف »م م ثم تقول 


من اشرك مع الله في عبادته غيره» والمشرك بالاطلاق لايقال 


للخينأشر كوا » يعني 
إلافيمن أشرك في العيارة : 8 صفة ذم مثل كافر وظالم . وقوله « مكا نكم » 
معناه انتظروا مكانكم . « جميعا » نصب على الحالل و (مكانكم ) نصب على الامر 
قل اننا 5 نكم حتى تفصل 0 . ويقول المتوعد لغيره : مكا نك 


6 سورة + الازعام آي ابة ا مم١‏ 


-- ار د فكفى يالل قينا ديننا وبينكم لكان (ه؟) 


فانتظر » يستعمل ذلك في الوعيد . 'وقوله « انتم وشر كاؤٌ كم » يعني انتظروا انتم 
مع شر كامكم الذين عبدتموهم من دون الله . وقوله « فزيلنا بينهم » مأخوذ من 
قولهم زلتالشيء عن مكانه ازيله ‏ وزيل:اللكثرة من هذا اذا نحته عنمكانه 
وزايلت فلاناً إذا فارقته . وقال القتيبي دوم عو دن ال خقولم روف فلد 
وخلاف لقول <ميع المفسرين وأهل اللغة . والتزييل التفريق . والمعنى فرقنا 
بين المشر كين بالله وما أشر كوأ به . 

وقوله « وقال شر كاؤهم ما كنتم ايانا تعيدون » قيل في معناه قولان : 
احدهما ‏ قال مجاهد : انه ينطق الأوثان يوم القيامة فيقولوا: ما كنا نشعر با أنكم 
إيانا تعبدون . والثاني . ان ذلك قول من كانو! يعبدو نهم هن الشياطين 

وفي كيفية <حدهم لذلك قولان : احدعما ‏ انهم يقولون ذلك على وجه 
الاهانة بالرد عليهم . وامعنى مااعتذرنا بذلك لكم .والا خر انه في حال دهش 
ككذب الصبي . وقال الجبائي يوي الك لم تميووة بامرثا تووعا كنا ولم يرد 
انهم لم يعبدوها أصلا ؛ لأن ذلك كنب وهو لايقع في الا خرة لكونهم ملجئين 
الوترك القبيح . وهذه الاية نظيرة قوله « اذ تيرّأْ الذين اتبعواهنالذين اتبعواء(١)‏ 
وكان مجاهد يقول : الحشر هبنا هو اموت . والأول اولى 


قوله تعالى ؛ 


فكفى 31 لله ْ شبيداً 1 سنا 5 بسكم 6 عن عبّاد نكم 
لعافلين (9؟) آية . 


عدا أخمار من اللهتعا لى عن شر كاء المشن كن من الا لبة والاوثان يوءالقيامة 


حبن قال ا مشر كون إنا إنما إنا كم كنا تعميك ء وأنبم دحدون ذلك ور يقولون : 


)١(‏ سوره ؟ اليقرة آأية ةا 


6جاة الجزء الحادي عشر سورة يونس لدايفؤةم لنمدء 


عضا" ال ددا نينا ويلك أببا لمر كرق يا نستال عا أنااما علي هنا 
ولو ونا كنا عن عبادتكم إيانا غافلين », لانشعر به ولاتعلمه . وإتما قال 
« شبيداً بيك » ولم يقل علينا ء لأنه إذا قال بيننا فمعناه لنا وعلينا . فبو عم 
وأحيين: . لطت( شهيدا ) عا التميق :* وتقويرة او كفي بالام السيداء: .وقاك 
اازجاح : نصب على الحال وتقديره كفى بالله في حال الشهادة . وقوله « إن كنا» 
فبذه ( إن )المخففة عن التقيلة بدلالةرخول اللام في الخير للفرق بين ( إن ) الجحد 
و(إن)الَوٌ كدة . وقال الزحاح :هي بمعنى (ما) ومعناه ما كناعن عبارتكم إلاغافلين. 


قوله تعالى ٠‏ 


8 2 


هناك م" أنفس ماأسلقت وردُوا إلى أله مولييم 


208 وضل عَمهم ما كا انوا يترون / ٠)أية.‏ 


مكب مَاء من التلاوة . ١‏ لماقون بالياء من 90 رأ بالياء 


ذمعنا 


فمعياه تدس من قوله 2 ويلو ناهم بالحسنات والسيشت 04 6 اي اختبر ناهم 0 ومنه 


قو ليم:البلاء ثم الثناء آي الاختبار للشاءعليه ينب يأن يكو نقيل الثناء ليكو ن عن عام 


5 ا 


م دو ديك 0 ومعدى احديار ر المفس ما اسلفت نت إن 0 لم خير | و او شرا حري عليه 0 


كا قال 3 شمن عق امثقا ل ندزة اخير أ ره وسن يفدل تقال درة فنا عرامة م 
وق ولاه وت قر الماك شوو الس اوعد ميقو ولك فول #افاؤاناق يفيو 
كنا بهم » (؟) وقوله « اقرأ كنابك » (: ) وقوله « ورسلنا لديهم يكتيون» (ه) 

ويكون ( تتثلو ) بمعنى تتبع ويكو ن اطعنى هنا لك تتبع 0 نفس ماأسلفت هن 


(1) سورة 7 الاعراف أية بدا (؟) سورة هو الزلزال آية ا 
(؟) سورة ١07‏ الاسرى أية ١ل‏ () سورة ١9‏ الاسرى أية ١4‏ 


-00- قل هن يرزقكم من السماء والأرض-٠٠‏ (51) 


دسنة وسيئة ,2 فمن سن حوزي بالمسنات ومن 2 وروي بد قعلى هذا يكون 
ا معنى مثل قراءة من قرا بالياء . وقال ابن زيد : «هعنى « تتلو » تعاين . وقال 
الفراء : معنا تقراً. وقال غيره تتبع. وقال! بنعاس معنى ( نتلو) تخير قالالشا 
قد حعلت دلوي تستتليئى 7 أحب بنع القرين 
ايتتبعنى من ثقلها » ومعزى « 0 في ذلك المكان ؛ وهو ظارف ق(هنا) 
للقرب و (هنالك ) لليعيدء ( هناك ) لما بينهما قال زهير : 
هنالك إن ستخيلوا المال يخيلوا وإذضا لوا يعطوا و إن ييسيروايغلوا(١)‏ 
والاسلاف تقديم امر لما بعده . فمن أساف الطاءة لله دزي بالثواب . ومن 
أسلف المعصية حزي بالعقاب . وقوله « وريّوا الى الله » فالردهو الذهاب الىالشىء 
بعد الذعاب عنه . فيؤلاء ذعبوا عن أمر الله فأعيدوا اليه . والرى والرجع نظائر: 
موز ان مكون وى بهلي النسأء الثاائة ووو الالاق هرا نوعو له هرااعم 
الحق 4 قاط ولى امالك للعبيد . ومعناه ما لديم لأنه .ملك أمرهم ٠‏ وهو أملك م 
من 0 . وقولههوضل عنم ما كانوا يفترون » يعني ماكانوا يدعوتهم 


ب با قدر اهم من أ كا 2 مع الله يضلون عدوم ومع القيا امد 3 وسطلون . 


0 


قل دن رز لو دن ألسمّاء والارظن 9 تملك السمع 


وال بصار وهن ن #خرج 0 -ي من أ اعيك 05 #خرج حك دن 
الي يمن دير الاءمر فتَيعراون الله فقل أنه ' تَتقُون(١؟)آية‏ 
أمر الله تعال ندية ود أن يقول ارؤلاء الكفار وغيرهم دن خلقه ل رفم 

من السماء » 8 ا المطر والغيتث ومن الارض باخراج الات وانواع الثُماد : 


: «الاسان ( حمل ) ديد إحوالاف ف الرواية‎ ١١5 ديوانه‎ ١ 


مه الجزء الحادي عشر - سورة يونس 0-7 


والررق العطاء الجاري يقال : رزق السلطان الجند , الا ان كل رزق ؛ فاششرازق 


ريه »2 لا 4 لو لم يطلئه على دك إلا نسان لم جىء 0900 شىء والواحد هك درزق غيره 


1 


إلا أنه لايطلق اسم رازق إلا على الله » كما لايقال : (رث ) بالاطلاق إلا في الله 
دي غيره يقيد ؛ فيقال رب الدار ورب الفرعن. ويطلق فيه ؛ لأنه يملك الجميع 
عير هملك. وكذلك هو :ءالى رازق الجميع غير مرزوق . ولايجوز أن يخاق الله 
كيوانا وي تذينه الاوررزقدي لخن |1 راد بقاءه فلا بن لهمن الغذاء . فان لم 
يرد نيقيته كااذي يولد هيت فانه لا رق له في الدنيا . وقوله « أم من يملك السمع 
والابصار » يعني من الذي له التصرف فييا بلا ما نع يمنعد متها وإن شاء اصحباواإن 
شاء امرضها . و« من يخرج ال حي من اليت »> معناه هن الذي يخلق المسوان 
ويخرحه من اهه حي و فاتك أعنع «ويحرج ايت من ا حي » يعني هن 
يخرجه غيرتام ولابالغ حدالكمال . وقيل:معناه أنه يخرج الحي من النطفة ؛ وهي 
هينة ويخرج النطفة من الحي . وقيل: يخرج المؤمن من الكافروالكافرمناللؤهن 
و5 من يدير الأعر »اي ومن الذي يدير جميع الأمور فِ السما والأرض 

وليس جواب ذلك لمن انصف ولم يكابر الا ان يقول, : الله الفاعل لجميع ذلك 

واذا قالوا ذلك واعترفوا به قيل لبم « أفلا تتقون » ومعناه فبلا تتقون خلافه 
وتحذرون معاصيه ؟ وفي الاية دلالة على التوحيد ؛ لأن ماذ كره في الاية يوب 
أن الأدير «احد / يجوز أن يقع ذلك إتفاقاً ٠‏ لاحالة العقل ذلك , لاه 

بالطبيعة ؛ لأنها ف حكم الموات لو كانت معقولة فلم يبق بعد ذلك إلا ان 

الئ رك قادر عا م يديره على مايشاء . وهو الله تعالى مع ان الطبيعة مدكيرة 
دطتعولق كيف تكو عن اللدبزة و]ايخك (آم )على (امق) لآن ( هن ) 


سس اا لس فذلكم الله ريكم الحق 8 5م الفى ( 


أو تعالى ' 
الك أله ريك اللدو كمَادًا بد لمق إلا لملا 


لي 


فا نى تصر فون (9) أية 

«ذلك » إشارة الى اسم الله الذي ذكرء في الا ية الاولى ؛ ووصفه بأنه الذي 
يخرج الحي من الميت. والميت منالحي ويرزقالخلق من السماء والارض و(الكاف 
والميم ) للمخاطبين . وإنما جمع لأنه أراد جميع الخلق » فأخبر الله تعالى ان 
الذي وصفه في الاية الأولى هو « الله ربكم » الذي خلقكم ويملك تصرفكم . وإنما 
وصفه أن 0 الحق » لأن له معن الالبية دون غيره م, ن الأوثا ن والأصنام ؛ وهو 
الرب تعالى وحده. 

وقوله « فماذا بعد الهق إلا الضلال » صورته صورة الاستفهام والمراد به 
التقرير على موضع المدجة. لأنه لايجد المجيب محيداً عن الاقرار به إلا بذكر 
مالايلتفت اليه . وكلما تدعو اليه الحكمة على اختلافه فبو حق » والمراد انةليس 
هه الأقر ار الى والأقارله إلاالخلال والذدول قن وفولهه فا تسر فوت > 
أي كيف #صرفون وتعدلون عن عبادته مع وضوح الدلالة على أنه لامعيود سواه 
والصرف دو الذهاب عن الشي ء. ؤالصرف عن الحق ذهابالى الياطل ؛ وقد أنكر الله 
ذلك . وفيه ولالة على أنه من فعل غيره من الغواة لأنه لوكان من فعله لا انكره 
15 لم 


قوله تعالى 
15 اك عق 5 لمت ريك عل ألذ ين سوا أ ل 
يو مدُون 0) آية 


دكن شيئاً من ٠‏ أفء ال لعسة . 


ب الجزءالحاديءعشر سودة يونس سس لاست 


قرأ أهل المدينة واين عاهر (كامات ) عينا وي اخرها 2 دفي المؤّمن على 
الجمع . الياقون على التوحيد . قال ابو على : من قرأ على التو<يد ا<تمل في 
ذلك وجوين : 

احا 0 ان يكون حعل ما أوعد 4 الفاسقين كلمة وإن كانت قُِ الحقيقة 
كلمات ؛ لانم قد يسمون القصيدة والخطية كلمة » فكذلك ماذكر ناه . 

والثاني ‏ ان يريد بذلك الجنس وقد اوقع على بعض الجنس كما أوقع ادم 
المنس على بعصة قٍِ قو له م وإنكم لتدرون عليهم مدصمعدن وبالليل» )0 ومن جمع 
6 ذه دعل الكلمات الي يوعدون بيبا كل واحدة منها كلمة ثم جمع 2 فقال : كلمات 
وأما قو له دكلة الله ص العليا «( 69 فيجوز ان يكون عنى بم قو له دكتب اللفلأغلين 
انا ورسلي » (") كما قسر قو[ه م وألزمهم كلة التقوى » (4) انه لا| ليه الا الله؛ 
ره اهد : والكاف قِ قوله كذلك قٍِ موضع صب والتقدير مثل أفعا ليم حازاهم 
بت وقيل 3 المشية به « كذلك حقفت كلمة ريك 4 قولان 

احدهما ‏ المعنى في انه ليس بعد الحق الا الضلال فشيه به كلمة الحق بأنهم 
لايؤمئون قِ الصحة . 

الثاني ماتقدم من العصيان شه به الجن زاء بكلمة الءع_ذاب في الوقوع على 
المقدار . وانما اطلق ف الدينفسقوا أنه لايؤدنون 2 لا 3 3 ريك يه الدب ن 'لمرددا قُ 
كفرهم. و انهم) قِ مو ضع نصبت 5 0 الفر اء والتقدسر َ نهم أولنهم لايؤمئنون 
فقو أه 2 انهم لايؤّمنون «6 يبدل هن : كلمةر : فأعام الله 5 باحما لهم قد منعوا من 
الايما ن ؛ وحائزان تكون الكلمة ماوعدودا بدهن العقًا ب. والفسق قَْ الشرع هو 
الخروج في المعصية الى الكبيرة فان كانت كفراً فالخروج الى أكبره و كذلاك ان 
كانت ممع حق . وؤاكدة الا 5 الآبانة عن الحال اله ي لايفلح صا مم ا ليحدر دعن 


)١(‏ سورة لام الصافات آية /ا١‏ (9) عووة به التوبة امقغ 


(") سورة 4ه المجادلة آأية "١‏ (:) سورة 4/4 الفتح اليه ىف 


لس عاسم د قل عل من حرا من يبدؤ الخلق ٠٠٠١‏ (غ* ‏ هع) 


مثلم |, لأتدقد تكونت 2 امعلوم ة ن بلغ ذلك الحد لم يفلم ٠‏ قال: امل الى 
حقت كلمة ربك ان الفساق والكقار ماداهوا كفاراً فساقاً فللا يكونون مؤمنين . 
وقال الجبائي : معناه وجدانكم إبأهم على الكنن والاصواد علية ؤايل علي ان ها 
خض الله تعالى عنهم بأ نهم لايؤمنون حق وصدق 7 
قوله تعالى ‏ 1 
2 03 ررار 1 
قل هل م من 2 لكم د الاق م ده قل أله 
همير ورمع أ ري سد 0 5 
سبدو ْ- م يعيده و نى 5 فكون (؟؟) أبة 


ر الله تعالى نبيه مقع أن يقول لبؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع الله ألبة 
يعيدو نبا 0 هلمن - 0 من مدق 00 0 بآن يسمش هم 0 ويخترء م ثم ادا أما هم 
لايعجزهشىء . وقيل في معنى ( 0 ) قولان :احدهما ‏ انيم الذين جعلوهم 
شر كاء قِ العيادة . الما في 25 الدين حعلوهم شر كاء ياهواليم دن اونا م : كما قال 
0 فقالو اهذالله بز هم وهدالشر كاثنا 6 والاعاونايدا لبذي 9 7 دقال ةفل 
لهم : الله تعالى القاور لفسة هو الدي مدق الخلق فينشةًىم ثم امتهم ثم تعخدهم 
لايعجزه شىع عن ذلك 3 وقوله 20 فانى تؤفكون 4 معناه انى تصرفون عن الحق 
وتقلمون عنه . ومنه الافك , والكذب ا لآنه قاب ال معنى عن حيته . 

قوله تعالى : 
اوسما* هه > كن ات | 
قا لكل من شر كنا نكم من بدي إلى الحسق قل الله يبدي 
مه ل 7 
اللدق أفمَن يبدي إلى الحدق أحق أن شي أن لا يبدى إلا 


(1) أسشؤوة ه الأتناء أيه +م 2 


متسنفياب تسب 


0 
1 1 الجزء الخاري عر عد سورة تعن -_- با ؟ حت 


أن رداى فما 289 كيف تح كمون (0؟)أية 

قرأ أهل الكوفة الاءاسما « يبدي » بفتح الياء وسكون الهاء و تخفيف الدالل. 
وقرأه أعل المديئة إلاورشاً بفتح الياء . وسكون الهاء ؛ وتغديد الدال وقرأهابن 
ش بفتح الياء والباء وتشديد السدال ؛ الا أن 
السوسي هن طريق ابن حيش لايشيع فتحة البأء . د كذلك روى الحماني عنشجاع 


57 يعقوت و<حةقص رالاعشى واليرجمي بفمح اليا و كسر الباع ونشديد الدال 


ور واد ابو بكر إلا الأعض ى دالمر حمي كان الباء والباء دتشديد الدال : قال أبو 


ع" 


سق في معادلتهم الا لبة بالله تعالى؛ ألا ترى ان المعنى أفمن يبدي غيره الى 


0 : من ل « يهدي 6 بمتعم أ[ ماء دال هاء و الشديكد الدال د ددد تسم يع الى 5 ده ة الذعابت 
عن | دن 


طلى ريق التو ويك والحق أحق ان دمع أم من لايبتدي هه إلا أن اذى ٠ ٠‏ والتقد 


مت 


قُمن دبدي غيره فحذف اللفعول الما ني 3 فان قيل : هذه التتى اتخذوها آلبة 


- 


لاتبتدي وإن هددرت نيا موات من حدارة وأوثان وأحو ذاك ! ؟ فيل 1 اتقدور 
الكلام على أنبا إن هديت اهتدت: إن لم تكن في 3 كذلك لأنهم لا اتخذوها 
الية عير عدبا كما تعير عن الذي يعدب له العدادة ٠‏ كما قال « ويعيدون هن دون 
الله مالا يمالك لهم رزقاً من النتوافات والارض شيكاً ولا ستطيعون» 6 وقال 00 ان 
تدعوهم الايسمعو | دعاء كم ولو سمعوأ ما اسةدا بوا للكم» )0 4 ( 8 حرى عليه اللمعظ 
5 عدري على من يعلم 3 كانه قال أءمن لايبدي الا ان دبيدى أي أمم نلا يعام 
و ع اع 
حدى يعلم دهن لاستدل على شى ع جه ى ددل 0 وإن كان لو د او أعلم لم يعلم 
ِ أم إسالدل . واراد إلله بذلك سمدم من أفديم ونميين حبلهم وقلة تمييز ©م قِ 
أنسو يهم من لايعام ولايقدر بالله القارر العالم. وقرا حمزة والكسائي 2 أم من لا 
يردي »6 معناه أم من لايبدي غيره »2 ولكبن ببدى أي لايعلم شيئاً ولايعزقه ,2 ولكن 


(1) سورة ١١‏ التحل ايتعب (؟) سورة هع فاطىر آية ١6‏ 


3“ وما يتبع اكثرهم إلا ظنأ ٠.١‏ (5م) 


يبدى أي لاهداية لد . ولو هدي أ لم هتس غن أن اللفظ شري غليه كما قلثاه 
فيما تقدم . ومن شددى ؛ فلاآن أصله يبتدي فأدغم التاء في الدال . ومن حرك الباء 
القى حر كة 5 ف المدغم على الباء لأنها من كلمة واحدة . ومن كسر الباء ام 
يلق المر كه كنييا انيدل و كن لراء لالقاء اليا كن ومو سكن اليساء 
جمع بين السا كنين . ومن أشم فلان الاشمام في حكم التحريك . ومن كسرالياء 
اتبع الياء ما بعدها من الكسر لأن أصله يفتعل . وقال قوم : معنى « أم هن لايبدي 
إلا أن يبدى » لايتحرك حتى يحرك . 

أمر الله تعالى نبيه أن يقول أيضاً لبؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع الله شر كاء 
في العبارة « هل من شر كائكم » الذين تعبدو نهم من دون اللهأو تشر كون بينهمافي 
العبادة من يبدي غيره الى الحق والى طريق الرشاد ؛ ثم قال : قل ياضن « الله بدي 
للحق » وأؤعال الخير ؛ ثم قال « أفمن يبدي غيره الى الحق » والى الصراطا استقيم 
أولى ه أن يقبيع ه ويقيل قوله .هم أم من لايبدي إلا أن بودى» أي إلا بعد سف 
وحكيعن البلخي أنه قال : هدى واهتدى بمعنى واحد . 

0 « ؤما لكم كيف تحكمون » أي نوا صو معنا ولاج مودق الت 
فالبداية المعرفة بطريق الرشاد من الغي » فكل هداية قائدة الى سلوك طر يقالنجاة 
بدلا من طريق البلاك . وقال الزجاح ه مالكم » كلام تام . كأنه قال أي شيء 
لنكم في عيادة الأوثان ثم قال ليم « كيف تحكمون ؟ ! » على أي حال ؛ فموضع 
( كيف ) نصب ب ( تح كمون ) ويقال هديته للحق والىالمق بمعنى واحد . 

قوله تعالى : 

وما يتسع 0 هم إلا ظذًا إن أاظن لا يغني من الحق شيئاً 

ن أله عليم با يْعَلوَنَ (53) آية . 


ٍ 


م م6 الجزء الخاري عشى-_- سورة سس اوح برام و 


خم الله تعألى أنه | لوص تع أ كثن مولام الكفار ١|‏ الظن :الت دي لأيجزي 
شك ع6 1 مك 1 با مم 5 وسانهم 5 م لم قال تعالى 2 إن الظر: ن لا يغني * ان الحقى كي 0 


لان 000 تفع بدمن عر فه + علمه 1 ؛ أن الطن حقيقة ماقو 5 ناللطظون 


عند الظا نَْ على عاطنه عع تعدو د أن ووه علىغيره . قادإ] 5 ن ععة اعم يزكون 
المظنون على خلاف ماظنه. فلايكون مثل العلم . وقديكون للظن حك م إذا قامعط 
ذلك دليل إما عقلي ترعى ؛ ويكون صادراً عن 


شر 


إعا, أت معر وقة يالء! أدة ؛ دالخير 
أو رده الى 1 من قال 1 لقياى 2 و كل ذلك !ذا كدخ دك لين يو ح-العمل 
لله ء, وكل ع تمن ان قوم عليه دلبل ويعلم صسعحند من 


فساردقلا يجوز أن 
تعمل فيه علي اأغا 1 هاه أزلة عن حر 000 العلم وعمل على ى طن : 


عر ه. دقو له د أن 


0 


الظ.. ن لايغني ه دن ويدوا 1 معناه أنه لأيقوم مقام العطل م عع وجو جه ه أده إعكان 
وحوره . وأئما يعيد الى الشرع قِ مواضع بالرجوع الى الظطن مع أنه كات يمكله 
أن يتصت عليه دلبلا بوجت العلم من 2 ذلك هن المصاحة : وقو له 8 إن الله عا 

بوا | يفعلى: 2 فيه صرب من الدَيديد 2 لأنه او أنه تعالى يعلم ما فعاو 3 ولا يخفى 


عليد مث شيء فجاز ي,م على جويعد: على الجا 5 بالثوان وعلى العصية ب لعقاب 5 


قوله تعالى ؛' 


ا م 0 


ا ا 
وماكان هذا الف أن أن يفدرى من دون الله ولسكن 

تصديق أ اذى نين يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من 
)> )2 ينها 2 ار ب 5 2 > .» أيه 5-0 


ربا لعا لمين (/80؟) آية 


نفى الله تعالى في هذه الا ية أن يكون هذا القرآن الذي أنزله على نبيه 
لح “اللي مقر ى دن دعن انه والافتراء الاخبار على القطع بالكدب ٠‏ وهو 


ما<دود من ذري الاديم 1 وهو قطعه يعد تقديره 5 والقرات عمارة عن هذا الكلام 


سسس ل//010 لسلسم ام 2 يقولون اقتراه قل فاتوا ات 2 
الذي هو في أعلى طبقات البلاغة مع حسن النظم والجزالة ؛ و كل شيء منه فيه 
فأئدة هو كل فصل منه فيه فائدة أخرى . وقولة هد ولكن تصديق الذي بين إبديه » 
شبادة من الله له ثهة صدقى ا شاهد لا تقدم من التوراة والانجيل والزبور 
ا حدق 0 دثت_اعد ايضا من حيث أنه مصدق لم | آد حاء على ها تقدمت البشارة 
ده فميا : دوقيل مصدق ا ببن بدذية من البعث والنغور والجرّاء والدساب 8 وقو له 
« وتفصيلل الكتاب » أي تبيين الفصل من المعاني الملتبسةحتى يظور كل معنىعل 
يتنه , والتعديل والتمييز والتقسيم نظائرء وصده التلبيس والتخليط : وقوله 
« لاريب فيه » أي لاشك فيه « من رب العالمين » اي نازل من عند مالك العالمين. 
وقدل إن هس د تتصيل الكنان» آي تفصيل الفروض القوعية :وال كنات 
هيدا اللمفروض . ودقال القراء : معنى «دوما كان هذا العران ان يفترى 6 اي 
لا ينبغي ى ان كوت افتراء م قال تعالى 0 وماكان لني ي أ يغل 26 )0 أي لا 


1 وقال غيره: : تقديره وما كان هذا ال 0 
تال. 
أم شرن اقراه قل 8 نوا بسورة مشله وأدعوا من 
ثم صاد قين (م؟) أية 
5 


0 من حون قد 


ا 
9 


ى « أم » هبنا تقرير على موضع الحجة بعد مضي حجة أخرى » وتقديره 
05 افتراه ٠‏ فالزموا على هذا الاصل الفاسد امكان أن يأتوا بمثله . 

وقوله « ذاتوا بسورة مثله » صورته صورة الأهر » والمراد به التحدي باتيان 

سورة ؛ وهو الزام لهم على أصلهم اذ أصلهم فاسى يوجب عليبم أن ناتو] بسورة 

مثله ؛ فالتحدي يطلب مايوحبه أصليم عليهم . وقوله « فأتوا بسورة مثله » معناه 


(9) سؤوة* آل عبران انية كه 


هم الجزء الحاريعش سورة يوس سس ون ل 


0 5 5 ا 0 ع 5 2 5 5 
سورة هيه . وؤيل يي معناء ةو لآن : إحدهما أن قية حدقا وتعديره فاتوأ يسورة 


فال فورية د كن بعض البص يان 5 والآخر - ائدوا بسورة عله ي البالاعة 5 .0 


586 ن الوجيهين والسودة منزلة محيطة بأيات الله كاحاطة سور اليناء هن أخيل 
الفاتحة والخاتمة » و كل منزلة من سورة اليناء حبطة بما فيبا . وقوله «وادعوا 
هن استطعتم هن دون الله » معناه ادعوهم الى الموازنة على المعارضة بسورة مشله 
أي استعينوا بكل هن ق-درتم عليه , والاستطاعة حالة للحي تنطاع بها الجوارح 
المفعل وهي 08 من الطوع ا وه من القدر » فبي معنى يمكن أن 
يوحد به الفعل وان لايوجد لتقصير قدره عن ذلك المعنى . وقوله « ان 5 
صادقين » معناه ان كنتم صادقين في أن هذا القن اتسسرق نومت الله فأنتم 
تقدردو نعلى مءارضته : فحيث لاتقدرون على ذلك عا أن الأمر يخلاف مان اكرونه 
دن أنه من عند غير الله ٠‏ وصح أنه من عند الله ؛ لأنه لو قدر ين تلع على افتراثه 


لقدر: عا معارضئه 000 إياه قُِ النشوء وا! مصاحة , 


© 'ى 


قوللة تعال: 

بل كف بوا يهالم يحيسطوا يعليه ولمايا ترم تا ويلتة كن لك 
كد الدير سن 0-06 فانظر كيف كان عاقبة 
أاظا له بن (9؟)آية 1 1 


ع 


أخير الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين حكى عنيم أنبم قالوا إن عا عات 
اف رىف هذا لآم ن ولم يدر له الفعليه باع غ2 كذيوا 55 لم يحطوا يعلمة « ومعناه 
بما لم يعاموه مهن كل وحدوههة ؛لان في القر أن مايعام المراد هنة بدليل :و بيج 3 
الى الفكر فيه والرحو عٍْ الى الرسول قِِ معرقة هراده وذلك مثل المتشابه . فأ لكفار 


38 لم تعر فوأ اطراء بظاهره و 4 ٠.‏ دقالوا أنه اقترى على لله أكذبا 2 وععني 


5-5 


سس ييا سس ومنهم من يؤهن به ومنهم من لايؤّمن 4 .تزغ )4١-‏ 
كنايوًا أنيى قيدوا بان الذعاة الى الل والدعاة الى اللا من اللؤمتن كذيون: خيلا 
منرم و 5 ووه الاحققة ة ليم و الاحعدة 0 وقوله 2 وما اتاد ديله 6 معناه مه ايؤول 
أمره اليه وهو عاقيته ةا وله من الثواب والعقاب ٠‏ ثم حكيى الله أنه مثل 
ذلك 3 5 الدين من قبلوم قاع الله ورسله فأهلكيم الله ددهر هم م قال أنبية 
«فانظر كيف كان عاقبةالظالمين » يعني ماأرى الى إهلا كرم يعذاب الاستئصالعلى 
ما تقدم عن ظلمهم لا نقسهم وغيرهم قِ اكذييم 1 وقيل ق 3 2 كيفكان 1 نصت 
ينه خير كان . ولايكون معمو ل( انظر) لآأن :ماه قبل الاستفا م لايعمل في الاستفهام. 


فو فى له تعالى 


9 ٠ 2 


2 1 
ومذام من إيؤْمن | 3 0 ن ليزه من ٠‏ لله ورك أعلم 
أ لمفسد ين (*؟) آية: 
م ا 
شين اشتنال أنهو تفيلة دؤلاء الكتان الديق كديا القن دوهي 
الى الافتراء دن سيؤقءن ككل أي لقان 5 المستقيل ٠‏ 0 لايؤهن 8 بل 
يموت على كفره 7 وَقو أد 2 وريك أعلم بالمقسدين 6 معناه دمن 3 لوم على الفساد 
مدن يموت 0 وإنما 5 خسم الله 05 قِ معلومه أنه ينوب مهم 5 وإنما حار ان دقول 
0 اعلم » وان لم كت هناك ا علوم لاحد امرين : احدهما ‏ ان الذات تغني 


2 


عن كل علم . وال ثأني أنه دراد 2 المعلوم : 
فو له تعالى 1 
إن كيد يوك فيل 0 عصلى و كم عماسكم نتم بر يزّن مما 
أعمل ونا تبر يل هما تعملون (41)آية 1 


حا أت الله 5 لى نميه 2 وك دقال 2 وان كذبوك 4 وؤلاء الكفار ولميصدقوك 


مه الجزء الحاديعشر سورة يونس لل إلرثا س. 


وروا عليك بذلك وسبوك الى الكذب « فقل لي عملي »أيإن كن تكاذباً فوباله 
على « ولكم سملكم » أي ان كم غير حقين فيما تردونه علي وتكذبوني 0 
جزاء عملكم ؛ فانتم ترون هما أعمل وآنا ابرا ع أعمالكم . وفامدة ذلك الاخبار 
بأنه لايجازى احد الا على جمله . ولايؤخذ أحد بجرم غيره كما قال تعالى « ولا 
تزر وازرة وزر اخرى » )١(‏ والبراءة قطع العلقة التي توحب رفع المطالبة وذاك 
كاليراءة من الدين ٠‏ والبراءة هن العيب في البيع ٠‏ ولم يقل النبي مَيلقجْ هذا القول 
شكأ منه فيما يجازي الله الكفار والَوٌمِئْين به من الثواب والعقاب . وانما قال على 
وجه التلطف لخصمه وحدن العشرة » وأن لا يستقبليم بما يكرهونه من الخطاب 
فربما كان داعياً لبم ذلك الى الانقياد والنظر في قوله . وقال ابن زيد : هذه الاية 
ممسوخة باية الجياد » وعلى ماقلناء لايحتاح الى ذلك . 
قوله تعالى ٠‏ 


3 ل‎ 
25 7 ٠ 


ممم من اعتعون لك أ 20 ١‏ ممع 2 ولو 
كانوا لا يعقلون (5؛ ) أية. 


اخبر الله تعالى ان من جماة هؤلاء الكفار « من ستمع اليك » يا . 
والاستما ع طلب السمع ؛ فهم كانوا يطلبون السمع لارد لاللفيم » فلذلك لزميم 
الذم , فم اذا سمعوه على هذا الو تيه 5 نهم سم لم يسمعوه حيث لم ينتفعوا به . 
وقوله « أفا نت تسمع الصم » خطاب للن ي ل بأنه ليقدر علو, اسماع الصم الذذين 
لاسمعون , وبهم صمم » وهم الذين ولد صما ؛ والاصم المقسد السمع يما يمئع 


من ادراك الحوت وقد صم يصمصهما .والسمع إدراك الشيء يمأ ده يكون مسموعا 


(السووة > الأصام ايه 511 وسور يك الأسيق ا 0 وو قاطن 


أية م١‏ وسورة 89 الزمر آية ٠‏ 


م7 سد وهنوم من ينظار اليك أفاًنتتبدي ٠٠.٠‏ (4#8#) 


وتسمى الأذن السليمة دمعاً ؛ لأنه يسمع بها . وقوله « ولو كانوا لايعقلون »تشبيه 
من الله تعالى لبؤلاء الكفار في ترك إصغائهم الى النبي ميلف واستما ع كلامه طلباً 
المفائدة بالذين لايسمعون أصلاء وان النبي صَلاققٌ ولايقدر على اسماعبم على وحه 
ينتفعون به اذا لم يستمعوا بنفوسهم ٠‏ للفكر ذيهء كما لا يقدر على اسماع الصم. 
وقوله ه من » يقع على الجمع كما يقع على الواحد ؛ فلذلك أخير عنه بلفظ 
الجمع بقوله « يستمعون اليك » و ( لو ) في | كثر الأمر يكون مابعدعا أقل هما 
قتليا تقول : أعطني دابة ولو حماراً ؛ وقد يجيء مابعدها اكثر مما قبلها » كما 
يقول الرجل: انا أقاتل الاسد فيستعظم ذلك منه » فيقال : أنتتقاتل الأسد ولسو 
ا ٠‏ وعلى هذا مخرج الاية . قال الزجاج : والمعنى ولو كانوا جبالا 
كما قال الشاعر : 
صم جما ساءه سمييع )١(‏ 
قوله تعالى ٠‏ 
ومنيم من بِنْظرٌ إليك أفا نت نهدي المي ولوكانوا 
لا يبصرون (45) آية. 
اخبر الله تعالى بأن من جملة الكفار « من ينظر اليك » يان قات ٠‏ فلم 
يخير بلفظ الجمع لأنه <مله على اللفظ , واللفظ افظ الواحد . والنظر المذ كور 
في الاية معناه تقليب الحدقة الصحيحة :حو المرئى طلبأ لرؤيته . وقبل : معناءمن 
ينظو إلى أولتك.. «والنظن: يكوك تانق الاعتياد لفك ٠‏ وهو الموازنة بين الاهور 
حتى يظبر الرجحان او المساواة : وذلك الجمع بين الشيئين في التقدير بما يظور 


به شهادة أحدهما يالا حر 2 ثم قال دأفا نت تهدي العمي ولو 7 نوا لاإسصرون 4 


١؟ه/4و‎ م١ مر في‎ )١( 


مه الجزء الحادي عشر ‏ سورة يونس لدعم 

اي نظرهم اليك لاعللى وجه الاستفارة بمنزلة نظر الأحمى الذي لايبصر ٠‏ فكما 
لايقدر انيبدي الاصمى. فكذلك هؤلاء لاينتفءون بنظرهم اليك؛ فكأنبم لايبصرون. 
والعمى آفة تمنع من الرؤية ٠‏ وهوعلى وجبين : عمى العين , وعمئالقلب .و كلاهما 
يصلح له هذا الحد . والابصار إدراك الميصر يما يكون به ميصراً » كما أن السمع 
إدراك المسموع ينا ابه يكو هديوعا , 


قوله تعالى : 
إن الله لا بظلم الئاس شيا وللكن آلئاس نيم 
أبظلمون (44)أية 


اخبر الله تعالى في هذه الا إية على وجه التمدح به بأنه لايظلم أح_داً شيئاً 
وانماالناس هم الذين يظلمون أنفسهم يارتكابها نهى الله عنه من القبائح في تحةقون 
بها عقاباً . فكانهمالذين أدخلوا عليها ضرراً فلذلك كانوا ظالمين لنفوسهم .والمعنى 
ههنا ‏ ان الله لا يمنع احداً الانتفاع بما كلفهم الانتفاع به من القر ان وأدلته. 
ولكنهم يظلمون انفسهم بترك النظر فيه والاستدلال به ٠‏ وتفويتهم انفسهم الثواب 
وإدخالبم علها العقان. ؤفي الآ ية ولالة على انه لايقمل الظلم » لان فاعل الظلم 
ظالم ٠‏ كما أن فاعل ال كسب كاسب ؛ وليس لهم أن يقولوا يفعل الظلم ولا 
يكون ظالماً به . كما يفعل العام ولايكون به عالما . وذلك أن معنى قولنا : ظالم 
أنه فعل الظلم 0 كقولنا 3 ضارب ٠‏ أنه يدك انه فعل الضرب ١‏ وكذلك يكو نظالاً 
بما يفعله من الظلم في غيره , وليس كذلك العالم ؛ لاثه يفيد انه علىصفة مخصوصة 
ولذلكقديكونءعا ا بما يفعل فيه من العلم . ولايكون ظالماً بما يفعل فيه منالظلم 
ولايكون عالمأ بما يفعل في غيره من العلم وليس كذلك الظلم : فبان الفرق بينهما. 


مم ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا ٠٠١‏ (ه4) 


وليس لأحد ان يقول : ان الانتفاء من الظلم كالانتفاء من السنة والنوم . في انه 
لؤدق بلقن الفعل ؛ وذلك أن الظلم مقدور قبل العدل ٠‏ وليس كذلك النوم واليقظة 
لانبما يستحيلان عليه . و ( لكن ) اذا كانت مشددة عملت عمل ( إن ) واذاخففت 
لم تعمل لأن اللخففة تدخل على المفرد كما يدخل حرف العطف ؛ والثقيلة #تدخل 
على الجملة وتزيل الابتداء . 


قوله تعالى: 
ووم تحتراهم كان دم يليثوا إلا ساعة من الثبار 
عا رفون 0 قد خسر 8 دن ا ١‏ يلما 1 لي ا 
ا ١‏ 


1 


دم 31 3ه 
دين (40) آية . 

قرأ حفص « يحشرهم» بالياء . الباقون بالنون . قال أبوعلي الفارسي:قوله 
« كأن لم يلبئوا » يحتمل ثلائة أوجه : احدها ‏ أن يكون صفة اليوم . 
والا خر ب أن يكوخ صقة اللمقدر ا ملحددف . والثالت ب أ يكون حالا من 
يلبثوا كق قبله 2 إلا ساعة « كما قال 0 فاذا بلغن أجليون فأسكوهه بمعروف 61 
أي امسكوهن قبله 0 وكذلك قوله 2 فان قاع وا فان الله 50 معئاءفان قاء و قبل 
انققاء الارنعة أشرن ؟ وتعتمل أن يكوك المي د كان ! لم يلبتوا » قبله. فحذف 
المضاف وأقام المضاف اليه مقامه : ثم حذفت الهاء من الصفة . ومثله ه وترىالظالمين 
مشفعين هما كسيوا وهو واقع م 96 والتقدير وجزاوه واقع م . وإن حعلةء 
عنِقة لاضنو كان رعق نهدا الؤرن الذي واسقداء وم تله كان لم يلنشوا + قيله 

١ وسورة ه5 الطلاق آي‎ "١ سورة ؟ المقرة أية‎ )١( 


(؟) سورة ؟ المقرة آية +" (؟) سورة 45 الشورى أية ؟5 


م-ه الجزء الحاري عشر ‏ سورة يونس جوم اهس 


وحدف وأقام ألماضاف اليه مقام ال مضاف 5 م حدف العائد من الدفة 0 كما ب<-_دف 
هن الصلة 2 تعدو قوله زه أهذ! الدي بعث الله رسولا 84 6 وإن جعلةه حالا من 
الصمير المنصوب لم يدنج الى حداف شي ء في اللفظ 0 لأن الذ كر هن الحال قد عاد 
الى ذي الحال . والمعنى يحشرهم مشابهة أحوالوم أحوال من لم يلبث الا ساعة . 
ويحتمل أن يكون معمولا يما دل عليه قو له 2 كان لم يلرثو ا 0 واذا حعلده معمولا 
كك يتعارقون ( انتصب | دوم ( على وحوين : اح دهما ب أن مكون رفيا 
0 أت ان حون مفعو لا على السعة 4 على باسارق الليلة أهل الدار 5 

ومعنى ,2 يتعارفون 4 يحتمل امرين : 

احدهما 3 ان يكون اطمعنى يتعارقون مدة إهاتتهم الى وفع حت رهم بعدها 
وحدف المقعول اأدلا لد عليه 2 أو وا أعمل الفعل الذيدل عليه ) يتعارفون ( ألا 
ترىق انه قد دل على سيم مون إد يتعار فون ؛فعلى هذا يكونقوله 2 دودو اعدشر هم» 
معمول 2 تعارفون 0( . 

والا خر ب أن كو « يوم حشر هم 6 معمول ما وَل عليه قوله 2 كان لم 
يليثوا » لآن المعنى عليه أحوالي ا عؤاك من لم يأبث ؛ فعمل في الظرف «دذ!اطمعنى 
ولايمنع المهذى ون أن يعمل في الظرف وان تقدم الظرف عليه كقولهم : أكل يوم 
لك دوب 5 وادا دعات 0 يتعار فون 0 العامل قُِ 2 حشر هم 04 لم ددر أن يكو زصفة 
اليوم 7 على أنك كا زنك وصعت اليوم و لكان لم يلمثوا وتعارفون 0 فهو صفت يوم 
دش ردم بجملتين لم يجن 0 يكون معمولا لقوله « يتعارفون » لآن الصفة لاتعيل 
في الموصوف . وجاز وصف اليوم بالجمل وان أضيف . لأن الاضافة ليست محضة , 
فلم تعرقه . وعن قرأ 5 لون فلقوله 0 وحشر ناهم فلم تغاور >6 )0 وقوله «فجمعناهم 

5 4 ف وقوله 2 وتحشره دوم القيامة أتمى 4 (:) . ددن قرأ ا لناء فلقوله 

)١(‏ سورة ©؟ الفرقان آية 4١‏ (؟) سوزةع؟ الكيف ييه 
(#السواوة ل الكت انه (1) سورة 56 طه أية 4؟١ا‏ 


١‏ ليجمعنكم الى يوم القيامة » )١(‏ والنون والياء متعارفان في مثل هذا بدلالة قوله 
دو كذلك نحزي هن أسرف ولم يؤمن بآيات ريه » (؟) ) فعلم من هذا ان كسل 
والحد هارا حو خرف الا 2 

يقول الله تعالى في هنذه الا ية أنه يوم يحشر الخلق الى المحشر والموقف 
0 نك يليثوا الاساعة من النهار » عند أنفسهم ؛ لقلة بقائهم فيها وسرعة تصرمها 
عنهم مع طول و#وقيم يوم القيامة ودع علمهم يدوام بقائهم ٍِ إلا خرة ؛ شيه قرب 
الوقت الى ذلك الحين بساعة من انهار لأن كل ماهو آت قريب »كما قالهاقتر.ت 
الساعةء (؟) ودل بذلك على أنه لاينبغي لأحدان يغتر بطول ما ماياملة هن اليقاء 
في الدنيا إذ كان عاقبة ذلك الى الزوال . وقوله « يتعارفون بينهم » اخيار منه 
تعالى أن الخاق يعرف بعضهم بعضاً في ذلك الوقت خسرانهم وينذا كد هع قوله 
وقشه خون الذين أكدروا بلقا ال هاخار نه الى ريان الديق كذيوا باليويف 
والنشور ولقاء كواب الله ولقاء عقا'به يخسرون نفوسهم . والخس.ران ذهاب رأس 
الثالهفالنسن كبر عن ران الخال وقولة»«د وماكانوا هيتدين #ههتاء لايكونوث 
ههتدين الى طريق الجنة لكونهم مستحقين للمقاب . وقال الزجاج : معنى الا ية 
قرب مابين موتهم وبعثهم كما قالوا « لبثنا يوماً أو بعض يوم » (4) و «يتعارقون 


بيهم 04 أي يعرف يعضوم 0 0 دفي ذلك توبيح ليم وإثنات المجة عليهم 5 
5 ا, 
قوله تعالى ' 
د 3 ا اه 
” ار ينك 0 لذي نعدهم أو دو فنك فالينا 


ذئء 


١١ سورة : النساء آية هم وسورة + الانعام أية‎ )١( 
١ (؟) سورة 6ه القمى آية‎ ١59 طه آية‎ 3٠١ سورة‎ )5( 


) بجر 9 اعون أية ١1١5‏ دوز از الكت 1 أية بها 


مه الجزء الحاري عشر ‏ سورة يونس ل لبا لس 


مرجعوم ثم أله شريد على ما يفعلونَ (43)آية ٠‏ 
ات كيد فيالجزاء لاتجوز الا مع ( ما ) كما لايجوز الجزاء ب (اذ؛ 

وحيث ) الا مع ( ما ) يخرحونها عن اخواتها . فدخلت (ها) لتقريبها منها, 
فالئثون تدخل في الأمر والنهي والاستفهام والعرض؛ وكله طلب . وكله غير وا<ب . 
ولسن ف الجزاء طلت إلا أنة يشية فين الواح . 

وقوله « نرينك » من رؤية العين لأنها لو كانت من رؤية الاعلام لتعدى 
الى مفعولين والبعض شيء يفدل من الكل: والبعض والقسم والجزء نظائر. والتوفي 
القيض على الاستيفاء بالأمانة ؛ لأن الروح تخرج من اليدن على تمام و كمال من 
غير نقصان . ومعنى الاية إن أريناك باص بعض مانعد هؤلاء الكفار من العذاب 
عاج_لا بأن نازل عليرم ذلك في حياتك . وإن أخرنا ذلك عنبم الى بعد وفاتك 
ووفاتهم ٠‏ فا ن ذلك يتوم ٠‏ لأته اليذا مر حعيم ٠‏ والله شاهد , أعمالبم ' وعالم 
بها » وحافظ لبا ؛ فبو يوفيهم عقاب معاصييم . وقال مقاتل : المعئى إهسا نرينك 
بعض الذي تعد المؤمئين من النصر والاعلاء » وهو يوم بدر . وقوله « ثم الله » عطف 
في قول الفراء » وقال غيره : (ثم) بمعنى الواو . 


قوله تعالى : 
ولكل أمة 00 فاذا جاء رع ره قضي ببسم 
بالقسط وهم امون (400) آبة. 


احير الله تعأ لى ف هذه الآاية أن لكل جماعة على دين واحد وطريقة واحدة 
كامة م وأمة مو سى وعيسى للا رسولا بعثه الله اليهم وحمله الرسالة التييؤديه! 
اليم ليقوم بادائها : وقو[-ه 2 قادا جاء رسو لهم 6 يعني بوم القيامة 3-3 قِ قول 


اعد وقال المدسن: 2 الدنياء بما أذن الله تعا لى مدن الدعاء عليهم .وقوله م قضي 


مم5 لد ويقولون هتىهذا الوعد .. (مع- ©:) 


. 
ا‎ ١ 


بينيم » معناه فصل بيابم الأمر على الهتم . والله تعالى يقضي بين الخصوم أي يفصل 
بينيم فصلا لايرى « بالقسط » يعنى بالعدل . واللمقسط العاول . والقاسط الجائر , 
ومنه قوله 5ف آم القاسطون 1 لهام خطياً » )١(‏ والأصل واحدء واللقسط 
العادل الى الحق والقاسط العاول عن الحق . وقوله « دهم لايظلمون » إنما نفى 
عنرم الظلم بعد أن وصف أنه يقضي بيئهم بالعدل ليكون العدل في جميع الأحوال 
من الابتداء الى الانتباء» لأنهكان يمكن ان يكو نالعدل في أوله والظلم في آخره 
فنفي بذلك نيا عام ليخلص المدل في كل أحوال,م . 

قوله تعالمى 

ويكتولون عت هذا اوعد :إن كم صاد قين (48) أية 

حكى الله تعالى عن الكغار والدين تقدم وصقهم أنبم « يقولون متى هذاالوعد» 
الذي تعدو ننا به من البعث والنشور والثواب والعقاب « إن كذتم صادقين » في كون 
ذلك . والقول كلام مضمن في ذكره بالحكاية : وقد يكون كلام لايعير عنه ؛ فلا 
يكون لهك كن متضمن باللمكانة ,قلا مكون قولا , لآنه | ثم يكون قؤلا دن أحل 
سين اكوم «اللامككاية تو وسو معد و الاق الدهات .ف ( اين سوال عن 
المكان . وهما ظرفان يتسلان بالفعل من غير حرف إضافة تقول : متى يكون 
هذا . ولايجوز أن تقول : ما يكون هذا على معنى الظرف . ولكن في ما يكون 
هذا . والوعد خير مايعطى من الخير . والوعيد نخير مايعطىمن الشٌد ٠‏ هذا اذا 


فصل .فان احهلموقع الوعد على الجميع . واألصدق الاخيارعن الشيء علىها هوية. 
قوله. تعالى 

ىر و 6و وميه ا ا ال 0 

قل لا أملك أمفسي ضرا وَلا نفعأ إلا م ا أله 0 شل 


١6 سورة 75 الجن آأية‎ )١( 


5 الجزء الدادي 3 سورة نونس ا 


على 


ع م 
أمة 


5-0 520 


.ا حكى الله تعالى عن السكفار استبطاعهم ماوعد الله وقولبم « متى هذا 
الوعد » اعر الله نيه ملا أن يقول ليم على وحه الانكار علييم إني « لااماك 
لنفسى ضْدّأ ولا تفعاً » من الدواب والعقاب ب-سل ذلك الى الله دلا أعلك إلا ما 
ملكني اللهء فكيف أملك كم . والملك هو القدرة على التصرف في الشيء على 
وجه ليس لأحد مئعه منه , فالانسان لايملك إلا ماملكه الله . لأن له تعالى منعه 
هنه . وقد يملك الطفل وهن لاعقل له من الجانين بالجحسكم . والنفع هو اللذة 
أو السرور أو ماأدى إلييما او الى واحد مئهما . والضرر الألم نفسه أو الغم اء ما 
أرى الييما او الى واحد منْيما . وقولهد إلا ما شاء الله » أن يملكني إناه من نفع 
او ضر ؛ فيمكذه مما جعل له أخذه او اوحب عليه تركه . والاجل دو الوقتث 
المضروب اوقوع امر . كأجل الدين وأجل البيع واجل الانسان واجل امسافر 
فاخبر تعالى انه إذا اتى اجدل اللموت الذي وقته الله لكل حي بحياة » لايتآخر 
ذلك ساعة ولايتقدم على هاقدر ه الله تعالى . 

0 ع عم » 


ارات اناك انه ينا ابر لبان ير 


اهر الله دعا لى ثديه بيده الأية ان يقول لرؤلاء الكفار الدين قاد | وعدادل 
الله« ارأيتم »اي اعلمتم ؟ لانها من رؤية القلبء لانها دخلت على الجملة من 


الاستفهام »2 ان ا عذا به « دعي عداب الله 5 والعداب الالدم المسكور واصله 


حدي تب اثم اذا ماوقع أمنتم به آلا ن ٠٠٠١‏ (0ه) 


الاستمرار » ومئه العذوبة لاستمرارها في الحلق « بياتأ » وهو إتيان الشيء ليلا 
يقال بيته تبييتاً وبياتاً وبات بوتوتة » وفلان لايستبيت إذا ام يكن له هايبيت به. 
وحوابه إن » محذوف »وتقدير الكلام ارايتم ماذا يستعجل المجرمون من العذاب 
إن اناكم غذاية. انا او نهاراً ٠‏ ووقع « إن أت تاكم » في وسط ال_كلام موقع 
الاعتراض .ومعنى (ما ) فيقوله « هاذا »الانكارلآن يكون في العذاب شىءيستعجل 
به .وجاء علىصيفة الاستفيام ؛ لأنهلاجواب لصاحيه يصح له . وقال ابو جعفر يلكي 
هوء_ذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة أهل القبلة . نعوذ بالله منه . وقال 
الزجاح : موضع ( ماذا ) رفسع من وحبين : احدهما ‏ ان يكون ( ذا ) بمعنى 
(الذى )و التقلاي ها الدع مفسل هبه ارون و يحو أن كوف (هاذا ) إهما 
واحداً ٠‏ واطعنى اي شيء يستعجل منه . والباء في قوله « منه » عاك دة على 


العذاب ويجوز ان تكون عائدة على الاستعجال . 


كله تماق : 


ثره 


أثم إِذَامَا وفع ا به لان وقدكلتم به 


ف 


جلون (51) أية 


ع 


« أثم » دخات الف الاستفهام على ( ثم ) ليدل على ان الجملة الثانية بعد 
الاولى مع أن للا"لف صدر الكلام . وقال الطبري معنى ( ثم  )‏ هيئا - ( هنالك ) 
وهذا غلظ 2 لان : م ( أ لفح تكون بمعنى همالك , وهذه مضمومة فللا تكون 
الاللعطف . والعامل في ( إذا ) يحتمل أمرين : احدهما ‏ ان يكون « أمنتم به» 

ى أن تكون (ها ) صلة . الثاني ان يكون العامل ( وقع ) وتكون (ها) 
مساطة على الجن زاء' و إذه | جاز ان يعمل الفعل الأول في الجزاء د ون الثانى يي“ لم 
يجن ف ١‏ إذا ( إعللا يختلط الشرط بجزائه و ليس كذلك ) إذا ( لانها مذافة إلى 


مه الجزء الحادي عشر سورة تودس حب أيهم 2-2 


الفعل الذي بعدها . والوقوع الج_دوث . وقوله « آلا ن » هبني على الفتح » لأن 
0 ده 2:5 3203 فت اد رف قِ الانتقال من معد ى الى معنى 0 عند سيءو 1 كك أنحن 
من هذا ا( أوقت تمعل كذا وفتدت لالتقاء الما كن : وقال القراء 0 اعلا ١(آن)‏ 
دخلت عليها الالف والالام و ينمت كالدين 0 ودرخول الالف والسللام على اللزوم لا 
يمكله 2 كما لايمكن الذي . ومعنى الااية تامور حاول هنا العذاب بكم 0 
ثم يقال لكي إذا وقع بكم العذات وشاهدتموه : الان اهنم به , وكم ت 
تستمحلون : وفائدتيا الايا نه عما بو حية استمدال العذاب من التو بيخ عددك وقوعه 
حين 00 استدراك الامر قه بعد أن كان ممكناً لصا حدية , 


وهال : 
7" قيل / لاذ ا ظلموا ذ قَوَا عذّاب 2 لد هل "تجرون إلا 
بمَا كله كم تيون (00) 1 


قوله ( ثم ) عطف على الايدان الذي وقع قِ حال الالجاء اليه . و« فيل » 
لوم بعد ذلك هذا القول على و<ه التوبيخ والتقريع 0 لذنها اوبست حال استدراك 
الا نوقد استعجلتم « ذوقوا عذاب الخلد» يعنى الداكم . ويقال 0 د هل 0 
الابتداء ٠‏ شمهوا بالذائق لانه أث_د إحساساً . وقيل لأنهم يتجرعون 0 
يدخوله أجوافرم . 

قوله 00 : 


ام 0 


كوس لد ولو ان لكل نفس ظلمت ٠٠٠‏ (4ه) 


يمسجو ين (88) آنه 
1١ -‏ 


مى « ونا بك رونك أي تطلبون النا الذي عو الخير » أحق 


هو » يعذى هذا الوعيد الدي ددر الله قِ هذه ال 2 الأولى ٠‏ فقال الله لنءيه «قل 


إي دربي » أي نعم وحق الله انه لق 5 المق في الدين ها شيدت به الاد لة أطه حية 
للعام أو ا 3 الب الآن قما طريقه 007 ٠.‏ وقوله 2 وماانتم بمععرز دن 2 اي 


لستم تقدرون على اعجاز الله جما يريده من انزال العذاب بكم . 
قوله عل 


وأو أن 0 نفس ظَلمَت ما في ا لارض ألا فتّدَت به 


وأسروا الندامة لما رأوا العَذَابِ وقضي ْنَم بالقسط وهم 


لايظلمُون (04) آية. 
أخبر اللتعالوعلى وحه التعظيم لبذا العذاب وشدته ببأنه لوكان لم نظلم بارئكاب 

المعاصي « مافي الارض » من الأموال « لافتدت به» من هول مايلحقه من العذاب. 
وفتحت ( أن ) بعد ( لو ) لأنها مبزية علىماهو بِمئْزلة العامل لاختصاصما يالفعل؛ 
والتقدير لو كان أن لكل نفس ٠‏ إلا أنه لايظبر المعنى عن اظهاره بطلب ( أن ) 
له . وجاز أن تقع ( أن ) بعد ( لو ) ولم يجز المصدر . لأن فتحبايدل على إظمار 
العامل اللفظي وليس كذلك المصدر ؛ لأنه هما يعمل فيه الابتداء . 

والافتداء إيقاع الشيء بدل غيره ادفع المكروه يقال : فداه يفديه فدي_ة 
وقداء و افتاه نواه دوقاداء اداه وشاوع قاد يا .توقد]ة تفدرة . 

وقوله «دواسروا الندامة لما رأوا العذاب » أي أخفوا الندامة . وقيل «وأسروا 
الندامة » رؤساء الضلالة من الاتباع والسفلة . وقيل « أسروا الندامة » أياخلصوها. 


م_.:.5ُ الجزءالحاريعشر سورة 0 نس سد سا8 لل 


والتداقة الخشرة على ماكاة تسوت اته لمكي وف بجالة وله وانقو ماه 
على ماوقع منْه ويود أنه لم يكن أوقمه . وقال ابو 500006 ا ممه 5906 و 
قال الازهري : هذا غلط إنما ييكون بمعنى الاظهار ما كان بالشينالنقطة من فوق 
وقد له د د قُضي ينهم بالقسط »اي فصل بدن م بالعدل 2 وج م لايظلمون © ثيالقضاء 
والحكم بينهم 00 بهم من العقاب ؛ لأنهم جَرّوه على أنفسهم با بار تكا ب العاصي. 
وروي أنه قيل لرسول الله يليت مايغنيهم اسرار الندامة وهم في الثار ؟ قال : 


( يكرهون شماتة الأعداء ) ودوي مله عن أن عيك الله 2-0 : 

قوله تعالى ؛ 

ألا إن لله ما في لسموّات وا لارض ألا إن وعد ألله -ق ولسكن 
مس« بره ور ]خخ ل 2 
اكثرهم لا عادو (00)أية 


مألا » كلمة تستعمل في الدَلييه » وتانلا دلا ) دخلت علييا حرف امام 
اي وتاتكيدا شارف شدي و كمرك إن داك نا 
مابعدها لينيه ببا على معنى الابتداء : ولذلك وقع بعدها الامر والدعاء 0 ل 
اهريء القيس : 
ألا انعم صباحاً أيها الطال البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي(١)‏ 
ووحه اتصال هذه الاية بماقيلها أحد أمرين : احدهما ‏ للاثيات بعد النفي 
لأن ماقبلها تقديره ليس للظالم مايفتدي به بل جميع الملك لله تعالى . والثا ني 
إن يكون معناه من بملك السموات والارض .قدر علىايقا ع ماتوعد به 5ظ 3 
جمع سماء وهوماًخوذ من السمو الذي هوالعلو.وهي المزينة بالكوااكب وهي سقف 


الأرض 0 وي طبقات 0 كما قال مع سموات طنا قف ١‏ و معت السموات » ووحدر”ت 


. ديوانه م6٠١ وهو مطلع قصيدة له هشهورة‎ )١( 


هو يري ديميت 200 (5ه .لاه ) 
ا .© 5 ا 50000 2 ١‏ 2 , 
لاض 2 جويع الج 5 ان 1 لان ط.خا با لسع <ديه عن اس 59 لجن ذ ذلا 2 
5 7 . ع اه 2 06 
أأسدوات دقد زه د إلا إن دعسل ألله ده دلكحن ١‏ كذرهم ' بع عاد دل ؛ صعدة ذلاك 
0 د 1 : 5 الى 
خب لهم بد تعالى نا يدوز عليه دمالا عدون وديا م بصعده هأ ١‏ 


]4 لاله 
الى لك للدي 2 


5 واه 3 


5 اك 0 0 0 95 17 
هو يحي ويددت و إلرة تر جعون 


(كه)أية. 


5 . 500007 ع 1 ٠.‏ 5 
ف هد !ليه اخار ع4 عالل إن الدي تملك ادن 0 ف اأسمو 2 0 مك 
ع الدى >ددى الخلة. يعلد 0 


تيم ا 8 وهدر || عدي لعيةيم !! ' كانوا أحداء 3 
زيهم بمثل أمالبى ! | ن كأنوا مطيعين 


بالثوات 


ادر دعن دون اليه 0 0 القيامة قيدا ره 


الدائم 3 
محم بالعقاب 5 


ع1 


الدائم : قال 3 “لي هذه الا كك لالة على قلا لد 
الى إلا الله لآنه تعالى د 0 17 على الاحراء والاماتئة.ه لو كان 
ود قاور على الحياة ذا كان في ذلك مدح وفيا دلالة على كونه قادراً على 
الاعادة لان من قدر على النشأة الأولى يقدر على النشأة الثانية 


قوله تعالى : 


ياأما اناف قد ا م موعظة” من ربكم وشفاه لما بي 
الف 


صدور وهدى ورحمة 0 و ممين 07) ) أنة 
هذا خطاب من الله تعالى للمكلفين عن الناى يعدم رهم الك تعالى ب بلك أتاهم 
هن 0 هه الله واطو عظة مأيدعو الى الصالاح وبزحر عن القميح دوا لتنصوية مر 


الرغية والر همك وبدعو الى الخشوع والنسك , و نص ف عن الفسوق والاد ؛ ودر دل 
يذلاك القر ا ىدها ى به 0 ي يلل هن الشريعة ١‏ وقوله م وشفاع ا قَْ الصدوره 


كالدواء لازالة | الداء. فداء الجبل أضر من داء البدن وع_للاجه أعسر 


فا أثقاء مع 


مه الجزء الحادي عشر ‏ سورة يونس سدولة؟-- 


وأطباؤه اقل والشفاء منه أجل . والصدور جمع صدر وهو موضع القلب » وهو 
اجل موضع في الحي لشرف القلب . وقول هه وهدى ورحمة للمؤهنين » ودف 
القر ان بأثة يقال ما يؤدي الى الحق ولالة تؤدي الى المعرفة ونعمة على ال لحتاج 
لأنه لأرقال الملك إذا أعدى ال ملك آخر جوفرة أنه قن رحية ذلك »دوإن 
كان شية تح ريا فكوماومكافا اب وإ نها أضافة آل الؤميق كي اديه 
انتفعوا به دون الكفار الذين لم ينتفعوا به » كما قال هدى للمتقين » وإن كان 
حدى لغيرهم :3 
قوله تعالى ٠‏ 
قل يفطل أن و برتحتته فذالك تائم حي با 
يجمعون(08) أية , 
قرأ الهسن « فلتفرحوا » بالثاء . وبه قرأ ابو جعفرالدني ورويس .وروي 
ذلك عن أبي بن كعب . الباقون بالياء . و كان الكسائى يعيب القراءة بالتاء 
وأجازها الفراء واحتج بقولهم : لتأخذوا مصافكم . واللام في قوله '« فليفرحوا » 
لام الامر وإزما احتيج اليا ليؤهر الغائب بها . وقد يجوز أن يقع في الخطاب 
للتصرف في الكلام. وقرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس « تجمعون » بالتاء . 
الباقون بالياء . قال ابو علي: الجار في قوله « فبذالك » يتعاق بقوله « فليفرحوا » 
لان هذا الفعل وصل به قال الشاعر : 
فحت يما فد كان عن سديكا ا 
والفاء في قوله « فيذلك فايفرحوا » زائدة لأن المعئى ذافرحوا بذلك ومثله 


قول الشاعر : 


6 قائأه زهير ابن ابي سامى ديوانه : ه١١‏ 


ب عوطت قل بفضل الله وبرحمته ٠٠٠‏ (8ه) 


فاذا هلكت فعند ذلك فاجزعي )١(‏ 

قالفاء في قوله فاجزعي زيادة مل التي قِ « فليفر<وا » وقال الفراء دفِيِذْلك» 
بدل من قوله ل فصل الله وبر مده 0 . دهن قرأ أ لماء جعله ا للغائت »واللام 
انما تدخل على فعل الغائب لان المواجبة استغني فيها عن اللام بقولهم ( افعل ) 
قصار عقيياً للماضي قِ قو لك )م 0 ) الدي استغني عنة كو (ترك ( ( ولو قلتبا لداء 
لكنت مستعملا لما هو كالمرفوضن » وان كان الاصل . ولايردم القراءة بالتاء 
لكونها هي الاصل لانه اصل هرفوض . ومن قرأ بالتاء اعتير الخطاب الذي قيله 
من قوله دكن جاء نكم موعظة لا فلتفر<وا 6 وزيموا 5 ف ؤراءة ابي فافر<وا 
قال ابوا الحسن ٍ وزيموا انها لغة دهي قليلة بمعنى لتَضْرب وانت تخاطبت . فان 
قبل : كيف جاء الامر للمؤمنين بالفرح ٠‏ وقد ذم الله ذلك في مواضع من 
القر آن كةوله « إن الله لايحب الفرحين » ( ؟ ) وقال « إنه لفرح فخور » (؟) 
وغيرا ذلك :قبل :1 كثر اواحاء مقر دا بالدم دن ' ذلك ها كان مطلقا » فاذا فين 
لم بك دنا كقوله 2 يرزقون فرحين 0 06 وي الاية مقيك يدلك. 5 قوآأه 2 فرح 
الملخلفون بمقعدهم حلاف رسول الله 14 )(ه) فا زه معيد ودع ذلك فيو مذموم 2 لكنه 
مقيد بما يقتضى الذم ,» كما حاء مقيداً بما لايقتضى.الذم ؛ فمطلقه يقتضى الذم ؛ 


ي 


ومقيده وعديييت ما بعك ك 2 فان يد بمايقتكى الدذم أفاد الذم وإن قيد يما 00 
المدح أفاد ا ملدح 5 قاما قوله وا لما جاء توم رسلهم 5 ينا 0 فرحوا بما عندهم من 


)١(‏ قد هر في ١7/0‏ 9 عور 1 امسن ]ونا 
سور ادوم ا دوو + آل زان ار عب 
(0) دورة ة التوبة آية كم () سورة +٠‏ اللؤهن لقعم 


(/) سورة #١‏ الروم آية ع ه 


مه الجزء الحاريعشر سورة يونس سا بريه - 


أعر الله تعالى سة 0 أن يقول للمكلفين افرحوا بقكل الله ' وهوزيادة 
نعمه وانما جاز أن يقول : فضل الله واذما هو من افضال الله » لانه في موضع 
افضال , كما ان النبات في موضع إنبات في قوله « أنبتكم من الارض فياتاء(١)‏ 
وايضاً ذفان :اشافة الفضل الل اث يمع الملك كذا يضاف العنه التد يي اتهالك 
له : والفرح لذة ف القلب بادراك مايحب يوان شكت قلت “هو لذة ف القاب شيل 
ااشتهى: وكد عاسيدة اللهفي هده الآية 5 فدل على أنه لايدت الفر حين بمعنى البطرين. 
وقو له « هو حير مما دحجمعون 26 قيل قصل الله هو القر أن ؛ ورحممده هو الآاس_للام 
2 خير همأ :«معون »4 دن الذهب والقضة د ره ابن عماس وابو سعيل الخدري 
والحسن وقتادة ومجاهد. ومن قرأ بالياء على به المخاطبين والغيب » غير أنه 
غلب الغرب على اللخاطبين :كما غاب التذكيرعلى التأزيث : فكأنه أراى بدالمؤمنين 
وغيرهم ٠‏ ؤهن قرأ بالتاء كان ا معنى ذافر<وا ذلك ايها المؤّمئون اي افرحوا 
ذل الها فلن اما ١‏ كدو هن الموعظة ثفاء مافي الصدور خير مما يجمع غير كم 
من اعراض الدنيا . وقال ابو جعفر مَليَّمُ « بفضل الله » يعني الاقرار بردول الله 
و« برحهته» الاثتمام بعلمي 0 « حيرهوأ © جمع هؤلاء من الذهب والفضة .وإذا 
حملت الاية على جمومها كان هذا ايضاً داخلا فيها . 

2ن 0 2 ا" ره ٠.‏ 8 0 0 5 8 

قل أرايتم ما نرّل ا دن رذق فجعاتم منه حراما 
اليد ان يدع 
وحلالا قل آلله أذن 2 0 أم أم علا ألله ‏ ترون 9ه أن 

قال الحسن : المعني ببذه الاية مشر كوا العرب قال الله لبم « أدأيتم 0000 


الله لكم من رزق » أي داق العياد من الطر الدي يذزله الله م فجعلتم هنْة حراماً 


٠١ سورة الا نوح أية‎ )١( 


و وما ظن الذين يقترون على الله الكذب ٠٠٠‏ (50) 


وحلالا » يعني ماحرهوا من السائبة والوديلة واله_ام ؛» وماحرموا من زروعيم. 
قل باع ليم و الله أذنلكم أم على 57 تغترون؟ » معناء انه لم اذ لكم في شيء 
من ذلك بل انتم تكذبون في ذلك على الله . واستدل قوم بذلك على أن القياس 
في الاحكام لايجوز . قال الزجاج ( ما ) في قوله « ماأنزل الله» في موضع نصب 
ب (انزل ) والمعنى انكم جعلتم البحائر والسوائب حراماً » والله تعالى (-م يحرم 
ذلك وتكون ( ما ) بمعنى الاستفهام وول أن تكون (ما) بمعئى الذي 
وتكون نضياً ب ( أرأيت ).. والرزق مششون كله الى الله لآثة لااسيل للعيد اليه 
الا باطلاقه بفعله لهاو اذنه فيه اما عملا او سمماً . ولايكون الشىء رزقاً بمجرد 
التمكين لانه لو كان كذلك لكان الحرام رزقا . لان الله مكنمنه . قالالرهاني 


التحريم عقك بمعدي النوي عن الفعل والتحليل حل معنى النههي بالادن . 
قو له تعالى :. 
١‏ ألذ 3 0 0 ألله 00 تومأ يم 0 558 


1 . 3 3 ب 9 
ال معنى ايشىء يظطن الدين 5 على الله أنه يميم وم القامة على افتر اوم 
على الله . اي لاينبغي ان يظنوا انيصيييم على ذلك الا العذاب والءقاب . وجل 
ذلك زجراعن الكذب على الله . ثم اخير تعالى « ان الله لذو فضل على الئاس » 
دمأ قعل ديم هن ضروب العم 0 ولكن اكثرهم لايشكرون )4 نومة ولارءترفون كك 
واع< جرد نه , وهذا درج محر ج التقريع على اغتراء الكذب . وإن كان بصورء 
الاستفيام وتقديره امؤديهم الى حير ام شل 4 وافتراءالكذب اف<ش من فعلالكذنب 
بتزديره وتاميقه فالزاجر عنه اث_د . وقيل : معنى قوله« أدو فضل على الئاس » 


أي لم يضيق عليهم 3 لتجر ام الا مماحة ليم قُْ تحر يمه كما اوعيتم عله : وقيل: 


مده الجزء الحاديعشر سورة يونس سوم -. 


معناة أنه ذه فضل على خلقه بتر كه معاحاة الكذاب و لعقو ب ف الدزيا 0 وأهياله 
ادال يوه القيافة.. 


قوله تعالى ' 
وما تكون في شا ل وما تعلو ممه نه من أقرآن 0 تعملون من 
عمل ! الاكنا عَلَسِكم شُبُوداإِذ يصون فبه وَمَايحْزْبْ عن رَبك 
من مثقال ذَرَة في الارْضٍ ولا في آلكياء لاقي هر ذلك 
ولا اكبر لاي كنات مبين(11) أية 


قرأ الكسائي ه يعزب » بكسر الزاي هنا وفي سبا . الباقون بضمها ٠‏ وهما 

لغتان . وان كان الضم أفصح واكثر . وقرأ حمزة وخلف و يككرن ابولا اضفر 
ولااكير » بالرقع فيبما . الباقون بفتحهما . فمن فتح الراء فللا ن ( افعل ) في 
الموضعين في موضع حر ؛ لأنه صفة المجرور الذي هو قوله « مثقال ذرة » وانما 
فتح ؛ لأن ( افعل ) اذا اتصل به منكر كان صفة لاتنصرف في النكرة . ومن 
رفعه حمله على موضع ال موصوف ء لأن الموصوف الذي هو « من مثقال ذرة »الجار 
وا مجرور في موضع رفع ٠.‏ كما كانا في موضعه في قوله ه كفى بالله » )١(‏ ومثل 
قو له ه 0 » (؟) فمن رفع يجوز ان يكون صفة بمنزلة ( مثل ) ويجوز 
أن يكون استئناء كما تقول : مالكم من ]له الا الله . ومثله « فاصدّق واكن 


(6جووةةة السك ابه ا ا ال ل ل ال 1 0142 
و يونس أ ب والرعد :5 والاسرى كلك والعنك.وت كك 2 والاحدزان ؟ مه 
والفتح م5 . 


(0) سورة ١ا‏ هود أية ٠ه؛‏ ككء كم وسورة 38 المومئون أية +" , "م 


حت .6 حل وماتكون في شان ٠.٠٠‏ (31) 


من » )١(‏ وغير ذلك . ويجوز أن يغطف قوله ه ولا اصغر » على « ذرة » فيكون 
التقدير ومايعزت عن ربك مثقال ذرة ولا مثةال اصغر ؛ فعلى هذا لاي<وز الاالجر 
لانه لاموضع للذرة غير لفظها » كما كان لقولك من مثقال ذرة موضع غير لفظه: 
ولايجوز على قراءة <مزة ان يكون «عطوفاً على ( ذرة ) كما جاز في قول الياقين 
لأن اذا 'عطك على ( كرة ) وحت: :اند يكون اضفر روزا ٠‏ وانما فتح2 لأنه 
لاينصرف و كذلك يكون على قول من عطفه على الجار الذي هو ( من ) . 
معنى قولهه وماتكون فِ شان » ليس ايكون ف حال من الاحوال »2 

الشآن واليال والكال نظاكن وحيعة عون والعان مدان حفن على طزية: 0 
قال فا كانك وما داللكنونا بالك » وقول هوه تلوم من د أن #اى ولينن 
تتلو من القر أن »فتكون الهاء كناية عن القر آن قبل الذكر لتفخيم ذكر القر آن. 
كما قال « إنه أنا الله العزيز الحكيم » (؟) ويحتمل أن تكون الهاء عائدة على 
الشأن وتقديره وما يكون من الشأن . وقوله « وماتءملون من عمل الا كنا عليكم 

شبوداً » اي ليس يخفى على الله شيء من اتمالكم بل يعلمها كلبا ويشهدها. 
والمشاهدة الادراك بالحاسة .والمشاهد اللدرك ب«اسة اي ذات 0 يقال: 
شاهد وشهود وشهداء . وقوله « اذ تفيضون فيه » فالاضافة الدخول في العمل على 

خَبة الأنضيات اليه :وهو الاننتاط اليةق العمل ماخؤد عن فيض الأناء إذا! نمي 
من حوانيه . ومنه قولهه أفضتم هن عرفات » (9؟) اي تفر قتم كتفرق الماء الذى 
ينصب من الاناء . ومئله أفاض الماء عليه وافاض في الحديث وقوله ه ومايعزب عن 
ربك » فالعزوب الذعاب عن اللعلوم وضده <ضور العنى النفس . واتعز ب اذا 
انقرد عن اغله . وقال ابن عياس معنى لايعزب لايغيب . وقوله « من مثقال ذرة » 


فالدر صغار التمل واحده ب 3 ؛ وهو خفيف الوزن حداً ٠‏ ومع نى متثقال درة وزن 


2 


)١(‏ سورة دالمنافقون أية ٠١‏ (#انوية ناا البين أية به 
لاشو ب لقره ةا 


م-ه الجزء الحاري عشر- سورة يونس 0 
ذرة يقال : خذ هذا فانه أخف مثالا اي اخف وزناً . وقوله ه ولا اصغر من ذلك 
ولااكير الا في كتاب مبين » معناه لايخفى عليه ماوزنه مثقال ذرة ولاماعو اصغر 
هنبا ولا ماهو ا كير الا وقد بينه في الكناى المحفوظ ء كتيته ملائكتد وحفظوه . 

قوله تعالى: 
ألا إن أو لياه أله لا خوف علي,م ولاهم يَحَرَنْو ن (59]آبة , 
بين الله تعالى في هذه الاية أن أولياءه لاخوف عليرم يوم القيامة من العقاب 
« ولاهم يحز نون » اي ولايخافون . وقال ابن عباس وس عيد بن جبير : هم قوم 
ذكرهم الله بماهم عليه من سيماء الخير والاخبات. وقال ابن زيد : هم الذين آمنوا 
وكانوا يتقون . وقد بينهم في الاية بعدها . وقال قوم : هم المتحابون في الله ذكر 
ذلك في خير مرفوع . والاولياء جمع ولي وهو الذي ستحق من الله ان يوليه 
رانين كر امه وسو المتلع اللي ينوك اجلاله واعظامه . وقيل :الولي النصيرولا 
يسمى المتولي الانعام على غيره انه وليه , لانه قد يتولى الانعام عليه للمظاهرة 
بالجميل في امره واستصلاحه الذي يصرف عن القبيح . وان كان عدده . ولايجتمع 
الولاية والعداوة. والخوف انزعاج القلب لا يتوقع من المكرده . والخوف والفزع 
والجزع نظائر . وضده الأمن . والحزن غلظ الهم مأخوذ من الحزن ؛ وهيالارض 
الغليظة .وضده السرور . قال الجبائي: هذه الا ية تدل على ان المؤمنين المستحقئن 
للثواب لايخافون يوم القيامة احالا بخلافمايقول قوم انهم يخافون الى ان يجوزوا 
الصراط . وقال الملخي :ليس يمتنع ان يخافو! مناهوال يوم القيامة وان علموا ان 
مصيرهم الى الجنة والثواب . وعلى ما نذهس اليه من انه يجوز ان يعاق الله بعض 
الفساق ثم يردهم الى الثواب ينبغي ان تكون الا ية مخصوصة يمن لاستحق 
العقاب اصالا او نقول المراد بذلك لاخوف عليهم دلاهم يحزنون لذلك . وروي 


تتا .١‏ »: : لد ٍ 5 
عن الحسين ع2 انهم الدين اكوا فرائض الله واحدوا ومن رسول الله وتورعوا 


تا ويك الذيى اعنوا نوقلق هقر تان مدت 6 ) 


عن #ارم الله وزهدوا في عاجل زهرة الدنياء ورغبوا فيما عند الله وا كتبو|الطيب 
هن ررق الثقلعا يشيم لايريدون به التفاخر والتكاثر ٠.‏ ثم انتفقوه قسما يأزمهم ون 
حقوق و احجبة »فاولئك الذين يبارك الله لهم قيما ١‏ كتسبوا ويثابون على ماقدموا 
منه لا خرةهم.. 

عأ سج ىس تلن ىس تعر مل 3 

ألذين آمنوا وكا نوا يتقون (79) أية. 

أ 

يحتمل موضع ) الدذين ) ثالاثة أوحه من الاعران : احدها ‏ ان تكون 
82 بأن يكون صفة للا ولياء 7 والئا ني ست ان ون رؤماً على ال مدح : والمًا لماه 
ان حكون رقها بالابتداء ٠‏ وخيره ه لهم البشرى » . 

اخبر الله تعالى ان الذين آمنوا هم الذين يصدقون بالله ويعترفون بوحدانيته 
وهم مع ذلك يتقون معاصيه .والفرق بين الايمان والتهقوى ان التفوى مصَمن باتقاء 
اللعاصي مع منازعة الندنس اليبا . والايمان من الأمن بالعمل من عاقد الضرر . 
والفرق بين الايمان بالله والطاعة له ان الطاعة من الانطياع بجاذب الأمروالارادةه 
فالاتقاء اصله من ( وقيت ) فقليت الواو . وادت في تاء الافتمال كما قليت في 
اتحاه وتراث ٠.‏ 

قوله تعالى : 
رار ١‏ 5 "> ادنر كرشت الى 6" 0 م 9 
١ 0 2‏ 200 0 05 -51 

لكلمات أللهذ لك هو الفوزا لعظيم (55)آية 

ان الله تعالى 3 الذين وصهوم ف الآية الادلى من انيم مؤهءون بالله ف بمقة 4 


معأ صية 2 أبم النشرى ف وحي الغخين دمأ 5 رامت ورج 2 كه الو جيه 


: امير 55 


م مه الجزء المادي عشر ‏ سورة يونس بو ايه 


والبشارة واحد . وقوله « في الحياة الدنيا » قيل فيه ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ قال قتادة والزهري والضحاك والجيائى: هو بشارة الملائكة ملقلا 
انها اأرؤيا الصاوقة الصالحة يراهاالر جل اويرى له . وقال ابوجءر طَتَط المشرىبي 
الدنياالرؤيا الصالحة يراها المؤمن اويرى له وفالا خرة الجنة . والثالث ‏ بشرى 


القرآن بشرف الايمان ‏ ذكره الغراء والزحاج وغيرهما . وقوله « لاتبديل 
لكلمات الله 04 معناة لاخلف 6 وعد الله عا لى يقه,: الثو اى بو ضع كلمة!اخرى كك نبأ 
بدلا منها 2 لازيا حى والحق لاخاف له بوحة . وقو لود ذلك هو الفوز العظيم 0 
اشارة الى هذه المشرى اللمتقدمة بانه الفوز الذي «صغر كل شىء في حنيه . 


قوله تعالى : 


ظاهر قوله د ولايحزنك قوليم» ظاهره النوى والمراد به التسلية للنمى ع 
عن قولهم الذي توؤذونه به , والنبي فق اللفظ القول . وانما عو عن السييل المؤدي 
الى التاذي بالقول . ومثله لااراك ههنا واطعنى لاتكن هيدا فمن كان هيا رأيته ( 
فكذلك المراد بالا ية لاتمباً بالأذى فيمن عنى به اذاه . وقوله « ان العزة لله 
حميعاً »كسرت ( إن ) بالاستئزاف بالتذكير لها ينفي الحزن لاانها مفعول القول 
لانها ليست حكاية عنهم » لانبم لم يقولوا ان العزة لله . ولايجوز نصيها على ان 
تكون معمول القول لانهم لو قالوه لا احزن ذلك النبي يلايع ولو فتحت ( ان ) 
على هعنى ) لان ( حاز ١‏ والعزة القدرة على كل جار بالقبى بان لايرام ولايضام 
عن إيغز غز أ فيو عزدية .وا معنى انه الذي يعزك وينصرك حتى تصير اعن همن ناواك 
وقوله « هو السميع العليم » معناه انه يسمع قوليم ويعلم ضميرهم فيجازيهم بما 


تقتضية حا لهم ويدفع عنك شرهم . 


جه الا ان لله من في السموات ٠٠٠١‏ (53) 
قوله تعالى 


ألا إن لله من | فيألسموات ومن في الارض هَمَا نَع أ لذ 1 


ٌ 0 1 


كول هن دوك ن الله شر كا إن يتَبءُونَ إلا لظن وإن هم إلا 
يخرصونَ (13)آية 


ع 


قوبينا فيما مضق أن أصل ( الآ ١)‏ لا) واننا وخلت علا عرف الاسكرام 


تنبيبأ . والفرق بين ( ألا ) و ( أما ) أن ( ألا ) للاستقبال ولاتقع بعدها ( إن) 
الا مكسورة . و ( اما ) تكون بمعنى حقاً كقوليم اما انه منطلق . لأنها للحال 
ويجوز بعد ( اما ) كسر ( ان ) وفتحبا. 

للا سلى الله النبي فلي فقال « لايحز نك » قول 3 لاء الكفار ف « ان العزة 
لله © يعني القدرة والقهر فانم لايفو" تونه » بين يعد ذلك مايدلعلية وينيه على صحته 
وهو أن له تعالى « من في السموات وهن في الارض » يعني العقلاء . واذا كان له 
ملك العقلاء فما عداهم تابع لهم ٠‏ وو<ب ان يكون 1 له وانماخص العقلاء 
منظيماً للامر . وقوله « وهايتبع الدين يدعون من دون الله شر كاء » ت<تملل ( ما) 
في قوله « وما يقبع » وجبين : ا<دهما ‏ ان تكون بممنى ( اي ) كأنه قال واي 
شيء يقبع الذين يدعون هن دون الله شركاء » تقبيحاً لفعلهم . الثاني ان 
تكون نافية » وتقديره ومايتبعون شركاء في الحقيقة والمعرفة . 

وقوله « انيتيعون الا الظن » معناه ليس يتبعون في اتخاذهم مع الله شر كاء 
الاالظن لتقليدهم اسلافيم في ذلك اد لشيبة دخلت عليهم بأنهم يتقر بون بذلك الى 
الله تعالى وبين بعد ذلك انهم ليسوا الاكاذبين بهذا القول والاعتقاد ‏ في قولهه ان 
هم الا يخرصون » . وؤائدة الاية الابانة عن انه يجب اخالاص العبادة لمن إيملك 
السموات والارض وان لايشرك معة 5 العيادة غيره . 


مده الجزء الحاري عشر ‏ سورة يونس ده.ع د 
قوله تعالى 
هرا لذي جَمَل ل حم اليل لشَسكنوا فيه وَأَلَهارَ منصراً 
إن فيذ لك . لذيات لقوم يسمعون (/11) آية 


بين الله تعالى في هذه الا ية ان الذي يملمك من في السموات ومن في الارمز 
د هو الذي جعل الليل » اي خُلْقَهُ « لتسكرو ا فيهء»اي خلقه وعرّضه لتسكنوا فيه 
وانه لاحل ذلك خلقه ليزول التعب والكلال بالسكون قية وجعل 2 النها 3 هسهو 62 


وانما تمص قيه فنا وجازاً واستّعارة ف صفة ة الشىء لسمية على وه اليا لغة 


ومثله قول <رس : 
لقد كفنا يا آم عيلان في السرى 22 ونمت وماليل المطي بنائم ١(‏ 
وقال روّبة : 


ونام ليلي وتجلى همي (؟) 

والفرق بين الجعل والفعل ان عل الشيء قد يكون باحداث غيره كجعل 
الطين خزفاً ولا يكون فعله إلا باحداثه . والفرق بين الجمل والتغيي رأن تغييرالشيء 
لايكون الا بتصييره على خلاف ماكان ؛ وجعله يكون بتصييره على مثل ماكان 
كجعل الانسان نفسه سا كتاً على استدامة الحال . 

وقوله « ان في ذلك لا يات لقوم يسمعون » اخبار مه تعالى وتنبيه على ان 
هذا الجعل لايقدر عليه الا الله تعالى » وانه لايصح الا من عالم قاصد , وانه نعمة 
على الخلق بما لبم في ذلك من النفع والصلاح ٠‏ وانه من الامور اللازمة الدائرة, 
وانه مندوب للفكر لايغيب عنه طرفة عين . 


)١(‏ ديوانه 44ه وتفسير الطدري ١1/م‏ وجاز القر آن /١‏ يوا 
(؟) ديوانه ١45‏ وجاز القر أن ا/ةد 


جد ا جه قالوا اتخذ الله ولداً ١٠٠(مد)‏ 


واو كلا يد نالعال "كا ديو حر اك جا وص ورك كد ب ما 0 
ال" اع العلصير 5 ا« ار و وى اللو يرثت ويس ١‏ 5 
5 الارض إن عند كم من سلطان بهذا أتقواون عل الله 
جر الصا “اعد وما 3 
مَالا تعلموق (50) أية 

الذي نأضافو! اتخاذ الواد اليه طائفتان:احداهما كفارقريش والعرب فانهم 
قالوا : الملائكة بئات الله . والاخرى ‏ الأصارى الذين قالوا : المسيح ابن الله 
فكذى الله الفريقين . ولا يجوز اتخاذ الولد على الله على و<ه التيئي » كما لايجوز 
عليه اتخاذ | له على التعظيم لانه لا استحال حفقنه عليه استدال جازم ا مينى 
مائه, ولذلك لإيقال : تمدى 
الشاب شيخاً » ولاتبنى الانسان بهيمة للا كان ذلك مستحيلا » وهذه الحقيقة 
مستحيلة فيه تعالى ؛ فاستحال جازها أيضاً . واتخاذ الخليل جائز . لان الخ_اة 


عليها . وحقيقة الولد من ولد على فراثه اوخلق من 


0 


إضفاء اللودة التي تو جب الاطسلاع على ره انقه بها وان كان مشدةا دمن الحلة 
- بفتح الخاء ‏ فبو لافتقاره اليه , لان الخلة هى الحاحة . ويجوزان يقال المسيح 
روح الله » لان الارواح كلها ملك لله . وانما خص المسيح بالذكر ثك, يفأ له 
بهذا الذكر كما خص الكعية 5 بيث الوؤان كانت الآرض كينا الله تعالى. 
وقوله د سبحانه هو الغنى » تنزيه من الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد لكونه غير 
يحتاج الى ذلك لانفهة مالك ماي السموات والارض ١‏ وقو[ه 8 أن عند كم من 
سلطان بهذا 6 إخبار هنة أنه ليس مع هؤلاء الذين ياخذون مع الله ولدا برهان 
ولاحجة , لان الب_لمطان هو البرهان الظاهر ٠‏ وو بخبم على 5-_ولبم ذلك فقال 
2 أتقو لون على الله مالا تعلمون 6 لآن دن أق-سدم على الاخيار عما لايعلم صضحنة 
ولايأمن كو 4 كذباً مفيح عند العقالاء 5 


0 6 الجزء الحاري عشر ل سورة يوس جد يأ عابت 


قوله تعالى 


قل إن آلذ إين يفمَرُونَ علا آلله الكذب لا أيفلخون (هد) 


٠‏ كار ررم 


متناع ' ف أَلدُ : نبَا ثم إليمًا مر جعهم ثم نذيتهم العَدَاب ألشديدَيمًا 
كنا نوا يكفرُون )7١(‏ آبتتان عند الجميع . 


قوله « لايفادون » دقف تام . أعر الله تعالى نبيه مالي ان يقول للمكلفين 
إن الذين » يكذبون على الله باتخاذ الو لدوغير ذلك ه لايفلحون » اي لايفوزون 
بشىء هن الثواب . وكسرت ( إن ) بعد القول؛ لانه حكاية لما يستائف الاخبار 
به ولذلك رخلت لام الابتداء في الخير ٠‏ لأنها تؤذن بأنه موضع ابتداء . والكذب 
يتعاظم الاثم عليه بحسب تعاظم الضرر: به و كثرة الزواجر عنه : فالكذب على الله 
أعظم لكثرة الزواجر عنه لما فيه من تضييع حق المنعم بأجل النعم . وقوله 
« مداع في الدنيا » رفع َأ خير الابنداء . وتقديره ذاك متاع أو عو متاع. 
ويحوز أن يكون على تقدير لهم متاع . وإنما خص بالدنيا لئلا يغتر به. والمتاع 
مايقع به الانتفاع هن أثاث أو غيره . والانتفاع حصول الالتذاذ . وانما جاز أن 
يمتعوا في الدنيا دون الاخرة ٠‏ لأن الدنيا دار مل والا خرة دار جزاء ٠‏ ولذلك 
كان التكليف في الدنيا دون الا خرة . وقوله « ثم الينا مرجعهم » فالمرجع المصير 
الاالعي ع بعد الذهاب عنه » فيؤلاء ابتدأهم الله ثم يصيرون الى البلاك بالموت ٠‏ ثم 
درحعو نبالا نشاءثانية .وقوله « ثم نذيةهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» معناه 
انالا نقتصر على بعثهم بعد موتهم بل نوصل اليهم العذاب الشديدو ننزله بيم جزاء يما 
كانوا يكفرون في دار الدنيا ٠‏ 


املع سا واتل عليوم ّ توح 0710٠٠١‏ 


قوله تعالى : 


واتل عليوم ب وح إذ قال قوم 18 قوم إن 57 لان 


كبر عليكم 0 و تذكيري بيات ألله ف ى الله الراك 
ينوا مركم وق كاك أل لايك اراق عليى هنذا 
م أقضوا إلي و عدي 
قرأ نافع في رداية الأصمعيعنه « فا جمعوا » هن جمع .الماقون بقطعالرمزة 
وقرأ يعقوبه وشر كاؤٌ كم » بالرفع. الباقون بالاصب. قال أبوعلي ماروا لصي 
عن نافع من دعل اليمزة.فن جمغت ,نوالا كثن 2 الأفن ال اخومت:. كقوله 
« وما كنت لديبم اذ أجمعوا أمرهم » )١(‏ و كما قال الشاعر : 
[ ياليت شعري والمنى لاتنفع | هلأغدون يوماً وأمري جمع(؟) 
اي معد. ويمكن أن يكون المراد. واجمعوا ذوي الأمرمنكم أي رؤساء كم 
ووجوهكم ٠‏ كما قال« وأولي الأمر منيم » (؟) فحذف المضاف وأجرى على 
المضاف اليه ما كان يجري على المضاف لو ثبت . ويجوز ان يكون حعل الامر 
ماكانوا يمعو نه من كيدهم ثم الدين يكيدو نه به فكون بمئز لة قوله « فاجمعوا 
كيدكم ثم اكتوا صفا » على أن أبا الحسن يزعم أن وصل الألف في « واجمءوا 
أهر كم وشركاء كم » أ كدر في كلام العرب . قال: وانما يقطعون الومزة إذا قالوا 
أجمعوا على كذا و كذا ؛ قال: والقراءة بالقطع غريبة . ومن وصل الهمزة حمل 
الشر كاء على هذا الفعل الظاهر لانك جمعت الشر كاء وجمعت القوم » وعلى هذا 


575/8 والقرطبي‎ 40/1١ (؟)تفسير الطيري‎ 3٠١ سورة ؟١١ يوسف آية‎ )١( 
(؟) سورة 4 النساء أية عم‎ 


مور أ الحدزء ا حادي عشرى دسورة و نس تبصبا يء 1 سيعت 


قال «دذلك كوم جموع إن الناى 4 )01 دمن قطع الهمزة اضمر لاشر كاء فلاخ 
كانه قال فاجمعوا أمر كم داجمعوا كن دعاك 5 اأرعوا 5 قال الشاعر 


علفتها تدياً وماء بادا 69 


راب اليان وتمر داقط 

وي قراءة ا ي«ه أدعوا : شر كاء 3 © د يجوز أت كرون اندصا انأ و 5 اععلى 
اند مفعول معه ؛ وعو قول الزحاج »كما قالوا: استوى الماء والخشية؛ وجاء البرد 
والطيالسة ؛ وقالوا: لوترك الفصيل وامه لرضع من ليبا .ومن رفع « وشر كاؤٌ كم» 
كيعقوب والحسن حمله على الصمير ٠‏ وتقديره فاحمعو! أنتم وشر كاؤٌ كم 
الزحاج : وحسن ذلك لدخول المنصوب بيئهما.ولو لم يدخل لما حسن . ولايجوز 
أن تقول احمعوا وشر كاز كم . وانما يجرز العطف على الضمير اذا اكد . وزعم 
ابو امسق أن قوما يقيسون هذا الباب وقوماً يقصرونه على ماسمع . قال ابو 
علي الفار سي : والاء! ل عندي أقيس 

ادر الله تعالى نبيه يَجِةٍ أن يقرأ على هؤلاء الكفار أخبار نوح تَليَلابُ حين 
« قال لقومه ياقوم إن كفن كين عليكم مقاعي » بين أظهر كم 2 وتن قوق 4 انا 3 
« بأيات الله» وحججه وهممتم بقتلي واذاي فافعلوا مابدا لكم فاني على الله تو كلت 
وإنماحعل <واب الشرط هم فعلى الله توكلت » مع أنه متو كل عليه في جميع احواله 
ليبين لهم أنه متو كل في هذا على التفصيل لا في إعلامة ذلك من زجرهم عنه لان 
الله تعالى يكفيه أمر»م . والتو كلوالتفويضجعل الامرالى هن يدبره للثقة ,به في 
تدبيره فمن فوض أمره الى الله فقد توكل عليه وقوله « ثم لايكن أمر كم 
علكم نمة » معناء ليكن امر كم ظاهراً مكشوفاً ولا يكونن”مغطى مستوراً هن 


(؟) تاويل مشكل لين أن هذا وأعالي ال مرتضى 17١/9‏ واللسان ( علف) 


ات 2 فان توليتم فم عالدكم ل (عب سم 


ححمت الشىء اذأ سترته » فالغمة ضيق الامر الذي يوحب الزن . دالغمة دالضغطة 

والكربة والشدة نظائر ٠‏ ء نقيضه الفرجة . وقل ( غمة ) معناه مغطى تغطية حيرة 

00 غم | لاك . وقوله « قا جمعوا اهر 33 5 كاج كم » قية نيديد . وقوله 

« ثم ١قَضْوأ‏ الي دلا تنظرون » معناه أفعلوا ءاثر يدءن: على وحه التيديد ليم قائه 

اذا كانالله ناصره وعليه تو كله فلا ييالى يمن عاداه واراد به السوء فأن الله يكفية 

امره . وقرىء يالفاء ومعناهما متقاريان » ولان معنى اقضوا توجهدا الى . دوقال 
ى 


ابن الااري معنى 2 اقضوا 2 أمضواء يقال قضًى ف لان إذا مات م 8 ومعنى 


0 ولاتنظرون » ولاتؤخرون . 
قوله تعالل . 
' بيات ر#عز لحم ودع د هد هه ا" - م -, 


2 
- 


4 > عرو موسر 7 2 د 7 8 
وأمرت أن أكون من المسلمين (؟/ا) أب 

يقولالله تعالى أئنية ع تمام ماحكاه عن توح أنه قال لقومه إن 2 توليتم» 
اي هر بم عن الحق واتياعهة ام تقياوه ولمتنظرها يه 'والتوليه الاعراض والانصراف 
نظائر . وقوله « فما سالتكم من اجر » اي لااطلب منكم احراً على ماأؤديه اليكم 
عن الله فيثقل ذلك علي والاحرالتفع المستحق با لعملى والاحرة مصمدة بشربطة 
او تجرى عارة . وقوله « ان احري الا على الله » اي ليس اح, ري في القيام 8 داء 
الرسالة الا على الله . 

وقولهه واهمرتان | كونمن ن المسلمين » معناه قل لهم: امر ي الله بأنا كون 
هن ا مسلمين لاهن الله بطاعدّة ادقة 0 نبا حير مأيكسيه العا 6 

قوله تعالل : 


0د كسان ماه ل 25 


فكذ بوه فتجمماة 00 ني القّلك وجعلءاهم حلا تف 


مده الجزء الحاري عشر ‏ سورة يونس دواع سد 


وه كج سل اسااص ثم ل ون وه ص ل ادر لس انا حت ب دي 
وأغر قنا الذين كل بو بآ ياتنا ا نظ كسيف كان عاقبة 
المنذر ب 0789 آية 
رين 4109: 
ما حكى الله تعالى ماقال نوح لقومه في الا يتين الاه لتبن. ذ كرما كانءن 
قومه في مقابلة ذلك . وهو انبم كذبوه اي نسيوه الى الكذب فيما ذكره 
من أنه نبي الله وان الله بعثه اليهم للدعوهم الى طاعته » وانه تعالى عند ذلك نجا 
نحا أي ام ع وخلص الدين ععةث ف السفينة وحعلهم خ_للاكئف معة 2 أنه <ء_ل 
الدين نحدا ع فوح طن هاطاك بألغرق عمرة 9 وقل 9 5 ذه | : دما تن فسا : 
د قال البلحي 8 يحور أن يكون ارار بك حعل مسوم رؤساء ٍِ الارض داهلك 0 أقي 
أعل الأرض أجمع لتكذيبهم لنوح والغرى الاهلاك بالماء الفامر » وقد يغرق 
المصاة باطاء على هذا ا معنى 1 «اماالتغ رئق قَّ رحمة الله 5 19 كذ هو انشية 5 
| كمه اطاع الغامر 7 ثم قال لذبيه 2 2 انظر كي كان عاقة الذين 6 حوقوا 
بالله وعدا به فلم يحافوه 2 اع لكوم الله ليعلمهم يذلاك انحكم م لاء الذين 
كنوه 5 ديدرد | لدو ند حكم أو إخلك 0 فيأن اللهيم لكهم وبدءر عليىم 5 ا عه مه بدلكعن 
ترك إنقيا دهم له. 
ع 1 3 
وولة تعالى . 
2 صم 1 ا ل ا ع« مارم"” اإرجهسي اسه 
د م تعدمأ من عله رسلا كل د فجاو هم 3 لبينات فمأ 
انا ليُؤْمنوا , 55 1 فد دأ به من قبل كنا لك تطبع على 
قلوت ا 
7 1 
أخير الله تعالى انه بعث رسلا بعدنوح وإهلاك قومه ‏ الىقوميم الذين كانوا 
يوم دعكد ان تناسلوا وكثروا فاتوهم بالحجج والمعجزات ازدالة على صدقهموا نومع 


7 5 58 بءكنا من بعدهم موسى وهارون٠ ٠٠‏ جه 


ذالك ,2 م كانوا ليؤٌّمنوا بما كذبوا بة دن قبل 04 وحمل ذاك امرين ١‏ احدهما_ 
انهم لم مكوانوا ليؤمنوا ما كدبوا به قوم فوح دن قيل : هن توحيد الله وتصديق 
انبيائه والثاني ‏ قال البلخي ماكانوا لِوٌمنوا بالمجج والبيئات يعد اثيان الأنشياء 
بها بما كذبوا به من قبل يخمرعن عنارهم وعتوهم . 

وقال م كذلك طبع على قلوى المعتدين» معنأهة إناحعلنا على قلون هؤلاء 
الكفار سمة وعلامة على كفرهم يلزميم الذم بها .وتعر فيمبها الملائكة إنا .ثلذلك 
تفعل بقلوب المعتدين . وليس المراد بالطبع في الااية المنع من الايمان . لان 
مع اطشع عن الايمان لايحسن تكليف الايمان 5 والطبيعجعل الشىء على دف ةغيره 


قوله تعالى : 


ل 0 مار 


٠ سام‎ 


7 01 ار ا ل 0 ملاائه 
بو تعمها ون العد عم دوعي إواعر وان «وئ ركز كول 0و 


أ اتنا فاستكيرو1 وكاتوا قوماً محرفين (06ا) الم 


- 


هنا اخيار عن الله تعالى أنه يعد ارسال ون أرسل من الاتنياء بعك وح 
واعلاك قومه وعاذ كره دن انهم لم يؤمذوا ده وا ذه طيبع على قلو م عمو بد ليم على 
ذلك ا بعت ايض بعدهم هوسى وهارون عدم نمين مرسلين 2 الى فرعون دماؤا:14» 
يمني رؤساء قومه « بآياتنا » اي باولتنا وحججنا وانهم استكيروا عن الانقيادليا 
والايمان بها ار :كا زوأ قوما رمين 0 قِ ذلك مستحقين للعقات الدائم 0 وإطللاء 
الجماعة الدين هم ودوه القسلة هاخود من انهم تمللا الحمدور مدوم ع منظر هم . 
ومند قولد يلاج في فتلى بدر ( اولئك الملاء من قريش ) . والامتكيار طا تالكر 


هن غير استحتّاق فاما المتكبر في اوصاف الله فبو الظاهر ؛ فان (-ه اعلى مراتب 


الكير 2 وهو صمة دم قِ العياد ومدح قِ صعة إلله تع لك 5 وا حرام لانن السيئة 


مه الجزء الحا دي عشر -سورة يوس 2 


دوهي صفة دم. واصل الأجرام القطع يقال:<رم التمر جر مه 7 حارم والجمع 
حرام إذا صرهذ3 وزمن الجرام زهمن الصرام. وتجرهت السئة اذا أنصرمت ٠.‏ وفلان 
حردمة اهله اي "لاشيم . وقوله « لاجرم ان لهم الثار » ١(‏ )اي لايد ليم الار 
قطماً قال الشاعىر : 
ولقد طعت انا عديئة طعئة درمت فزارة بعد وأ ان يغضمو| 69 
اي حملةهم على الغضّب بقطعها اياعم .وانجرم اسه والجرم الصوت والهمرم 
الذنتب : ووزن ) موسى ( مقعل وهو محمول على قياس العربية فزيادة ال ميم اولا 
1 هن زيادة الالف اخيراً وكذلك زياوة همزة الفعل قِ افعل ليذه العلة 5 
قوله تعالى ٠‏ 
جع ب سل اوسا ب" اما ا وا و و لمر الم - 
فلا جا هم الحق مل م ا قالوا إن هذا أسحر مبين (175)آية 
أخبر الله تعالى عن قوم فرعون الذين ذكرهم وأخير عنيم بالاستكيار انهم 
قالوا مع ذلك حئن جاءهم الحق دن عَنك الله :ان هذا الذياتى به موسى من 
ا معجزات واليراهين سعدر طاعر 5 ١‏ 38 ( تدل على مامضى ولابد لبا من الجواب 
و( اذ) طا همضى وتستغنى عن الجواب كقولك : مضى اليه اذ قدم اي يوم ق-دم. 
) واذا ( تكون للمستقيل كحرف الجزاء 1 والحق معنى معتقده على ماهو به زهو 
ما اتت به الرسل من البيان والبره'ن عن الله تعالى . والسحر ايهام المعجزة على 
طريق الهيلة؛. ويشيه به البيان في <فاء السبب قال الشاعر : 
وحديئها السحر الحلال لو ١‏ نه لودو ل للملا اموز 
والساحر الذي يعتقد صحة سحره كافر؛ لأنه لايمكنه مع ذلك معرفة النيوة 


فان كان يمخرق بالسحر ويعلم انه باطل لم يكفر وام يطلق عليه صفة سار . 


457/5 النحل أآية ؟+ (5) من تخريجه في‎ ١5 سورة‎ )١( 


لدا عوج ده قال موسى اتقولون للحق ٠٠٠١‏ (لالا - 18) 


١ 2 2‏ َم 2 "م 0-0 * لما مومه 

قال موسى | ولون اللحق اا م أسحر هنذأ اولا يقلح 
#1 ام :0 
الساحرون (//ا)آية, 

حكى الله تعالى عن موسى أنه قال لقومه الذين تسموه الى السدر 0 أتقواون 
اللحق ا حا 8 أن هذا 6 ودر بد يذلك كدي 5 وانيجيدهم . "م قال عو سى دولا 
يفلح ال ساحر 38 04 اي لأيفو وزون دن ىء مون الخير 5 تحور ر أن 9 ذلك اخماراً 
من الله تعالى لاحكاية عن موسىىن, وذلك دل 5 ى بطلان اأسحر أجمع دعبل 
ف 000 الف الاستفيام فى قوله ه اسحر هذا ٠‏ يعد ان قال « اتقو لون » ثلاتة 
اقوال : احدها ‏ انه فكو 6 ذبن التقرييع على الحدف كانه قال اتقولون 
للحق لما جاء كم ان هذا لسحر مبين اسح رهذا . والثاني ‏ على وح-ه التكرار 
كقولك اتقول اعندك مال . والثالث ‏ أن يكون حكاية قولبم وان اعتقدوا انه 
السحر كما يقول الر حل 90 الكل تند أحدق مهدا ٠‏ فِيقَو أونه على التفجب 7 
ولو قالوا المق لايكون سحراً ولكن ليس بحق لقال لبم فلو كان <قاً كيف 


كان الا هكذا من قاى 'لجماء. حيواناً يرونه عياناً وغير ذلك من الايات . 
قوله 3 : 
قالو وأأج 0 ا شاعنا وجد نا | عليه مانا وتكون:! كم 
الكبر ا فر ا لكا به مذين (0/8) آية 


ردوى العليمى 2 ديكون « أ لياء 5 الماقون أ لاء 5 وح_دالياء أنه تأنوث 
غير 0 ٠‏ 3 قصل 50 دهرء من قرأ و لداء قلان الكبرياء لغايا تعظط التا دك 
احير الله 0 الى ع م هوسى انيع قالوا لهذا اطير ليم اللعحزات ووعا م ان 


م6 الجزء الحادي عشر ‏ دورة يونس دوا 


التصديق ب بدو دآ حكتنا لتلفتنا ع _ا دو حدنا عليه 1 باءنا » أي لتصرفنا عن ذلك 
واللفت الصدرف عن امر تقول : لفته يلفتةه لفتاً. ولعت عنقد اذا لوأها؛ قال رؤية : 
© ولفت لفات [با حصاو © 
وقال اذا 
لما ود : 0 0-7 أء ا يه 
التبزيع الدق واللفت اللي . دقوله « وتكون لكما الكبرياء في الأرض » 
قال عا هعد : الكيرياء للك : ه قال قوم حي العظمة . وقال اخردون هي السلاطان ١‏ 
والكيرياء استحقاق صفة الكير في أعلى المراتب . والالف في قوله « أحكتنا » الف 
استفهام . واطراد به الانكار علىطريق اللجاج والحجاح منهم .فتعلقوا بالشيبة في 
انهم على رأي أبائيع .عنمن دعاهم الى خاكة: فظاعر أمره أنه دردك التاموفلي: 
وقوله 2 وما نحن لكو بمؤمنين «( حكاية انهم قالوا أوسى وعار رون لسنا بمصدقين 
لكماأ دما تدعيانه من الذوة . 


قوله تعالى 
وال فرعون اتش ني يكل ساحر عليم (/) آية . 


قرا أعدل الكوقكة الاعاضها يكل مدان يتهو ين انليان الف ردهننا 
الداقون ( ساحر ) على وزن فاعل. وقد بيئا الوحه في ذلك في الاعراف . 

حكى الله تعالى عن فرعون انه حين أعحزه المعجزات التي ظهرت للوسى » 
ولم يكن لهفييفعها حيلة قال لقومه اث:و ني 5 ساح رعليم بالسحر بليغ فيعلمه . 
و( فرعون ) لاياصرف لأنه أعجمي معرفة . وهو منقول في حال تعريفه ولو تقل 
ف حال لكيه انصرف كياقوت ووزن فرعون فعلون الواهء زائدة . لانهيسا 
لحقت عند سلامة الثلاثة .ومثله فرروس . وإنما طلب فرعون كل ساحر ليتعاو نوا 


على دفع مااتى بههوسى وحتي لابفوته شيع من السحر تادر بعصم .وانما 


دواع ل فلما جاء السحرة قال لهم موسى )8١ - 60( ٠٠٠‏ 


توهم مقاومة السحدرة لوسى مع ع قول موسى له وقد علامت ماائزل مؤلاء إلا رب 
السماوات والارض » لأنه إنما عرف ذلك قيما يعد لا بهره الآمر فكأ ان قبل ذلك 
على الجيل لتَوهمهة ان الشسحر يقاوم اق 


قولهتعالى : 
كلما جا آَلسْحَرةٌ قال لسهم موسى لوا مَاأ نّم مُلقون(١6)آية‏ 


حكى الله تعالى ان السحرة الذين طليهم فرعون وامر باحضارهم لما جاوًا 
فرعون وهوسى حاضر « قال لبم موسى القوا ماانتم ملقون » وهذا ظاهره الامر 
ويحتمل امرين ب أن يكون قال ذلك على سميل التحدي والالزام 
كال دن كاكفتي اله يقاوم اللسدرات لمان يأتي الما ار له 
وانما جاز إلزام الباطل على الخصم ليتبين ان اصله الفاسد يو<ب عليه اعتقاد ذلك 
الباطل ء كما ان الشيطان يوجب الفساد ويدعوه الى الضلال . الما لهأت يكو 
ذلك امر] على الحمقيقة بدليل ان كان معه قوله « القوا ما انتم ملقون » انما لم 
يقتصر على قوله « القوا » لآن المراد به القوا جمع ماانتم ملقون في المستانف فلا 
يكفي منه القوا . والالقاء اخراح الشيءعن اليد الىحبة الارض ويشبه بذلك قولهم 


القن علفه مني ل والقى عليه كلمة ؛ والالقاء والطرح نظائر. وفي الكلام <ذف .لان 


و 5 


تقديره قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فأتوه بهم فقال لهم موسى 
كلما لهذا فالدف ضنءرها نه ال ن أله سيطاءة 
هو و جنتم مسسمج2 بر إن عبد 


1م 5-5 
70-0 


أله لا يصلح عملا المفسدين ) )أيه 


قرأ ابو مرو وحده «السحر» على الاستفهام . الباقون على الخير . 


مده الجزء الحاديعشر سورة يونس اكرام 


قال! بو علي الفارسي: في قراءة ابي ممرو(ما)يرفع بالا بتداء 'ء حم به في موضع 
الخير والكلام استفهام , لأن الكلام يستقبل بقوله جئتم به . ولو كانت موصولة 
احتاج الى خير آخر . وهذا الاستفهام المراد به التقرير كما ؛ قال « أأنت قلت 
للنائن 6 () لان هونن كان غالانا رأن ذلك النيض + واتنا الى" الف الاستفيام 
بقوله « السحر » لان السحر بدلا من «ها » المبتدا ولزم ان يلحق السحر الاستفهام 
لبسادي اللبدل منه في اذه استفبام » الا ترى انه ليس في قو لك السحر استفيام 
وعلى هذا قالوا 3 مالك أعفروق أم ثلاثون » فجمات العشردن بدلا من 8 
50 ام لانك في قولك كم درهماً مالك؛ مدع ان له مالا . ومن قرأعلى الخير 
جعل ( ما ) موصولة ( وجئتم يه السحر ) صلة؛ والهاء مجرورة عائدة على المودول 
والحر خبر المبتدأ الذي هو الموصول . و<كى القراء : انه دخل الالف واللام في 


في قوله 2 السدر « للمعيد 0 لانم قالوا 8 دق كل موسى, إنه سحولر 0 قال موسىن. 


بالاستةيام حمل ) ع ' قٍِ 8 له 0 ماجكتم دك («( [الاستفهام ومن ف 


حعل( 8 ( بمعهى الدي وفسرت (ها)يا (واحد قِ السحر 5 لأن المعذى عليه 8 دازمأ 
عم 3 للتو 0 كقولك هاحس عات القساء 5 


حكى الاتعالى انه لا ألقى السحرة سحرهم قال ليم موسى: الذي <ئتم به 


السعدر قمن قر على الخير 0 واي شيع حكتم بيه الشسدر مقررا ليم م اخير ان الله 


بط هذا السعح, الدى فعلدّده م26١2‏ ان ل لآ نداعم عم امقسد, 5-5 والاصلا 501 
: و اه ان عدم 


العمل على مأ امع حدلا هوا 00652 5 دالصلاح سداد العمل على, هذا الو جه :. 
والأفساد العو 06 العمل الى مايذر يدلا 0506 مقع 8 دالفساو اضطراب العمل علىهذا 


الوحه . والسلاح مضمن بالتفع لانه اذا اضيف ظبر معنى النفع فيه كةو لك صالاح 


لزيد. وهو اصطلح لد اي اتفع له وان كأن فيه قساد على غيره . 


)١(‏ سورة هاللمكدة أية .وكا 


0 ويحق الله الحق بكلماته ..٠‏ (5م 8م) 


قوله .الى ؛ 
لاخ إله ايم "بر »م عسل من الث سي لح بير ع« ع رمه 5 
ه-_ذا عطف على قوله « قال موسى ماحئتم به السحر ان الله دي.طله ان 
الله لايصلح عمل المفسدين . ويح الله الحق بكلماته» وقيل في معناه ثلائة اقوال : 
اولها 5 قال المحسن : بوعده للوسى 5 النا فى - قال ابو على :5 بكلاهه الذي بين ك 
معاني الا يات التي اتاها نبيه يلقع . الثالث ‏ بما سيق من <_كمه في اللو 
احفوظ يان ذلك يكون . واحدقاق الحق هعناة اظهاره وتمكيئه بالدلائل الواضحة 
الا انارت البينة حمى ع الطاعن عليه ا والناصف له مغفاولا 5 وقولة وه ولو 
0 ا ملدرمون © معئاه اند عق ال حق وان كرهه هن هوه<رم . 
وفي الا ية ولالة على انه تعالى ينسر المحقين كلهم لنصره اياهم بالحجةفآما 
بالغلية في كل حال فموقوف ٠‏ لان المصلحة قد تكون بالتخلية ثارة وبالحياولة 
ا<, رى . والحق على صر بين : أحدهما ماكان 00 ان يكون حا وغير حق 0 
3 فبدا يضارا إلا ا يقصد قاغله على الماع ةا > :ان يقالانه ححّ بالفاعل. 
الا 0-6 وض 4 قصى قاعله قلا يقال ىِ ذلك انه حق ب لفاعل . 
قوله تعالل 


فما آم ن الهو سى إلا 0 


١ كم‎ 


وملا توم أن سيم 5 إن شَ عوك لمعال 2 الا رض وإنه أسمن 


أخير الله تعالى أنه لم يصدق لموسى 5 لنبوة الا درية دن قومد عدم حوفيمءن 


فرعون ورؤساء قومه ان يفتذوهم . ( والذرية ) الجماعة من نسل القبيلة . وحكى 


م-ه الحوء الحمادي عقن با دورة يوسن دواع سد 


ابن عباس انه اراد الاقليل من قومه . وقي ل كانتامراتبم هن بني أسرائيله ! باؤعم 
1 0 القبظ. . وقيل سموا ذرية لانم بم ادلاد الذين ارسل عليهم موسى 3 م يستحب الاباء 
2 :الأبناء .وقيل: هم قومهن بني إسرائيل أخذهم فرعون بتعلم السحر وجعلهم هن 
اص<ابه .ويحتمل أن يكون ذدية على وزن ( فعلية ) مأخوذاً من الذر كقورية . 
وااثا ني أ يكون على,وزن(فعلية)من الذرو في تذرده الرياح كقولك مز قنهءو يجوز 
أن يكون هن ذرأ الله الخلق فترك همزه . والفتئة في الدين الامتحان الذي يصرف 
عنه. وقديكونذلك بالاكراه ثارة وباليد ىأ خرىءو با لشبرةالداعيةالىالضلال. وقوله 
« إن فرعون لعال في الارض » فالعلو في الامر عظم الشأن فيه؛ وكل معنى لايخلو 


ع 


من أن يكون في صفة عالية أو وانية أو فيما :هنيما من الجلالة والضعة . 

والصّمير قِ قوله « ومللاء هم ؛ قيل فيمن يعور اليه ثالاثة اقوال : احدها _الى 

الدرية فقط . الدُاني - الى فرعون واتباعه . الثالث ‏ الى فرعون ؛ لانه معلوم . 

وقوله « وإنه من المسرقين » اخيار منه تعالى ان فرعون لمن حملة م ن أبعد ِ 
مجاوزة الحق . والاسراف قد يكون في القتل ءفي الاكثار هن المعاصي 


قوله تعالى : 
قال موس ياقوم إن كثنثم آمنتم بالله فعليه توكلوًا إن 
ام م مسلمين (84)آية. 
حكى الله تعالهعن هوسى انه قاللقومه :إن كنتهم صدقتم بتو<يد اللفتو كلوا 
عليه إن كنتمهسامين وانمااعاوقوله «إن كلتم مسلمين » بعد قوله « إن كنتم آمنتم 
بالله»ليتبينالمعئى بالصفتين من الايمان والاسلام وبالتقييد والاطلاق علىأن الثقةبالله 


توحجب الاستسالام لادره 2 والتو كل التودق واستاد الآهر ألى الله ٠.‏ والوكالة عقدالامر 
من يقوم به معام مالكه . والله عر وحل أملك بالعيد من .نفسه فهو أحق بهذه 


حح ا حم فقالوا على الله توكلنا ..٠‏ ( هم - كم ) 


الصفة . ويه جب التو كل على الله النجاة من كل محذور ء والفوز يكل سرود وحور 
اذا اخلص العملق.ه وسامت الننة فيه وحدفت يأء الاضافةمن قواه « ياقوم » احتزاء 
بالكتيوه دارا هوق التداء علق مره الزلكر ا المرء التواء علق الف وول مده 
الآ الباقغا مل عليه هه كول العم هن ان من كان مم بان فليو كل 
على الله ويسلم امره اليه ثقة بحدن تديره له . 
قوله تعالى : 
فَعَالو| عل ألله 51 لما 3 0 ل جلما 1 للقُوم أاظا لدين 
(46) و نجنا بتحمتك من لقو م الكافر بن (83) أيتان 
الفاء في قوله « فقالوا » فاء العطف وجواب الآءر كما يقال قال السائل كذا 

فقال المجيب كذا . وانما حازت الفاء في الجوابوام تجز الواء . لأن الفاء :رتيب 
من غير ههلة » فبي موافقة .معنى وجوب الثاني بالأول ولس كذلك الواو . 

1ك كن انق لق فل قوق لقو و إن كي 0 بالله فعليه نو كاوا» 
حكى ما أجاب به قومه من قو لهم : توكلنا على الله ؛ دانهم سألوا الله وقالوا « ربنا 
لاتجعلنا قتنة » أي محنة واعتباراً « للقوم الظالمين » وخلصنا « برحمتك من القوم» 
الذين كفروا باياتك .و كل كافر ظالم لنفسه يتعرضه للعقاب وليس كل ظالم 
كافراً . والفتئة أصلها الياية وهي معاملة 3 الامور الياطنة . يقال : فتنت الذهب 
اذا أحرقتة بالنار ليظبر الخلاص وقوله « يوم هم على الناريفتنون )١(»‏ اي يحرقون 
بما فيه من اظبار حالم في الضلال وقوله « والعتنة أشد من القتل » ( ؟ ) معناه 
التعديب للرد عن الدين » لها فيه من اظبهار النصرة أشد ؛ ومعنى «. لاتجعلنا فتنة 
للقوم الظالمين » لاتمكنهم من ظلمنا با يحملنا علمى اظبار الانصراف عن ديئنا 


١و1 (؟) سورة ؟ البقرة أية‎ ٠١ سورة ١ه الذاريات آية‎ )١( 


مه الجزء الخادئعةن ب سورة يو ننن ١5ج‏ له 


-في قول مجاهد وقال ابوالضحى والجبائي معناه :لايظهروا علينافيروا أنبمخيرهنا. 
وقوله « وتجنا » معئاه خلصنا مما فيه المخافة والشماتة . وائما جاز وصف الله 
تعالى بالرحمة مع كثرة استعمالها في الرقة لدلالة التعظيم علمى انتفاء هعنى الرقة 


اننعمه في الاسباغ والكثرة تقع موقع ماتبعث عليه الرقة . وانما سألوا النجاة من 


استعباد فرعون وملائه إياهم وأَخِنْهم بالاحمال الشاقة والمبن الخسيسة . 
قوله تعالى 


أخير الله تعالى انه أوحى الى ا كل لد 5 في خفاء 
والايحاء والايماء والاشارة نظائر ' وكله بيان وولالة . و<ك ى الرما : ني أن و 
أجازوا أن يوحي الله الى هن ليس ينبي برؤيا أو إلوام ١‏ قال:وليس يجوز عندناعلى 
المعنى الذي يقع الوحي الىالانبياء, لانه إنما يقع على خلاف حرى الءارة بمعجزة 
تشيد 1 نه تعالى | أل ى اطعنى اليه . ولايجوز ان تطلق الصفة بالوحي الا لنبي فان 
قيد ذلك على خلافهذا المعنى كان <ائزاً ٠‏ كقوله « وأوحى ربك الى النحل )١(»‏ 
وهعلى قوله « تبوءا اتدل لد مدلا أي اتخذته له وأص له 
الرجوع من « باؤُوا بغذب من الله » (؟) أي رجعوا , واليوء المنزل لانه يرجع 
اليه للمقام فيه ومئه قوليم ( بوْ بشسع كليب ) أي ارجع به . وقولهه ؤاجعلوا 
بيوتكم قبلة » معناه مصلى . وقيل قبلة : مسجداً . لانهم كانوا خائفين فأمروا بأن 


يصلوا في بمو تهم اكد قِ قولابن عباس وجاهد وابراهيم وااسدي والضحداك والر بيع تت 


54 النحل 0ك‎ ١١ سورة‎ )١( 


١0 وسورة + آل جمران ااه‎ ١ سورة ؟ المقرة أية‎ )١( 


١١ 


سس عع لسم وقال موسى ربنا انك أتيت ٠٠٠١‏ (48) 


وقال ادس يعنى قيلة عدو الكعية 3 ولم صرف ) مصر ( لآنه مؤنث معرقة كقولك 


همك ' ولو صر قدّه لخفةه كما صرفت هعد كان حائزا 2 وترك الصرف أقرس 3 وقوله 
«وأقيمو | الصلاة » أمر من الله اياهم باقا ه.-ة الصلاة والدوام على فعلها « وبشر 
المٌّهئْين 2« َف هينه لوسى ان بشن المؤّمئين بالجنة وما وعد الله تعالى من لواب 


»>(١ 


يشير 00 ا 3 
و قال موسى ر نا 8 لدت ): ون وملاه زينّة و أموالا 
' في الحيوة 0 0 اليَضلوًا عن سميلك رابنًا 0 ظٍ 

8 م22 ول 
الا 0 (88) آية 

حكى الله تعالى في هذه الاية عن مولى تم آ قال يا « ربنا انك اعطيرت 
فرعون وملائه > يعني قومهة ورؤساء هم 2 زَينَة واموالا ف المياة الدنيا ؟« وإنما 
اعطاهم الله تعالى ذلك لالازعام عليهم مع ثعريه من وحوه الاستفساد 6 ) الزيئة ( 
هايتزين به هن الحلى والثياب والمتاع .وي<ور أن دراد به حسن الصورة 2 ليضلوا 
عن سبيلك » فبذه لام العاقية ٠‏ وجمي مايل اليه الأمر كقوله دفالتقطه ال فرعون 
ليكون لهم عدو“ وو 0 6 ويحتمل ان يكون ا معنى ليلا يضّلوا عن سبيلك 
فحدفت ) لا ( كقوله دممن ترضون من الشبداء أن تضل احداهما 6 6 اي لكالا 


تضل احداهما » و كقوله « ان تقولوا يوم القيامة اذا كنا عن ه_ذا غافلين » (؟) 


)١(‏ سورة 4؟ القصص آيةم (0) سورة ؟ اللقرة آنة ا" 


(؟) سورة “7 الاعراف آية ااا 


5 [ه الجزء الحاري عشر ع سورة يه نس 2-5-7 5ع د 


أي لثلا يقو!وا.دلايجوزأن يكونلام الغرض؛لأن اللهتعالى لايفعلبيم الزيئةويعطييم 
ويريد هليم إن يضلوا بلإنما يقعل لينتفعوا| ويطيعوه ويشكروه . وقالقوم : لو كان 
أراد منيم الضالال لكا 3 إذا ضلوا مطيعين » لان الطاعة هي موافقة الارارة وذلك 
بأطل بالاتغفاق وقوله« ريئا اطمس على اموا ليم »ِ إخيار عن موسى انه دعا على 
قت فمال أهناة 955 على امواليم. والطمن دو الاثر تقول #«طوست فيه 
اطمسيا طدساً دطموساً وطدست الريح آثار الديار . فدعا «وسى لخْيَضيُ عليهم بأن 
يقلب حالم عن الانتفاع بم!ا كقوله « من قبل ان نطمس و<وهأ » ( ١‏ ) والطمس 
تغير الى الدبور والدروس قال كعب بن زعير : 
ن كل نضاخة الذفرى إذا عرفت عرصتها طامس الاعلام يبول (؟) 
وقال فتادة والضحاك دوابن زيد وابو صااح : صارت اموالهم ححارة . 
وقوله « واشدوعلى قلو بهم » معناه ثيتهم على المقام ببلدهم بعد إهلاك اموالهم 
فيكو ن ذلك اشدعليهم . وقوله «قلا يؤٌمئوا » يحتمل موضعه وحهين من الاعر ان: 
احدهما ‏ النصب على جواب صيغة الامر بالفاءاو بالعطف على « ليضلوا » 
وتقريره لثلا يضلوا فلا يوْمنوا . والثاني ‏ الجزم بالدعاء عليهم » كما قالالاعشى: 
قلا ينيسط من بين عينيك ما انزوى : لاتلقني إلا وانفك راغم (؟) 
وقال الفراء : ذلك دعاء عليهم بآن لايؤمنوا . وحكى الجبائي عن قوم ان 
تراى ذلك الأفعه باع والانكار كا تدغال: إنك لاتفعل ذلك ليضلوا عن سبيلك. 
دقال احمد بن يحيى تُعلب : ه-_ذه لام الاضافة » والمعنى لضلالتيم عن سبيلك 
« اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم » . وحكى البلخي : انه يجوز أنيكون 
ذلك على التقديم والتأخير وتقديره ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤّهنوا ربئا اطمس 
على اموالهم. وقيل إن قوله « فلا يؤمنوا » خرج مخرج الجوات للامر ومعناه 
(؟) سورهم ع النساء آية > (؟) انظر ١/+؟؟‏ تعليقة 5/891" 
(6) ديوان الاعشى والاعشيين 8ه وتفسير القرطبي 8 / 1/60" 


الاخمار 0 كما يقولون انظر الى الشمس تغرب 1 وقيل . ان العنى لايؤمنون ايمان 
الجاء حتى يروا العذاب الأليم وهم مع ذلك لايؤهنون ايمان اختيار اصلا . وقال 
يعضوم : الام لام ١‏ 4 ( وانه اعطاهم الآأموال والزيئة لكي «ضلوا عقوية وه_ذا 
يا 0 انه يوحب ان يكون ضلالهم عن الدين طاعة لله 5 


1 


قال قل 90 ع كما فَاستَقِيمًا لا يدان منول 


ا( 

ألذ بن لا يعلمون (89) أآية 

حكى الله تعالى أنه اجاب موسى وهارون ؛ فقال لهما «قد اجيبت دعوتكما» 
والجواب موافقة للدعوة فيما طلب بها لوقوعبا على تلك الصفة . فالله تعالمىيجيب 
الدعاء إذا وقع بشروط الحكمة. واختلفوا فيهل يجوزأن يجيبالله تعالىدعوةالكافر 
أم لا ؟ فقال ابوعلي الجبائي: لايجوز لان اجابته | كرام له كما يةولون : فلان 
مجاب الدعوة اي هو رجل ال . والكافر ليس ببذه النزلة . وقال ابو بكر بن 
الاخشاد : ي<وز ذلك إذا كان فيه ضرب هن المصلحة . والاحابة قد تكون من 
الاعلى للادرون من غير ترغيب اللمدعو . والطاعة لا تكون | إلامن الادنى للاعلى . 
ولايجوز عند اكثر المحصلين ان يدعو نبي على قومه من غير إذن سمعي , لانه 
لايأمن أن يكون منهم من يتوب مع اللطف في التبقية ؛ فلايجاب أكون السفةة. 
والدعوة طلب الفعل بصيغة الامر وقد يدعى بصيغة الماضي كقولك : غفر الله لك 
واحدن اليك ؛ وجزاك الله خيراً . وإنما قال« اجيبت دعوتكما » والداعي موسى 
لان دعاء موسى كان مع تأمين هارون ‏ على ماقاله الربيع وابن زيد وعكرهم-ة 
وش بن كعب وأبو العالية ‏ والمؤهن داع » لان المعنى في التأمين الهم اجبهذا 
الدعاء . وقوله « فاستقيما » امر منه تعالى لبما بالاستقامة في دعائهما لفرعون 


مده الخزه الاي عقو ماسوو امن لسدن؟ج سم 
وكومةه على ماق كديا بد ولاتزعا سيل الداعلين لوعدي دوعيدي فازه لإخلف اه 
دقال ابن جريح ملكت ورعون يعد هذه الأفور اريعين سنة . 
وقوله « ولاتنيعان سييل الدين لايعلمون » نهى مله تعالى لوسى وهار 
التق طون ايها الأر مق ب القاه اا في قط ارقن لود امن تزه رتل ترات 
مخففة النون الا الداحواني عن هشام ؛ فانه خير ببن تخفيفبها وتشديدعا . وقراً 
ابن عامر و<دهه ولاتشه' كن »ماكئة التاء مخففة مشددة النون. وي 8 راءةالاخفش 
الدمافقن قن از عاتن بتذقيف الذاء والنوق.. الباقون يتين الناةوالتوث قال 
ابو على النحوي : من شدد النون فلاان هذه النون الثقيلة إدا وخلت على ( تفعل) 
فتح لام الفعل , لدخو لها وبني الفعل معبا على الفتح نحو ( لتفعلن ) وحذفت النون 
الى تق( الغلان )في حال الرزفم مع الاون للد وفك وولف القن 
( لتفعلن) » وإنما 5001 الشديدة 50 التثنية. أوقوعبا يعد الف التثنية »فاشييت 
التى نلحق الآلف في رجلان ؛ لما كانت في هذه مثليا » ورخلت لمعتى كدخولها , 
وأم يعتد بالثون قيليا ؛ لانيا هس كنة ٠‏ ولانها خفيفة فصارت الملكسور ةك نيا ؤلنتك 
الألف . ومن خنفف الئون يحتمل أن تكون «خففة من الثقيلة كما خففوا (رب) 
و( ان ) ونحوهما .وحذفوا الاولى منامثلين كما أبدلوا الاولى من المثلين في نحو 
( قبراط ودينار ) ولان اصلهما ( قرّاطه د از فأبدلوا من إحدى النونين ياء . 
ويحتدل ان يكون <الامن قوله « ذا-تقيماء وتقديره فاستقيما غير متيعين .ويحتهل 
ن يكون علي لفظ الخير واطراد به الآأمر 


عر تال 


2 ع عر ارر 


0 5 ريه ي إسرا نيل | لبر ا لبعيم فرعون وجدوده 
7 عدوا ع حتر! إوا أدر م نهل 


دوت ع وجاوزنا بيني اسرائيل البحى ٠٠٠‏ (40) 


الذيآمت به بثوا إسرا ثيل وأنا من الْمُسْلمين (0)آية. 

قرأ أهل الكوقة الاعاضهاً و آمنت انه 6 يكير الألف. ‏ الاقون زفتحا : 

قال ابو على : من قتح الرمزة فلاان هذا الفعل فصل ب<رف الجر في :<و 
« يؤمئون بالغيب » )١(‏ و« يؤمئون بالجيت » (؟) فاما حذف الحرف وصل الفعل 
الى ( ان ) فصار في موضع نصب اوخفض على الخلاف في ذلك . ومن كسر الالف 
حماه على القول المضمر كأند قال « أمنت »فقلت إندء واضمار القول في نحو هذا 
كثير . وهذا احسن لان قوله ( اندلا إله إلا الله ) في المعنى ايمان ٠‏ واذا قال 
آمات فكأنه ذكرذلك . وقال الرماني: من كسر ( إن ) جعله بدلا من (آمنت ). 
ومن قتح جعله معمول (أمنت ) وفي الكلام حذف ؛ لأن تقديره فاتبعهم فرعون 
وجلوده بغياً وعدواً فيه فغرقناه حتى اذا ادر كد الغرق . 

حكى الله تعالى أنه جاوز بيني إسرائيل البحر بمعنى اخر جيم منه بأنجفف 
لهم البح وجعله طرقأحتى <اوزوه . والمجاوزة الخروج عن الحد من احدى الجهبات 
الأربعة » لأنه لو خرج عن البحر بقليل وهو متعلق عليه لم 0 قد حاوزه . 
والبحرمسةقر اللاء الواسع بحيث لايدرك طرفه من كان في وسطه. و ويقال : مافلان 
إلا بحر لسءة عطائه . وقوله « فأتبعهم قر قوق وستورجه بكرا وغقاء ! + 0 اع طلب 
اللحاق بالأول : اتبعه إتباعاً وتبعه بمعنى . وحكى ابو عبيدة عن الكسائي اندقال 
إذا اريد انه اتبعه خيراً اوشرّاً قالوا بقطع الهمزة . داذا أريد انه اقتدى بهم واتبع 
أثرهم قالوا بتشديد التاء ووصل البمزة . والبغي طلب الاستعلاء بغير حق . والباغي 
مذموم لقوله تعالى « فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله » (" ) . ٠‏ (عدواً ) 


معناه عدواناً وظلما 7 


)١(‏ سورة ؟ البقرة آأية ؟ 6 سؤزة > التساء أيه 
9و6 سورة .ءهةة لمحن اك أية به 


م-هة الجزء الحادري عشر ‏ سورة يونس سس لاا ل 


وقوله « حتى إذا أدركه الغرق, قال آمنت انه لاإله إلا الذي آمنت به ينوا 
اسرائيل » اخبار منه تعالى أن فرعون حين لهقه الغرق والبلاك قال ماحكاء الله 
وكان ذلك ايمان إلجاع لاستحق به الثوان كما لايست<ق بالايمان الذروري . 


وقوله م 6 وعدواً» صب على المصدر والطراد 86 على موسى وقومه 
قوله تعالى: 
آلان وقد عصيت قبل وكنت من | لمفسد ين (91)آية 
7 1 0 : 


قرأ أبو جعفر من طريق الذهرواني ونافع إلا اباطاهرعن اسماعيل واحمد 
ابن صالح عن قالون والحلواني عن قالون من طريق الحمامي « الان » في الموضعين 
في هذه السورة بالقاء حر كة البمزة على اللام وخذف الهمزة منبما . قال ابو على 
النتحوي: اعلم ان لام ا معرفة إذا رخلت على كلمة أولها البمزة فخففت الهمزة فان 
في تخفيفها وحهين : احدهما ‏ ان تحذف وتلقى حر كتب! على الام وتقر همزة 
الوصل فيقال الممر بالالف . دالثاني ‏ ان يقولوا : كالممر بلا الف فيحذفونهمزة 
الوصل » فالذين أثيتوا البمزة فلا نالتقدير باللام السكون وان كانت في اللفظ 
متحر كة . واللغة الا خرى كما انشد الكسائى : 

فقد كنت تخفى حب سمراء حقية 5 لان هنما بالذي انت بائح )١(‏ 


ي 


فاسكن الحاء لما كانت اللام متحر كة ٠‏ ولولم يعتد بالمركة كما لم يعتد 

في الوجه الاول تحرك الحاء بالكسر كما بحر كه في بح اليوم . ومعنى ( الان) 
فصل بين الزمان الماضي والمستقبل ممع انه الى الحاضر ولبذا بني كما بني ( اذا ) 
وعرف ( الان ) بالالف واللام (وامس ) بتضمين حرف التعريف لأن ما مضى بمنزلة 
المضدن في المعنى في أنه لهس له صورة .والحاضر في معنى المصرح في صحة الدورة. 


) وهو في اللسان ( أين‎ "٠١0١ مي هذا الببت في‎ )١( 


واختلفوا فيمن القائل هذا القول. فقال الجبائي: أن القاكل له ملك قال ذلك بام 
الله. وقال (غيره ) ان ذلك كلام من الله قاله له على وجه الاهانة والتوبيخ وكان 
ذلك معجزة للوسى تلت ومعنى الا ية حكاية ماقيل لفرعون حين قال «أمئت أنه 
لا اله الا الذي آمنت به بنوا اسرائيل »بانك تقول هذا في هذه الساعة « وقد عصيت 
قبل » هذا « و كنت من المفسدين » في الارض بقتل ال مؤٌمنين وادعاء الا لبية ؛ 


وغير ذلك من انواع الكفر ٍ 


قولهتعالى ١‏ 
قاليُوم 'ننَجْيك ببَدَنكَ لشكون لمن لمك آنة إن كثيراً 
هنَأ لنّاس عن آنا تنا لعا فلون (؟8)آية 


ورا يعدوتب م4 2 ننج.ك 4 8 لتخفيف : النا وون 8 لتشديد 4 


معنى قوله 2 ناحيك بيك نك « نلقيك على نجوة من الارضض ببدنك عريا نارون 
0 
رو<ك قال اءوس بن حجر : 


7 7 39 7 ا 
ودن يعدو نه دن دعقو نه والسة 0 


00 ى دقر 2 واج 6 
القرواح <يث لاماء ولا مطرء والبدن مستكن روح الحو ا تدوكل 
حيوان له روح وبدنء والحي قِ الحققة الأروح دون الددن عند قوم؛ وفيه خلاف. 
ومعذى قوله د لتكون لمن خلفك 2 » قيل فيه قولان 
احدهما ‏ لزياتي بعدك ممنير اك على تلك الصفة وقد كنت تدعيالر بوبية. 
الثاني ان بني اسرائيل قالوا : ماعات فرعون: فالقاه الله تعالى على نجوة 
عن الارض روه ذهب اليه ابن عماس وفتادة : وقوله 2 وإن 1 دن الناسى 


عن اتنا لغافاون « إخمار هنة تعالى أن 01 من الحلق غ فلون عن الفكر 2 


)1 0 هذا العيت ف ١‏ /م > و ايم ممسوانب الى عميك ان الابرص 


مه الجزء الحاري عشر ا سورة يونس ايها 


حججح الله وبيناته أي ذاهءون عنهأ والغفلة ذهعاب العنى عن النئفس ونقيضها اليقظة ع 


والمراد بذمهم بالغفلة عن آيات الله التعريض بأنهم تر كوا النظر في آيات الله . 
قوله تعالي : 


و لقَد بوأنَا بي إسرا يل مُبوَأ صدق «ورَرَ قنَاهم من الطيبات 
قمَا] حَتَلُْوا حتى جاءهم | لعلم إن ربك يقضي بهم تيوم القيمَة 
فيمَا انوا فيه يختلفون (1)48 بة 


قوله د ولقد بأنا » اخبارمئه تعالى أنه واطأ منزل بني اسرائيل والتبواء 
كوظكة التتؤال اسه الذي مأوت النه تقول نو أنه لا كوه وتوا وواءيا لأمن يوان 
أي رجع . وقولهد نوا صدق »6 أي مئزل صدق أي قيه فضل كفضل الصدق ؛: كما 
قال مودق وقيل: انه يصدقفيما يدل عليه منجلالة النعمة . وقوله « ورزقناهم 
ذخ الطينات »أي هلمكناهم الاشياء االمذيذة. والرزق العقد علىالعطاء الجاري »ودلت 
الا ية على سعة ارزاق بني اسرائيل . وقوله « فما اختافوا حتتى جاءهم العلم »قيل 
في معناه وجبان : احدهما ‏ أ: بم كانواعلى الكفر فما اختلفوا حتى جاء»,الدليل 
المؤدي الى العلم من جبة الردول والكتاب »فآمن فريق و كفر آخرون وهو قول 
الحسن وابن جريح وابن زيد ‏ وقال قوم : كانوا على الاقرار بالنبى قبل ميعثه 
بصفته ونعته » فما اختلفوا حتى <اءهم معلوم العام به. وال متزل الصدق الدي 
أنزلوه قيل فيه ثلاثة أقوال : قال الحسن : هو مصر وهو منزل صالح خصب آمن. 
وقال قتادة : هو الشام وبيت المقدس . وقال الضحاك : هو الشام ومصر . 

وقوله « إن ريك يقضي 0 يوم القيامة قيماكانوا فيه يختلفون » اخبارمنه 


تعالى انه الدي تولى الفصل بين بي 975 رائيل قِ الأمور التي يختلفون قيها . 


-- نه كسيد يفا رو 2 
قوله تعالىا ؟ 
فإن كت في شك مما أترّلنًا | إلنك فسدّل | لذين يَقْرَونَ 
الكِتّاب من قَبّْلكَ لقَد جاءك الحق من رك قلا تكوتن 
0 امسر ين (44) آية 
هذ! خطاب هن الله تعالى لنبيه عن تيفش يقول له « إن كنت في شكمما » 
أيمن الذي « أنزلنا الك » والشك هوةوقف النفس فيما يخطر بالدالعن اءتقادمعلى 
ماهو به . وعلى ماليس به. وقيل : إن هذا وإن كان خطاباً للنبي ملل ذان 
المراد به الذين كانوا شا كين في نبوته . وقال قوم : إن معناه ذفان كنت أيها السام 
في شك مما أنزلناً على ثبينااليك : ومثله قول القائل (عيده : إن كنت مملو 00 نقيه 
الى اهمري . وقول الأرجل لابئه: ان كنت ابنى قير ني . وقوله: إن كنت ا 
فتعطف علي . وحكى الزجاج وجبأ ثالثاً وهو أن يكون معنى ( إن ) معنى (ما) 
والتقذين + ها كتها في شك هما أنولنا “اليك افامال الديق» أي لنذا تريك بامر اكد 
لانك شاك لكن لتزداد بصيرة » كما قال لابراهيم « أولم تؤهن قال بلى ولسكن 


بلى د 
ليطمئن قلبي» (١)وقوله‏ « فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك» قيل : انها أمره 
بأن يسأل اهل الكتاب مع ححد | كثره هم ا ين : 

اهما ايكون امرة بابسال عن امن ماعل الكتاك كيه الله بن 
لام وكعب الاحارواين صورياء ذهب اليه ابن عباس وجاهد وابن زيد والضحاك. 

والثاني ‏ سلمهم عن صفة النبي عَطِلتِعٌ المشر به في كتبيمثم | نظر فمن وافقفيه 
تلك الصفة . وقال البلخي ذلك راجع الى قوله « فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم » فأمره بأن يسألهم هل الأمر على ذلك ؟ فانهم لايمتنعون عن الاخبار يدوام 


"0 سورة ؟ البقرة آية‎ )١( 


م 


م ة الجرّء الجادو عه شور وش 0 


يأمره بان يسألبم هل هو #ق فيه أم لا ؟ ولا ان ماانزله عليه صدق ام لا؟ ووحه 
آخر وهوائه انما امرء أن يسألبم ان كان شاكاً ولميكنشاكأ فلا يجب عليه 
مسآلتهم وهذامعنى ها روثي عنه يلقع انه قال (ماشككت ولا انا شاك ) . 

وقوله« لقد حاءك الحق من ربك » قسم مه تعالى بأنه قد جاءك ياضن الحق 
هن عندر بكلان لام(لقد) لام القسم . وقوله «فلا تكونن ٠نالممترين‏ »اي لاتكونن 
من الشا كين . والامتراء طلب الشك مع ظبور الدليل» وهو من هري الضرع اي 
مسحة ليدر : قلا معتى لسحة يعد دروره بالجاب . وقال سعيد بن جيير والحسن 
وقتادة وابو عبد الله تَلتَلهُ :لم يسأل النبي يلافةُ ويقويان الخطاب متوجه الى اانبي 
والمراد به غيره قوله بعد هذا « قل ياايها الناس ان كنتم في شك » . 

قوله تعالى : 
ولا نكو نن من ألذ بن كذ بوا بآيات ألله فتكون من 


الخ-اسر ين (ة) آية 

هذا الكلام عطف على قولهد فلا تكونن من الممترين . ولاتكونن من 
الذين كذبوا بآيات الله » أي من جملة من يجحد بآيات الله ولايصدق بها فانك ان 
فعلتذلك كنت من الخاسرين . والمراد بالخطاب غير النبى ملف من جملةأمته من 
كان شا كا في نبوته . والاون في قوله ( لاتكونن ) نون الَأ كيد ٠‏ وهي تدخل في 
غير الواجب لانك لاتقول انت تكونن , ودخات في القسم على هذا الوجه لان_ه 
يطلب بالقسم التصديق ؛ وبني الفعل مع نون التأكيد لأنها ركبت مع الفعل على 
تقدير كلدتين كل وا<بدة هر كبة مع الاخرى مع ان الاولى سا كئة » واقتضت 
حر كة بناء لالتقاء السا كنين . وانما شيه الكافر بالخاسر مع ان حاله اعظم من 
حا لالخاسر لان حال الخادسر قد جرت برا عادة .وذاق طعم الحسرة فيها فرد اليها 
لبيا نأمرها ؛ وخسران النفس الذي هو أعظم منها . 


لس الاج د ان الذين حقت عليرم كلمة ربك ..٠‏ (حهة لاه ) 


قو له تعالى ؛ 

كالح فق كلت ول لتيزلة رده دده 
جاء نهم كدل أية 0 لعَدَابَّ الأليم (48) آيتانعندالجمرع 

قد ذكر نا اختلافهم في (كلمة وكلمات)وإن من و"حد فلا نه اسم جنس. ومن 
جمع اراد اختّلاف الالفاظ . اخير الله تعالى « ان الذين حقت عليهم كلمة ربك » 
ناعن اعز وحي غلن التسقيو يا د الأب دوق سن غير رياو انك درل و الاوز 
يحق حقاً. وازما جاز وصف <ملة من الكلام بالكلمة لانه لماكان في مءنى واحد 
ضار بهار له الكلمة الواحدة , ولذلك قالوا في قصيدة من الشغر انها كلمة . وقوله 
«وحتى يروا الع -ذاب الاليم » معناه انهم انما يؤمنون اذا شاهدوا العذاب فآمنوا 
ماجئين ايماناً لايتقعيم . والرؤية في الا ية رؤية العين ؛ لانهاتعدت الى مفعولواحد. 
والعذاب وان كان ألا وهولايصح ان يرىفلا نه ترى اسيابه ومقدماته فصار بمنزلة 
ما يرىء فلذلك اخير عنه بالرؤّية له. 

وقوله « ولو جاءتهم كل آية » اعلام بأن هؤلاء الكفار لالطف لهم يؤمنون 
عنده ايمان اختيار وانما حاز تكليفه الايمان باخبار الله تعالى انه لايؤمن للانعام 
بالمنافع في احوال التكليف التي لاتحصى كثرة مع ما في ذلك من اللطف لغيره , 
ولاظلم فيه لاحد . وانما يظلم الكافر نفسه بسوء اختياره. وانما انث قوله هجاءتهم 
كل آية » لانه مضافالى الا ية وهي موّزئة كما قالوا: ذهبت يعض اصابعه . ومعنى 
الا ية الاخبار عن ان دؤلاء لايؤمئون ايماناً يستحقون به الثواب ؛ ولاينافي ذلك 
قدرتهم على الايمان كما انه اذا اخبر انه لايقيم ٠‏ القيامة الساعة لم يمع ذلك من 


قدرنه على اقامتها قُ الخال : وقيل أن التقدير في الاية ان الذين لايؤءنون حوفت 


مب م6 الجنء الحا ري عشر -سورة يونس ده 
قولهتعالي : 


-.] “6 لا "رمال ويه ذى و ف فد لع ل إن ل 7ت ل لا عا 2 

فلولا كا أنت قر له افيف فنفء| إِيما نبا إلا 6 بو سس 
لما وا كشفدا كدوم ف اطرئ الى ة ألد ا 
ا ا لل 5 - 

معنى ( فلولا ) هللا .وي تستعمل على وجوين : احدهما ‏ على وجه 
التحضيض والثاني 0 على و<حه التأ نيب كقو لك :هالا يأتي زيد بحا دتك وهللا 
امتذعت هن الفساد الدي رغنت اليه .قال الشاءعر 

تعدون عقر النْيب افضل بجد كم بي ضوطرى اولا الكمي المقنعا(١)‏ 
أي هلا تعدون الشجعان . 
أعيت حو ياوها بالر بع من أحد إلا الأواري ليا ماانينها 
دالنؤي كالحوض بالمظلوهة الجلد(؟) 

وحكى القراء : لاإنما أبيئهما وقال : جمع الشاعر بين ثلاثة أدرف في الله 
دلا وان وما ) وانما حاز فلو لاكانت قرية أمنت لان المراد أحل قريدة فحدف 
اختصاراً من غير الال باطعنى 5 وقوله 2 فتفعها أيما نبأ 6 معناه هللا كانت اهل 
قرية أمنت في وقت ينفعها الايمان .وجرى ه-ذا مجرى قول فرعون « <تى اذا 
أدر كه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي »(؟) فاعلم الله أن الايمان لايتفع عند 
تزول العذان ولا عدد حصور اموت 0 ودوم 0 لم يفع م العدذان كانيع ل ما 
رأوا إلا به ة الدالة على العداب اهو فلما ار كشف عدوم العدان : والتفع عو 
(١)انظر :8١9/١‏ 50 
(5) مر هذا الشعر في /١‏ 55 ١١6١و‏ 8 /لا5ال و ١9١/4‏ 


(0) سورة ٠١‏ يونس أية .ه 


2-6 2 اعديات فلولا 5 ع قرية كت 6٠وهه‏ (4ه) 


اللدة » ومعناه هبنا انه وجيت لهم اللذة يفعل عاؤؤي اليا" كما أن الصلة بالمال 
تفع 3 «ؤدي الى اللذة :و كذلك ؟ كل الطعام الشبي وتناول الكر كت عيك الماحة 
تمع لا لك 0 الى االمذة . والحزي هو ؛ الهوان الذي يفضح صا جيه وتصضع من قدره. 
وقال الجبائي 00 القرية ‏ على قول كثير هن أعل التأويل د تمووالدين 
أهلكيم الله 00 5 والتقدير 3 اه أعل 3 ريه سوق قوم ونس اهنا فمُقعوم 
ايمانهم وزال عمهم 5 ذاب كما ٌ من قوم وس 06 ام بنزول العداتب 7 
فكثف الله عنبم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعيم دوبقاهم أحياء سالمين فيالدنيا 
بعك اس هم الى هعدة من ن الزمان . وهذا الذي د كزة إنما كان دور لو كان ) إلا 
قوم ون انزنيا وكآان فون دالا قوم يونس »ا صفة 3 عفدلا من ٠‏ إلاه ول لان 
المعنى لم قوم ونس محمول على معنى علا كان قوم قر يك أوقوم تدكى العا إلا 
قوم دونس 2 ٠‏ قال الزحداج : لم يقرا أحد 8 لرقع 6 وي<ور قَّ 5 أن يكون 
بدلا من الأو 11 يكن من نس الأول كما قال الشاء 

نه رليى !نوها فسن الا اليعافير "والا العيس )١(‏ 

دوقال ابو عسدة و إلا ( عونا بمعدى الو أو دا طعنى 5 قوم و 55 ل . وقالالهس.: 

ى الاية أنه أم يكن فيما حلا 3 يؤمن أهل قر 35 ب جمعبا حمّى لاريشذ 5907 


1 


وم و فسن 1 قهالا 01 رمك القر ى كلما هكذا 5 0 طلكة إن مصرف 


رود 


أ دالا ة 


و 06 ويوسف كش النون والسين زا أن حعل الاسمين عر دين مشتقن من اسم 
ع 3 

ة اين ع هه ادا 

م ا 0-6 


كان قيل: قو له : اكثفنا عنهم العذاب 4« حول على ل ردك العذان 7 0 
شق»ء مع ذلك الادمان 1 وهل ذلك إلا صضد قوله 2 فأم يك 0 5-30 3 اها دم 
2 0 9 5 
باسنا 3 68 ؟ قننا *: امنن يحت ان يكون العداب نزل يم بل وي بع ان 


طبرت || 


6 دلاثله وان لم سس و العدان 5 أن العط 5 المدف قد .0 التويسة 


)١(‏ مر تخريحدى ١‏ ااملوم /"؟ (5) سورة 1٠‏ اللمؤهن آية هم 


ا الجزء الحادي عدر سورة يونس 00 


فيقبل الله دو دنه قيل أن تحقق الموت . قاذ تعدمقة لم 3 عل بعك ذلك تو بقه : وقد 
قال الله تعالى « و كنتم تم على شها حفرة ه ن النار نقذ ك م منها 6 6 ولايدل ذلك 
ا يم 7 نوأ دخلوا النا ر ف نقدوا منها فكذلك لايمتنع ان يكون كشف عم 
العذان وانلم يكن حل بوم ولا عايئوه اذا كان قل قرب هنهم وأستحقوه فيالحكم. 
قوله تعالى ٠‏ 
2 4 22 3 © 207 7 ا ين 2٠د‏ - ءءء - 
وأو شاء رك لا هن عر و الارض كل حميا قا نت 
لكرة 1 9 حدى 5 واه مو منين (49)آية 
أخبر الله تعالى في هذه الا يةاثه لوشاء وأراد « لا هن من في الأرض كلهم 
حميعاً ( فكلهم رفع لأنه كين ل من ( دوهي هر تفعة بالايمان ) 000 منصوب 
على الحسال ٠.‏ واطثيئة والارادة والايثار والاختيار نظائر ( وانما يختلف عليهم 
الاسم دسب مواقعها علىما بيناه ف الأصول. وفيل : إن الشي 5 ىء مشدئق من المشرئة 
لانه مما اصح ان يذ كر ويشاء 0 6 اشتقوا ا معنى دن عدت 5 

ى الآ ية الاخيار عن قدرة الله وأنه يقدر على ان يكوان الخلق على 
الايمان ٠‏ كما قال« إن نشاء ننزل عليبم من السماء آية فظات أعناقهم لبا 
خاضعين »(؟) وانما أراد بذلك الاخبارعن قدرته بلا خلاف , ولذلك قال بعد ذلك 
«أفانت تكره الناس حتى يكونزوا مؤمنين » ومعناه انه ضغي ان يريد | كراههم 
لان الله عز وج ل ,تدر عليه ولايريده ٠‏ لانه ينافي التكليف' وراد بذلك تسلية 
النبى 0 والتخفيف عنه ممأ بلحقهة من التحسر والخحرص على أيما نوم : 

وفي الاية دلالة على بطلان قول المجيرة ؛ ذانه تعالمى لم يزل شايئاً وانه لا 
توصف بالقدرة ايها الأنه تعالى احر أنه لويشاء لقدر عليه لكنة لم يشا فلذلكلم 


> سورة 90 الشوراء آية‎ )١( ٠١ سورة © آل عمران أيه‎ )١( 


2 وها كان انفس أن تومن الا باذن أ بز 


يوحد ولو كان شايئاً لم يزل 1ا حاز ان يقول ولو شاء ربك كما لايجوز أن يقول 


قوله تعالى : 
ل ا سن ادي الم ا 00 . 
وماكان لدهميق أن نو من إلا باذن لله وبجعل أل حير 
0 - م امءه 5 
عل | لذ ين لا يعقلون (١٠٠)آية‏ 
لى | لد ين لا يعقلون :1)٠١١(‏ 
قرأ ابو يكن إلا الأعدى «البرحمى '( ضيقن | بالنوق»: الاقون اليا 
من قرأ بالياء فلانه 'تقدم ذكر الله -0-0 . ومن قرأ بالون ابتدأ بالاخار 
عن الله . 
ومعتى قوله 2 وما كان نفس ان توعن إلا ياذن الله قَ اه لايمكن اجن ان 
يؤمن إلا باطلاق الله له 2 الايمان وتمكيله 536 ودعاءه الية بما خلق ؤية م نالعقل 
الموحجب لذلك 5 وقال 0 وابو علي الح ص : اذته هنا ل كما قال 2 فاأينا 
الئاس 50 ا 5 م الرسول لحق هن ربكم قامئوا خيراً لكم » )١(‏ وحقيقة اطالاقه 
قي الفعل بالآأهرء وقد 07 لون بالاطالاق فيالفعل برقع التبعة .وقيل:معناه وما 
كانلنفس أن تومن إلا بعام الله . وأصل الاذن الاطلاق في الفعل فأما الاقدار على 
الفعل قلا يسدى أذناً فده . لان أل “بي يناي الاطالاق . قال الرما نى : والنفس خاصة 
الشيء التي لو بطل ماسواها لم سطل ذلك اشيء 0 و لفسة وداته واحد إلا أنه دك 
كه القن ولا يه كديالذاة:. والنش ماحوؤة هن الفاسة ., 
وقو!-ه « ويجعل الردس على الذين لايعقلون » قيل في معناه قولان : 
احدهما ‏ قال القراء.: الرحس العذاب يجعله على الذين لايعقلون امر الله ولانبيه 
ولا مأ يدعوهم اليه . والثاني ‏ قال الحسن : الرحس الكفر أي يجعله بمعنى انه 


)١(‏ سورة ع الما اه 


مده الجزء الحادي عشر ‏ سورة يونس ع 271/7 اسم 


يحكم انيم اهله ذاماً لهم واسماً « على الذين لايعقلون » اي كانهم لايعقلون شيئاً 
ذ مأ لهم وعييا وقال ابن عياس : الر<س الغضب والسخط . وقال ابو عبيدةالرجز 
العذان ومثله الرجس » ومنه قوله « لان كشفت عنا الرجز » )١(‏ وقوله « فلما 
كشفنا عنهم الرجز» (؟) وقوله « والرجز فاهجر » (©) معناه وذا الرجز أي الذي 
تؤدي عبادته الى العذاب . وقال الحسن : الرحز بضْم الراء العذاب ٠‏ وبكسرها 
الرجس . وقال الفراء : يجوز أن يكون الرجز بمعنى الرجس وقليت الزاي سيئاً 
كما قالو] است وازو.. 
قوله تعالى ؛ 
قل آ نظرُوا مَاذا في آلسموات والارض وما تغني الا يات 
وآلنذر عن قو م لا ير مثون (1١٠)آية‏ 
اهر الله تعالى ننه يلق أن يأمر الخلق بالنظر لأنه الطريق المؤدي الىهعرفة 
الله تعالى . والنظر المراد في الاية الفكر والاعتبار . وقال الرما ني : هو طلب الشيء 
من حبة الذكر كما يطلب ادراكه بالعين . ومعنى قوله تعالى « ماذا في سات 
والأرض » أي مافيهما من العبر من مجيء الليل والنهار ومجرى البحور والافلاك 
ونتاح الحيوان وخروج الزرع والثمار ' ووقوف السماوات والارض بغير سماد : 
لان كل ذلك #دبير يقتضي مدبراً لايشبه الاشياء ولاتشببه . وقوله « وماتغني 
الا يات والنذر عن قوم لايؤمنون » قيل في معناه قولان : 
اعنهيا ب أن تكون ( ها) هنا بمعنى ما يغني عنهم شيئاً بدفع الضرر اذا 
لم يفكروا فيها ولم يعتبروا بها كقولك :وما يغني عنك المال شيئاً اذا لم تنفقه 


في وحوهه. 


١1(‏ ؟) سورة 7 الأعراف أية 1 1١4‏ (؟)سورة 4ل المدثرآيةه 


3 قبل يلتظرون الامثل 06.. )٠١9-1١5(‏ 


والاآخر ب أن تكون (ما) للاستفيهام كقو الك أي شيع يغدمي عمهم من | حتلاب 
تفع أو دفع صرر إذا لم ستدلوا 38 * والندر 0 دير وهو صاحت.: النذارة وحي 


اعلام بموضع المجا و4 ليقع ده السالاقة 5 
قوله تعالى ٠‏ 
.6 م و اء ك دع لي 7 اح ع .2 لكين 0 5 
3 2 1 2 7 - اي اه أيعا 
2 ع ى 1 م ١‏ 
خاطب الله 'تعالى تممه م 0-3 بافظ الأديقنا آم 5 الى راد إدالنفي ى لان تقد ه ره اوس 
يلتظر هؤلاء الكفار 0 أناء الدين خلوا دن قيلهم 3 5 5 بل بين الأيام 
المنتظرة والايام الماضية ف وقوع العدان ٠‏ والمدسرة حن لاتتفع الخدامة . والانتظار 
وألئيات لوقع ما يكون من ا ان 2 تقول : انتظر ني حدى المقك ولو قلت 
توقعني لم تكن أمرته بالثيات . والمثل في الجنس ماسد أحدهما مسد صاحيه فيما 
جع الىداته والمثلي غير |4 “سما كان على اطع ىقر به دن غيره كقر به من حسة 
كتشبيه امال الكفار بالسراب وقوله « قل فانتظروا |: 0 من المنتظر ين» 
توا هن ٠‏ الله لندية أن يقول 0 :انتظروا ماوعد الله 4 هن العقاي و ي هختظر رانزوله 
بكم مع جميع المتظرينة 5 م ا وعد الله به 
قوله تعاللى ؛ 


00 


م ننجي رسكنا و1 1 ان دما 5 59 “لك 2 علي نفج 


“د رات تُ 
المُؤْمنين )٠١(‏ أية 
قر أيعقوب م ثم ننجي « 5 لتحفيف . وقر أالكسائي ويعقوب وحهص والكما ني 
عن ابي كن م نجي المؤمنين 0 5 لتحفيف 5 الباقون 8 لتشديد قيهما . قال أدبو علي 


5 556 الماءيعشر ساشسورة بوتس لسدالةعع ب 


النحوي : يقال ندا زيد نفسه ء فاذا عديته » فان شئت قلت 3 نه وأن شيف قلت 
نديته . ومن شدى فلقوله ه ونجينا الذين آمنوا » )١(‏ ومن خفف فلقو له « تدا 
الله من الثار » (؟) و كلاهما حسن 

أخير الله تعالى أنه إذا اراد إعلاك قوم استحقوا البلاك نجى رسله من بينم 
وخلصهم من العقاب.ويخاص مع الرسلالمؤمنين الذين أقروا له بالوحدانيةولارسل 
بالتصديق . وقوله « كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين » وحه التشبيه في ذلك أن 
نجاة من يقر هن المؤمنين كنجاة من مضى في أنه حق على الله ثابت لبم ويحتمل 
أن يكون العامل في « كذلك » ذنجى الاول وتقديره ننجي رسلنا والذين وا 
كذلك الانحاء ويحتمل أن ل 5 ى :و كذلك حقاً علا 

ومعنى قوله «دحقاً علينا » يحتمل 000 : أحدهما - أنمكوة معناهواجياً 
علينا ننجي المؤٌمنين من عقاب ال-كفار » ذكره الجبائي . والثاني ‏ أن يكون 
على وجه الت كيد كقولك مررت بزيد 0 ١‏ أن علينا يقتضي الوحه الاول . 
والقعا فاخو منالنجوة وهي الارتفا ع عن البلاك. والسلامةمأخو ذة من إعطاءالشيء 


من غير نقيصة. اسلمته اليه اذا اعطيته سالماً من غير آفة . 
قوله تعالى : 


قل نا ا ألما نإ كم 00 من دسي فلا أعبيد 


ا تعبذون من دون لله 0 1 عد الله الذي / ت فيكم 


0 5 


هدا خطان دن الله 5 50 ان يقول للخلاق م با أيها الناى ان كلتم 


2 سورة ١4<م السحدة 2 م١ (؟) سورة9؟ المشنكبوت‎ )١( 


مد ءيج للد وأن أقم وجبك للدين حنيفا )٠١6( ..٠‏ 


ٍِ شك دن ديني » فان ديني أن دلا أعيد الدين تعددون من دون الله» أي نكمم 
في شك مما أذهب اليه من مخالفتكمفاني أظهره لكم وأبرء هماأنتم عليه وأعرفكم 
فاامرت وهو أن ١‏ كوت هموما ياس وحددوان أقيم وحبي للدين جه , 

إن قيل: لم قال « إن كنتم في شك من ديني » مع اعتقادهم بطلان دينه ؟ 
قلنا عنه ثلاثة أجوية : احدها ‏ أن يكون على وحه التقدير أي من كان شاكاً 
في أمري وهو مصمم على أمره فبذا حكمه . والثاني ‏ انهم في ح-_كم الشاك 
للاضطر اب الذي يجدون نفوسهم فاية عي وووة الا راك والثالث ‏ ان فيهمالشاك 

فغلب ذكرهم . وإنما جعل حواب (ان كنتم في ثك) (لا أعبد ) وهو لايعيد غير 
الله 0 أولم يشكوا . لان المعنى لاتطمعوا أن تشككو ني بشككم حتى أعبد غير 
الله 0 0 قيل : إن ذنم في شك من ديني فلا أعيد الذين تعبدونهمن 
دون الله بشككم ولكن أعبد الله الذي يتوفا كم أي الذي أحيا > كم ثم يقبضكم وهو 
الذي يحق له العبارة دون أوثانكم ودون كل شيء سواه . 

قوله تعالى : 

وأنأقم وجبك للد بن حديفاً ولا تكونن من | لمشركين(9١٠)آبة‏ 

هذه الاية عطف على ماقباهاوالتقدير وأمرت أن أكون من المؤٌمنين ؛ وقيل 
لي : أقم وحجبك وقيل في معناه قولان : احدهما ‏ استقم باقبالك على ماأمرت 
به من القيام باعياء النبوة وتحمل أم رالشريعة ورعاء الخلق الى الله بوحبك ؛ اذ هن 
أقيل على الشيء بوجبه يجمع «مته له فلم يضجع فيه . والثاني تأت يكوث 
معناه أقم وجبك في الصلاة بالتوجه نحو ال-عمية . والاقامة نصب الشيء المنافي 
لاتجاعه تقول + أقام. النوى إذا جغله على تلك السفة فاما' أقام' بالمكات قوفناء 
استمر به. والوحه عيارة عن عضو مخصوص ويستهمل بمعنى الجبة كةو لهم : 
هذا معلوم في وجه كذا ٠‏ ويستعمل بمعنى الصواب كقولك: هذا وجه الرأي . 


دخ 6 اللجزء الماديعشر- سورة 0 ل ؤ1عخ د 


وقيل ف معنى انيف قولان احدههما ‏ الاستقامة .دوقيل للمايل القدم 
أحاف تنماؤلا . والثانى ‏ الميل ؛ وقيل الحنف فى اادين لأنه ميل الى الحق . 

وك دوكر عن ل كن » معناه ني ى عن الاشر ك مع الله تعالى 
غبره قَ العادة 50 أ لتحدير عن ذلك والدم لفاعله 5 


تعَال 


ولآتَدعٌ من دون أله مالا فتك ولايصرك فإن عات ت ف اك 


إذآمن ألظالمين )٠١5(‏ آية 


قيل 2 معنى قوله « ولا تدع من دون الله » قولان : احدهما ‏ لاتدع-ه 
إلمأ كما يدعو المشر كون الوثن لبأ . الثاني_لاتدعه رعاء الا لبة في العبادة 
يدقاكه :والدعاء يكوق على وين :2 الددسيات ايلفظ التراع كفو للك رازيدين 
اذا دعوته باسمه . والثانى ‏ أن تدعو إلى الفعل وتطلل هذه فعله تقول القائل لن 
فوقه: إفعل . وقوله « و' لاتدع م ذكلن الله 6 يها ٠‏ لاتدع غير الله إلبأ . واتءاقال 
دمالا ينفعك ولايضرك » مع أنه لو نفع وضر لم تحسن عيارته لاهرين :. 
حوفت اث فاه مالا ينفك ولا يذرك تفع الاله وضره 
والثاني انه إذا كان عيادة غير الله دمن يضر و يافع قبيحة فميادة من لايضر 
ولايتفع أقبح هن من الشيبة . وقرله « ذان فعلت فاءك اذ! من الظالمين » معناه 
انك إن خالفت ماأمرت به من عبادة الله كنت ظالمأ لافسك بارخال الضرر الذي 
هو العقاب عليها . وهذاالخطاب وإنكان متوحباً الى النبى فالمراد به أمتهء ويجوز 
أن كوي الأفنان يش قح بها شمن بارت يؤديها الى الشرر . ولايجوز أن ينعم 
على نفه لان النعمة تقتضي شكر المنعم عليه وذلك لايمكن م 
ها يكن أن يثدت له في يبه هال أ 


ن الاثسان وتفة 


٠ ددن‎ 


فو أه تعالل 


ا أ ل لخ و الاو ا 8 
وإن ل عر فله نات له إلا هو وإ راك 
خَيرٍ قلا راد لفَضله ' اهن ناوه وهو امعد 
0 5 لقص 34 صنب به من كأ ون م هلل" وهو ١‏ ور 


2 1 1 1 
الرحيم (/ ١)أية‏ 

قله وان مساك الا وطر #ناقيا ا حل باك الفتر .لان لين الميعنة 
لايجوز عليه ؛ لان حقةتبا تكون بين الجسمين؛ لكن لا ارخل الياء للتعدية جرى 
جرىان :قول مساك هن امسه . دما اذا آم تعد فيكون كقوله «مسنى الذْر»(١)‏ 

واللماسة والمطابقة واللجامعة نظائر.وضدها المياينة . والكشف رفع الساتر اطانع 
من لذو لد كان ال عر كا نه سائر يمنع سن ادراك الانسان . 

د « وإن يردك بخير » تقديره وان يرد بك الخيرء وجاز على التقديم 
لاخر كما ورل الذاكل قلات ردك بالعن. ور نوارك الخن :.. .د لعن انه 
اراك لمعي الله 1 فان اراد بهم سوءاً لايقدر على دفعه احد . وان ارادهم 
بخير فلا يقدر احد على صرقة عمهم « يصيب بد هن يشاء من عاده » يعنى بالخير 

وقوله « وهو الغفور الرحيم » معناه انه الغغار لكل من ثابمن شر كه وذنيه 
فلا ييأس من ذلك احد في حال #كليفه . وعندنا يجوز أن يغفر الله ذنب الؤمن 


هن غير توية 8 / اأر حيم ( معئاه اتعامه على جميع خلقه:. 
قوله تال 


قل ياأثا آل ا افد حا 6 م التق يفن ربكم افمن أهتَدى 


)١(‏ سورة 5١‏ الانمياء آي وى 


ون الجزء الحاري ءعشر ‏ سورة يونس ل #عع سس 


فإنمًا يمدي لنفيه ومن صل فَإِنمَا يضل عَلَيبًا وما آنا 
عليكم بوكيل )٠١8(‏ آية 


اهر الله تعالى نبيه في هذه الاية أن يقول للخلق قد <اء كم الحق من الله 
وهو الدي من عمل بدن العياى :جا ؛ دضده الباطل وهو الدي من عمل به هلك , 
فزن عمل بالحق كان حكيما..ومن عمل :باااطل كان هفييا : والمراد بالحوهنا 
5 نه الين ملاع من القر آر: نوالعزائع والح كمعن و اقفو الا يات 
«النزلالات ذ قمنى اعتوئ 4ابزا يآن' نظن فنيا وعر فيا حا وصؤاباً 5 انها كدي 
لنفسة » ووعناه فان مناشع ذلك تعوى عليه من الثواب دون غيره « ومن ضل »© عنها 
وعدل عن علد | والاستدلا لبها والعمل بموحببا « فانزما يضل » عن متافع نفسه وهو 
الجاني عليها . وقوله هوماأنا عليكم بو كيل » معناه وماأناعليكم بو كيل فيمنعكم 
6 اع ا بل انظرء! ١‏ ا نظر من يطاكب: بعملة ولايطالت غيره يحفظه 


- 
3 


آكانه قال ماأنا حافظكم من البلاك اذا لم تنظروا انتم لانفسكم ولم تعملوا بما 


ذخان ١‏ كما ةط الو كبل هال فوع + 
قوله تع الى . 


0 ا اي 0 
ص اربق مأ ايوحى ' إليك 57 جحت يحكم أ لله وهو -دير 


الحاكمين )1١3(‏ أية 


أء. الله تعالى قمية ل إن املع ما يوحى اليه 1 والأداء إلقاء اممنى قَّ 


النفس على وده حفى وهو عأ يجيء رك املك الىالنيى ع قي عن الله تعالى فيلةيذاليه 
ع 
يعدصية بد من عر ان درى < ذلك غير م6 عم ن الخلق 5 


كه له 2 5 4 ام سن الله تعالى د 8 امو وعد الع سررع,ى ا الل ا ٍ 


جوع د واتيع مايوحى اليك )٠١9(.٠٠‏ 


دن المشنبى إلى الوقت الدي يحور فيه تناوله 0 0 الصائم على الجوع والعطش» ا 
و كصير النفس عن تثاول المحوّمات . وانما يعين على الصير العلم بعاقيته و كثرة 
الفكر فيك دق الخير الذي ذال به وبذكر ماوعددن الله على قعله دن الثواب وعلى 
تر كه من العقاب 5 وذوله 2 حدى إيحكم الله وهو خبر الا كمين 6 ادر هنة تعالى 
للنبي اي با أصمر على اذى لاقن كنوع قولب انك ساحر كدان ومجلون حتى 
يحكم فيأمه ك ل لرحرة والجباء قإل الدين! وقدكان الله اعلمه انه سم فر ص عليه 
حباد الكفار 1 وقل تسح ذلك فيها دعك بالاعر ايان 3 والتقدير إل أن يحكم 
الله بعلا كيم وعدا بوم 2 ايه م يدر وغيره ,2 وهر حير الجا كمين 6 نا خيرالحخكام 
انه قد يكون داكم افضل دن حاكم مع كو نهما يحقين 2 ييحكم على الياطن 
فانه افضْل ممن يحكم على الظاعر , لا 


ل 


الاول لابقع إلا حقاً 0 والآخر يحور أن 
يكون <قأ في الظاهر وان كان فاسداً في الباطن . 


م يبب ا ل ارت ير 


١١‏ - سمو رة هود 


مكية ف قراءة قذادرة ومجاهد وغيرهما. وهى مئة وثلاث وعشرون 


آية في الكوفي »واثنتان في المدنى »وواحدة في اليصري وعند اسماعيل. 
١‏ لاااسلاء 4 و 
سل _ماه اماد هه ١‏ 
5 0 لى 20 ٠.‏ ب 27 2 
0 1 ب أ حكمت آياله ثم قصأت من دن حكيم 


روى الكسائي عر: 50 بكر « من لدن حكيم » هبنا وفي الأمل ؛ بسكون 
الدال واشماهه! الضْم و كسر الئون . الياقون بضم الدال واسكان النون . ولم يعك 
أحد من القراء ( الر ) آية د واه ( <م ) أية ؛لان ثانيه 
لايشيه رؤس الاي بنفس الحرف ولابالردف. وقد بينا في أول سورة البقرة اختلاف 
المفسرين في هذه الهروف وأمثالما وأن الأقوى أن يقال إنها أسماء للسور 

وروي عن الحسن أنه قال : ماأدري تأويل ( الر ) غير ان المسلمين كانوا 
يقولون :هي اسماء للسور ومفاتحها . وخرجت هذه المروف على وجه التيجي 
لايعرب شيء منها » لأنها حروف ولو كانت اسماء لدخلها الاعراب . «قال الفراء 
«الر كتاب» رفع بحروف البجاء . وقال غيره « كتاب » رفع أشن ددا 
وتقديره هو كتتاب او هذا كتابوالمراد ب ( كتاب ) القر آن . 


1 ألا تنيد| إلا لله 2 


وقوله « احكمت آياته ثم فصلت » قيل في معناه ثلاثة أقوال : 


ا<دها ‏ قال الحسن احكمت بالأهر والنبي 


ب قال 2 دة دكت آنا 5 من الباطل . ثم فصلت و الم رام .8 والجلال. 


03 50 بالدذواب والعقاب 3 


ال 0 #اوو ا كن اام عا ا هلة « ثم فصلت »ءاي 
بينت بذاكرها آية آية. والاحكام منع الفعل من الفساد؛ قال الشاء 

أبئي حنيفة احكموا سغباءكم 2 إني اخاف عايكم أن أغضا )00 

وقوله « من لدن كيم خبير »معناه من عند كم عليم . وقدم بحجعأون 
في ( لدن ) ضميراً فينميون مابعده فيقولون لدن غدوة . دقوم يجعلونه غاية 
ولاحتورف فيد شا بعينه فيرفعون ما بعده لان ما بعد الغاية مرفوع ٠‏ فيقواون 
لدن غدوة . 

وروي عن عاكرمة انه قرأ 2 ؤسات بفتح الفاء والصاد وتحفيقها .. دهي 
شاذة لم يقرأ بها احد . 

والجك م يحتمل معينين :احدهما ‏ عليم على هذا .دوز وصغه بأنمحكيمفيما 

لوول د نوالناني مان ا محكم لافعاله . وعلى هذا لايوصف به فيما لم يرل. 
والحكمة المعرفة بما يمئع الفعل من الفساى والنقس وببا يميز القبيح هن الحسن 
والفاسد من الصحيح. وقال الجبائمي في الاية ولالة على أن أثلام الثايحدث بانه وصفه 
يانه أحكيت آراقه: والاحكاء من ضهات :الاقمال + #الارجور أن تكون احكامة 
غيره لانه لوكان احكامه غيره لكان قبل ان يدكمه غير حكم واوكان كذاك الكان 


باطلا : لان الكلامءتى ام يكن محكماً وحب أن يكون باطلا فامدا . وهذا باطل. 
.- 5 أ, 
قوله تعالى 5 


ألا تعيدوا لا لهند ل ف نير و شير 0 ) أية 


ٍ 


)١(‏ مر در يحه ف "' كما 


هم الحزء الحاري عشر ‏ سورة هود جدياع وب 


دتمل ( أن ( 2 قو له هم أن لاتعيدوا 6 عي : 

احوعيا نان مكون ودت] اعد كفولك كنت اليه أن لاتخر.ج بالجزم 
وكان يجوز في العر بية أن لاتعبدون علمى الوجه الأول . وهوالاخبار بأنهم لايعبدون 
كما تقول كت اليه أنلاتخرج أي بأنك لاتخرجح وم أزللا دوا © في موضع 
نصب وتقديره فصات آيائه بأن لاتعيدوا او لثلا تعيدها 

والثانى ‏ يحتمل أ يكون ا معنى 2 ركم أرق لاتعيدوا . قلما حذف الساء 
نصب يغدها . ومعنى ( إلا ) في الا ية يجاب للمذ كور بعدها وهو مانقى عن كل 
ها سواه من العيادة وهي التي تفرغ عامل الاعراب للا بعدها هن ا . وقوله 
0 كم مند ندير و بشير » اخماء 07 الح يي 2 مخوف من مخالفة الله وعصيانه 
0 عقا به مشر بثوات الله على طاعاته اعك معاصيةه . واإنذارة اعلام موضع 


المعدا فة ليتقى ؛ وندير بمعنى منذر كك ليم بمعدى هوام : والمشارة اعالام بما يظبر 


ِ إشرة الوجه به امسرة و بشير بمعنى مشر : وقوله 2 وا بشروا ا لجنة 0 ممما 


وأن استغفروا ربكم ثم ثوبوا إلبْه يمتّمكم مَتَاعا تحدناً 
: أجل لحن 2 كلذي فقضل فضلسة وإن نَوَاوا ني 


هده 2 عطف على ماقبلا وتقديره ثم فصات هون دن حكيم حير بان 
ذكرت لد بذ اث الاستغفار 0 لان الطعنى اطلموا المغفرة نأ تجعلو ها غرضكم ثم 
توسلو! الى مطلو بكم بالتوبة . فالمغفرة أول في الطلل و آخر في السيب . وقيل ان 


005 إل الله مرجمكم ٠.0‏ (4) 


امك التتعمرو ا ريسم عن تون ثم يوا البنهى اللدنا كن كفي قدت 1ك 
ا معصية . ذكره الجبائى 

وقوله « ي.تعكم متاعاً حسناً الى أجل مسمى » يعني انكم هتى أستغفر تموه 
وتبتم اليه متعكم متاءاً<سناً في الدنيا بالنعم السابغة والملاذ المختلفة الى الوقت الذي 
قدر لكم أجل اللوت فيه . 

وقوله « ويؤت كل ذي فضل فضاهء » يحتمل اهرين : احدهما ‏ أن يعطي 
كل ذي مل على قد. عمله في الاخرة رون الدنيا . لانها ليست دار الجزاء 
والثاني ‏ الترغيب في مل الخير لانه على مقداره يجازي صاحبه . 

وقوله « فان تولوا فاني اخاف عليكم » يحدهلى امرين : احدهما ‏ فان 
فتولوا 6 ا المعدق» التضات ةا شدون ين كشن أل زان الرقطف: 
والاخر ‏ ان ون بمعنى فقَل م إني أخاف عليكم عذاب يوم ع © يعي عذاب 
يوم القيامة ووصف ذلك اليوم بالكبير لعظم ها يكون فيه من الاهوال «اللمجازاة 


لكل انسان على قدر مله. 
قوله تعالى 
ال ا ل ال رت 0 دإ دي ادس ل 5 
إ أله مر جعكم وهو على دل يه قد ير (؟)أية 
قل ف معدى قوله 2 إلى الله مر جع كم ف قولان : احدهوا 5 اليه مصير كم 
بأعاوته اا 5ع لاجزاء . والثاني الى الله مر حعكم بأعارته الى مثل الابتداء هن 
انه لايملك لكم درا ولاتفعاً سواه تعالى ؛ والمرجع المصير الى مثلل الحال الاولى . 
قد 4 « وهم على كل شيع قدير 3 أجيارامله تعالى إند يقدر ل 0 شيع 


ا ماادر<ه الدليل همأ دس جيل ان يكون قادراً عليه دعن مقدورات غيره وما 


يقضى وقته من الاحناس التي لايصلح عليها اليقاء . 


مم 2-3 الجزء المافي عقن سورة هود -- 15 عت 


قوله تعالى 
ألا 1 مم 0 صَدُورَهُم | ليمتختوا: فتك أل حين دوق 
َ بهم 1 م مايسرون و مَأ يعلنون إ نه نه عليم بات[ لصدور(ه)آية 


روي عن ابن عباسانه قرأ « إلا انرم يثذون صدورهم » على وزن(يحلون) 
وأراد اميا لغة ومعنى ( ألا ) الشية . وما يعده كا : 

أخبر الله تعالى ان الكفار يثنون صدورعم . وقيل في معناء نلاثئة اقوال : 
احدها ‏ قال الفراء والزحاج : يثنونم؛ على عداوة النبى يللع . وقال الحسن : 
يثنونها على ماهم عليه من الكفر وقال ابو علي الجبائي' يمني الكافر صدره على 


سميل الاتحناء ' ئُُْ خطا ك3 [58 قر مثله 002 


ن يختصه لكلا يعرف الله ماأضمره .وقال 
ابو عيد الله بن شداد : ولى ظبره 00 د وغط ى وحبه بالثوب داصل 
ال ى العطفب تقو ل: تنه عن > 'ي غطيته وعنه الاثنان! عطف احدههما غل ى الآخر 
قِ 0 , ومئد المُناء لمعاف الثاقت 5 المدح دمنه الاستئناء لاه عطف عليه 
بالاخراج منه 

وأقولهه الها م فالا تاد لحل عقا لقو دول ابعل ابععداء 
وتم يا ٠‏ واظيره استغشى وتغشى قالت الحنساء 
أرعى النجوم وما كلمت رعيتها وتازة تمق وذن المماوي 4 
والباء في منه ي-تمل أن تكون عائدة الى اسم الله في قول الحسن ومجاهد 
والجيا ني حبالا منهم 5 ؛ الله لايخفى عليه خافية . وقال ابو عبد الله بن شداى : 


هي عا ددم على الم : مي ا . 


1 م 92 . 5 3 5 0 5 
وذو 3 0 الاحين سل مشون تيا لهم «( ا نمك 2 ايتغطون ممأ م دم يدها وصون 


؟6ه١ واللسان ( رعي ) واساس البلاغة‎ ٠١9 ديوانها‎ )١( 


.وج س-0- ومأمن دابة في الأرض الا على الله رزقها ٠٠١‏ (ك 7). 


ما كانوا يدبروئه على | مى وعلى الؤمئن ويك دموده عن الناى ء, فبين الله :ءالى انهم 
وفت مايتغطون 0 عثاء فوم م عالم دما الاسسدو روث ومايعلنون : وجل ره 
ممحدددر أه اللم 2 و ال 10 هم 58 لثوب بل هوعالم بذدلك قِ الأزل . 2 معدى 
2 مايسرون وما يعلنون ف اي ماحفونه 2 ا وما 0 أي يظورونه «آازه 


عليم بذات الصدور « دمعنادة مالم 00 حاتت الصددر 
١ 5 .‏ 
قوله تعالى . 


ومامن دا بة ف الارضإ إلا عل ألله رز قبا ويعام مُستَفَر ها 
0 عا 5 " قي كتَاب م مبين (0)آية. 
أخير الله تعالى أنه ليس في الارض دابة إلا والله تعالى متكفل برزقها 
والدابة الج ي الذي من شأنه ل يدب يقال : دب يدن 05 قأحنة اذياناً ٠‏ غس أنه 
صار العف عيارة عن الخيل واليراذين دون غيرها من الحيوان 


وقو له 2و يعلم سم ف رها ومس مو دعما |4 قا لاستقر الو وضغ الذي در فيك الشى 


دعو قراره ومكا نه الدي 5 الية .والمسةتودع امعئىاط<ءو ل في القرار 0 
اليطن والنطفة الى قِ الظير وقيل : مستووعها مدفنب بعد موتيا .وقيل:مستقرها 
في اسلاب الا باء ومستودعبا في ارام الامبات . وقبل: مستقرها ماتستقر عليد ؛ 
ومستودعيا مأ تصير اليد 

وقو[ه 2 كل قِ كدان بين » حمر من الله على ان جميع ذلك مكتوفي 
كذاب 0 03 الأوح ا محفو ةا .وانمااثيت تعالى ذلك مع اندعا لم اند ليعزب 


عله شىء لما فيه من الاطف للملائكة او يكون فيه لطف طن يخير بذلك . 
فو قل 0 : 


ذي خلقآ لسموات والارض في ستة أيام وكان 


م هه الجزء الما فى عشى م سورة هود عه امع به 


عراش عل | لماه -- كم أبكم أحن عملا ولئن "قلت إ نكم 
مَبعوثون من بعد ألمّوت ليقو لر التق كفروا إن هذا إل 
سجر مبين' (7) أية 

اخير الله تعالى أنه خلق السماوات والارض وأنشأهما في ستة ايام : وانما 
خلقهما في ه-ذا المقدار”من الزمان مع قدرته ان يخلقهما في أقل من لمح البص 
ايبين بذلك ان الامور جارية في التدبير على منباج , ولما عام في ذلك من مصالح 
الخلق من جبة اقتضاء ان ينشأها على ترتيب يدل على انها كانت عن تدبير عالم 
اقل تكلا معتل يناه الاقيال اللسكنة . 

وقوله « وكان عرشه على اللاء ليبلو كم » معئاه أنه خلق الخلق ودير الامر 
اظبر احسان المحسن ؛ لأنه الفرض الذي يجري بالفعل اليه . وفي وقوف العرش 
على الماء » والماء على غير قرار اعظم للاعتيار لمن امعن النظر واستعمل الفكر 
والمراد بقوله د في ستة ايام » ما مقدارة مقدار ستة أيام » لانه لم يكن هناك ايام 
تعدء لان اليوم عيارة يما بن طلوع الشمس دغر وبها . 

وقوله « ليبلو كم » معناه ايعاملكم معاملة 07 المختيرمظاهرة في العدل 
اثلا يتوهم أنه يجازي العباد بحسب ما في لحارم أباي ون هنهم قبل أن يفعلوه . 

وقوله « أيكم أحسن عملا » فيه ولالة على أنه ا قعل حسن أحسن من 
ذعل حسن ا لان لفظة أفعل حقيةتها ذلك . 0 يجوز ترك ذلك الا لدلل, 
وليس هنا مايوجب الانصراف عنه . 

وقول« ولثئن قلتانكم «مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان 

هذا الاسحرميين » إعلام من الله تعالى لنبيه انه لوقال لبؤلاء الكفار ان الله يبعثكم 
بعد موتكم ويجازيكم على أجمالكم لقالوا: ليسرهذا القول الا سحر ظاهر . ومن 


جاو مت ولكن أخرنا عنبم العذاب ١٠٠(م)‏ 
قرأ 0 اراد ليسهذايء:ونالني يلع الا ساحر عبين . وقال الجبائي في الاية 

لالة على كان 1 ل خلق السماو ات وا لارض المالائكة قال : لان خلق العرش 

ىا ألاء لأوحه المسئه الا أن تكؤن يه لطف لكاف يمكلهة الاستدلال يه قلا بد 

| د دن دي مكاف 5 والاقوى ات يقال: أزه ١‏ يمتامع ان شهدم خاق الله لدلك ادا 

كان فيالاخمار بتقدمه مصاحة للامكلقن: وهو الذي اخواره الرهاني.و كان علمي بن 
المسين ن الوه واي المعروف دك راتضى (اره ( دمصره : 

وظاه_الية يقتضىان العرش الذي تعيد الله الملانكة بحمذه كن جلوقافل 

السمو ات دوالا, رض ٠‏ وهو قول جميع الفسرين : كا بن عماس وعُراه_د وقتادة 

واليلخى والجيا أ قال ها ي والفراء والزحاج وغيره م 5 وقال ابن عاس : كن 

العرش على الماء , دالماء على البواء. وقال الجبائي:ثم نقلالله العرشالىفوقالسماوات 


قوله تعالى 
ع ار ا 3 - معدودة 00 


- 


3 


١ 9 


به 0-6 (4)أية. 

اللام 5 قولهد ولئن أخرنا « لآم القسم : ولايحوز ان تكون لام الابتداء 0 
لانها دخلت على ( ان َ التى للدزاء 0 ولام الابتداء إنما ص لالاسم او ماضارع 
الاسم قِ باب ١‏ أن ( وحواب الجزاء مسحغنى عاه يجوات القسم 0 لآنه ادا حاء 2 
صدر الكالام غاى عليه 51 أنه ا 0 أو توسط الغى 5 ومعنى قوله 2 أخر نَ عمهم 
العذاب الى امة معددرة »6 اخرالى حن أعة معدئوة كماقال 2 عاد 58 بعك 525 )1( 


اي يعد حين . وهو ول ابن عباس وجاهد وقدادة والز<داج والقراء وغيرهم ٠.‏ 


)01( دسورة ١‏ يوسف أية ع 


م 6 الجزء الثاني عشر ‏ سورة هود داوع سبد 


وقال الجبائي : معناه الى أمم بعد هؤلاء يكله.م فيعصونه فتقتضي الحمكمة إعلا كبم 
وإقامة القيامة . وقال الرمانى : معناه الى جماعة هعدودة بانه ليس فيا من يؤمن 
فاذا صاروا الى عذه الصفة أعلكوا بالعذاب , كما اهلك قوم نوح في الدنيا . 
وأهلكوا بعذاب الا خرة لكونبم على هذه الدفة . 

وقواده ليقولن مايحيسه » فالجيس المنع بالحصري خماء . ويقال: حيسالماء 
إذا منع من التفوذ . وحبس السلمطان الرزق اذا معنه . وحيس عنهم العذاب إذامتع 
من اتيانهم الى الاجل المعلوم . والتقدير ما الذي يمنع من تعجيل ه_ذا العذان 
الذي نتوعد به ؟ فقال الله تعالى « ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » ومعناه ان 
هذا العذاب الذي يستيطةونه اذا نزل بهم في الوقت المعلوم لايقدر على صرفه أحد 
عمهم ولايتمكنون هن أذها به عنهم اذا اراى الله ان ل بد . وة_ولهه وحاق بهم 
ها كانوا به يستوزئون» معناه انه نزل بهم الذي كانوا يسخرون منه هن نزول 


العذان ويتحققونه: 
وول قال 
ولئن أذ قنَا الا نان منا رتحمة م نز عدَّاها منه | نه لدَؤُس” 
كور (4) أية 


أقسم الله تعالى قِِ عله الآية انهلاو إحللبثها لي بالانسان رحمة هن عنده يعمى 


مايفعله الله تعا لى م في الدنيا هن الارزاق 0 قانه يعم با خلقة كافرهم ومؤمنهم ٠.‏ 
ثم نزعبا نه وسليهاء وسمى احلال اللذات بهم ازاقة تشبيباً وازاً . لان الذوق 
في الحقيقة تناول الشي ء بالفم لأدر اك الطعم» والاسان حيوان على الصورة الانسانة 
لآق الصورة الاسامة يار ايها قد تكون للضذال: ولاركوث اثنانا كاذ اديت 


الحيوانية والصورة لشىء فهو انسان . قال الرعاني:وكلما لاحياة فيه فليس با نسان 


5 65 0-7 ولئن أذقناء تعماء بعك ضراء» 66١ ٠‏ 


كالشعر والظفر وغيرهما . والنزع رفع الشيء عن غيره مما كان مشابكا له , 

والنزع والقلع والكقط نظائر. والياس القطع 7 الشيء لايكون وهو ضد الرجاء 
ونون كشن الاسسن هن «وحية ان هده ضفة اذه لاه الأركوق كذلك الآاللذيل 
بسعة رحمة الله التي تقتضي 3 الا كلوقا له :إلا رتك الأخران موسو لق 
الانسان وقنوطه من الرحمة عند نزول الشدة وأنه إذا أنعم عليه بنعمة لم يشكره 
غلبو |3 بدانيا هده كن هو رخذة اناد كني ننه هسرد ف ال الكمازالدين 


دنه صقكهم :* 


قوله تعالى : 

03 لين أذ قَنَّاه قناء ع ضراء مسكة 9 أن ذه بألسيات 
عني إ نه فرح فخُور (١٠)آية‏ 

أقسم الله تعالى في هذه الا ية أنه لو أحل بالانسان « نعماء بعد ضر اءمسته» 
لأن الهاء كناية عن الانسان الذي هضّى ذكره ؛ والتعماء إنعام يظور أئره علىصاحبه 
والضراء مضرة تظهر المدال بها ؛ لأنها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة كحمراء 
وعوراء مع مافيها من المبالغة . ومعنى « هسته » نالته . وقوله « ليقولن ذهب 
السيئات عني » أي يقول عند نزول النعماء به بعد أن كان في ضدها من الضراء : 
دهيت الخصال التي تسوء صاحيها هن جبة تفور طبعه أو عقلمه؛ وهو ههنا - 
بمعنى المرض والفقر » ونحو ذلك . وقوله « إنه لفرح فخور » إخبار منه تعالى 
أن الانسان فرح فخور . والفرح انفتاح القلب بما يلتذ به وضده الغم ؛ وم له 
السرور والمرح . والفرح لذة في القلب أعظم من ملاذ الواس . والفخور المتطاول 
بتعديد المناقب » وفخور كثير الفخر ؛ وهي صفة ذم إذا اطلقت لا فيه من التكبر 


على من لايجوز أن يتكير عليه : وقيل: للها لم أن يفخر علي الجاهل بالعلم لتعظيم 


زء الثاني غشر سورة هود ونع سد 
العلم وت<قير الجبل ؛ ولذلك تفخر النبى على الكفار . 
قوله تعالى: 
إلا أ لذ ين صبروا وعملوا | مالم عات اولك 39 مَخْفرة 


م إل 5 
واجر ككبير (١1)آية‏ 

لآ أخير الله "زعا لين عن حال الحلق وأن أكثرهم إذا حل بم تعمة تعالى 
دمك أن كانوا قِ هصرة شد يدة و نهم إذا يقولون ذه سالسيئات عدوم قا كتر] هنهم 
فرح فخور 0 استئنى هن جملتهم ا مؤمنين بتو ح.د الله الصا در ين على طا عاثه والكف 
عن معاصيه وأضافوا الى ذلك الأعمال الصالحات . والصير حيس النفس عن المشتهى 
من المحارم . والصير على هرارة الم «ؤدي الى الفوز بالجنة 5 الا <رة مع م 
قبد دن الجمال قي الدنيا ا واستشنى الدين صير وا دن الانسانء لآنه ف معدى الجمع 
كما قال « والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنُوا وعملوا الصالحات )١(»‏ 
وقال الزح'ح والأخفش : ( إلا دمدي الك ن ) أنه لهس هن <:س الأول. والأول 
قول القراء . وقوله د أولئك 0 مغفرة ا 0 » إخدار من الله تعالى عن 
هؤلاء المؤمنين بأن لبم عند الله المغفرة والأجر العظيم . 


قولهتعالى : 

للتلك تار 8 عن ف دو حى إليك 0 ضائق ' 4 صدرلة 

أن يهواوا 3 لا أنزل عليه كَدْرٌ أو جاءمَمَهُ ماء دك نما أنت نط ير 
و ألله عل كل" شي و كيل )1١(‏ 


» ١ العصر‎ ٠١9 سورة‎ )١( 


0-0 


به 


سالووع لد ام يقولون افتراء قل قاتوا بعشر سور )١8(٠٠٠١‏ 


هذا خطاب من الله تعالى لنبيد مقع يحثد على أداء جميع ما بمئهيه وأوحى 
اليه ؛ يناه عن كتمانه . ويشجعه على الاداء ؛ ديقول له لايكون لعظم ماير على 
قليك ويضيق به صدرك عن غيظيم يوهمون عليك انهم يزياو نك عن بعض ماأنت 
علندقه اذى و قا اي ]ال كبز لدع الوعيى قوق يسدر لف مقافة أن كوانا 
أو لكلا يقولوا ه ولا انزل علنة 02 « أي هللا اتزل عليه كان فينْفق مه هد أوحاء 
ممشمللة ندعل أدره بل إنها انك دين أي متدو. حشوت من معام الله 
وعقابه « والله على كل شيء 5 5 أي حافط يكنت عليوم أفما لوم وأقواليم ؛ 
ومجازيهم عليها : فللا تغمك إقوالهم ولا أفعا لرم , ولايضيق ذلك صدرك فان وبال 
ذلك عائد عليبم . وضائق وضْيى واد الاان ( ضائق ) عبنا احسن للشا كلتهلقوله: 
تارك ؛ والضيق ا ىء عن مقدار غيره ان يكونقيه ٠‏ فاذا ضاق صدر الانسان 
قصر عن معان تحمل | الوا سبع الصدر. والصدر فسكن القلب ويشيه بدرفيع المجالس 
ورئيس القوم لشرفه على غير وتو التكنة المال المدفون لعاقيته . وصار في الشرع 


اسم دم 0 مال لاخر ج ممه حى الله عن الزكاة وغيره ' وإن لم يكن مدقونا. 


قوله تعالى 


وأد عوا من أستَطْدَتم من ذو ن الله إن كنم صاد فين (؟1) آية 
هذه الا ة صر بحة بالتحدي وفِيها قطبع لإعئلال الث ر كين وبغيهم » لأنهم 
لما عجزدا عن معارضة القن ا قالوا : إن مافيه من الاخبار كذى اختالقه واخترعه 
أو قرأ الكتب السالفة . فقال الله تعالى ليم : افتروا أنتم مثلد» وارحضوا حجته 
قذلك أسر وأعون هوا تكلفتموه » فعجزوا عن ذلك وصاروا الى الهرب وبدذل 
النفس والمال وقتل الا باء والابناء . ولو قدروا على إطفاء أمره بالمعارضة لفعلوه 


مه الوه الثاى عقيكه صوارة هود 6 


مع هذا التقريع العظيم . وفيه دلالة على جبة إعجاز القر آن وأنها الفصاحة فيهذا 
النظم المخصوص » لانه لو كان غيره لما قلع في المعارضة بالافتراء والاختلاق 
وقوله « فأتوا» وإ نكانلفظهلفظ الأهرفالم را به التيديد والتحدي والمثل المذ كور 
في الاية ها كان مثله في البلاغة والنظم أوها يقار به ؛ لآن البلاغة ثلاث طبقات فأعلاها 
معجز ؛ وأدناها وأوسطها ممكن ؛ فالتحدي وقع بما هو في أعلى طبقة في البلاغة ‏ 
ولايجوز أن يكون المراد بالمثل إلاالمثل في الجنسية؛ لأن مثلهفي العين يكون حكايته 
ودلك لابقع به تحدي . وانما يرجع الى ماهو متعارف بينهم في تحدي بيعضيم 
بعضاً كمناقضات امرىء الفيس وعلقمة.وجمر بن كلثوم والحارث بن حلزة ,وجرير 
والفرزدق وغيرهم . ومعنى ( أم ) تقرير بصورة الاستفهام ؛ وتقديره بل « يقولون 
افتراه » . وقال بعضهم : إن الاستفهام محذوف , كأنه قال أيكذبو نك أم يقولون 
افتراه . وهذا ليس بصحيح لأن ( أم ) هبنا منقطعة ليست معاولة . وانما يجوز 
<_ذف الاستفهام ف الضرورة . وقوله « ارعوا من استطعتم من دون الله »أي 
ادعوهم الى معاونتكم على المعارضة . وهذا غاية مايمكن من التحدى والملحاحة . 
وقوله ه بعشر سور مثله » اي مثل سورة منه كل سورة منها . ومعنى « مفتريات » 
أي مختلقات يقال : افتئرى واختلق واخترق ؛ وخلق وخرق وخرص واخترص 
إذا كنب . 
قوله الى : 

قإِلم يستَجِيبُوالكم فا عللَمُوا أمَا أ نول بعلم أله وأنلا 

إلةإلا هو قبل أ نشم مسلمون (14) آية 


أحد ف ] 55 اراد ك المؤمئنون ' والتقدير فان م يقبلوا إحا بتك ماعل 


والاؤماكة وكيا توكو عق دور شارظة ينا القرام ا فقيل لفون اما 1 
بعلم الله ببذا الدليل . هه قول ماهد والجيائى 
فالا لحن - أن يكون المراد به المشر كين ٠‏ فالتقدير فان لم يستجب لكم 
هن تدعو نهم إلى المعاونة ولايبيأ لكم المعارضة , فقد قامت عليكم الحجة . 
والاستجابة في الاية طلب الاجابة بالقصد الى فعلبا » يقال : استجاب وأجاب 
واحد . والفرق بن الاحابة والطاعة أن الطاعة موافقة للارادة الجاذبة الى 


ل لهام 


ى 
القفل برعنة اه رهية . والاحابة موافقة الداعي الى الععل من أجل أنه وعا به . 

وقوله د انزل يعلم ,الله » يحتمل ف رين : احدهما بعلم الله انه حق هن عنده 
أي عالم به . والا. خر ‏ بعلم الله بمواقع تألفةقى غلو طنتعة:.. وقول دوآن ذا 
إله إلا هوداي فاعلمو! أن لاإله إلاهو. وقوله « فبل أنتم مسلمون » معناه هل أأنتم 
يعد قيام المجحة عليكم بماد كر ناه هن كالام الله وانه أنزالة على ثنيه 0006 له فيما 
أد اه اليكم عن اللهفمسامونله موقنون به ؟ لآن كل من سلم له الأمر فقد استسلم 
لد . قال كواهد : وهذا خطات لأصحاب النبى ا من المسلمين 6 


قوله تعالى ٠‏ 
ا ع 0 3 
من كان : ريد الحسيوة لد نيا وز يندا توف إلييم أعما ليم 
فيا وهم فيا لا بحسن )١9(‏ آية 
١‏ ل 
فرط أ قال بيذ الا ءة أن دهن كاوتيزد الحياة الدنا وز يكنا وحن 
ببحةما 2 ولادر بدالا خر 0-6 وان الله تعالى بدو قية حزاء عملة قيها يعني في الدنيا ( 
ولأسبخسة شيعا هنة. والزيئة تحسين الشىء بغبره من ليسة أو حلية أوهيئة 2 قال : 


وان يق تون ينمز ونا #والتوقة فأدية المع صل مام والكس مان الم 
يقال : بخسه بخساً إذا ظامه بنقصان الحق . وفي المثل ( يبخسها حمقاء ) وهحي 


م-ه©6 الجزء الثاني عشر ‏ سورة هود .ي8ةهة ل 


باخس . وقيل في العمل الذي يوفون حقبم من غير بخس قولان : أحدهما ‏ قال 
الحاك ومجاهد : هو أن يصل الكافر رحمه أو يعطي سائلا سأله أو يرحم مضطراً 
أو غير ذلك من أفعال الخير ٠‏ ذان الله تعالى يعجلله جزاء مله في الدنيا بتوسيع 
الرزق » وإقرار العبن فيما خخ ول ؛ ودفع مسكاره الدنيا . الثاني الغزو مع 
اللبى ييلع للغنيمة دون ثواب الاخرة » أمر الله نبيه أن يوفييم قسمهم وهذا من 
صفة المنافقين . ذكره الجبائي . وانمًا جاز أن يقول « من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف اليهم » ولم 0 تقول : هن جاءني! كرءه ؛ لآن الاجود في الشرط 
وأطزاء. أن يكنا مستقيلن. أويكو وا عاشين نتية الادتقيال فان. كان أحدهنا 
واضياء ولا عو موه كان حاف على كفب كنا ال هي 

ومن هاب أسياب المثايا تنلنه 2 ولو رام أسياب السماء بسلم )١(‏ 

قلذا عنه جوابان : احدهما ‏ قال القراه : إن المعنى هن برد والح.ا : الدنا 
و(كان)زائدة. والثاني: إن إلء 00 ومح ا اكاك كدو له« إن كان قمرصه قد هن 
دبرفكذبت » (") ا دل هذا في غير ( كان ) ) لأننا أم الأذعال 


فو له تعالى : 
أوليك آلقزين لين اليم في الاخرة إلا آلا وتميط 
تاستعوا فيا تان ناكا توا يعارن مآ 
و )- 8 


قوله ه أوائك » كناية عن الذين ذكرهم في الاية الأولى. وهم الذينير يدون 


المماة الدنيا وزيتتيا “دوق ثوات الآخرة, فاحين الله أنه ليس لبم في الاآخرة 
مستقر إلا النار . وأن أعمالهم كلها محبطة لايستحةون عليها ثوابأ ؛ لأنبم أوقعوها 


سلاج سس أفقمن كان على بينة من ربه )17(٠٠٠١‏ 


عَانْ غير الوحة لامر ر به : وعلى حدٌ لاتكون طاعة » وأن جميع مافعاوه فيالدنيا 
باطل لاثواب عليه . وقد بينا فساد القول بالاحباط )١(‏ على مايذهساليه المعتزلة 
وأص<اب الوعيد . سواء قالوا الاحياط بين الطاعة والمعصية أو ببن ال مستحق عليها؛ 
ف-لا معنى للتطويل بذكره هنا . وقوله د وياطل ماكانوا يعملون » بعد قوله 
ه حبط ماصءوافيها » يحقق ماتقوله : إن نفس الاتمال تبطل بأن توقع على خلاف 


الوجه الذي يستعحق به الثوان . 


قوله تعالى ' 


فين كان 0 دمة ة هن 8 4 ويتاسوه شاهد ٠‏ منه وهن ٍ قبله 


3 
م 


كنات و إماماً وريه أ ولك * يؤمسون ‏ 5 00 م 4 سن 


الأحزاب النارٌ موعده فلاتك فيمرابة منة 1 عر وك 
ولكن أكثَرَ ألناس لا ب مئون (17)آية, 
الالف في قوله « أفمن كان » ألف استفهام » والمراد بها التقرير » والتقدير 

هل الذي كان على بيئة - يعني برهان وحجة من الله - واطراد بالبينة هر نا نالف أن 
والمعني بقوله « أفمن كان على بينة » النني يليج و كل من اعتدى به واتيعه . 
5 ويتأوه شاهد منه » قيل في معناء أقوال : أحدها شاهد من ٠‏ الله هو مل 
لله . ورءي ذلك عن الحسين بن علي 8 وذهب اليه ابن زيد واختارهالجبائى. 
وَالمان ني - قال ابن عباس ونح اعد وابر يم والفر اء والزحجاج : جيرائيل 7 
القن ان على ال.ي عسي . ال مله لسانه . روي ذلك عن عل بنعلى 
أعني ابن الحنفية . وهو قول الحسن وقتادة والرابع ‏ روي عن أبي جعفر ص 


)١(‏ انظر 5 / 8+6 8م78 ؟كأو. مره 


مه الجزء الثاني عش سورة هود ل اندع ده 


ابن علي بن المسين عَلْلغْ أنه على بن ابي طالب تُييْهُ ورواه الرهاني ' وذكره 

الطبري باسئاده عن جابر بن عبد الله عن على طلَْههُ . وذكر القراء وجرأ خامساً- 
قال : ويتلوه يعني القر آن يتلوه شاهد هو الانجيل ٠‏ ومن قبله كتاب موسى يعني 
التوراة . والمعنى ويتلوه فيالحجة والبينة . وقوله « ومن قيله كتاب موسى » الباء في 
« قبله » عائدة على القر آن المداول عليه فيما تقدم من الكلام » والعئى أنه يشهد 
به بالبشارة التي فيه . وقوله « إماماً ورحمة » العاءل فيه أحد امرين : 
احدهما ‏ الظرف في قوله ومن قبله . والثاني ‏ وشاهد من قيله كتاب هوسى 
إماماً ورحمة . وخير ( من ) في قوله « أقمن كان على بيئة من ربه» مح#ذوف 
والتقدير أفمن كان على بيئة من ربه وعلى الأوصاف التي ذكرت كمن لابيئة 
معه ؛: قال الشاعر : 


وأقسم لوشيء أتانا رسولهة سواك ولكن لم يه عنك هدؤعا 
وأنشد الفراء : 
قما أدري إذا يددعت وحباً 3 الخير مذ يليني 
الحين الذي آنا قي أم الشر الذي لايأتلينى(١)‏ 


قال : أيبما ٠‏ وإنما ذكر الخيروحده , لآن المعنى مفهوم ؛ لآن المبتغي للخير 

متق للشر . وقال قوم خيره قوله « من كان يريد الحياة الدنيا » وقد تقدمه, 
واستغني به. وقوله د أولئغك يؤمئون به » كناية من كان على بيئة من ربه أنهم 
يصدقون با لقر أن ويعترفون بأنه حق . وقوله« ومن يكفر به من الاحزاب فالدار 
موعده » معناه إن كل من يجحده ولا يعثرف به من الا<زاب الذين اجتمعواعلى 
عداوته . وقال الفراء : يقال : كل كافر حزب الثار « والثار موعده » يعنى مستقرء 
وموعده د ؤللاتك » راصن صلا في شك من ذلك ؛ فالخطاب متوجه الى النبى عا 
والمراد به جميع المكلفين . وقوله «انه الحق من ربك » اخبار منه تعالى بأن 


١١١ / مر هذا الشعر في ؟‎ )١( 


تو 3 ومن اظلم «من افترى على الله كذباً ٠٠١‏ (18) 


هذا الخير الذي زكره حق من عند الله : ولكن اكثر الئاس لايعلمون صحته 
وصدقه لجباهم بالله و<حدهم نبوة نيه يي . وروي أن المدسن قرأ ١‏ في مهرية ( 
يضم ا ميم ٠‏ وي لغة أسد وثميم ؛ وأهل المحاز إيكسرون الميم وعلية القراء . 


قوله تعالى : 
ومن أظلم ممن آ ةا أو لكك يعرضون 


ام 


على ررم قر 1 شهاد ذلا «ألذين كذ يوا على ر برم أ الالعت” 
ألله على الطالمين (18)آية 


قال اليد سن معنى قوآه « ومن أظلم همن افترى على الله 5 » لاا أحد 
اظلم هيه إلا أنه <رج محر ج الاستفيام مبالغة في انه أظلم لنقسية من كل 15 الم 0 
وانما كان المفتري على الله كذبأ أظلم من كل ظالم ؛ لأنه يجحد نعم الله ولا 
يشكرهاأ 5 وقوله 2 أو انك يعرضون على ر بهم 0 اخبار هله تعالى أن من هذه صفدّه 
يعرض على الله يوم القيامة . والعرض إظبار الشيء بديث يرى للتوقيف على<اله 
يقال : عرضثت الكتاب على قلان . وعرض الحجند على ااسلطان ومعئى العرض 
على الله أنيم يقفون في المقام الذي يرىالعياد » وقد جعاه الله تعالى للمطالبةبالاعمال 
فيو بمنزلة, العرضي الحقيقة الأنيم لايخفونعليهني حال دن الأحوال بل هوتعالى 
يراهم حيث كانوا . وقوله « ويقول الأشهاد » يعني الملائكة والأنياء والعلماء , 
يشهدون يما كان منهم دن الكذب عليه تعالى. وقيل : هو جمع شاهد مدل صاحب 
وأصحاب ٠‏ وقيل : جميع شبيد كشريف وأشراف . وقوله « الالعنة الله على الظالين» 
تلبية من الله تعالى لخلةه بأنلمنته على الظالمين الدين ظاموا أنفسهم باد<ال الضرر 
عليها وعلى غيرهم بادخال الا لام علييم ٠‏ ولعئة الله إبعاده من رحمته . 


مده الجزء الثاني ءعشر ‏ سورة هود جه 


قوله تعالى 


-- م 


ألذين يِصدُونَ عن سَبيل أله ويب تباعوّجاً وهم با لآخرة 
هم كا فرُون (15) آية 

وصف الله تعالى الظالمين الذين جعل لعنة الله علييم بأنهم يصدون عن سبيل 
الله بمعنى أنهم يغرّون الخلق ويصرفونهم عن الحصير اليه واتياعه ٠‏ بغير الحق ؛ 
ويجوز أن يكون صذه عن الفساد بدعائه الى تر كه ؛ والصد عن الحقسيب الامتناع 
ننه ذا شاوقة مندما زيوك شتعلة دن أجل ذل الداع واتها عاذ تمكو الما 
من الفساى لأنه مكلف للامتناع . وليس في جف لمانا يان «نصرف عن الفسادالى 
الصلاح , فبو كشبوة القبيح الذي به يصح التكليف . قال ابو علي : ولو للم يكن 
إغواء الشيطان إضلالا لعملمن قبل نفه ذلك أُوشْرّاً منه . وقوله « يبغونها عوجأً» 
معناه إنيم يطليون لسبيل الله عدولا عنه . والعوج العدول عن طريق الصواب .وهو 
في الدين عوج بالكسر : وفي العود عوج بالفتح ' فرّقوا بين مايرى وبين هالايرى 
فجعلوا السبل للسهل والصعب للصعب بالفتح والكسر. والبغية طلبة أمر هن الأمور 
تقول : بغاه ييغيه بغية مثل طليه يطذلءه طلية . وقوله « وهم بالآاخرة هم كافرون» 
إخيار منه تعالى أن هؤلاء الذين يصدون عن سميل الله كافرون بالا خرة وباليعث 
والنشور والثواب والعقاب أي حاحدون غير مقرين . وقوله « وهم بالا خرة هم 
كافرون » كرر(هم )مرق كما قالوية نايسن كم أنكم اذا متم وكنتم تراباً وعظاماً 
أنكم مخرحون » )١(‏ كرر ( أنكم ) هرتين ؛ ووجه ذلك أنه لما طال الكلام 


وذارق فعله كررءهرة أخرى . 


)0( سورة ؟" ال مؤمئين آية و؟ 


ساديم لد أوائك لم يكونوا همجزين 0ع) 


قوله تعالى : 
أولئك ام يكو أنوا معجز بن فيا لارض وما كان الهم من 


دُون أله من ولا يضاف ليم العذاب ماكا نوا يستطيعون 
ٌ السمع 51 انوأ يُبْصرون ( ره أية 


أخير الله تعالى عن هؤلاء الكفارالذين وصفهم بأن عليهم لعنة الله وأنهمالذين 
يصدوزعن دميل الله ويبغونها عوداً بأنهم غيره معجزين في الأرض » أي اميكونوا 
فائتين فيها هر با من الله تعالى إذا اراد إهلاكبم كما يبرب الوارب من عدو ؛ وقد 
جد في طلبه . والاعجاز الامتناع من الطراد بما لايمكن معه إيقاعه .وانهم لم يكن 
لهم ولي يستطيع الدفاع عنهم من دون الله . والولي الخسيض: وأن يان بالمءاوائتة 
لدفع الاذية , ومن قولبم : تولاك الله بحفظه. فلا ولي لمؤلاء يعاونهم ويدفع 
العقوبة عنهم » لأن الله تعالى قد أيأسهم من ذلك . وقوله ه يضاعف لهم العذاب» 
قيل في معناه قولان : احدهما ‏ بحسب تضاءف الاجرام . والا خر ‏ كلما مر 
ضعف <اء ضعف ؛: وكله على قدر الاستحقاق . وقوله ه ماكانوا يستطيعون السمع 
وماكانوا ييصرون » معناه انه كان يثقل عليهم سماع الحق ورؤيته ؛. كما يقال: 
فلان لايستطيع النظر الى فالان » وحقيقة الاستطاعة القوة التي تنطاع بها الجارحة 
اللمعل » ولذلك لايقال في الله انه يستطيع . وليس المراد بنفي الاستطاعة في الاية 
نفي القدرة بل ماذ كر ناه » لأنه لو لم يكن فيهم قدرة لما حسن تكليفهم . وقد 
ذكر الفراء فيه وجبأ مليحاً » فقال : المعنى يضاعف لهم العنذاب بما كازوا 
يستطيعون السمع ولايعقلون . وحذف الياء كما قال « اليم بما كانوا يكذبون»(١)‏ 
اي بتكذيبهم وسقوط الياء جائز » كما قال داحسن ما كانوا يعوللون » (؟) ويقول 


١١ سورة + التوبة آية‎ )0( ٠١ سورة ؟ البقرة آية‎ )١( 


م6 الجزء الثاني عش سورة هودن دامع سدا 


القائكل : لأحزينك ماحمات ,2 وبما حملت . واختار ذلك البلخى : ي ا و السويع إدراك 


2 


الصوت يما به دوع 5205 : والايصار إدراك الشي ع يم أيه 5 مدص َأ 8 
أولعك أ لذين روا القديم ل ل اع نو 
يترون (11) آية 


ثم أخير علوم بحن حر اوهو ألم « الذين خسره وا أنفسهم » من حي ثأ نهم 
فعلوا مايستحقون به العذاب وهلكو | بذلك في خسران أفعن ٠‏ وخسران النفس 
اعظم الخسران . لأنه ليس عنها عوض: وعن هلاك رأس المال عوض . فسلامةالنفس 
أجل فائدة » وها كان بعده من تفع فبو ربح . وقوله ه وضل عنهم ماكانوا 
يفترون » قبل في معناه قولان : أ<دهما . ذهب عنيم الانتفاع بالافتراء كما 
كانوا في الدنيا والثاني ‏ ذعب عنبم الأوثان التي كانوا يأملون بها الانتفاع 
- في قول الحسن ‏ و ( اولئك ) اشارة الى اليميد ٠‏ ( وهؤلاء ) إشارة الى القريب 
وأولاء عبني على الكدن” لأنه اسم للجمع بمنزلة الواحد والكاف في ( أولئك ) 
حرف يدل على أن الكلام الذي معد مخاطياً به . ووحه اتصال ( ما ) في الا ية 
أن ( أوائك) .إثارة الى من تقسدم 3 كرهو (الذين ) ضفة لي ؤهو مودول 
و( خسروا) صلته و ( أنفسهم ) معمول الصلة وإضل ) معطوف على الصلة و(كأنوا) 
ضلة فاعل معطوق الضلة وترون ) شير ملة فاعل مدطوف الضلة “وهو تيام 
( الاسم ) . 


قوله تعالى 


جرم 1 نوم فيا لاخرة هم الاخسرون (77)آية 


00 إن الدين وا ويملو! العاداتك 20 5 


معنى ( لاحرم ) قال الزجاج : معنى ( لا) نفي لا ظئوه أنه يتفعيم كأن 
المعنى لايتفعهم ذلك . ثم ا بتدأ « جرم انيم » أي كسب ذلك الفعل ابم الخسران. 
وقال غيره : معناه لابد انهم ؛ ولاتخسالة أنيم . وقيل : معناء حقا أنيم . واصل 
( الجرم ) القطع فكأنه قال لاقطع من انهم في الاخرة هم الاخسرون و( جرم) 
في قوله ( لاجرم ) فعل , وتقديره لاقطع قاطع عن ذا ؛ إلا أنهم كثر في كلامم 

ضان 5اللمثل :وهودون :كول الشاعر 

ا 0 حرمت فزارة بعدها ان يفضيوا(؛) 

اني قلعتم الى الغضب» فر داية الفراء نصبفزارة؛ والمعئى كسيبم أنيغضيوا. 
وخسران الفس يتعاظم لأن خسران النفس بعذايداءم أعظم من حُسرانها بعذات 
منقطع . و (عم ) في قوله دهم الأشترون »فقول أن كوت نجاة و الأعسووم 
أن )و (هم) إذا كانت فصلا لم تقع في النكرة . وقوليم : ها كانوا 
في الدار هم القائمون . فلا يكوؤن إلا اسماً ؛ فان <ملتهما فدلا قلت : كانوا في 


الدار عم اله مون 
قوله تعال, 
إن ألذ بن آمَنوا وعماوا آاصّالحنات وأخبتوا إلى 1 / 
أولليِك أصحَاب الجسنة هم فيبا ححا لدُون (76) آية 
اذك شال الكفار ؛ ووصف ما أَعدٌ لم من العذاب وخسران النفس 
الخيز هنا ان الذين يؤهئون بالله ويعتقدون وحدانيته ويصدقون رسلى وعماوا 


الأعمال الصالحة التي أهرهم الله بها ورغيهمفيم! « وأخبةوا الى ر بهم » أي خشعوااليد. 


والاخيات الخشوع الستمر على استواء فيه » وأصله الاستواء من الخبت . وهم 


لاع بي +2255 5ه 8ه 


مه الجزء الثاني عر سورة هود لس لارام سس 


الأرض المستوية الواسعة . وقيل : إن الاخيات الانابة ‏ ذكره ابن عباس وقال 
مجاهد : هو الاطمئنان الى ذكر الله . وقال قتادة : هو الخشوع اليه والخضوع له: 
وقال الحسن : هو الخشوع للمخافة الثابتة في القاب . وقال الجبائي : الاخبات 
سكون الجوارح على و<ه الخضوع له تعالى . وليس كل على صالح يستحق عليه 
حمد أو مدح ؛ لأنه مثل الحسن في أنه ينقسم قسمين : أحدهما ‏ يستحق عايه 
الحمد. والا خر ‏ لاستحق عليه كالمباح ؛ فكذلك الصالحات . والمراد 
بالدالحات ‏ هبنا ‏ الطاعة ؛ لأنه وعد عليها الجزاء في قوله « إن الحسنات يذهين 
السيئات » .)١(‏ وقوله : وأخيتوا الى رببم » قال قوم : معناه اخبتوا لر بهم , 
فوضع ( إلى ) مكان اللام ؛ لأن حروف الاضافة توضع بعضها مكان بعض :٠‏ كما 
قال« أوحى لبا » (؟) بمعنى أوحى اليبا . والا خر ‏ أن معناه سمدوا باخباتهم 
الى الله . وقواه « أولئك أصحاب الجئة هم فيبا خالدون » إشارة الى المؤمنين الذين 
وصفهم بأنهم يعملون الصالحات ويخبتون الى ربهم ٠‏ فاخبر عنهم أنهم أصحاب الجنة 
اللازمون لها وأ نهم فيها مخلدون دائهون . 
قوله تعالى 

اث 1ه ب* 1 5ه رار نوخد يه خيانمه رجاه 

مدل ١‏ لفر بقين كالا عمى والاصم والبصير والسميع 
قل سيان مشلا أفلا تذَكرون (4؟) آية 

المثل قول سائر يشبه فيه حال الثاني بحال الأول ؛ والأمثال لاتغير عن 
صورتها كقولك لارجل ( اطرى انك ناعلة ) و كذلك يقال للكافر : هو أحمى 
أصم أي هو بمئزلة الذين قبل لبم هذا القول ؛ ويجري هذا في كل كافر يأتى 
من يعد . ١‏ 


-- 


)١(‏ سورة ١١‏ هود أية ١١6‏ (؟) سورة 4ه الزلزال آية ه 


سس ارم لتكت واقد ارسلنا نويا ان قومه -٠.(56--5؟‏ ) 


و( الواو) في قوله « كالاحمى والأصم » قيل في دخول! قولان : 

أحدهما ‏ العموم في التشييه أي حال الكافر كحال الأعمى و كحال الأصم 
وكحال من يخ العمى والصمم . 

الثاني أن المعنى واحد ء وإنما رخات الواو لاتصال الصفة الأولى بعلامة. 

وإنما قال : عل يستويان . لأنه أراد القريةين : الموصوف أحدهما بالصدم 
والعمى : والاخر باليصر والسمع . وفائدة الا ية تشبيه المؤمن والكافر في تباعد 
ها بينهمافشيهيماء بالاحمى والبصير. والأدم والسميع ٠‏ فالكافر كالامىو الاصم في أنه 
لاحطر 0 ٠‏ ولايسمع الحق ٠‏ وأنه مع ذلك على صفة القص . والدمم 
غناوةنن قناد آله السمع ' ولو كان معنى يضاد السمع لتعاقبا على الحي »والأهر 
بخلافه » لأنه قد ينتفي<ال الصمم ولايكون سامعاً . و كذلك العمى ا عن 
فاد آلة الرؤية ٠‏ وليس بمعنى يضاد الابصار , لأن المحيح أن الادراك أيضاً ليس 
بود ولو كانج مع بلا وحن أكون اعون سد لان ألو كاذه أعاقيه 
على حالالحي و كا نيجوز أن يحضر المرثي من الاجساءالكثيفة من غيرساترفلا يرى 
مع حصول شروط الادراك لأحل و+ود الصد ؛ و كذلك الصمم » ولاضد له لأنه 
ليس هناك <ال يعاقيه على حال مخصوصة كمهاقبة العجز القدرة على <الالحياة. 
وقوله «ه هل يستويان مثلا » وإن كان بصورة الاستفهام فهو لضرب من التوبيخ 
والتقريع .قوله «أفلا تتفكر ون»ععناءأهلا:تفكرو نفيذلك فتعلمواصحة ماذ كر نا. 

قوله تعالى : 

قد ارسليا نوا إلى قومه ني لكأم ند بر مبين (9؟) أن 

1 حيدوا إلا أله ني أخاف عليكم عذَاب تومأ ليم(7؟)آيتان 


ع أي 


قرأ نامع و بنعامر وعاصم وحمزة ( إني ) بكسر البمزة . الياقون بفتحبا 


م 6 الجزء الثانى عشر ‏ سورة هود الودج د 


قال أبو علي النحوي ٠‏ من فتحها حملماعلى (أرسلنا ) أي أرسلناه بأني لكم 
ولم يقل إنهء لأنه انتقل عن الغيبة آلى الخطاب ٠‏ ومثله كثير » قال الله تعالى 
« وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة » ثم قال بعده « فخذها بقوة » )١(‏ 
تكذلكةالا يت ونى كدر يكين 'الفول قتلا: كان قال ارلا نوع الى قوف 
كانه إقى لكل لني وتيك كدر قا اه سان كواطلاكة يشان علي من 
كل ناب اا 5 14 اق رارق ونام عاب د زو لععوا لل براي 
اتخذوا من دونه أولياء مانعيدهم إلا ليقر بونا الى الله زلفى» ( 8 ) أي قالوا : 
مانعيدهم ؛ ويكون الكلام على ظاهره لم يرجع من الغيدة الى الخطاب . واهى 
لأحد أن يرجح القراءة بالفتح من حيث أن مابعده هن قولهه أن لاتعبدوا إلا 
الله » حمول على الارسال ؛ فاذا فتحت كان أشكل بما بعدها لملهما جميعاً على 
الارسال . وذلك أن من كسر حمل قوله « اني لكم » ومابعده على الاعتراض 
بين المفعول ومايتصل به مما بعده . كما أن قوله « إن البدى هدى الله » اعشراض 
بيئوما في قوله « ولانؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن البدى هدى الله ان يوتى 
أحد مثل هاأوتيتم » (4) فكذلك قوله هد إني لكم نذير مبين » لان التقدير ولقد 
أرسلنا نوحاً لانذار أن لاتعبدوا الا الله إني أنذر كم لتوحدوا الله وأن :تر كوا 
عيارة غيره . 

انيم الله تعا لى في هذه الااية أنه أرسل نوحاً مذ أن يول لبم: إنيهؤد 
عنالله ومخوفكم من عقةابه وترك طاعاته ؛ لأن اللام في قوله ه لقده لام القسم.دهي 
تدخل على الفعل والهرف الذي يختص بالفعل مما يصح معناه معه , ولام الابتداء 
للاسم خاصة . ومعنى ( قد) وقوع الخبرعلى وحه التقريب من الحال تقول : قد 
ركب الامير - لقوم يتوقعون ركوبه ‏ . 
)١(‏ سورة 7 الاعراف ١44‏ (0) سورة 17 الرعد آية 6؟ +" 
(؟) سورة .هع الزضر أية+ (#) سورة ؟ لعزا أية عن 


1 0 فقَال الملا الخين كقردا من كومدفء 4 6 


وقوله «دأن لا تغيدوا الاالله » يحتمل أن يكون موضع ( تعبدوا ) من 
الاعراب نصياً » والمعنى أن لاتعيدوا الا الله ٠‏ ويجوز أن يكون موضعه جزماً 
على تقدير أي لاتعيدوا . وي<تمل أن يكون متعلةأ بقوله « أرسلنا » وتقديرء 
أرسلنا بأن لاتغيذوا الا الله » على مابينا من الاعتراض وحَملها جميعاً على الارسال. 

وقوله « اني أخاف عليكم عذاب يوم أليم » أي »ؤلم عذابه وانما قال عذاب 
يوم اليم بالجر ومعناه مولم . لأن الألم يقع في اليوم » فكانه سيب الألم . ولو 
نصبته على أن يكون صفة للعذاب كان جائزاً » ولم ورا يه | عن 1 انما قاف 
بالدعاء الى العيادة دون سائر الطاعات ٠‏ لأنها أهم مايدعى اليه من خالف الح-ق 
فه ولأنه يجب أن يفعل كل واحدة من الطاعات على وحه الاخاللاص والعبادة 
فيها لله . وانما قال « اني 0 00 » مع أن عذاب الكافرمعلوم 
لأنه يخاف هالم يعلم مايؤل اليه أمرهم انان أو كفو .وهذا لطف في الاستدعاء 
وأقرب الى الاجابة في غالب أمر الئاس . 


قوله تعالى : 
ققَالَ الملا آلذين كَدَرُوا من قومه ماترايك إلا بشرا متأم 
ومائر 'بك [ تبَعَكَ إلا أ لذين هم أ ألما بادي ي ألرأى اوها فز 
لكم عَلْينَاء من قض] ل بل 200100 


قرأ أبو مره م 577 الرأي 6 باليمز يي ف بادي . الماقون بلا همن . 

قال! بو علي: حددنا محمد بن السدي أن ال المحيا ني قال: يقال: أنت بادي الرأي 
ترود ظلمنا لاييمن باري ( ويادىء الرأي معمور . فون لم رمز أزاد أن أول 
الرأي وهيتدؤه وهما في القر ان . وقال أبو علي : هن قال ( بادي الرأي ) بلاهمز 
حعلة من بدو اأشيء وهو ظهوره 0 وهااتيعك إلا أرا دل فيه اظهر ( م من الرأي 


م ةم الجزء الك انى عشر ‏ سورة هون لل الاج د 


اي لم يفعلوه بنظر فيه ولا بتين له. ومن همن أراد اتبعوك في أول الامر من غير 
فكر فيه ولارو ية ٠‏ والقراءتان متقاربتان . لأن الرمز في اللام منها | بتداءالشيء 
وأذله وا بدا القع يكو طينز أ ٠‏ وان كان الشيء الطاعن قد يكون ميتدا وغير 
هبتدأ . فلذلك 1-6 5م انكر اها وناك اللا ل عدر اوري قا راي بدا 
وياردىء بدء» قانى امفيك الله . 

أخير الله تال ى في هذه الا ية عن جماعة الرؤساء من قوم بع لين كردا 
وححدوا نبوته أنهم قالوا له « مانراك الا بشراً مثلنا » والبشر مأخوذ من ظبور 
المثرة: لان الغالب عل الميؤان عي الامنان :أن يليس البشرة منه بالصوف أوالشعر 
أو الزيق أو الفيدف »و الا تان دوذ من النسيان . لآنهم يصغرونه إنهسيان 
ويجوز أن يكون من الأنسانالا أنبى زادواالياء في التصغير . والمثل ماسد مسدغيره 
ف الجنس بمعلى أله لو ظور للمشاعد لسد مسده كما سد الاسو د مسد الاسود في 
الجنس هن غير فضل . وقولهه مانراك اتبعك الا الذين هم أرا ذلنا » حكاية أيضاً 
ما قاله قوم نوح من أنه ما نرى هن اتبعك الا أنه رذل خسيس حقير من <ماعتنا 
تقول : رذل و<معه أرذل . وجمع الجمع أراذل مثل كلب وأكلب وأكالب . 
والمامل في ( الذين ) قوله « اتبعك » كأنه قال مااتبعك الاالذين هم أراذلناو نراك 
ملغى ٠‏ ذ كره القراء . قال ابو على الندوي : هو نصب على الحال, والعامل فيه 
( اتبعك ) وأخر الظرف وأوقع بعد ( الا ) ولو كان غيرء لم يجزء لأن الظرف 
اتسع فيه فيمواضع ' ومعنى « بادىءالر أي 2 أولاارأي ماثراهم . والراي والرؤية 
من قوله « يروتبم مثليهم رأي العين » ١(‏ ) وهو نصب على المصدر كقولك ضريته 
أول الضرب . وقال الزجاج : نصبه ب. ( اتبعوك أول الرأي ) عن غير فكر كأنه 
قبل اتبعوك رأياً غير سديد ؛ ومن قرأ باري الرأي بلا همز اراد ظاهر الرأي 
قال الشاعر : 


١ سورة »ال ممران أية‎ )١( 


وكد علتني ذراة باري يدي وريثة تنرض قِ تشددي 6 
وقال آخ 
اضعحى خا َي شه بي يادي بدي ار للفحل لسا ي ديدي(؟) 


وقولهه وما نرى لكم علينا د » تمام ل عن كفار قوم نوح 
وانهم قالوا لذوح : إنالانرى لك ولامثالك عليئا زيادة خير » لأن الفضل هو زيادة 
الخير : وانما قالوا ذلك ؛ لأنهم جبلوا في طريقة الاستدلال . وقوله «ه بل نظنكم 
كاذبين » ايضاً تمام الحكاية عن كفار قومه أنهم قالوا له ولمن آمنمعه هذا القول. 


قوله تعالى ' 
قال ياقوم أرأ بك م إن كنت على سمة َه هن آر بي وأتيني 


له ورا 


3 ل.راسء ره ور عم بر * 
رحمة و عنده ري عَليكم دل ز مكدو م وانم 8 58 


2 


كار هون (58؟) آية 


قرأ حمزة والكسائي 00 فعميت » يذم العين وتشديد الميم . الباقون 
بتخفيف الميم وفتح العين . وقال انو من قرأ د فعميت © بالتخفيف فاأةقوله 
د فعميك علي,م الانناء يومكئد » (؟) وهذه 1 .ويجوز في قوله ( فعميت ) أمران: 
احدهما ‏ ان يكون حموا هم »الاترى ان الرحمة لاتعمى وانما يعمى عنها'فيكون 
هذا من المقلوب . كقولهم : أدخلتالقلنسوة في رأسي ؛ وأدخلت الخاتم في أصبعي 


ونحو ذلك مما يقل إذا زال الاشكال . والاخر ‏ ان يكون معنى ميت خفيت 


كقول الشاعر : 
وميمه أطرافة في مرمة أعمى البدى في الحائرينالعمه (4) 
(1؟ )الاسان ( بدا ) (؟) سورة 14 القصص آية 7< 


)) قاكله روّبة ديوانه : ككا و تفسير الطمري؛ ١‏ ١٠م‏ وقد مرّني كلام 


م بده الجزء الثاني عش سورة صود سس سعابياج لدم 


أي خفني اليدق الاتزى أن البدى لين بيذي حاوحة #لحقيا عتءالا ف 
وقدقيل للس<اب : العمى لخفاء مايخفيه. كما قيل لد : الغمام ومن ذَلكقو لزهير: 
ولكنني عن عام هافي غد عمي )١(‏ 

وعن شدد اعتيرقراءة الامش فانه قرأعا فعم اها علييم وروى ذلك القراء 
عن أبي ٠‏ والمعئيان متقاريان. قال القراء : يقال صمى علمي اأخبر وحمى بمعنىو احد: 

حكى الله تعالى عن نوح ماقاله لقومه حواباً عا قالوه ك 00-00 
فانه « قال ياقرم أرأيتم ان كنت على بينة » أي برهان وحجة من المعجزة الني 
تشبد بصحة النبوة . وخصهم بهذا إذ هو طريق العلم بالق لاماالتمسوا مناختلاف 
الخلق . وقوله «آأتا 58 رحمة من عنده » يرد عليهم ماادعوه من أنه ليس اله لين 
فضل » فبين ذلك بالهداية الى الحق من جبة اليرهان المؤّدي الى العلم . وقوله 
« فعميت » يحتمل امرين : احدهما ‏ خفيت عليكم » لأنكم لم تسلكوا الطريق 
المؤدي اليها . والاخر ‏ ان يكون المعنى سميتم عنها » واضاف العمى الى البيئة لا 
موا عنها لضرب هن المجاز ؛ لأن المعنى ظاهر في ذلك ؛ كما يقال: ادخلت 
الخاتم في يدي والقلاسوة في راسي.والمراد ادخلت يدي فيالخاتم و رأسي في القلنسوة. 
ومن قرأ بتشديد الميم وضم العين أضاف التعمية الى غيرهم ممن صدهم عن النظر 
فيها واغواهم في ذلك من الشياطين والمضلين عن الحق . 

وقوله « أنلزمكموها وانتم لبا كارهون » أنضطر كم الى مو جب البيئة ممع 
العلم مع كر اعتكم لذلك فيبطل تكليفكم الاستدلال بالبيئة المؤدية الى المعرفة 
أي أضطر كم الى خال الضروزة . وؤهه احن وهو أن يكون المراد إن الذي 
علي أن أدل بالبينة ٠‏ وليس علي أن أضطر كم الى المعرفة . 

وفي قوله « انلزمكموها » ثلاث هضمرات ضمير المتكام وشمير المخاطب 
وضمير الغائب » وهو أحدن تريب :بدأ بالمتكلم ؛ لانه اخص بالفعل ثم بالمخاطب 
)١(‏ اللسان ( عمى ) 


حشرت عم ويأفوم لاأسالكم عليه الا ٠‏ (ة؟) 


ثم بالغائب ؛ ولواتى بامتفصل لجاز لتماعده عن العامل بما قرق بيند د بيئه :فاشيه 
ماضربت إلا إياك . وماضر بني إلا انت . وأجاز الفراء « أنلزهمك.وها ه يتسكين 
اليم حجعله بمئز له عذد وعضد كي وكيد . ولابدوز ذلك عند الاصرين ٠‏ الآ 
إلاء راب لايل و 585 التقل كما يلزم قِ يناء الكلمة ( وإنما مروت مكل ذلك ف 


صر درة الشعر اه أمرىء اليس ٠.‏ 


فاليوم أشرب غير مستحقب إِثْما من الله ولا واعل )١(‏ 
وقال اخ 
ونع يخبون" دولك سرد تقطع من وجد عليه الانامل 
وقال آخر : 


إذا اعوججن قلت صاحب قوم 
قوله تعالى: 
وا قوم لاأستككم عليه مالآ إن أجري! إلا عل ألله وما 
بطارد أ الذذين آمَنُوا إنيم ملاقوا 0 3 لكني أرايكم كما 


2 


5 


أأنا 


م“ 


تجبلون (ة؟) آية 

ف هده الا بة حكاية م قال توح لقومه أي لاأطاب منكم مالا أ را على 
|( رسالة ودعائكم الى الله فتمتئعون من إ إحا بد ي بل أجري وثوابي في ذلك على الله 

وقوآه 2 وما أنا يطارد الذنين أمنوا» 5 إنى لس أطرة المؤّمنين منعندي 
ولا أبعدهم على وجه الاهانة . دوقيل : انهم كانوا ب الا طروهم ليؤمنوا أنفة أ 
يكو نوأ معهم على سواء اذ كزه ابن در 0ت والزجاج وقوله «دإنهم ملاقوأ بهم 34 
اخبار بأن هؤلاء اللؤعنين ملاقوأ حزاء رهم بعقاب مر ن طردهم 5 قول الزجاج . 
)١(‏ ديوانه : ١٠١‏ وتقسيرالقرطبي "١/9‏ 


م6 الجزء الثانى عشر ‏ سورة هود لدا ملاع هت 


وقوله « ولكني اراكم قوماً تجباون» معناه أراكم تجبلون انهم خيرمنكملايما نهم 
در بهم وكفركم بها 
وقال قوم : إنهم قالوا له إن هؤلاء اتبعوكطمعاً في المال على الظاهر دون 
الباطن ؛ فقال لهم نوح انهم ملاقوا جزاء اعمالهم فيجازيهم على مايعلم من بواطنهم 


وليس لي الا الظاهر احما هم على طاهر الايمان فانتم تجبلون ذلك . 


فوله تعالى , 


5 8م ع2 9 26 - 
ونا ' قوم من 3 5 دن الله إن طرد ديم ١‏ فلا" 


_-ه 


ثم قال لهم نوح ظيط « ياقوم » وأراد به الجماعة الذين يقومون بالأمر 


- 
ه ( قوم )اسم جمع لاواحد له من لفظه . « هن ينصرني من الله » أي من يمنعني 
من الله » يقال : نصره من كذا يعني ملعه مئه ٠‏ ونصره عليه بمعئى أعانه عليه 
حتى يغلب » ونصره الى كذا بمعنى نصره معه . ومنه قوله دهن أتصاري الى 
الله » )١(‏ ويجوز أن يق-در الله الكافر على الكفر ؛ «لايجوز أن يتصرء عليه 
لان النصرة على الشيء زيادة في القوة ليمع ذلك الشيء . وهذا لايجوز على الل 
والقدرة تصاح المضدين علي مئزلة سواء ءلا دليل فيها على اراوة احدهما. 
وقو له« أفلا تك كرون » معناه أفلز تتفكرون ١»‏ فتعلمون أن الآأمر على ما 
قلت وقرق الطبركييين النذ كن والتمكن بأن قال + التذكر طلكك معت فد كان 
حاضراً للنفس و( التفكر ) طلب معرفة الشيء بالقلب وان لم يكن حاضر اللئفس. 
و (النصرة ) المذكورة فى الا ية 9 من الشفاعة في شىء ؛ لأن النصرة 
ص ا منع على وحه الغالية والقور . والشفاعة حي المسالة عل : وحه الخضوع . 
وليس لأحد ان يستدل بذلك على نفي الشفاءة للمذنبين 


6 سورة © آل جمران آنه حك 


لاج ل ولا أقول لكم عندي خزائن الله ٠٠١‏ (21) 


في هذه الا ية تمام 0 ما قال توح لقومه وحاجيم به . وهو أن قال 
لبم مضافاً الى مامضى حكايته « ولا أقول لكم عندي خزاءئن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول اني ملك » وا معنى إني لا أرفع نفسي فوق قدرها , فأدعي أن عندي 
خزائن الله من الأموال فاعطيكم منها وأستطيل عليكم بباء أو أفول إني أعسلم 
الغيب ١‏ أو أقول (-كم إني هلك روحاني غير مخلوق من ذكر وأنئى بخلاف ما 
خلقني الله » بل أنا بشر مثلكم وائما خصني الله بالرمالة وشرفني با . وقيل 
معنى حزائن الله مقدوراته لآنه يوجد منها ماشاء : وي وصم | بذلك دالاغة ١‏ 
وقيل دلا أقول لكم عندي خزائن الله » فادءو كم الى أن أعطيكم منها ٠‏ ذكره 
ابن جريح . و( الغيب ) ذهاب الشيء عن اللا ذوراك..: ؤمية الشاعد حلاف الغاكب. 
واذا قيل :علم الغيت معناه علم من غير اتعلم 2 وهو 0 الغيت 0 وعلى هذا لايعام 
الغيب إلا الله تعالى . وقوله «ولا أقول للذين تزدري أعينكم » أي لست أقول 
المدين احتقر نم اعينكم هف 0م الازوراء ) الافتعال من الزراية 0 يقال + زردت 
عليه إذا عيته ؛ وازريت عليه اذا قصرت به ء والازوراء الاحتقار . وقواد « لن 
دو هم الله حا 6 فا ولا اقول ليؤلاء الؤمنين الدين احية. ر تموعم انهم للا يعطيهم 
الله قِ الاسئقيل خيراً هن الج 3 ولايشي.هم عليها 0 مو ح.ث لاعام لي بداطشيم 


بل اله اعا م بمافي أنفسهم يحل كك م «ؤمنون قِ باطنهم أم ا 3 ومعى قلت لايعطيوم 


خيراً ا ب | دام 7 ن الكذا لين الدب ن ظلموا أقديم وعيرهم 


6_6 الجزء الثانى عشر ‏ سورة هود سس لاج سل 


قوله تعال . 
الوا 1 ح- قل .جد دنا َُ اذك تَْ جدأ ا > 1 ليما تعد َم 
إن كنت دن نَ أاصاد ة بن (3:2؟) أية 


في هذه الاية ب يما قال قوم نوح لنوح حواباً عما قاله ليم فيما تقدم 
يا توح قن خاولتنا » اي خاصوتنا وحاججتنا فأكثرت اولئنا , وروي فا كثرت 
جدلنا ‏ والمعنى واحد» فلسنا نؤمن لك « فَأَيَنا بما تعدنا »من العذاب ه إن كنت 
من الصاوقين » فيما تقوله على الله تعالى . وحقيقة المجادلة المقا بلة يما يقبل الخصم 
من مئسة بالحدة أوشنية.وغومن المذل لقدة الفثل ..ويقال للم أجدل + لأنه 
أشد الطير .و(الاكثار) الزيادة على مقدار الكفاية . وه الاقلال » النقصان عن مقدار 
الكفا ية . والفرق بين الجدال والحجاج :ان المطلوب بالحجاج ظبور الحجة » 
والمطلوب بالجدال الرجوخ عن المذهب . واطراء مذعوم لأنه مخاصمة في الحق 
بعد ظهور الحق كمري الضرع بعد دروره . وليس كذلك الجدال . دفي الا ي-ة 
دلالة على حسن الجدال في الدين . لأنه لو لم يكن حسناً لما استعمأه توح مع 


قومه 0 لآأن ل تممأء لايفعلون إلام أ بحسن ٠‏ فعله . 


نمأ باالكم به أله إن م 1 نكم لمعك زين (7)أية 


ا هه 


فاجابهم نوح علبي عما قالوه فقال : إنما ياتي بالعذاب الله تعالى دونغيره 


يانى كت عدى دشاء 0ه ولستم تفقوتو نه هريا 5 وععنى ( اما )اختصاص ماد كر لعنى 


دون غيره ؛ تقول : إنما زيد. رهم أى هه 0 ددن غير ٠‏ وإنما دخل ( إنما) 


3 3 


د ٠. 0 ١‏ 9 0 5 قد "ب ٠.‏ 5 5-500 5 
تحني الاختصاص 2 امن كور دل غيره 5 لانيا لتحقيق المعنى : ومن عدميمه ان 


سس ملاع سبد ولا يتفعكم نصحي ان اردت ان انصح (٠.‏ 

يكون لها دون غيره إذ المشرك لم يحقق على شيء بعينه : وإذا دخلت ( إنما ) 
هذه على ( اسم ) كان الاسم مرفوعاً ٠‏ لأن ( ما ) كافة للعامل ؛ ولولا ذلك للا 
دخات على الفعل ؛ والاعجاز هو الفوت بالبرب . وفي الاية دلالة على أن المجادلة 
تقوم بها الحجة على مخالف الحق ؛ لأنه لو لم تقم بها الحجة ماجادلهم نوح ولما 
قال الله تعالى للنبي يلقع « وحادلهم بالتي هي أحدن » )١(‏ . 


قوله تعالى 


ولا نمكم نصحي إن أ ردت أنأ نصح الكم إن كان الله 
يريد أن و 7 رسكم و وا ليه ثر جعون (54) آية 


هذه الا ية عطف على قول نوح : إنما اك بالعذاب الله إن شاء ولستم 
تفوتونه , دولا يتفعكم نصحي وحمل وله وريد أت يغويكم 6 أمرارد : 

احدهما ‏ ان كان الله دريد أن يخيبكم من رحمته أت يحرم كم ثوابه, 
ويعاقيكم لكفر كم به ؛ ولايتفعكم نصحي يقال : غوى يغوي غيأء ومنه قولهتعالى 
« فسوف يلقون غياً » (؟) أي خيية وعذابأ وقال الشاعر : 

فمن يلق خيراً يحمد الئاس أمره 2 ومن يغو لايعدم على الغيلاماأ(م) 

فلما كان الله قد خيب قوم نوح من رحمته وثوابه وجلته أعلم نبيه نوحاً 
بذلك في قوله « لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » (4) وأنهم سيصيرون الى 
خيبة وعذاب ٠‏ أخ رهم الله بذلك على لسان نيه ققال « ولايتفعكم نصحى 
مع إتنا نكم مأيوحب خيبتكم والعذاب الذي جه علي م قبيح أفعا لكم ٠‏ قير د بدالله 
إهلا ككم وعةو بتكم على ذلك . وحكي عن طي انها تقول : أصبح فلان غاويأأي 


)١(‏ سورة 5 التحل آيةه؟١‏ (؟) سورة 19 مريم أيةيوه 


(؟) من تخريحه في ؟/15؟ (غ) ضورر اا هود أيةدم 


مه الجزء الثانى عشر سورة هود ةلاع - 


مريضاً . وحكي عن غيرهم سماعاً منهم :أغويت فلاناً أحلكتد . وغوي الفصيل إذا 
فقّد لين فمات : بكسن الواو في الماضي » وفنحها في الاستقبل . ومنه قوله تعالى 
« وعصى أده ريه فغوى » )١(‏ اي خاب من الثواب الذي كان يحصل له بتر كه . 
والو<-ه الثاني أن يكون جرى على عادة العرب في تسمية العقوية باسم 
الشيء المعاقب عليه : فيكون المعنى ان كان الله يريد عقوبتكم على اغوائكم 
الخلق واضلالكم اياهم » فسمى عقوبته اياهم على اغوائهم اغواء كما قال «وجزاء 
سيئة سيكة »(؟) «ومهكروا ومكر الله » (") و « الله يستبزىع بهم » (؛) ونظائر 
ذلك كثيرة . ومثله قوله حكاية ابلس« بما أغويتنى » (ه) فانة يحتمل هذين 
الوجبين ٠‏ الأول يحتمل أن يكون فيما خيبتني , والثاني ‏ فيما جازيتني على 
اغدائي الخلق عن البدى . ولايجوز أن ذلك أن يجعابم كفارا عا 
مايذهب اليه المجيرة ؛ لأن الاغواء بمعني الدعاء إلى الكفى اه فعل الكفر لا يجوز 
عليه تعالى: لقيحه كقبح الامر بالكفر . والنصح اخ لاس العمل من الفساد على 
الاحتياد فيه : والنصح نقيض الغش . وكان نصح نوح لقومه اعلاميم موضع الغي 
ليتقوه » وموضع الرشد ليتبعوه . دانما شرط النصح بالارادة ‏ في قوله د ان 
أردت أن أنصح » مع وقوع هذا النصح ‏ استظباراً في الحجة ؛ لأنيم ذهيوا الى أنه 
ليى بنمح » فقال : لو كان نصحاً مانفعمن لايقيله . وقوله « هو ربكم دالي--ه 
تر حعون » اخمبارم: يه أن الله الذي عذبكم وحييكم من رحمتد هو الذي خلقكم 
ويميتكم ثم يرداكم بأث يحييكم ليجازيكي على افعالكم ويعاقيكم على كفر كّ 
بعوه حيث 00 استدراك مافات, ولاينفعكم الندم على مامضى. وقال الحسن 


معدى الاية انكان الله دردك أن بعك مم ويلزل 0 عذابة و نكم عنك 0 


. ااه كك‎ ١١ طه أية‎ 5٠ سورة‎ )١( 


ع سورة و آل عهدران 1 َه ع سورة 8 المقر 5 أيه 


زه سورة 1 الاعراف 2 ١‏ وسورة ه6١‏ ال حجر أ ب 


لالع ل ام يقولون افتراه قل ان افترايته ٠٠٠‏ (هم) 


نصحي ء لأن الله تعالى لايةبل الايمان عند نزول العذاب . 
وقال بعض العلماء : ان قوم نوح كانوا يعتقدون أن ماهم عليه بارادة الله 
لولا ذلك لغ م ار هم على خلاقه, ققال توح على وحه الا نكار عل 


موي و 
من قولهم : ان نصحىي لايتفعكم أنَّ كان القول كنا تقو أون وتعتقدو ره )2 0 
ذلك الباحي 


فم تحر فون (8] ايل 


معنى قوله « أم يقولون » اخبار من الله تعالى يأن هؤلاء الكفار الذين ليس 
يلون ماأتاهم به دن عند الله يقولون : ليس هذا القر آن من عند الله بل افترآاه 
وتخرصه وكذبه على الله ء فمعنى ( ام ) في الاية ( بل ) , فأمر الله تعالى زبيه تائم 
ان يقول لهم :إنافتريته » فعلي ا<راهي . وقيل في معناه قولان : احدهما ‏ 
انه وعيد ؛ بأني ان كنت افتريته فيما اخيرتكم به من الخبرعن نوح فمليعقاب 
جرهي وان كانت الاخرى فعليكم عقاب تكذيبي 
الاحق . والثاني ‏ انه قال ذلعلى وجه الاحتجاح بصحة امره بأن لايتقول مثل 
هذا مع مافيه من العذاب في الآخرة والعار في الدنيامع انه ذو أمانة وصيانة . وهو 
في خطاب عن مالي . 

وقوله « وانابريء مما تجرمون » معناهليس علمي من اجرامكم ضرر وانما 
ضرر ذلك عليكم فاعملوا بحسب مايقتضيه العقل هين التفكر في هذا المعنى 


. 0 2 0 0 
( وستعلمون صدق قوليواينا 


والفرق بين افتراء الكذب وبين قول الكذب :ان قول الكذب قد يكون على و<ه 


تقليد م ن الانسان لغيره 3 اها إفتراوه فيو أقدَعا اله 0 ن قبل نقسة . ومعنى أ<درم 


56 الجزء الثاني عشر - سورة هود 30-5 


اذنب ومثله جرم قال النميري حار الزبرقان : 
طر يد عشيرة ٠»‏ ورهين زنب بما حرمت يدي وجنى لاني )00 
ومعنى أجر م اقترف السيئة بفعلها لأنه من القع 5 أذاف اي تشيه بالذزت 
في السقوط ؛ وجر موأجرم في المأثم أكثر ؛ قال الشاعى : 
كذا الناس يجروم عليه وجارم 


- شه ابيلص عرو ) كره ر لءس* رسان”ر كس * جسم 

واوحي إلى توما نه سن م قومك إلا من قد أمن 
2 # ا عي وي اعد جه اس 5 
قلا يسكس ما كا وأ يفعلون (5؟) أبة 

اخير الله تعالى في هذه الا ية انه اوحى الى نوح ؛ وقال لهانه لن يؤمن 
أ<_لى دن قومك 2 المستقيل اكثر من الدين انوا 2 فالا تتكس أي لاتغتم ولا 
يالحقك حزن لاجلهم 0 قال اباس اناما قبو ممتئس * 0 وقد يكون اليبؤس الفّر 
والابتاس حزن قَ الاسيكا 9 انشد ابو عديدة ٠.‏ 

مايقسم الله أقبل غير ميتس 02 منه وأقعد كريمأ ناعم البال (؟) 

واصله البؤس وهو الفقر والمسكنة . ولا اعلم الله نوحاً لتك أن أحدا من 
قومه لايدن فما يعد ,2 ولامن نسليم قال 2 رب لاتدر على الارض من الكافر ين 
دياراً انك ان ندرهم يضلوا عارك ولايلدوا إلا وا حرا كفاراً [( )ع ذكره قَمَادد 
وغيره . والعقل لايدل على أن قومأ لايؤمنون في المستقبل وإنما طريق ذلك 
السمع ٠‏ وقد يغلب في الان ذلك مع قيام التجويز ا ترى انه يغلب في طنو نما 


) واللسان والتاج (جرم‎ 18/١6 تفسير الطيري‎ )١( 
( (؟) قائله حسان ديوانة 5م واللسان ( ا‎ 


(؟) سورة ١ل‏ نوح أيةظ5 ل" 


كمع د وأصنع الفلك بأعيئنا ووحينا ٠٠٠١‏ (ا) 


أن اأروم مع تر لايؤمنون حملة إلا أنه ليس امتضيع مع دَلك أن يؤممُوا 2 
لان الله كلفيم الايمان » فلو لم يكن ذلك جاكزاً لا كلفهم 


قو لهتعالى ٠‏ 
اسم القلك أَعيدنً ووحينًا و لاننًا طبني في | لذين 
ظَلَمُوا نهم مغرقونَ (/8؟) آية 


في هذه الا ية اخبار من الله تعالى مما أمر به عزن وجل - نوحاً كيم 
حين أبأسه من ايمان قومة فيما لقان مهلكيم بالطوفان . بأن يتخن الفلك 
ويصئعيا ؛ وال صلع جعل الشيء مووي يعد أن كان معدوماً ؛ ومثله الفعل , 
ويتفصلان من الحدوث من حيث أن الصنعة تقتضي صانعاً ؛ والفعل يقتضي فاعلا 
من حيث اللفظ ؛ وليس كذلك الحدوث ؛ لأنه يفيد تجدر الوحو. لاغير .والصناعة 
الحرفة التي يكتسب بها » والفلك السفينة » ويكون ذاك واحداً وحمعاً. كما 
قيل في أسد وأتد قالوا : في فلك وفلك , لآن ( فعلا وفعلا ) جمعبما واحد, 
ويأتيان بمعنى واحد كثيراً يقال عجم وعجم ‏ وعرب وعرب ؛ ومثله فلكوفلك. 
والفلك والفلكة يقال لكل شيء مستدير أو شيء فيه استدارة » وتفلك ثدي المجراء 
إذا استدار » ومئه الفلك . وقوله « باعيئنا » معناء بحيث نراها و كأنها ترىباعين 
على طريق اللبالغة :والمعنى بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك . 
وقال الحبا باعين أو لياقناء من الملاتيكة” الذووح علدو بلك كطهية علية + والمو كيك 
1 يوقي ؛ فعناة بعلونا : وقولة ووعيئًا #'اي على عا أودها اليكا.هن صفتبا 
وحالها . قالاين عباس: امره الله تعالى ان يبنيها على هيئة جِوْجِو الطائر . ويجوز 
أن 9 المراد بوحيئا اليك أن اصتعا . وقوله د ولاتخاطبني قِ الدرين ظلموا 
إنهم مغر قَوَنْ © نبي لنوح ليم أن يراجع الله تعالى وخاظ وال ف أمرهم 


مده الجزء الثانى عشر ‏ سورة هود لس سيرع د 


بان يمهلهم وبؤخر إهلا كبم لآنه حكم بأهلا كهم وأخين يانه غرفي فللا 
يكون الأمر يجالاف ها أخير ده . ويعور الآأمر يما علم أنه لايكون 2 ولايجوز 
أن تدعو يمأ ايعلم أنه لايكون 0 'ن في ذلك إيباماً يأنه لا ركى وأدئياره 0 وليس 
كذلك لمن 0 اده 8 اول عن يور زْ عليه هذا المعنى . وكسر إنهم ( 
على الابتداء . 


قوله تعالى ٠‏ 
ويصمّم الفللك ارم عليه لمن قومه سخروا همه 


قال إن أسخر 3 مما فنا ار 6 كما تسخرون(8؟) 0 


ءًّ 3ع 


كلمو من 38 ليه عذاب در 0 و يحل على وعداب"ه مقيم (9")آيتان 


ءِ 


أخين الله ا في هذه الاية عن نوح أنه أخذ في حمل السفينة ٠‏ قال الحسن : 
كا طوليا الف ذراع ومئتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع . وقال قتادة: كان طولها 
ثلثمائة ذراع ٠‏ وعرضها خمسين ذراعاً » وارتفاعها ثلاثين ذراعاً » وبابها في عرضما 
دقال ابن عياس : كانت ف_لاث طبقات طبقة لل اس . وطيقة للطير وطبقة 
للدواب والو<ش . 

وقولهه وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه » اخبار من الله عن أشراف 
قومه ورؤسائهم أنهم كلما احتازوا به وهو يعمل السفينة هزئوا من فعله . وقيل : 
إنهم كانوا يقولون : يانوح صرت نجاراً بعد النبوة على طريق الاستبزاء . وقال 
الرهاني : السخرية إظبار خلاف الباطن على جبة يفبم منها استضعاف العقل 
ومنه التسخير : التذليل استذعافاً بالقور . والفرق بين السخرية واللعب أن في 
السخرية خديعة واستنقاساً ٠‏ ولايكون إلا ليوان : وقد يكون اللعب بجماد لأنه 
طلب الفرحة من غير مراعاة لما يعقب», كفعل الصبي وانما كانوا سخرونمن 


حمل السفينة, لأنه كان يعملها في الير على صقة من البول, ولاماء هناك يحملمثلها 
فكانوا يتضاحكون ويتعجيون من حمله . وقولهه إنا نسخر منكم كما تسخرون» 
حواب من نوح ابم بأناندخرمنكم يعني نذمكم على سخ ريتكم ؛ وسماه سخرية , 
كما قال « وحزاء سيئة سيئة مثلبا » )١(‏ وقوله « ومكروا وه_كر الله » (؟ ) 
وأطلق عليه إسم السخرية على وحه الازدواج . وقال قوم : معناه إن تستجبلونا 
في هذا الفعل فانا نستجبلكم » كما تستجهلون ؛ ذ كره الزحاج . وقواه « فسوف 
ملمون + [قوف اجتدل الشن عن الال 1ل الابوه نالفل الكن موك لذ اقب 
وناك لتمورف وتو لف لقص توا كرون كن الأكزو ل لوعن وا كاعو ان 
قبل معت (امن )قولان أحضيات أن ركوو سق أي )كا قال قدو 
تفلحوق | ناا باع اموي 
الثاني ع أن تكو ينان الذوه و لالت واسود بدا لفق )ذا انك 
استفهاماً استغنت عن الصلة » وإذا كانت بمعنى الذي فلا بذلها من الصلة ٠‏ كما 
عنقت( 0 . واكيف ) لأن البيان مطلوب من المسوٌل دون السائل . والخزي 
العيب الذي تظهر فضيحته والعار به, ومئه الذل والبوان وقوله « وي<ل عليه» 
معنأه ينزل عليه . وقال الرها ني : الحلول النزول للمقام وهو هن الل خلاف 
الارتحال . وحلول العرض وجوده في الجوهر من غير شغل حيز . وقوله «عداب 


مقيم »أي دائم لايزول . 
ول تعال: 
حدن تَئ إِذَا جاء مد نا وفارَ 1 01 لي افيا دن 00 
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زوجين آثشين وأهلك إلا . هون ا عليه ول م أمن 


)١(‏ سورة ؟4 الشورى أية )١( 4٠‏ سورة؟ آل عمران أية 4ه 


مه الجزء الثاني عشر ‏ سورة هود جداومع بد 
ل نامعة إلا قليل( 0 


قرأ حفص « من كل زوجين » بتئوين في اللام هنا » وفي المؤعنون . وقال 
أبو امسن : يقال للاثنين هما زوحان ؛ قال الله تعالى ه ومن كل شيء خلقنا 
زوجين » )١(‏ يقال للمرأة زوج ؛ وللرجل زوجبا ٠‏ قال الله تعالى « وخلق منها 
ا ؛ (؟)وقال « امسك عليك زوجك » )١(‏ وقال بعْضهم زوجة ؛ قال الأخطل: 

زدعة أشمظ امرعوت بواوزه قد صار في رأسه التخويص والنزع (4) 

وقال ابو الحسن : يقال للاثنين هما زوج . قال أبو على الفارسي #تسدل 
على ان الزوج يقع للواحد. قوله « ثما نية أزواج من الضأن اثنين ومن المعن اثنين» 
الى قوله « ومن الابل اثنين ومن البقرائنين » (ه) وقال الكسائي أكثر كلام العرب 
بالهاء . وقال القاسم بن معن أنه سمعها من العرب من اسد شنوءة ٠‏ وليس في 
القر آن يالباء ؛ وهو أفصح من اثياتها عندالبصريين . ومن قرأ بالاضافة كانقوله 
«اثنين » مفعول الحمل . والمعنى احم -لى من الأزواج اذا كانت اثنين اثنين 
زوحين » فاازو<ان هن قوله ه من كل زوحين » يريد بهما الشياع ٠‏ ولايراد به 
الناقص من الاثئين » ومنه قول الشاعر : 

فمالكبالأه الذي لاتستطبيع بدارا 

وهن نون حذف المضاف من ( كل ) والمعنى من كل ث يه أو من كلزوج 

زوجين اثنين فيكون انتصاب اثنين على انه صفة لزوحين ٠‏ وذ كر تأ كيدا كما 


قال « البين اثنين » (5). 


(1) سورة ١ه‏ الذاريات آية ه»ة ‏ (؟)سورة 4 النساء آية ١‏ 
(؟) سورة +8 الاحزاب آية 51 (4) ديوانه 9 واللسان ( خوص)ااشمط : 

البياضهن السواد؛ وإذا بدا في رأسه البياض قيل : خو صه الشيب .والنزع : الصلع 
(ه) سورة5 الانعام آية ١4‏ - 144 (5) سورة ١١‏ الأحل آية ١ه‏ 


اعلم الله نوحا في هذه الاية ان وقت علاك قومه الكفار فور التنور » وفي 
اعون )افو الوفسنا أن الماع ادالذاو مز الفنون الذي كيه قله ديك الود 
عبن ماء معروفة » وتئور الخابزة وافقت فيه لغة العرب اغةالعجم . ويل : ان 
التنور وحجه الأرض ٠‏ ذكره ابن عباس » واختاره الز<اج . وقيل التنور قنور 
الصبح ٠‏ روي ذلك عن علي تاق . و ( حتى ) متعلقة بقوا-ه « واصنع الفلك 
اع ووحينا ٠٠٠‏ حتى ». 

أخير الله تعالى أنه لما جاء أمره باهلاك قوم نوم ميهي لاستحةاقيم ذلك 
بالكفر ؛ وفار التاور يعني خروج الماء من موضع لم يعبد خروجه منه علامة 
الوح تت وهو ننور الخبز - في قول ابن عباس والحسن ومجاهد ‏ وقيل : هو 
تنور آرم عَم ويقال : فار إذا ارتفع مافيه؛ كما يفور القدر بالغليان » فار يفور 
فورأوفوراً. وقال ابن عباس :فار إذا نبع . وقوله ه قلنااحمل فيها من كل زوحين 
اثئين » إخبار منه تعالى الدعة و نو خا أ يحهلل معه في سفينلتة من كل جنس 
زوجين : والزوج واحد له شكل إلا أنه قد كثر على الرجل الذي له امرأة : 
قال الحسن : في قواه « هن كل شيء خلقنا زوجين » فالسماء زوج والأرض زوج 
والشتاء زوج ؛ والصيف زوج » والليل زوج ء والنهار زوج ٠‏ حتى يصير الأهر الى 
الله الفرد الذي لايشبمهشيء قال الاعشى : 

وكل زوج من الديياج يليسه أبوقدامة حيو أ بذاك معا(١)‏ 

وقوله « وأعلك » معناه واحمل معك أهلك دالا من سيق عليه القول» بالاهلاك 

قال الذحاك وابن جريح : هو اينه وامراته . وقوله « ومن أمن » تقديره وأاحمل 
من أمن . ثم أخبر تعالى فقال « وها آهن معه الا قليل » . قال ابن جريح :القليل 
الذين نجو معه كانوا ثمانية . وقال الاءمش : كانوا سبعة » وقال ابن عباس : 
كانوا ثمانين ؛ وكان فيبم ثلاثة : بنيه : يافث » وسام ؛ وحام . وثلاث كائن [ل-ه 


)١(‏ ديوانه م وتفسير القرطتي ه /6؟ 


0 
6 


الجزء الما في عقر 55-58 سورة هودر عبت 31 لمان 


ويافث حد الترك والروم والصقالبة وأصناف البيضان . وحام جد السوران » وهم 


الحيش والذوبة والز نج وغيرهم . وسام أبو فارس وأصناف العحم . 


قوله تعالى ' 


1 


و قال نا فيا بشم ل مدع-2 


د اك 


2 بار كم 
اك وه رسيا نار ى لغفور 


ا 
رحيم )4١(‏ أية 


قرأ حمزة والكسائي « مجراها » بفتح الميم . الياقون بضمها ٠‏ وكلبم ضم 
هيم مرساها . ومن ضمها قابل بهنها وبين هرسها لما بهنهما من المشاكلة . وهن فتح 
فلانه قال بعده «وهي تجري » ومن اختار الأول ٠‏ قال التقدي. احري فجرت. 
قال أبو على الفارسي : يجوز في « بسم الله جراعا ومرساها » أن يكون حالا من 
قيكن. اشتسيا تان يكوودق الشعرالذي فى راز كنوا )اومن الشجير الذي فى 
( فيها ) ؛ فان جعلت « بسم الله مجراها » خبر مبتدأ مقدم في قول من لايرة 
بالظرف ؛ أو جعلته مرتفعاً بالظرف ؛ ولم يكن قولهد بسم الله جراها » الاجملة 
في موضع الحسال من الصمير الذي في ( فيها ) ولايجوز أن يكون الضمير في قوله 
« اركبوا فيها », لأنه لاذكر فيا يرجع الى الضمير » ألا ترى أن الظرف في قول 
دن رفع به ارتفع به الظاهر ؛ وفي قول من رفع مثل هذا بالابتداء قد حصل 
في الظرف ضمير المبتدأ ٠‏ فاذا كان كذلك خلت الجملة من ضمير يعود من الال 
الىؤذي الحال . واذا كان كذلك لم يكن الا حالا من الضمير الذي في (فيها ) . 
والثاني - يجوز أن يكون قولهه بسم الله » حالا من الضمير الذي في (ار كبوا ) 
على ان لايكون الظرف خبراً عن الاسم الذي هو ( مجراها ) على ماكان في الوجه 
الأول» ويكون امف آر كبوا إلا ن متبر كين ببسم الله فيالوقتين اللذين لايتقك 
الوا كتوق قنيا هتيماهق الارشاء و الاجواءه ولسن :يكار كبواءى وقف الاريق 


سد رمع د وقال ار كيوا فيها بسم الله )4١( ٠٠٠‏ 


والرسو . فموضع «يجرأها» نصب على هذا الوجه نه ظرف صمل فيه على ال لعنى . 
وفي الوحه الأول رفم. بالابتداء وبالظرف . ومن فتح اليم قفنلا نه قال « وهي 
تجري» . ومن ضم ؛' فلاان جرت بهم وأجري ببم متقاربان في المعنى » ويقال : 
جرى الشيء وجريت به وأجريته ؛ وإنما ضموا الميم من ( مرساها ) لقوله « أيان 
مرساها » ( )١‏ وقوله « والجبال أرساها » (؟ ) ومن أمال اوئرك الامالة , 
فكلاهما حسنان . 
اخبر الله تعالى ما قال نوح حين دنا ر كوبهم السفينة « ار كبوا فيها »يعني 
في السفينة » والر كوب العلو على ظبر الشيء , فمنه ر كوب الدابة ور كو بالسفينة 
ور كوب البر ور كوب البحر . 
والعامل في « بسم الله » يحتمل ثلاثة أشياء : احدها ( ار كبوا ). والثاني- 
ابتدؤًا ببسم الله . والثالث ‏ أجراها وأرساها. والمجرى يحتمل ثلاثة اوجه : 
أحدها ‏ أن يكون موضع الاحراغ . والثاني ‏ وقت الاحراء . والثالث ‏ نفس 
الاجراء . وقيل: كان اذا اراد أن تجري قال « بسم الله » فجرت ؛» فاذا أراد أن 
ترسوا قال ه بسم الله » فرست ذكره الصحاك . قال لبيد : 
مرت <ين ثلاثاً قبل يجرى داحس لو كان للنمس اللجوج خلود (؟) 
والارساء إمساك السفينة بها تقف عليه أرساهاإرساء ورست ترسوقال علترة: 
فصرت نفساأً عند ذلك حرة202 ترسو إذا تمس الجيان تطلع(4) 
وقولده ان ربي لغفور رحيم » إخبار منه تعالى حكاية >ا قال نوح لقومه 
« ان ربي لغفور رحيم »أي ساتر عليهم ذنوبهم رحيم بيم متعم علءهم . 
ووحه اتصال الا ية بما قبلها أنه لما ذكرت النجاة بالر كوب في السفينة 
)١(‏ سورة لا الاعراف آية 186 وسورة هل النازعات أية 1 
(؟) سورة 79 النازعات أية ؟ (؟) ديوانه: ه؟ والاسان والتاج (جرى) 
(4) ديوانه : 9؟ والدر المنثور 7/1 88م 


م-ه الجزء الثاني غشر _سورة هود سد ابرع لد 
ذكر ت التعمة بال مغفرة واآر حمةه لحجتاب الطاعة كما | احتلب الحاة 1 
قوله تعالى : 


عي تجري بهم فيموْج كما لجبال و نادى 0 0 
ف مُعزل يأبتى آر 0 2 ولا تن مع الكافر بن (49) 1آ 
أخبر الله #عالى عن <الالسفيئة بعد الغرق أنها كانت تجريعلىالماء في أمواج 
كااجيال. والجري هر سريع كمرٌ الماء على وجه الارض ٠‏ والسفينة الخروالء 
والفرس يجري في عدوه ٠‏ ويقال : هذه العاة تجري في أحكامها . أي تمر فيها 
من غير مانع منها . والموج جمع موحة » وهي قطعة عظيمة تن تفيع عن حملة الماء 
الكثير » ومنه أمواج البحر وأعظم مايكون إذا اشتدت به الريح » وشبه الله تعالى 
الامواج بالجبال في عظمها . والجبل جسم عظيم الغلظ شاخص من الأرض هو لبها 
كالوتد 2 عظمة . و<معة احيال وحبال . وقوله «ونادى نوح ابنه وكان فيمعزل» 
فا معزل موضع منقطع عن غيره . وكان ابن نذوح في ناحية منقطعة عنه حين ناداه 
وقرأ عاصم « يابني ار كب » يفتح الياء . الباقون بكسرها . وفي قوله ه يا بني » 
ثلاث ياءات » ياء التصغير » وياء الأصل » وياء الاضافة . «في قوله ه ياينى ان الله 
اصطفى لكم الدين » )١(‏ يا آن ء ياء الجمع ؛ وياء الاضافة . قال أبو على الفاز كي 
الوجة كين الياة ‏ لأن اثلام مق :( اين )اباء أء وان + وتحذفت هن ( ابن ) كما 
حذفت من ( إسم ) فاذا حقرت ألحقت ياء النحقير » لزم أن ترد اللام الذي حذفت 
لدنك ل 0 تردها لوحب أن تحرك ياء التصغير بحر كات الاعراب ؛ وهي لاتحرك 
أبداً بحركات الاعراب ولاغيرها . فاذا أضفته الى نفسك أجتمعت ثلاث ياءات :: 
الأول الذي للتحقير » والثانة لام الفعل , والثالثة هي التي للاضافة تقول : بني 


١؟؟ سورة ؟ اليقرة آية‎ )١( 


سلوج لد قال سآوي الى جبل يعصمني من اللاء )45(٠٠١‏ 


فاذا اديت حار فيه وحبان ع إثنات الماع وحدقيا 1 فمن قال ياعيا دي فأثئيت الياء 


ففياسة أن يقول ءا 1 ومن قال ياعياد يقول يابني حدؤت الني للاضافة »وابقيت 
الكسرة ولالة علها . وهذا هو و الجيد عندهم . ومن فتح الناء أراد الاضافة كماارادها 
في قوله 0 إذا كت ر ألياء الى ي مي 0 الفعل ٠‏ كانه قال وأ بنى م أمدل فق 
الكورة الفتحة ؛وهمن الياء الألف . قصار ) اا ( كما قا 
85 بعت تمر لاتاومى و أشجعى 

5 حذفت الالف كما كانت تحذف الياء : في يابني إ.ها ٠‏ وقد حذفت الياء 
التي للاضافة إذا أبدلت الألف منها قال أبو 0 ١‏ 

كذلك سمع دمن العرب 0 فقوله : ل إنما هو 2 0 وحدفت الالف .قال 


بوعثمان : ووضصع الالف فكات الياء قٍِ الاضافة مطرد وأحاز 8 ريد اقل إذا 


قوله تعالى : 
قال سآوي إلى جل صمي من | لمّاء قال لاعاصم لوم 


2 
5-5 مم 


من مر الله إلا ء مدق ر دم وال , ريا الموج فكانت من 
المْغْرَ غر قين (4) أية 

0 الله تعالى في هذه الاية ماأجاب ابن نوح أباه يفيض فانه « قالسآوي 

الى حمل تعصمني هن : الماء » أي سأرجع الى هاوق هن جيل يعصمنى ن اطاء أي 


مي هيه 2 يقال أدي يأوي عن إدا 3-1 الى 0 نقد م فيه و ( العصمة) 5 


) اللسان ( ليف‎ )١( 


هه 


مه الجزء الثاني عشر سورة هود هع -. 


فان قيل كيف دعا نوح ابنه الى الو كوب معه في السفينة مع أن الله تعالى 
نهاه أن ير كب فيها كافراً . قلا : فيه حوابان : أحدهما ‏ أنه دعاه الى الر كوب 
نغرط أن يؤمن . الثاني قال امسن والجبائي : انه كان ينافق باظهار الايمان . 

فان قبل : هالا كان ما صار اليه ابن نوح من تلك الال الوائلة إلجاء ؟ . 

قلنا : لا . لان الالجاء لايكون إلا بأحد شين :. انى_دهما ‏ بأن يخلق 
فيه العلم بأنه متى رام خلافه منع منه . الثاني تتوفر الدواعي من ترغيب 
اوترهيب » ولم يحصل له واحد من الأهرين » لأنه جوز أن يكون من عجائب 
الزمان » وأنه وقع الى نوح علم به» فتقدم فيه . وقوله « لاعاصم اليوم من أمر 
الله إلا من رحم » حكابة لما قال نوح لولده حين « قال ساوي الى جبل يعصمني 
من الماء» بأنه لاما نع اليوم من أمرالله .واستثنى من رحم ٠‏ وقيل فيه ثلائة اقوال: 
أحدها ‏ أنه استثناء منقطع . كأنه قال من رحم فانه معصوم . الثاني لاعاصم 
إلا من رحمنا برحمة الله سبحانه لنا كأنه قال :لاعاصم إلامنعصمه الله فنجا , وعو 
نوح تيف , وهو إختيار أبي علي النحوي . وقال :لانه يحتمل أن يكون ( عاصم) 
بمعئى معصوم مثل دافق بمعنى مدفوق ٠.‏ فيكون الاستئناء متصلا . وقال ابن 
كيسان: لما قال ( لا عاصم ) كان معئاه لامعصوم » لأن في نفي العأصم نفي اللعصوم 
ثم قال « إلا من رحم » فاستئناه على المعنى ويكون متصلا . وقوله « وحال بينهما 


الموج 6 إخبار فيه تعالى انه حال بين توح وولده الموج 26 فكان دمن المغرفين © . 
قوله تعالى ٠‏ 
و قيل يا أرض أ بلعي ماءك وَيَاسَمّاه أ قلعي وغيض المَا: 
و نر و ا 000 0 ف و 7م 0 
و قري الامر واستوّت على الجودي وقيل بعداأ للعوم 
لظا لمين (44) آية 


سس لاياج سد وقيل يا ارض | يلعي ماءك وياسماء ٠6م‏ (+42) 


حكى الله تعالى في هذه الا اية قصة نوح وقومه بأوجز لفظ وأبلغه . وبلوغ 
الغاية التي لاتدانيها بالاغة ولاتقار بها قفصاحة , لأن قوله 8 ويل يا أرضل | يلعي 
ماءك » اخبار مئه عن إذهاب الماء عن وجه الارض قِ أوجز مدة فحرى ذلك #رى 
ان قال لها ابلعي فيلعت . والبلع في اللغة انتزاع الشيء من الحاق الى الجوف , 
فكاز نت الأرش تبلغ الماء هكذا حتى صار في بطنها الغراء » يقال : بلعت وبلعت 
يمتح اللام وكسرها . وقوله هد وياسماء اقلعى 0 اخبار 8 عن اقشاع البحاب 2 
وقطع المطر في أسرع وقت , فكأ نه قال لها اقلعي ذأقلعت . والاقلاع إذهابالشيء 
من اصله حنى لأيبقى ممه شَى : ء . وأقلع عن الأمر إذا ذا تر كه رأناً . وقوله «وغيض 
الماء » أي أذهب به عن وحه ال باطترا ميقا ل غاص [اللاء قيس كينا ]ذا 
ذهب في الارض . وقوله « وقضى الأمر 6 معناه أوقع البلاك بقوم نوم على تمام 
والقضاء وقوع الأهر على كمام وإحكام 5 وقوله 58 واسّتوت على الجودي 6 ديل 
هعروف .قال الزحجاح بشاحية أل 0 وقال غيره: يقرب حزيرةالوصل 3 قال زد دن 
عر بن تفيل : 
وقيلنا ل الجوري والامد. 

وفيل 1 ى الجودي شهبراً ؛ وقال قتادة : أهيطوا يوم عاشوراء . 

وقوله 2 وقيل بعداً للقوم الظالمين 4 معنا أبعدهم إللّه من ن اليجير بعداً 0 على 
وحد الدعاء ٠‏ وحور أن يكون الله تعالى قال يم ذلك . ويع«ور ذأن يكون اللؤمئون 
دعوأ علوم يدلك وهو منصوت على ا مصدر 

وقل قَ هده الآابة وجوه كثرة من عديت البلاعة : مها أنه حرج مدرج 
الأمر على وحه التعظيم من تددو م 3 فكون 4 6 لآنة من غير معاناة ٠.‏ ولا 

سور الرقوة لكايو مصورة ال عاك ايه ايوم ودون + 


الانعام أية “الا وسورة ١5‏ الجا اه +٠‏ وسورة بة١‏ هر دم 31 و وسورة لضن سن 


أنه 8 وسورة 5٠‏ المؤدن 1 يفلد . 


مه الجزء الثاني عشر ‏ سورة هود سيوع د 


الغوب . وهنيا حسن تقا بل ال معنى وهنها حسن اكتلاف الألفاظ ٠‏ ومن ذلك حسن 
البيان في تصوير الحال . وهنها الايجاز من غير إخلال . ومنها تقبل الفهم على تم 
الكمال الى غير ذلك مما عليه هذا الكلام في الحسن العجيب واللطف البديع . 


قوله تعالى : 
و اذى 2 اوح 0 فقَال , رب “إن أ بشي ي من أهلي وإن وعدك 


الحق وأ نت أحكم الحتاكمين” (40)آية 


حكى الله تعالى عن نوح أنه حين رأى قومه قد أهلكبم الله تعالى « فقاليارب 
داق عن أهلى إن وغيك اللدق» الآآنه تحال كان وعد يانه يجيه وأهلة :وام 
بأن يحملهم معه في الفلك في قوله « وقلنا احمل فيهامن كل زوجين اثنين وأهلك» 
فسأل نوح ربه أن ابنه إن كان ممن وعده بنجاته أن ينجيه » فسأله بهذا الشرط 
لأنه لايجوز أن يسأل نبي من أنبياء الله أمراً لايجاب اليه, وخاصة على رؤس 
لمعلا الاق «الكذيه و عن وانها جود أن يمال جنا طون لي برط امون 
بالكلام وحال يدل عليه » فيعرف أنه لم يحصل الشرط . والرب والمالك واحد. 
وقيل : ان الرب المالك للشيء من كل وجه يصح أن يملك بهء وهو أتم الملك , 
ولاتصح الصفه يدعلى الاطلاق الالله تعالى . والانسان البرك بالط بالاطلاق 
وقوله «وانت احكم الحا كمين» يعني في قولك وفعلك ؛ لأنه حق تدعو 
اليه الحكمة ؛ فقال نوح ذلك على وجه الاعتراف تعظيماً لله تعالى . 


قو له تعالى : 


فلا : ان كالح لك ا و أعظك أن تكون من 


شام ام كار 


لشداههىلهعم حب قال يانوح أنه ليس من اهلك 20000 (43) 


الجاهلين (47)آية 


قرأ الكسائي ويعقوب « انه مل غير صالح » على الفعل ؛ ونصب ( غير ) 
الكسائي . الباقون « مل »اسم مرفوع مئون ( غير ) رفع . وقرأ ابن كثير 
(تسالن” ) بالتشديد, وفتح الئنون » وافقه نافع ف التثديد الا انه 0 النون . 
الباقون بالتخفيف و كسر الئون الا أن أبا مرو يثيت الياء في الاصل . قال أبو 
علي النحوي ( سألت ) فعل يتعدى الى مفعولين وليس مما يدل على المبتداً 
تج نط القت الى فقيو رو الح ا بعتح اللام ؛ ولم بكسن 
النون عداء الى مفعول وا<د ف اللفظ . وال معنى على التعدي الى ثان فين سر 
النون دل على انه عداه الى مقعولين , احدهما : اسم المتكلم . والا خن الاسم 
الموصول : وحذف الئون المتصلة بياء المتكلم ٠»‏ كما حذفت من قوابم (اني) 
كراهة اجتماع التؤقاف ف نانك الناء قر الأفعزدة لوعن ديا اليد بالك 
الدالة عليها . 

في هده إلا 5 13 اية هما أحاب الله به 0 جين سأله لداة أبنة بر ن قال لد 
2 5 توح أزه ليس هن أملك 29٠٠‏ وقيل قِ ما ثألائة أقوال : 

احرها قال ابن عباس وسعيد بن جبير والضداك وا كبر المفسرين : أنه 
ليس دن أهلك الذين وعدنك بنجا توم معك 2 وأنه كان أبنة لصليه؛ بدلالة قوله 
«ونادى نوح أيئه » فأضافه اليه اضافة مطلقة . والثاني - انه اراد بذلك أنه ليس 
من أهل دينك » كما قال النبي مَل ( سلمان منا أعل البيت) وإئما اراد علىديننا. 
وثالثها 2 قال الحسن ومجاهد * أنه كان لغيره « وولد على فرأشف فشال توح على 
الظاعن فاعلمة اله باطق الآمن,"فتقاة هله على ماعلمة؛ فكون على هذا هو تتية 
حمل غير صالح2, كما يقولون : الشعر زهير وهذا الو<ه ضعيف؛» لأن في ذلك 
طعنأ على نبي وإضافة مالا يلق به اليه . والمعتمد الأول . «قال ابن عياس 


م - 6 الجزء الا في عشر لت سورة هود نه وبة 4 د 


000 نبي قط ؛ وكانت الخيانة ااه نوح انها كانت تنسمه الى الجنون 
والخيانة من اهرأة لوط انها كانت تدل على أضيافه . وروي عن علي ثُليَّاهُ أنه قرأ 
ونادى نوح ابنها فنسيه الى اطر أ اه كان دربيه . وروي عن صن بن علي بن 
الحسين كلم وعروة بن الزبير أنهما قرءا « ونادى نوح ابنه » بفتح الهاء وترك 
الالف كراهة مايخالف المصحف, وأرادا أن ينسباه الى المرأة ؛ وأنه لم يكن ابنه 
لضلية..وقال المسين كان عنافها رطرى لدان يقر ١‏ الكضن ؛ 

وقولة « انه عمل غيرصط الح » فمن قرا على الفعل ؛ قمعناه انه لبس من اهلك 
لانه عمل غيرصالح ؛ وتقديره انه حمل عملا غير صالح ؛ وحذف الموصوف وأقامالصفة 
هقامه ؛ وذلك يستعمل كثيراً . وهذه القراءة تقوي قول هن قال :إن اينه لم يكن 
على دينه » لأن الله تعالى علل كونه ليس من أهله بأنه عمل عملا غير صالح . 

وأمامن قرأ على الرفع والتنوين على الاسم فتقديره إذسه ذو حمل غير صاليم 
فجاء على المبالغة في الصفة كما قالت الخنساء : 

ترتع مارتعت حتى إذا اد كرت فاتما هي إقبال وإدبار )١(‏ 

قال الزجاج : تقديره فانما هي ذات إقبال وادبار ٠‏ تصف الذاقة في حنينها 
الى ولدعا.وقيل : ان المعنى ان سوّالك اياي هذا عمل غير صالح , ذكره ابنعياس 
وجاهد وابراءيم . وهذا وضعيف ؛لأن فيه اضافة القبيح إلى الأنياء علق وذلك 
لايجوز عندنا على حال . فالأول عو الجيد . ويحتمل ان يكون المراد ان كونه 
مع الكافرين واتحيازه اليبم وتر كه الر كو ب مع نوسجمل غير صالح . 

وقوله ه فلا تسألني ماليس لك به علم » معنا لاتسالني مالا تعلم أنه جائز 
في حسكمي لأن هذا من سؤال الجاهلين ؛ نهاه عن ذلك ؛ ولا يدل ل أن ماثياة 
عله قد وقع كما أن قوله « لثن اشر كع ليحيطن عملك » ( ؟) لايدل علىوقوع 


0ك 


19.5 مر تخريجه في ؟ ' 96 دهو في تفسير القر طبى‎ )١( 
(؟) سورة 89 الزمر آية ه56‎ 


اودوع ب قال رب انى اعوذ بك .٠٠‏ (47) 


الشرك . وقولهه اني اعظك أن تكون من الجاهلين » فالوعظ الزحر عن القبيح 
بما يدعو الى الجبل على وحه الترغيب والترهيب . والصحيح أن الجبل قبيح عا 
كل حال . وقال الرهاني آنا مكون هذا اذا وقع عن تعمد ؛ فاما اذا وقسع 
غلطأً او سهواً لم يكن قبيجاً ولاحسناً. وه_ذا ليس بدحيح ؛ لأن استحقاق الذم 
عليه يشرط بالعمد ذاما قبحه فلا كما نقوله في الظلم سواء . 


قوله تعالى : 


- 


قال رب في أعوذ بك أن أسَعَلِكَ: مال س لي دعا م وإلا 


تغفر لى وثر كد اك و لفاترية ااه 


لديا 


في هذه الا ية اخبار مما قاله نوح عَلتَيُ حين عرّفه الله حال ولده وأنه 
لايستحق الغغفران ووعظه بان يكون من الجاهلين . فانه قال « انى أعوذ بك أن 
أسالك مالي سلي به علم » فالعياذة طلب النجاةبما يممع من الشرءيقال : عاذ يعوذ 
عوذاً وعياذاً فهو عائذ بالله. والعياذالاعتصام بما يمنعمن الشر . والمنى اني أعتصم 
يك أن اسالك مالا أعلمه 0 وانما أعتصم دمن ذلك ؛ لأن ها يعلمه الانسان تورات 
يكون حسناً ويحوز كونه قبيحاً : ولايدسن أن سال مايحجوز كونه قبيحاً وان 
شرط <سن السؤال . وينبغي أن يشرط ان كان ماسا له <سناً في<سن السؤال 
حيئذ . وال الرماني :سين أن تسال فتقول : اللهم احيي اقاربي في دار 
الدنيا على مايصح ويجوز . لأنه قد ول الدليل على أن ذلك لايحسن في المكمة 
للا يحور أن كما له حال : وانما حاز اططلاق م ماايس 00 3 علم 4 مع أنه قد 
علمه ؤّالا ٠.‏ لآأن هذا العلم لايعتد به لأن المراد علم ماله أن يها له أياه 

وانما حذفت (يا ) من قوله درب اني أعوذ بك » وأثبته في قوله « يا نوح » 


ع8 
ع ا 


لآن ذلك نداء تعظيم . وهذا نداء 3 فوحجب ان ياتى يحرف الْتَنَييه . وقوله (بهة) 


مه الجزء الثاني عشر ‏ سورة هود لإيوعم ل 


يحتمل وجبين : احدهما ‏ أن يكون كقولهه وكانوا فيه من الزاهدين » )١(‏ 
وداني لك من الناصحين » (؟ )ودانا على ذلكم من الشاهدين » (” ) قال 
ابو الحسن : انما يجوز في دروف الحر ذلك ؛ لآن التقذير فيه التعلق بوضمر 
بفسره هذا الذي يظهور يعد ,2 وان كان لابدوز تسا.طدعلية . ومثله د يوم درون 
الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين » ( 4 ) فانتصب « يوم يرون » بما دل عليه 
« لابشرى يومئذ » ولايجوز فيما يعد ( لا ) هذه أن يتسلط على ( يوم ) وكذلك 
« ماليس لك به علم » يتعلق بما دل عليه ( علم ) المذكور وإن لم يجز أن يعمل 
فيه . والثاني - أن يكون متعلقاً بالمستقر ؛ وهوالعامل فيه كتعلق الظروفبالمعا ني 
كما تقول َ ليس إك فيه رضاء 01 ف ون( به ( قِ الآية بمذز لة ( فيه ) 5 


قوله ل 


0 2 .ٍ 


معن م2 0 سلمة وم 001 هم 5 ا عدار ا (4:) 0 
في هذه الا ية حكاية ما أمر الله تعالى به نوحاً حين استوت السفينة على 
الجبل ٠‏ وأنه قال له « اهبط » أي انزل من الجيل » فالوبوط نزولهن أعلىه كان 
قي الارض الى مارونه وهن السياج 5 وقوله 2 بسالام منا» قيل 5 عا وحهان : 
اددهم 2 سالامة مما وتحية منا » قال لميد : 
الى الول ثم اسم السلام عليكما ومن سك حولا كاملا فقد اعتذر(ه) 


فيل : أنه بمعنى السللام عليكما 5 وقيل : معناهة بتسليم منا عايك. وقو آله 


6 سورة ؟١‏ توسف آية .م" 69 سورة »> القصص أيقء٠‏ 
(0) سورة "١‏ الأقياءاة ده (4) سورة ه؟ الفرقان آية ؟> 


سدامرةع بد تلك هنا ناءالغيب نوحميا اليك 5-0-6 (ة:) 


« وبركات عليك » معناه ونعم دائمة وخير ثابت حالا بعد <ال ٠‏ وأصله الثبوت , 
فمئه المروك ؛ والير كة لوت الثماء فيها قال الشاعر : 
ولاينجي من الغمرات إلا برا كاء القتال أو الفرار )١(‏ 
00 للقتال. ومعنى تبارك الله ثبت تعظيم مالم يزل ولايزال . 
وقوله « وعلى أ أ م هممن معك » فالأمة الجماعة الكثيرة على ملة واحدة متفقة, 
لأنه من ( امه 08 ما ) إذا قفد 1 أ الاتفاق في المنطق على نحو منطوّالطير 
والمأأكل والمشرب والمنكح . حتى قيل : إن الكلاب أ امة . وقيل فيمعناه ‏ هنا 
قولان : أحدهما ‏ أنه أراد الأمم الذين كانوا معه في السفيئة » فأخرح الله 
أمماً من نسابم وجعل فيهم البركة . وقال قوم : يعني بذلك الأهم من سائر 
الحيوان الذين كانوا معه . لأن الله تعالى جع-ل فيها الدر كة , وتفضل عليها 
بالسلامة حتى كان منها نسل العالم . وقوله « وأمم سنمتعهم ثم يمسم منا عذاب 
آل » معناه إنسه يكون من نساهم أمم سيمتعهم الله في الدنيا بروب من النعم , 
فيكفرون نعمه ويححدون ربوبيته ,2 فيبلك,م الله . "م يمنسهم بعد ذلك عذابمؤٌلم 
موجع . وانما رقع ( أمم ) لأنه استاأتف الاخيار علهم . 
قوله تعالى : 
تلك منأ نبّاء الغَيب أثوحيمًا ليك ماكشنت تعلَمهَا أ نت 
31 قَومك من قبل هذا قاصير إن العَاقبَة 3 للمتقين (19)أآية 
الاشارة بقوله « تلك » الى ماتقدم ذكره مناخبار نوح وقومه وها اح لاللهبهم 


من الأهللاك 0 والتقدير تلك الانناء من ١‏ أننا عالغيست 0 ولو قال ذلك 5 اا 
أن المصا در ١‏ 2 ى عنها بالتانيث ثارة وبالتذ كير اخوق 0 ولون : قدم فلان 


( قا قائله فى بن أبي حازم اللسان ( برك‎ )١( 


م-هم الجزء الثاني عشر ‏ سورة »ود دلاوخ د 
ففرحت بها وفرحت به أي بقدومه أو بقدمته . والغيب ماغاب عن النفس معرفته 
بطريق الستر له بخلاف السبو لأنه ذهاب المعنى عن النفس بحال ينافي الذكر. 
وقوله ذ'نوحنيا اليك » أي نوحى اليك نلك الاخبار . وقوله دماكات تعلمها أنث 
ولاقومك » معناه إن هذه الاخبار التي أعلمناك اياها لم تكن تعلمما قبل وحبنا 
اليك ولاقومك من العرب يعر ةو نها قبل إيحائنا اليك. وقوله « فاصير ان العاقية 
للمتقين » هو للنبي + ان إيصير على أذى قومة و جبلهم بموضعة كما صبر 
نوح مثل ذلك على قومه ؛وهو أحد الوجوه التي لأجلما كرر الله تعالى 
الانبياء : في الاعراف » وهود ؛ والشعراء , 0-0 النبي علاقةٌ على أذى قومه 0 
بعد حال . وقوله « إن العاقبة للمتقين » اخبار منه تعالى يأن العاقية الم<مودقلن 


اتقى معاصي ألله وت<درر هن عقا به : 


... و > 9 << وات نا جره‎ ١ 


تم المجلل الخامس ‏ وريبه المجلد السادس 
وأوله قوله تعالى: و إلى عاد أخاهم هود قال 


ياقوم اعبدوا أرنى ٠٠٠‏ أي (*6)من سور #هود 


صفعحة 
دف 
ا 


> 


07 


و4 


5م 


كيه 


٠١5 


١٠م‎ 
0 


اافيارس 
انايد امور ره راجا حزيت 


وأو شمر لكف رتسكد دياه ا رقنا فا سل مقا 0ه 
53 0 جعفر َي في ته سرهم اثيناه اتنا فا نسلخ هنم 6 
1 00 1 8 0 . 8 
عن النبي ا ان حمرائيل قال له ععمى ا واعر بالمعر وف ف تصل من قطعءك 
حرهك وتعقوعمن ظلمك 6ه 


وتعطى هن 


٠.‏ سُ اخزن/ 00 7 عااء 
عن ابي جعور وابي عيل الله ام : الانفال كل | احد من داز الحرت بغير 
قتال 6 وهيراث من لاوارث له اتا 
عن النبي #َيفع : ايما سرية خرحت بغير إذن إءاهبا فماأصابت من شيء 
6و 
حدرث النبي ع : بع أصءدا به عَمك روخ كر 0 لجماية العير ٠.‏ 


لحار 00 26 -اء 
عن ابى حعفر 0 : « إن شر ال-دواب » ذزأت في بني عبد الدار ٠.٠‏ 


القلى أن الحق ياطل أبداً , ولايستيقن أن الباطل حق أبداً . 
حديث مبيت على تق على فراش ردول الله علائمٍ 
عن النبى تفلت أيما امرأة نك<ت بغير إذن مولاها فتكاحها باطل. 


عن ابي عبد الله 2 2 معنى « يحول بين اذرء وكليه » قال : لاوستيقن 
ع 


صفحة 
١5‏ 
مه ١‏ 
لمه١‏ 
ذد 
6 
هنا 
دا 


الذي 


لد 


ضيف 
51 


555 
>55 


عن النمي مي : إن دوي القربى بنو هاشم وبدو المطلب 5 
عن النبي ميق : الغنائم أحلت لى ولم تحل لني قيلي . 
ن ابي <عفر تَليَاةُ حديث النبى يلايع مع العباس وهو أسير يوم بدر . 
عن ابي حعغر صل : ان المؤمنين كانوا يتوارثون بالمو آخات الأول . 
عن النبي ع : لاهجرة بعد الفتح . 
حديث عن ابي عبد الله ظيههُ في أول الاشبر الحرم وآخرها . 
على وأبي جعفر للم أئمة الكفر نزات في أعل الجمل . 
ا دعر وأبي عبد الله لام أ قوله تعالى 0 اجعلتم سقاية الحاح. 5 
م آمن بالله 60٠‏ ©»نزلت في العباس وعلي 08 
عن ابى حعغر تتا في قوله تعالى « ليظهيره على الددين كله » أن ذلك 
تحور عند خروج القائم علي عد 
عن علي عَتَلم “لاعن ارهة الأمدقو كوي اورت زكاته أو لم 
تود 2 ومادونيا فيو نفقة 0 
عن النبى يللع : أنه سئل أي ماليتخنذ فقال : لساناً ذا كرا وقليأ شاكراً 
وزوجة تعين أحدكم على دينه , 
عن النبي تليق : ترا صوافي الصفوف لايتخللكم أولا. الخذف . 
عن النيى ع : ليس سكن الذي 5 الآ كلة وال كلتان والثمرة 
والتمرتان»؛ ولكن الم كين الذي لايجد غَنى فيغزيه ٠‏ ولاسأل الناسإلحافاً. 


عن 


عن.ابي حعفر يتل : أن سيم المؤّلفة كان خاصاً عل ى عهد رسول الله . 
عن ابي حعفر مَْشَل : أن الغارهين هم الذين ر كبتهم الديون في غيرمعصية . 


4ك" 


الح 


ا 


0 


عن ابي <عفر وابي عبد الله للم : إن لقاسم الزكاة أن يضعم_ا,في أي 
الأصناف شاء 

عن النبى له : من اختا ر أن ينظر الىالشيطان فلياظر الى نبتل بنالحارث.. 
عن النبي علا : و الدي نفسي بيده لتتيعذهم <تى لودخل اارجل هلمم حجر 
ضس لدخلتموه . ( يء يعني بيني اسرائيل ) 

روي عنه ا في الاستغفار للمنافقين 6 قال : لو علمت في لوزروت 
على السبعين مرة لغفر لفعلت ٠٠‏ 

عن النبي يِه أنه قال في خطية الجمعة ‏ لرحال : أخر<وا فانكم 
منافقون ٠‏ 

عن النبي يلقع : الصدقة قد تقع في يد الله قبل أن تصل الى يد السا 

في خبر أن أال العباد تعرض على النبي تفع في كل اثنين وخميس 
فيعامها و كذلك تعرض على الائمة فَلقك وو فونها 

قصة ة كعسب بن مالك عندما تخلف و أقر بأن لاعذر له. 

حددث عي النبى ا ببدم مسجد ضرار وحرقه 

عن النبي ليج قال لأهل قباء : فان الله أحسن عليكم الثناء 

عن النبى لير : سياحة أمتى الصوم . 

: آم خيثمة عند تخلفه ثم لحوقه بالمجاهدين . 

عن النبي يله : نظر الله الى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا ..٠‏ 

عن 7 جعفر طم في معنى قوله تعالى « للدين دوا الجيسيق وزيادة » 
قال : ماأعطاهم الله قُِ الدنيا لايحاسبهم به في ل خر 

عن ابي جعفر يليا في أن قوله تعالى « إن 0 عذابه ٠٠٠0‏ » هو عذاب 
ينزل في آخر الزمان على فسقة أهل القبلة . 


صذعدة 

وكين سئل النبي 1 شي عن قوله تعالى 2 واسردا الئدامة لا رأدا العذاتن 4« ما يغنيهم 
إسراء الندامة وهم في النار ؟ قال : يكرهون شماتة الاعداء . 

40٠ 5-0‏ عن اللسين طيَلاةُ في وصف أولياء الله الذين لاأخوف عليهم ٠‏ 

اخ عن النبى ا قِ قتلى بدر : أو لك املا من قروش .٠ه‏ 

. عن النبى تَبلاشقٌ : ماشككت ولا أزا شاك‎ 49١ 

3غ 20 ١5م‏ عن علي وابي حعار والمدسين علي في معنى وله تعالى 

«ورتلوه شاهل »٠.٠.٠‏ 
5 عن النمى ا جلمات هنا أهل المت 


... تت .زه‎ ٠ 09 > 00١١ 


١‏ - فهرس اأردود ؛ والاجوبة والادلة 


صفعدة 


دن 


" على دن كول : لاببدي الى الحق إلا الله 

رد على هن يقول ' احرج الله در ب آذ هن طبر ه وهم ميل ادذر 0 
وأشهدهم على |نقسهم 6.66 

رد على من يفسر قوله تعالى « أتيناه أياتنا فانسلخ منها » أنه كان 


3 


تيا فعصى الله . 


5١‏ ا٠ها‏ الم 'كاء ك1 ك١‏ اع١ا‏ كماالمء؟ ؟ك*5 2 ؟ى6© 2 ه25 / لاع 


5 5غ 


رد على الجدائي قِِ استدلا!-ه بقوله تعالى م إنما علميا عند الله » على 
بطلان قول الرافضة بالنص على الأئمة المعصومين . 
يقول :لانكون القدرة إلا مع الفعل . 


حوار دول سير قوله تعالى 2 فاما أتاعما ع 1 دعلا له شر كاء 04 


رد على من 
ورد على من يقول : إن أوم و<واء اشر كا إبليس عيك 

رد على الغلاة القائلين: الله حال بمحمد . 

رد على هن يقول : الفعل دن الله بالا يحاد ودن العيد بالاكنمات : 


رد على من يوز أن يكون قِ هقدور الله لطف لو فعله 5 لكا فر لآ من. 


عع ه521 رردود على, هن يقول المعارف ضرورية . 


1١6 
1١6 


١ /اة‎ 


جواب من يسأل : إذا حاز مهادنة الكفار؛ فهلا جاز المهادنة فيالامامة؟ 
استدلال على أن قوله تعالى د وان جادوا للسلم فاأحاح 6 عير ماسوخ. 


فبرس الردود والاجوية والاولة سس ل ٠9‏ ملسم 


مفحة 

؟ىى١‏ دلمل عل أت الذعهى اذا أطين الطعن قِ 0 د 3 قتله 4 

ا يستدل عل ى أن ليو والتدارى غير عارقين بالله 

6 حواب من عمال عَن الاخبار ع ن المرود 0 نم يقولون عزسر بن الله 
مع 0 ذلك 5 

"١‏ رد على من يتوهم أن قوله تعالى « اذ يقول لصاحبه لاتخزن إن الله 
هعنًا »6 فيه فضلة لابى بكر 

5" رد على من ستدل بعدم النسخ أو المسوح هو مالايحوز 506 8 

1" رد على من يقول:إن قوله تعالى « عنا الله عنك للا أذنت لبم » يدل 
على وقوع ذنب من النبي 2 

لقف جواب هن يسال : أي الجهادين أفضل أجراد السيف أم حهاد العلم : 


ع" جواب هن أل : هاالفائدة من 5-8 مايكون قبل اكوزد 05 
خف رد على هن ستدل بابة النفر على حدية الخبر الواحد 5 


المأعكوا رد على عن ستدل يقوله تعا لى زه مايكونلى أن أبدلة من تلقاء نفسى» 
على عدم صحة نسح ارات بالسنة . 
كا جواب دمن سال : كيف دم الله المشر كي على عمارة الودن ' لاه 


لايضر ولايتمع مع انه لو ضر وتفع لم يجزلهم أن يعيدوه . 

لا ؛ لاه استدلال على أن القر أن معجز ورد على من يشك به . 

43 رد على هن يقول بالاحباط من الممتزلة وأص<اب الوعيد . 

الى جواب هن فال كن دعا نوح ابنه لآر كوب في السفياة مع ان 
نهاه ان ير كب فيا كافراً . 

491 يرد على الرما نين قوله :إنماايكون الجهل قبيحاً إذا كان متعمداً. 


4 بقاع 


١و5‎ 


بحث في ( بؤس ٠»‏ بيس ) ومشتقاتها وأمثالها 

بحث في (خلف ) بتحر يك اللام واسكانها . 

بحث في ( ذرية ) . 

بحث في ( خلد ,أخلد ) . 

بحث في ( لحد .الحد ) 

بحث في (هل . أمدٌ ) . 

الفرق ببنالدعاء الى الفعل والأهر به . 

بحث في اشتقاق دنيا وامثالما . 

بحث في ( سلم ) واللغات فيها . 

بحث في ( أمين:. أسرى . أسارى ) 

بحث في ( أكمة ) ونظائرها . 

بحن ن:( اله الب + البين») 

بحث في ( أبد ) ومعانيها والفرق بين الأ بد والخلو, . 
متى يجوز دخول ( إلا ) في الايجاب ومتى لايجوز . 
بحث في النسيء : والنسي” ) وأمثالها . 

بحث في ( أذن ) مثلث البمزة . 

الفرق بين لام الابتداء ولام القسم . 

بحث في ( لا ء اذا ء اذء متى» لو ) والفرق بينهما . 
بحث في ( خوالف ) وأمثالها . 


برص اليا خوك اللغوية سدلاءج سد 


اي 
اك يحداق: 1 دود اع الدن وفتهر بعالب 

9 بحث في ( قرية ) وجمعها واللغات فيها . 

بيهم الفرق بين ( الا خر ) بفتح الخاء و( الا خر ) بكسر الخاء. 
الف بحث في ( تقوى ) ومشتقاتها وامثالها . 

م بحث في (حرف) . 


عم ام بحث في (كاد ) وأمثالها وعملها وتأنيث الفعل وتذ كيره . 
تيا بحث ( غلظ ) واللغات فيها . 

+ - ه00 بحث في ( ضتاء ) وأمثالها و اللغات فيها . 

١مم‏ 5ه بحث في ( أدراك ) وأمثالبا . وادراك به . وادراكه . 

25 القرق بين القاسط والمقسط . 

5 الغرق بين الجعل والفعل والتغيير . 

»ع بحث لي نون ( تفعلان ) اذا دخات على الفعل نون التو كيد . 


أروهء الفرق بين الاحابة والطاعة . 
ع بحث في ( عوج ) بفتح العبن و كسرها 
233 بحث في ( جرع » لاحرم ) 


مدع 0 اع بحث في العمى والصم والسمع والبصر 
2 -0/5ة يبعحث في( بادي بادرىء ) 


58 بحث في ( اراذل ) وفي ( انسان ) 
وذ الفرق بين الجدال و الحجاج 
1ك بحث في ( قعل »2 فل ) 
1 بحث في ( زوج ٠‏ زوحة) 


مع بعحث ف داء المتكلم حال النداء دل ) يابنى ( 


؛ - فهرس المواضيع 
صفحة رقم السورة 
زع تقسير أية /اة١‏ من سورة الاعراف ١4‏ 

قوله تعالى : ياأيها الناس إنى رسول الله اليكم جميعاً:٠.‏ 


7 سورة الانفال 0" 


يألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ٠.٠‏ 


ا سو # التورركة 1 
براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشر كين... 


الر تلك أآيات الكتاب الحكيم ... 


م سو_ررة هود ١١‏ 
الر كتاب أحكمت أياته ثم فصلت ... 
الى آية 49 من سورة هود وهو قوله تعالى : 

م4 تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت 
ولاقومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين . 
وبتفسيرها ينتبي المجلد الخامس من التبيان 


ويليه المجلد السارس وأوله قوله تعالى : 


والى عاد أخاهم هوداً . . . أية 6٠‏ هن سورة هود . 


